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في خضم ما تمر به الأمة الإسلامية في عالمنا المعاصر من تحديات            

حقـوق  (جمة ألقت بظلالها القاتمة على وجود امتنا ومستقبلها تبرز قـضية            
عديها النظري والعملي كتحد مهم وصعب ينبغي الاسـتجابة لـه ،    بب) الإنسان

لاسيما مع محاولة تعميم النموذج الغربي المحصن بمنظومة فكريـة تمتلـك            
بعض عناصر القوة، وان احتوت على سلبيات وتناقضات كثيرة ، وممارسـة            
عملية مميزة، على الرغم من محدوديتها ، فانها تنفرد بكونها الماثلة للعيـان             

  .والشاخصة في الاذهان دون غيرها 
ومن الناحية الاخرى فان هناك حالة من الانهزامية واليـأس داخـل            
نفوس اكثر ابناء الامة الإسلامية ، وهم يعيشون يومياً ابشع انتهاك لادميـتهم             
في ظل حكومات استبدادية ومؤسسات اجتماعية واقتصادية تحطم انـسانيتهم          

لمرير ، غير متناسين مجموعـات مـن وعـاظ      كلما تحركوا لتغيير واقعهم ا    
السلاطين التي ارتدت ، من غير وجه حق ، طيلسان الدين وأضحت تصوغه             
على وفق رؤى اصحاب السلطة وبما يضفي شرعية زائفة علـى سياسـتها             

  .الخاطئة 
وهكذا فقد الانسان المسلم حقوقه بين النص والواقع والقـيم العالميـة       

ان بحقوق الانسان وادعاء الـدفاع عـن تلـك          والسمة الخصوصية ، والايم   
وفي هذا اليم المتلاطم تلـوح سـفينة   . الحقوق وافراغها من محتواها الحقيقي    

النجاة الاسلامية التي اغنت الانسانية بتجربة مميزة كان الامام علي بن ابـي             
من روادها ومن المساهمين الفاعلين في تثبيـت دعـائم الاسـلام            ) ع(طالب

  .ى نواحي الحياة ومنها حقوق الانسان وتجربته في شت
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) ع(ان للامام علي بن ابـي طالـب   " ينطلق البحث من فرضية مفادها   
رؤية مميزة لحقوق الانسان تتسم بالشمولية والعمق والتطبيق العملـي لتلـك            
الحقوق من جهة ، ويمكن الاستفادة من هذه الرؤية لمعالجة اشـكالية حقـوق     

  " .قعنا المعاصر ، من جهة اخرى الانسان في وا
  منھجیة البحث

ئه علـى عـدة عناصـر رئيـسة         ان طبيعة موضوع الدراسة واحتوا    
، والفقه ، والسياسة ، قد حددت منهجية البحث بالمنهجين التـاريخي            كالتاريخ

 المقـارن كلمـا اقتـضت    والتحليلي بشكل رئيس والاستفادة كذلك من المنهج   
  .الضرورة ذلك

 

عدم توفر المصادر المباشرة في موضوع الرسالة ، فبالرغم مـن كثـرة           -
المصادر الني امكن الحصول عليها لم يتمكن الباحث من العثـور علـى             

حقوق الانسان عند الامام علي ابن ابي طالب        (مصدر علمي يختص بـ     
، انما وردت في المصادر اشارات وشذرات ونصوص ومـن ثـم            ) ع(

اعفاً مع الاخذ بنظر الاعتبار شمولية الموضـوع        تطلب البحث جهداً مض   
ومكانة شخصية الامام علي بن ابي طالب وكثرة ما ورد عنـه وكتـب              

  .حوله 
كتبت هذه الاطروحة في مدة ما بعد سقوط صنم الدكتاتورية في العـراق              -

وما تبعه من اعمال ارهابية استهدفت العراقيين ولاسيما رجالات الفكـر           
، ناهيـك   ) عليهم السلام ( اتباع مدرسة اهل البيت      السياسي الاسلامي من  

عن التهديد اليومي لكل من يحمل فكر الاسلام الحقيقي وحقوق الانـسان            
  .على يد بقايا النظام وحلفائهم من التكفيريين 



 ٨ 

ان هذا البحث كونه في ضمن حقل العلوم الانسانية ، التي يجد الباحـث               -
التحرر مـن عواطفـه ورؤاه      في مضمارها ، غالباً ، صعوبة كبيرة في         

 قدر المستطاع ان ينـأى عـن أي         الباحثومع ذلك فقد حاول     . المسبقة  
  .تحيز او انفعال وتطلع الى أن تكون الموضوعية سبيله والحيادية شعاره

 

تقوم هيكلية البحث على تقسيم مضامينه إلى خمسة فصول ، فضلاً عن            
  .صل اليه البحث من خلاصات المقدمة وخاتمة تضم ابرز ما تو

فالفصل الأول يحتوي على مبحثين ، يتطرق الأول منهما إلى شذرات عـن              
شخصية الإمام علي بن ابي طالب ومكانته في الإسـلام والظـروف التـي              

أما المبحث الثـاني    . ولاسيما في مجال حقوق الإنسان      ) ع(احاطت بتجربته   
محطاتها الرئيسة وذلك مـن     مفهوم حقوق الإنسان في     وفيعرض تطور فكرة    

في مجـال حقـوق الإنـسان       ) ع(أجل تقييم الإسهام النظري والعملي للإمام       
  .ومعرفة موقع ذلك الإسهام في المسيرة الإنسانية 

أما الفصل الثاني فقد تعرض لما يمكن ان نطلق عليه حقـوق الإنـسان      
منهما لـ  إذ ضم ثلاثة مباحث يعرض الأول       ) . ع(الاساسية عند الإمام علي     

ويخـتص  ) . حق المساواة العادلة  (أما المبحث الثاني فيتناول     ) . حق الحياة (
  ) .حق الحرية(المبحث الثالث بـ 

وشغلت الحقوق السياسية للإنسان عند الإمام علي الفصل الثالث ، الذي           
حق حريـة الـرأي     ( احتوى على أربعة مباحث يتطرق المبحث الاول إلى         

فـي  ) . حق الشورى والمشاركة  (حث الثاني فيختص بـ     أما المب ) . والتعبير
أما المبحث الرابع فيتناول    ) . ضبط الحكام (حين يعرض المبحث الثالث لحق      

  ) .حق المعارضة(



 ٩ 

واختص الفـصل الرابـع بحقـوق الإنـسان ذات البعـد الاجتمـاعي        
ثم يـتم  ) . حقوق المرأة( ، فسيتطرق المبحث الاول إلى  والثقافي والاقتصادي

، ويعرض المبحث الثالث    ) حقوق الأسرة والطفولة  (المبحث الثاني تناول    في  
حـق  (، اما المبحث الرابع فيختص وعبر مطلبين لكل مـن  ) حق التعليم(لـ  
حـق الـضمان    (والمبحـث الخـامس فيتنـاول       ) . حق الملكيـة  (و  ) العمل

  ) .الاجتماعي
انتظم وعالج الفصل الخامس جملة من حقوق الإنسان المهمة الأخرى ف         

، وجـاء  ) الكرامـة الانـسانية  حق (في ثلاثة مباحث الاول منها يعرض لـ       
حقـوق  (أما المبحث الثالث فيعنى بـ ) . حق التقاضي(المبحث الثاني ليتناول  

ومن ثم خاتمة تضم كما أشـرنا سـابقاً ، إلـى            ) . الإنسان في زمن الحرب   
  . خلاصات وجملة من الاستنتاجات 

لى ان هذه الدراسة لا تدعي الريادة إلا كونها اول          وختاماً نود ان نشير إ    
في كلية  ) ع(أطروحة تكتب عن بعد ما في تجربة الإمام علي بن أبي طالب             

جامعة بغداد ، ونسأل االله عز وجل ان لا تكون الأخيرة ،            في  العلوم السياسية   
ولاسيما اننا بأمس الحاجة إلى طرق باب مدينـة علـم رسـول االله ، كـون            

يمكن ان يكون بلسماً لآلام وآمال المسلمين بل        ) ع( الذي جسده الإمام     الإسلام
  .البشرية بأسرها 
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 )ع(  

  
  
  

يكرس هذا الفصل لمدخل غاية في الأهمية إذ يبحث في المكانة التي 
جهة وتطور فكرة ومفهوم حقوق الإنسان من من ) ع(شغلها الإمام علي 

  :جهة أخرى ، لذلك انتظم هذا الفصل في مبحثين 
  

  ).ع(مكانة الإمام علي بن أبى طالب : المبحث الأول 
  .تطور فكرة ومفهوم حقوق الإنسان : المبحث الثاني 
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  )ع (مكانة الإمام علي بن أبي طالب

بن أبي طالب ، عملية شاقة ومتـشعبة        ان البحث في مكانة الإمام علي       
على كل من ولج هذا الميدان ، ولاسيما اذ كانت الحقيقة غايته والعلم سـبيله               
،وما يزيد من صعوبتها تداخلها مع المؤثرات السياسية والعقائدية والتاريخيـة     
والنفسية ،سواء في ارثها الماضي أم في واقعها الحالي ، ناهيك عـن مـدى               

  . العلمية والنقدية عند الباحث نفسه توافر القدرات 
ان الأمة الإسلامية  كونها ذات رسالة حضارية بحاجة لتوظيف ادوات           
المعرفة والبحث العلمي معززة بالشجاعة وروح النقد في عملية البحث داخل           
موروثنا الحضاري العام وفي تفصيلاته كافة ، وما يتطلبه ذلك من الوقـوف             

يخي وقفة تفحص دقيـق، وتحليـل معمـق قبـل           إزاء مضامين الارث التار   
التوصل الى الأحكام  الصحيحة والاستنتاجات المبنية على الـدليل المعرفـي        
وينبغي للباحث الموضوعي ان يتجنب عددا من الاحكام او الرؤى المـسبقة             
والجاهزة التي تنتشر في كثير من الكتابات التاريخية ،والتي عدها كثير مـن             

  . ء لا يمكن في اية حال تجاوزها او مناقشتها الكتاب خطوطا حمرا
   :تنبع أهمية هذا المبحث من تناوله مسألتين مهمتين

  ) . ع(اعطاء ومضة عن حياة الإمام علي بن أبي طالب : المسالة الأولى 
ما القيمة القانونية   : أما المسالة الثانية ، فتتجسد  في الإجابة عن سؤال           

واقفه وما قدمه من مفاهيم وممارسات ، ولاسـيما         والتشريعية لأراء الإمام وم   
) ع(ليتضح للمسلم المعاصر أكانت تجربة الإمام       " في مجال حقوق الإنسان ؟      

فتحمل مسؤولية ذلك الاجتهاد سـلبا     ) ع(تشكل اجتهادا شخصيا مارسه الإمام      
او ايجابا ، تماما كما يجتهد أي حاكم او نظام حكم في عصر مـن عـصور                 

 ام ان تجربة الإمام هي ترجمة لروح الإسلام الحنيـف ،التـي             ...المسلمين  



 ١٢ 

تحملها النصوص المقدسة الواردة في الكتاب العزيز والسنة النبوية الـشريفة           
    . )١(" دور المنفذ للأطروحة السماوية) ع(وكان دور امير المؤمنين 

من البديهيات التي يعرفها كل باحث منصف وذي بصيرة ، ان هنـاك             
ويه لتجربة الإمام علي بن أبي طالب الانسانية من خلال عدة طرق            عملية تش 

ولعدة اغراض ، فمن جهة سعى خصومه الـسياسيون الـى طمـس حقيقـة      
شخصية الإمام ، وخصوصا ما ارتكبه معاوية بن أبـي سـفيان وانـصاره              

، بل استمرار هذه العملية وبتخطيط محكم الى الوقت الحاضر مـن            )٢(وولاته
بدون في العالم الاسلامي ، عموما موقف الضد من الإمـام           حيث وقف المست  

   . )٣(شخصا ومنهجا بصورة علنية او سرية
  : اتخذت هذه العملية عدة سبل لعل من اهمها 

  . منع ذكر مناقب ومزايا الإمام الشخصية  اين ما وردت  -
تضخيم دور معاصريه ومناوئيه في محاولة لخلق البـديل ، أو فـي              -

ل الامور فيصعب تمييز معرفة حجم ادوارهم فـي         الاقل حتى تتداخ  
 . )٤(البناء الحضاري والعلمي في الاسلام

                                                
، ١ ط،) ع( عبد الزهراء عثمان محمد ، المعارضة السياسية في تجربة امير المؤمنين  )١(

  . ١٤، ص ) ٢٠٠٣بيروت ، دار الهادي، (
:  حول شخصية معاوية بن أبي سفيان وسياسته وولاته ومعاداته للامام علي ، ينظـر  )٢(

بيروت (،  ٢، ط ) في الكتاب والسنة والتاريخ   (صاحب يونس ، معاوية بن أبي سفيان        
  . ٣٨٣ - ٢٢٠ص ص ) ٢٠٠٢، دار العلوم ، 

التأسـيس ، التـاريخ ،   (سامي البدري ، شيعة العـراق  : ظر  للمزيد من التفصيل ين )٣(
. وما بعدها ؛ د   -٤٤، ص ) هـ  ١٤٢٤م، دار الفقه ،   .د( ،  ١، ط ) المشروع السياسي 

بيروت (، ١علي شريعتي ، التشيع العلوي والتشيع الصفوي ، ترجمة حيدر مجيد ، ط      
مح من عبقرية مهدي محبوبة ، ملا.  وما بعدها ؛ د٢٥، ص ) ٢٠٠٢، دار الامير ،   

  . ٩،ص ) ١٩٦٧بغداد، مطبعة الارشاد ،(،٢،ط)ع(الإمام علي
برئت الذمة ممـن  )  هـ٤٠(كتب معاوية نسخة واحدة الى عماله بعد عام الجماعة  "  )٤(

روى شيئا في فضل أبي تراب واهل بيته فقامت الخطباء في كل كورة وعلـى كـل                
وفي اهل بيته وكان اشد النـاس بـلاء   منبر يلعنون علياً ويبرؤن منه ، ويوقعون فيه   

وان اكثر الاحاديث الموضوعة في … حينئذ اهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي         



 ١٣ 

تشويه التجربة السياسية العلوية وذلك باضـافة إحـداث وحـوارات            -
وشخوص اقحمت في التاريخ لشتى الإغراض دون ان يكـون لهـا            

  . )١(وجود حقيقي 

ية للواقـع   تسطيح وتهميش دور الإمام في البناء والـرؤى الإسـلام          -
  السياسي ، وخاصة فــي 

  . )٢(مجال حقوق الإنسان -
                                                                                                              

حول تفاصيل هذه الشهادة التاريخية المهمـة       " فضائل الصحابة افتعلت ايام بني امية       
قيـق  عز الدين بن هبة االله بن محمد بن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، تح               : ينظر  

) ١٩٦٧بيروت ،دار احياء الكتب العربية ،       (،  ٢ ، ط  ١١محمد ابو الفضل ابراهيم ،ج    
علـي بـن    :  ؛ وحول منع احاديثه وترويج غيرها ينظر كـذلك           ٤٧-٤٤، ص ص  

الحسين المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمد محيي الدين عبـد      
؛ احمد بن علي بن حجر   ٣٥، ص ) ١٩٦٤مصر ، المكتبة التجارية ،      ( ،   ٣الحميد ،ج 

  . ٢٣٢، ص)١٩٨٤بيروت ، دار الفكر، (، ١، ط٢العسقلاني ، تهذيب التهذيب ،ج
د، م ، د (، ٦، ط١، م) واساطير اخرى(مرتضى العسكري ، عبد االله بن سبأ :  ينظر  )١(

 . وما بعدها ٤٨، ص) ١٩٩٢ن ، . 
بن هـشام الحميـري ، الـسيرة    عبد الملك :  بشان تشويه وتسطيح دور الإمام ينظر  )٢(

مصر ، مكتبة محمـد  (،  ٣النبوية ، تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ج          
 ؛ عبد االله بن مـسلم بـن   ٨٧٠ ، ص٤ ، ج ٧٦٧، ص ) ت  . علي صبيح واولاده، د   

، ١، تحقيق علـي الـشيري ، ج       ) تاريخ الخلفاء (قتيبة الدينوري ، الامامة والسياسة      
ابـن  ( ؛ علي بن الحسن الـشافعي        ٦٨،ص) هـ١٤١٣ة امير ،    ايران ، مطبع  (،١ط

بيـروت ، دار    (،  ٧، تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق علي الشيري ، ج         ) عساكر
 ؛ علاء الدين علي المتقي بـن حـسام          ٤٢٣،ص٢٤ ،ج ٢٧١، ص  ) ١٩٩٥الفكر ،   

ي الدين الهندي ، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ، ضبط وتصحيح الشيخ بكـر     
،  ) ١٩٨٩بيـــــروت ، مؤســـــسة الرســـــالة، (، ٣حيـــــاني، ج

؛ ابو اسحاق الاسفرايني ، نور العـين فـي          ١٣٧،ص٨١،ج١٩٨،ص٣١،ج٦٦٣ص
 ؛ حسين بـن     ٨٥، ص ٤،ص) ت. تونس ، مطبعة المنار ، د     (،  ) t(مشهد الحسين   

 ؛جماعة من العلماء ،  ٢٨، ص ) ت. ن د . م ،د .د(علي السقاف ، البشارة والاتحاف ،     
 ؛  ٨٥،ص) ت  . ن،د. م، د . د(رباني في الرد على ابن تيمية الحرانـي ،          التوفيق ال 

الـشيخ محمـد هـادي      . احمد بن عبد العزيز الجوهري ، السقيفة وفدك ، تحقيق د          
؛ محمد بن علي الشوكاني     ٥٥، ص ) ١٩٨٠بيروت ، شركة الكتبي،   (،  ١الاميني ، ط  

 ) ١٩٧٣الجليـل ،  بيـروت ، دار  (،١، نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيـار ، ج       
 ؛ محمد الخضري، محاضرات فـي تـاريخ         ٥٣، ص ٩ ،ج ٧٦،ص٢ ، ج  ٢٧٤،ص

 واماكن اخرى ؛ ٤٧، ص) ١٩٥٥بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية ، (الدولة الاموية ،    



 ١٤ 

      ومن جهة ثانية فان الاتجاه المؤمن بعلي بن أبي طالب كقضية ومبـدأ             
غلب عليه البعد العاطفي، واصبحت مؤلفاته وموروثه الفكري عنه ،في اغلبه           

 الكتب  ، عملية رد فعل لسياسة الاتجاه الاول اكثر من كونها فعل فألفت مئات            
 دون ان يسبر معظمها اغـوار رؤاه وتجربتـه وتفعليهـا        )١()ع(حول مناقبه   

بصيغ عملية لتكون بلسما لالام محبيه من المـسلمين وغيـرهم ، ويبـدو ان      
   . )٢(هناك عملية تأكيد واظهار لمناقب الإمام تتسم بشيء من المبالغة 

                                                                                                              
 ٢ ، ط٢تقي الدين احمد بن تيمية الحراني ، دقائق التفسير ، تحقيق محمد الـسيد ، ج     

 ؛ تقي الدين احمد بن تيمية ٢٠٦، ص) هـ١٤٠٤دمشق ، مؤسسة علوم القرآن ،       (،  
الاردن ،  ( ،   ٣ ، ط  ١الحراني ، الزهد والورع والعبادة ، تحقيق حمـاد سـلامة ، ج            

 ، تقي الدين احمد بن تيميـة الحرانـي ، الفتـاوى        ١٥٩، ص ) ت. مكتبة المنار ، د   
  ،٣٢، ص) ١٤٠٨بيروت ، دار الكتب العلمية ، ( ، ٣، ج ) فتاوى بن تيمية  (الكبرى  

 ؛ تقي الدين احمد بن تيميـة  ١٢٤ ، ص٥١ ، ص٤٥٦ ، ص١٤ ، ج ٤٦٨ ، ص  ٤ج
م ، مؤسـسة  . د( ، ١الحراني ، منهاج السنة النبوية ، تحقيق محمود رشاد سالم ، ج           

 ـ١٤٠٦قرطبة ،     ، ٢ ، ج٥٤٦ ، ص٥٤٥ ، ص٥٣٧ ، ص٢٥ ، ص٢٣، ص ) هـ
 ،  ٣٧٩ ، ، ص   ٣ ، ج  ٤٦٣ ، ص  ٧٠ ، ص  ٦٧ ، ص  ٦٦ ، ص  ٦٣-٦٠ص ص 

 الدين احمد بن تيمية الحراني ، بيان تلبيس الجهمية فـي تاسـيس               ، ؛ تقي   ٤٠٤ص
مكة المكرمة ، ( ،   ١ ، ط  ٢بدعهم الكلامية ، تحقيق محمد بن عبد الرحمن القاسم ، ج          

 ، محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزيـة ، زاد            ٨٢، ص ) هـ١٣٩٢مطبعةالحكومة ،   
بيـروت ،  ( ، ١٤ ط ،٣المعاد في هدى خير العباد ، تحقيق شـعيب الارنـاؤط ، ج     

 ؛ محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية، اعـلام           ٣٤٧، ص ) ١٩٨٦مؤسسة الرسالة ،    
بيـروت ، دار    ( ،   ١الموقعين عن رب العالمين ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، ج           

 ، محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية ، نقد المنقول والمحك       ٢٢، ص ) ١٩٧٣الجيل ،   
بيروت ، دار ( ، ١ ، تحقيق حسن السماعي سويدان ، ج      المميز بين المردود والمقبول   

  .١٠٥، ص) ١٩٩٠القارئ ، 
كان في مكتبته حين تـأليف  ) رحمه االله(ان محمد بن شهرا شوب المازندراني "  يقال  )١(

كلهما بعنوان المناقب   ) ع(زهاء الف تصنيف في مناقب الإمام علي        ) المناقب  (كتاب  
، ) من حبه عنوان الصحيفة  ( الإمام علي بن أبي طالب       ، احمد الرحماني الهمداني ،    " 
  . ٢٧،ص) هـ١٣٧٥ايران ، المنير للطباعة والنشر ، (، ١ط

محمد بن علي بـن بابويـه القمـي    :  حول بعض ما يبدو انه نوع من المبالغة ينظر  )٢(
، ١، عيون اخبار الرضا ، تصحيح الـشيخ حـسين الاعلمـي ، ج         ) الشيخ الصدوق (
 ؛ علي بن حـسين علـي الاحمـدي          ٧٧، ص ) ١٩٨٤سة الاعلمي ،    بيروت، مؤس (

 ٤١٥، ص  ) ١٩٩٨م ، دار الحديث ،      . د( ،   ١ ، ج  r  الميناجي ، مكاتيب الرسول   
قـم ، مؤسـسة الإمـام       (؛ احد علماء الشيعة ، الروضة في المعجزات والفضائل ،           



 ١٥ 

  

ظـاهرتين  وجـود   ) ع(    ومما اسهم في تعسر فهم تجربة الإمـام علـي           
  : متناقضتين تمثلتا في طرفين

 ومـا شـرعوه مـن قـضية التكفيـر           )١(الطرف الأول هم الخوارج     
   .)٢(،واستمرارية هذا المبدأ الى الوقت الحالي وبأشكال ومسوغات جديدة 

   .)٣(اما الطرف الثاني فهو الغلو او تأليه علي بن أبي طالب
خذ حجمه المناسـب فـي       ويمكن القول ان كل واحد من الطرفين لم يأ        

البحث السياسي الاسلامي فالإمام نظر الى الخوارج كجماعة سياسة معارضة          
لكن داخل اطار الدولة ، ولاسيما قبل سفكهم دماء الابرياء وهذه المسألة غاية             

                                                                                                              
 بن   ؛ ابو الفتح جمال الدين عبد الرحمن       ١٧٣-١٧٢، ص ص  ) ت. ، د ) ع(المهدي  

ــان ،       ــد عثم ــرحمن محم ــد ال ــق عب ــوعات ، تحقي ــوزي ، الموض   الج
  . ١٤، ص) ١٩٦٦ن ، . م ، د. د( ، ١ ، ط١ج

احمد بن محمد بن عبد ربـه الاندلـسي ، العقـد    :  حول تاريخ وفكر الخوارج ينظر  )١(
 ) ١٩٨٦م ، دار ومكتبة الهلال ،       .د(،  ٢الفريد ، تقديم الاستاذ خليل شرف الدين ، ج        

مصر (،٣وما بعدها ؛ محمد بن يزيد المبرد ، الكامل في اللغة والادب ، ج             ٣٨٩، ص 
محمود اسـماعيل ، الحركـات      .  وما بعدها ؛د   ٨١٩، ص )١٩٧٣، البابي الحلبي ،     

وما بعدها ؛ محمد ابـو      ٢٢،ص) ١٩٧٣بيروت ، دار القلم ،      (السرية في الاسلام ،     
القـاهرة ، دار الفكـر      (،) ائـد في السياسة والعق  (زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية        

محمد عمارة، الخلافة ونـشأة الاحـزاب       .  وما بعدها ؛د   ٦٦، ص ) ت  . العربي ، د  
 وما  ١٠٧، ص )١٩٨٤بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،        (الإسلامية  ،    

 . بعدها
احمد بن محمد بن حنبل ، كتـاب العلـل   :  حول فكر التكفير وبعض مسوغاته ينظر  )٢(

بيروت، ( ،   ١،ط١وصي االله بن محمد عباس،ج    . فة الرجال ، تحقيق وتخريج د     ومعر
 ؛ وحول الاستمرار في فكر التكفير في الزمن         ١٢،ص ) ١٩٨٨المكتب الاسلامي ،    

الكويت ،دار (، ٣سالم البهنساوي ، الحكم وقضية تكفير المسلم ،ط  : المعاصر ، ينظر    
  ) . ١٩٨٥البحوث ، 

باسم العبادي وسحر المنصوري ، الغلو والموقـف  : لتأليه ينظر  حول ظاهرة الغلو وا )٣(
علـيهم  (الاسلامي ، بحث ورد في محمد باقر الحكيم واخرون ، مكانة اهل البيـت               

المقالات المختارة للمـؤتمر    = =في الاسلام والامة الإسلامية  ، مجموعة من       ) السلام
، ١حمد مهـدي نجـف، ط  هـ، اعداد م١٤٢٢الدولي الرابع عشر للوحدة الإسلامية     

 ـ١٤٢٢ايران ، المجمع العالمي للتقريب بين المـذاهب الإسـلامية  ،             ( ، ص  ) هـ
  . ٣٨٢-٣٣٧ص



 ١٦ 

في الاهمية وتدل على ان الخلاف لم يكن في بدايتـه مبـدئيا بـين الامـام                 
لغلو ، احتلوا حيزا اكبـر مـن حجمهـم          في حين ان الغلاة وا    . )١(والخوارج

الحقيقي في البحث التاريخي ، إذ لا يكاد كتاب يتناول الفرق وعقائد المسلمين             
، وذلك على الارجح لتحقيق اغـراض سياسـية         )٢(يخلو من ذكرهم وتعدادهم   

  . ،وطعنا على من يرفع شعار منهج علي في الحكم والحياة 
م علي ،هو ظـاهرة مـست التجربـة            ومما اضاف الى عوائق فهم الإما     

الإسلامية  بوجه عام وتجربة الإمـام بـشكلٍ خـاص ، ونقـصد ظـاهرة                
للاحاديث النبوية والاقوال التي ينسبونها للامـام والشخـصيات         ) الوضاعين(

  : وهذه الظاهرة ذات بعدين . الإسلامية والتاريخية المهمة 
  . قف الحقيقية بعد سلبي ، وذلك في طمس الخطب والمقولات والموا -١
وبعد عد ايجابيا في فهم بعض الوضاعين تمثل فـي النـسبة الـى               -٢

الرسول او الإمام او غيرهما مالم يقولا بـه توهمـاً مـن هـؤلاء               
الوضاعين بأنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة اصطفوا في خانـة           

 . ناهيك عمن يكذب بسوء نية ولتحقيق اغراض شتى . الكذابين 

                                                
 سوف نتطرق الى حق المعارضة وحقوقها ، مما له علاقة بموضوع علاقـة الامـام    )١(

 . بالخوارج في الفصل الثالث ، المبحث الرابع 
: داتها في اغلب كتب الفرق والعقائـد ينظـر    تردد ذكر هذه الفرق وما قيل عن معتق )٢(

، ٤الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشيعة ، تعليق محمد صادق بحـر العلـوم ،ط              
 وما بعـدها ؛ علـي بـن اسـماعيل           ٥٢،ص ) ١٩٦٩النجف،المطبعة الحيدرية ،    (

الاشعري ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، تحقيق محمد محي الـدين عبـد             
 ومـا بعـدها ؛    ٦٥ص ) ١٩٥٠القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ،         (،١الحميد، ج 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، الفرق بين الفرق ، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد            
 وما بعدها ؛ ابو الفتح بـن عبـد          ٩٥، ص ) ت. بيروت ،دار المعرفة ، د    (الحميد ،   

 ابن حزم ، الفـصل فـي        الكريم الشهرستاني ، الملل والنحل ، مطبوع بهامش كتاب        
 ومـا  ١٩٥، ص )١٩٧٥بيروت ، دار المعرفة ،(، ٢، ط١الملل والاهواء والنحل، ج   

 . بعدها 



 ١٧ 

ن هي في الحقيقة من اشد الامور وطأة على نهضة          وظاهرة الوضاعي 
مـن  " الامة الإسلامية، وقد تم تشخيصها سابقا فمثلا لم يعتمد احمد بن حنبل             

 ،  )١("اكثر من سبعمائة وخمسين الف حديث كانت لديـه الا ثلاثـين الـف               
والبخاري لم يذكر في الصحيح اكثر من سبعة الاف حـديث بينهـا مكـرر               

 ، وهكذا كان حال غيرهما مـن اصـحاب          )٢(ة الف حديث    انتقاها من ستمائ  
الصحاح والاسانيد ، وقس على ذلك ويبدو ان الاقدمين كانت لـديهم جـراة              
علمية اكثر مما يملكها بعض الباحثين الإسلاميين المعاصرين حين التعـرض      

  . للموقف من الاحاديث والروايات التاريخية المروية 
ما كـذب   " ا عن عملية الوضع هذه ، حتى قيل             ولم يكن الإمام علي بعيد    

 ، واسـباب    )٣("على احد من هذه الامة، ماكذب على علي بن أبـي طالـب            
  :الوضع ببعديه على الإمام كثيرة لعل من اهمها 

  . سبب سياسي ،وذكرنا طرفا منه سابقا -
  .  سبب عقيدي -
   . )٤( سبب ذاتي نفعي-
   . )١(الإمام  سبب نفسي ، ناجم عن بغض بعضهم لشخص -

                                                
مـصر،  (، ١، ط١ عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكبـرى ، ج  )١(

  . ٢٠٢، ص)ت. المطبعة الحسينية ، د
م . د(، ٥ء على السنة المحمدية ،طمحمود ابو رية ، اضوا:  حول هذا الموضوع ينظر )٢(

 ؛ هاشم معروف الحـسيني ،دراسـات فـي الحـديث            ٢٧٢، ص ) ت. ن ، د  . ، د 
بيـروت ، دار  (، ٢،ط) دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخـاري   (والمحدثين ، 
، ٣ ؛ محمود ابو رية ، شيخ المضيرة ابـو هريـرة ، ط        ٩٥، ص ) ١٩٧٨التعارف ، 

 .  وما بعدها ١٠٠،ص) ت. مصر ، دار المعارف ، د(
 علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ، مسند ابن الجعد ، رواية وجمع الحافظ أبي القاسم  )٣(

بيروت ، دار   ( عبد االله بن محمد البغوي، مراجعة وتعليق الشيخ عامر احمد حيدر ،             
  . ٣٥٦،ص)ت.الكتب العلمية ،د

قـم ، مكتبـة الـصدر    (، ١ طمحمد تقي الحكيم ، عبـد االله بـن عبـاس ،   :  ينظر  )٤(
  . ٢٢-١٤، ص ص) هـ١٤٢٣،



 ١٨ 

 
 

     ومن بين ما اثرناه من عوائق وحواجز تحول دون تيسير فهم واستيعاب            
تجربة الإمام ،تبرز لنا جملة من الحقائق ممكن ان نتلمس من خلالها الملامح             
الرئيسية لتلك التجربة ولاسيما في مجال حقوق الإنسان ، على وفـق الآليـة           

 لاسيما من احفاده من بعده ، والتي        التي وضعها الإمام علي ، وبعض تلامذته      
تظهر الاسس العلمية لتنقية التراث الفكري الاسلامي سواء تعلق الامر بمـا            

وذلك بأخذ المعايير الآتية لقبـول        )7(روي من حديثهم او حديث الرسول       
   : )٢(ما ينسب اليهم

  . ان يكون متفقا والضرورة العقلية  -١
اولا ) 7 (  وسـنة رسـوله    ان يتفق والمحتوى القطعي لكتاب االله      -٢

 . يختلف معه في الاقل 

    .بان يكون الراوي موثقا به مأمونا من الخيانة والكذ -٣
ان لا يكون له معارض يكافئه في شروط الصحة ويـصادمه فـي              -٤

 .   محتواه ومضمونه

 وحركتـه  كمدخل للسعي نحو فھم حیات ھ ولنبدأ بتعريف شخص الإمام    
 ، امـتلات   )٣(لب بن عبد المطلب بن هاشـم        فهو علي بن أبي طا    . السياسية  

                                                                                                              
 يلاحظ ان هناك ظاهرة حب وبغض لشخص الامام علـي، حـول هـذه الظـاهرة      )١(

؛ عبد الحـسين    ١١٣ص-٧٤، ص ٤ابن أبي الحديد، مصدر سابق،ج    :وتفسيرها ينظر 
؛ وحول ٧، ص) ت. قم ، مؤسسة انصاريان ، د(شرف الدين الموسوي ، ابو هريرة،    

محمد الريشهري، موسوعة الإمام علي   :  البغض ،واسماء المبغضين ينظر    اسباب ذلك 
، ) ت. ن ، د. م، د. د ( ، ١٥، ق١١بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتـاريخ ، م         

 . ٣٦٧- ٢٤١ص ص
بيروت ( ، ١ محمد حسين فضل االله ، علي ميزان الحق ، تحرير صادق اليعقوبي ، ط )٢(

  . ٢٨-٢٧، ص ص) ٢٠٠٣، دار الملاك ، 
محمد بن أبي بكر الانصاري ، الجوهرة في نـسب  :  حول نسب الإمام واثاره ينظر  )٣(

؛ جمال الدين بن احمد بـن علـي   ) ت.سوريا، مكتبة النوري ، د( الإمام علي واله ،   
، عمدة الطالب في انساب ال أبي طالـب ، تـصحيح محمـد حـسن ال      ) ابن عنبه (

؛ سهل بن عبد االله بـن داود    ) ١٩٦٢لحيدرية ،   النجف ، المطبعة ا   (،  ٢الطالقاني ،ط 
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اجتمع للامـام علـي مـن       " بطون الكتب بسرد اخباره وذكر مأثره فقد قيل         
صفات الكمال ومحمود الشمائل والخلال وسناء الحسب وباذخ الشرف ، مـع            
الفطرة النقية والنفس المرضية ، ما لم يتهيأ لغيره من افذاذ الرجال ، تحـدر               

عظـيم  *وانتمى الى اطيب الاعراق ،فأبوه ابـو طالـب        من اكرم المناسب ،     
المشيخة من قريش ، وجده عبد المطلب امير مكة وسيد البطحاء ، ثم هو قبل               

وبنو هاشم زينة الدنيا وحلي العـالم ،        ...ذلك من هامات بني هاشم واعيانهم       
  والسنام الاضخم ولباب كل جوهر كريم ، وسر كل عنصر شريف، والطينـة             

والمغرس المبارك ، ومعدن الفهم وينبوع العلم اخـتص بقرابتـه           البيضاء ،   
فكان ابن عمه وزوج ابنته واحب عترتـه اليـه ،           ) 7 (القريبة من الرسول  

كما كان كاتب وحيه ، واقرب الناس الى فصاحته وبلاغته ، احفظهم لقولـه              
وجوامع كلمه ، اسلم على يديه صبيا قبل ان يمس قلبه عقيدة سابقة او يخالط               
عقله شوب من شرك موروث، ولازمه فتياً يافعاً في غزوه ورواحه ، وسلمه             
وحربه، حتى تخلق باخلاقه واتسم بصفاته وفقه عنه الدين وتقف ما نزل بـه              

  .   )١("الروح الامين فكان من افقه الصحابة واقضاهم ، واحفظهم واوعاهم
ونـشاته ،غيـر        ان ما اوردناه يعطينا دلالات واضحة حول اسرة الإمام         

متناسين ذكر والدته السيدة فاطمة بنت اسد ، وهي من اخلص المسلمين عقيدة           

                                                                                                              
النجف (البخاري ، سر السلسلة العلوية ، تحقيق العلامة ، محمد صادق بحر العلوم ،               

 ). ١٩٦٢المكتبة الحيدرية ، 
الـشيخ  (محمد بن النعمـان العكبـري   :  حول حياة ابو طالب وفضله في الاسلام ينظر *

أماكن متفرقـة ؛ نجـم      ) هـ١٤١٣سة البعثة ،    قم ، مؤس  (،، ايمان أبي طالب   ) المفيد
النجـف مطبعـة الآداب     (الدين العسكري ، ابو طالب حامي الرسـول وناصـره ،            

 .أماكن متفرقة ) هـ١٣٨٠،
  . ٤-٣ ، ص١ ابن ابي الحديد ، مصدر سابق ، ج )١(
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، والتي ستشكل مـع الـسيدة خديجـة         )١()7( ومن ابر الناس برسول االله      
 )٢(الكبرى ، زوجة الرسول الأولى والمرأة ذات الاثر الاهم في تاريخ الرسالة           

وزوجـة الإمـام علـي وام    ) 7 ( ،والسيدة فاطمة الزهراء ، بنت الرسول  
 معيناً اخر ، مضافاً للإسلام ،لبلورة مفهوم الإمام         )٣(الامامين الحسن والحسين  

       .)٤(حقوق المرأة في مضمار لحقوق الانسان ) ع(علي 
    وكانت لمآثر الاسرة والعشيرة على الصعيد الانساني الاثر الجلـي فـي            

  :نفس الإمام ، فقد اتسمت بالآتي 
   . )٥(عبادة االله      -  

  . )٦(المشاركة في حلف الفضول، وهو اجراء اتخذ لنصرة المظلومين  -
 )٧ (.اخراج ماء زمزم وسقاية الحاج  -

  . )٨(اطعام الطعام  -

وترافق مع دلالة الاسم والكنى دلالة اللقـب فـي البيئـة العربيـة ،      
قاب ولاسيما اذا ما دل على صفة شخصية او حادث ما ، فكانت هناك عدة ال               

                                                
عز الدين علي بن أبي الكرم : لها ينظر ) r( في شذرات من حياتها وتكريم الرسول  )١(

طهـران ، دار  (  ، ٧، اسد الغابة فـي معرفـة الـصحابة ،ج     ) ابن الاثير (لشيباني  ا
  . ٢١٣، ص) ت . اسماعيليان ،د

محمد بن علوي المالكي،البشرى في مناقـب  :  حول حياة السيدة خديجة الكبرى ينظر )٢(
 ) . ت.ن ، د.السعودية، د (،)رضي االله عنها(السيدة خديجة الكبرى 

ن، . ايـران ، د (، ٢، ط) عليهـا الـسلام  (ي ، السيدة فاطمة الزهراء محمد بيوم.  د )٣(
 ).  هـ١٤١٨

 .  سنتطرق لاحقا لمسالة حقوق المرآة في الفصل الرابع ، المبحث الاول  )٤(
قـم ،  (، كمال الدين وتمام النعمة ، ) الشيخ الصدوق( محمد بن علي بن بابويه القمي  )٥(

  . ١٠٤ ،ص) هـ١٤٠٥مؤسسة النشر الاسلامي ، 
 ، ص ص ١ابن هشام ، مصدر سـابق ، ج : حول هذا الحلف واسبابه واهدافه ينظر  )٦(

١٣٤-١٢٧ . 
 . ١٣٤، ص١ المصدر السابق ،ج )٧(
  . ١٣٤ ، ص١ المصدر السابق ، ج )٨(
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الامـام ،  : لعلي بن ابي طالب ،وفي مناسبات مختلفة ، الا ان اهمهـا هـي              
الصديق ،الوصي ، الفاروق ، يعسوب الدين، الولي ، امير المؤمنين ، الامين             
، الهادي ، المرتضى ،سيد العرب ، حجة االله ، اما كناه فهو ابو الريحانتين ،                

  . )١(تراب ابو السبطين ، ابو الحسن ، ابو الحسين ، ابو 
 ، في   )٢(بعد عام الفيل بثلاثين سنة ، وقيل اقل من ذلك         ) ع(     كانت ولادته   

جوف الكعبة ولم يولد في هذا المكان قبله ولا بعده انسان ، وهذه ميزة جليلة               
   . )٣(من ارهاصات سموه ، ولا ريب انها اسهمت في اثراء  شخصيته 

 كفاحـه ، مـن اول النـاس    صباه فهو ربيب مدرسة الرسول ورفيق    اما
 واخر من راى الرسول فتشرف بتغسيل الرسول ومواراته في مثواه           )٤(اسلاما
، ) ع( ، وخلال هذه المرحلة ، أي من اسلامه الى وفـاة الرسـول               )٥(الاخير

                                                
، ص ) ت . ن، د.م، د. د( من قدماء المحدثين ، القاب الرسول وعترتـه ،  :  ينظر  )١(

قم ، منـشورات    (فتال النيسابوري ، روضة الواعظين ،        ؛ محمد بن ال    ٢٤-٢٠ص  
  .٧٦،ص) ت. الرضي ، د

في مواليد الائمـة  (أبو منصور احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، تاج المواليد   )٢(
 .١١، ص) ت. ن ، د. م ، د. د(، ) ووفياتهم

البعثـة قـسم    محمد بن علي الاردوبادي ، علي وليد الكعبة ، تحقيق مؤسسة :ينظر   )٣(
 .  وما بعدها٧، ص)هـ ١٤١٢طهران ، مؤسسة البعثة ،  (١الدراسات الإسلامية، ط

بالقرابة القريبة ) r(وقد علمتهم موضعي من رسول االله : "  حيث يقول الإمام علي  )٤(
،والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وانا وليد ، يضمني الى صدره ويكنفني             

ولقد … ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل و… في فراشه ويمسني جسده 
كنت اتبعه اتباع الفصيل اثرامه يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علمـا ويـأمرني                

محمـد  : ينظـر  ) ع(هذا النص ، وحول هذه المرحلة من حياتـه   . " بالاقتداء بـه  
قـم ، مؤسـسة النـشر    ( ،   ١،ط١على لسانه ،ج  ) ع(محمديان ، حياة امير المؤمنين      

: ينظـر   .  وما يليها ، وحول كونه اول الناس اسلاما          ٤٢ص) هـ١٤١٧الاسلامي،
؛ ابن  ٢١، ص )ت.بيروت ، دار صادر ، د     (،  ٣محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج      
  . ٧٩، ص ) ت. ن ،د. م،د. د( أبي عاصم الشيباني ، كتاب الاوائل ، 

) ت. روت ، دار صـادر ، د بي(، ١ احمد بن محمد بن حنبل ، مسند الإمام احمد ، ج )٥(
القاهرة ، مكتبـة القدسـي ،   (؛ احمد بن عبد االله الطبري ، ذخائر العقبى ،        ٢٦٠،ص

 . ٨٦،ص)هـ١٣٥٦
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 ، ورجـل المواقـف      )١(حمل الإمام راية الجهاد فكان درع الإسلام وسـيفه        
  . )٢(الصعبة والتضحيات المبدئية 

  : على النحو التالي ) 7(ن اجمال اهم اعمال الإمام في زمن الرسولويمك
  . حماية الرسول ، والفداء له -١
  . التعلم والاقبال على استيعاب ابعاد الرسالة -٢
  . الحفاظ على الاسلام والدفاع عنه -٣
  . اعطاء القدوة  في السلوك الشخصي -٤

ق عليها بين عموم المـسلمين      واضحى الإمام من خلال السنة النبوية المتف     
في منزلة هارون من موسى ، وباب مدينة علم الرسول ، واحب الناس الـى               

   . )٣(النبي ، وحبه ايمان وبغضه نفاق ، وهو الايمان كله
                                                

كـان  ) r( ان رسول االله " لقد دافع الامام منذ طفولته عن الرسول والرسالة إذ يروي  )١(
ذا خرج رسول   لا يجد عليه احد بمكة لموضع ابي طالب فاغروا به الصبيان ،فكانوا ا            

فيحمل عليهم الإمام علـي فكـان يقـضمهم فـي           … االله يرمونه بالحجارة والتراب     
محمد بن هادي اليوسفي الغـروي ، موسـوعة التـاريخ           : ينظر  "وجوههم واذانهم   

  . ٢٦٧، ص) هـ١٤٢٠ايران ، مجمع الفكر الاسلامي ، (، ١، ط٢الاسلامي ،ج
احمد بن يحيـى  : ه التاريخي في ذلك ينظر  حول دور الإمام في نشر الدعوة واسهام )٢(

بن جابر البلاذري ، انساب الاشراف ، تحقيق وتعليق الشيخ محمد باقر المحمـودي              
وما بعدها ؛ ابو الفداء اسماعيل      ٩٤،ص )١٩٧٤ت ، مؤسسة الاعلمي ،      بيرو(،  ١،ط

  بيــروت ، (بـن كثيـر ، الـسيرة النبويـة ، تحقيـق مـصطفى عبـد الواحـد ،         
؛ احمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الاصابة فـي تمييـز              ) ١٩٧١،  دار المعرفة   

بيـروت ، دار  ( ، ١الصحابة ، دراسة وتحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجـود ، ج    
 ؛ ابو الفداء اسماعيل بن كثير ، البداية والنهايـة ،            ٤٦٤،ص )١٩٩٥الكتب العلمية ،  

، )١٩٨٨ التراث العربي ،     بيروت ، دار احياء   ( ،   ٤تحقيق وتعليق علي الشيري ، ج     
مرتضى العاملي ، الصحيح من سيرة        ؛ جعفر بن   ٣٧٦-٢٧١، ص ص  ٧،ج٢١١ص

؛ ابو جعفر محمـد بـن        ) ١٩٩٥بيروت ، دارالهادي ،     (،  ٤، ط ) r(النبي الاعظم   
، مراجعة وتحقيق نخبة مـن      ) تاريخ الطبري (جرير الطبري ، تاريخ الامم والملوك       

 ، ٢٠٦، ص ) ١٨٧٩نسخة على نسخة ليدن ، بريل ،      قوبلت هذه ال  ( ،   ٢العلماء ، ج  
 .  ، ومواضع اخرى  ١١٧ ، ص٤ ، ج٣٧٤ص

محمـد بـن الحـسين    : حول نصوص هذه الاحاديث وعشرات غيرها واسانيدها ينظر )٣(
خـصائص  ) (عليهم السلام(، خصائص الائمة  ) الشريف الرضي (الموسوي البغدادي، 
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     وتنزل ايات القرآن الكريم ،لتوجد علاقة من نوع خـاص بـين الإمـام             
د الهـي مـن جهـة ،       والقرآن ، وتنبثق هذه الخصوصية من مدح للامام ببع        

وكثرة الايات التي اختص بها الإمام دون غيره من جهة اخرى فهو، بوصف             
  : القرآن 

   .٦١الآية / نفس النبي ؛ سورة آل عمران  -
   .٤٣الآية / وعنده علم الكتاب ؛ سورة الرعد  -
  .١٩الآية / والمؤمن والمجاهد ؛ سورة التوبة  -

  .٤ية الآ/ وهو صالح المؤمنين ؛ سورة التحريم ،  -

  .١٢الآية / واذن واعية ؛ سورة الحاقة  -

 ٧الآية / وخير البرية ؛ سورة البينة  -
 ١٩الآية / وخصم الكفار ؛ سورة الحج  -

  .٥٥الآية / والولي المتصدق في الركوع ؛ سورة المائدة  -

                                                                                                              
مشهد،مجمع البحـوث الإسـلامية    (ميني ، محمد هادي الا  .، تحقيق د  ) امير المؤمنين 

؛محمد بن علي بن شهراشوب ،مناقب ال أبي طالب ، تصحيح وشـرح       ) هـ  ١٤٠٦
؛الفـضل بـن الحـسن      )١٩٥٦النجف ، المكتبة الحيدرية ،    (لجنة من اساتذة النجف ،    

، ١الطبري ،اعلام الورى باعلام الهدى ، تحقيق مؤسسة ال البيت لاحياء التراث ، ط           
؛ جعفر النقدي،الانوار العلوية في احـوال اميـر         ) هـ١٤١٧ة ال البيت،  قم ،مؤسس (

النجــف، المطبعــة الحيدريــة (،٢،ط)ع(المــؤمنين وفــضائله ومناقبــه وغزواتــه
، الثاقب في المناقب ، تحقيق الاسـتاذ        ) ابن حمزة (؛محمد بن علي الطوسي     )١٩٦٢،

االله بن اسماعيل   ؛أبو عبد   )هـ١٤١٢قم،مؤسسة انصاريان، (،  ٢نبيل رضا علوان ، ط    
 وغيرها ؛مسلم   ٧٦، ص )١٩٨١دار الفكر ،  :بيروت(،٥البخاري ،صحيح البخاري ،ج   

-١٢٠ص ص )ت.بيروت،دار الفكـر ، د    (٧بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم،ج    
وغيرها ؛سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي، ينابيع المـودة لـذوي القربـى،             ١٢١

 ـ١٤١٦سـوة، م،دار الا.د(، ١تحقيق علي الحـسيني،  ط       ؛ ٧٤-٦٥، ص ص ) هـ
شمس الدين ابي البركات بن احمد الدمشقي الشافعي ، جواهر المطالب فـي مناقـب              

الثقافة  قم ، مجمع احياء   (،  ١، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ،ط      )ع(الإمام علي   
 ـ١٤١٦الإسلامية ،    ؛ ابو عبد الرحمن بن شعيب النسائي الشافعي ، خـصائص        )  ه
،تحقيق محمد هـادي الامينـي ،      -كرم االله وجه  –ين علي  بن أبي طالب       امير المؤمن 

  ) . ت . م،مطبعة نينوى الحديثة ، د.د(



 ٢٤ 

  .٢٠٧الاية / والذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله ؛ سورة البقرة  -

  . )١(٢٧٢الآية / والنهار ؛ سورة البقرة والذي ينفق ما له بالليل  -

فضلاً عن اشتراكه مع بقية المؤمنين بالايات التي اثنت علـيهم  ، إذ              
ليس من اية في القرآن الكريم فيها        : " *قال مفسر القرآن عبد  االله بن عباس       

الا وعلي رأسـها واميرهـا وشـريفها ،وعاتـب االله           ) يا ايها  الذين امنوا      (
  . )٢(" القرآن وما ذكر علي الا بخيراصحاب محمد في

 الى يوم الـدار إذ قتـل الخليفـة          )٣(    اما في زمن الخلفاء ،أي من السقيفة      
 فهناك كثير مما يمكن ان يقال ؛ فهذا جزء من تاريخ امـة          )٤(عثمان بن عفان  

مازال كثير من ابنائها حبيساً له ، ولكن من الممكن القول ان هناك تراجعـاً               
واقتصر علـى رفـع     ،) 7(ام عما كان عليه في زمن الرسول      في دور الإم  

الظلم الذي وقع على بعض أبناء الأمة آنذاك وتقديم المـشورة للـدفاع عـن             
الإسلام أمام التحديات الفكرية والعسكرية والاقتصادية التـي تعـرض لهـا            

  . )٥(آنذاك

                                                
حول مصادر تفسير هذه الايات واختصاصها بالإمام واسنادها مع طائفة اخـرى مـن    )١(

، ص ٩ ، ق٨الريشهري، موسوعة الامام علي ، مصدر سـابق ، م     : ينظر  . الايات  
 . ٥٤-٥ص

محمد تقـي الحكـيم،   : ينظر. ل تاريخ حياة عبد االله بن عباس ومنزلته في الاسلام  حو *
 .١١٨-٤٠مصدر سابق ، ص ص

ت . بيروت ،دار الكتب العلمية ،د(، ٢احمد بن محمد بن حنبل ، فضائل الصحابة ،ج  )٢(
  . ٦٥٤، ص) 

وقد تمـت  وهي سقيفة بني ساعدة حيث عقد اجتماع نصب على اثره الخليفة الاول ،  )٣(
الاشارة اليها وما جرى بها من أحداث  في معظم كتـب التـاريخ الـذي ذكرناهـا                  
ولاهميتها كمنعطف تاريخي وسياسي فان بعض المفكرين انتقوا هذا الموضوع عنوان     

 ،  ٤الجوهري ، مصدر سابق ؛ محمد رضا المظفر، السقيفة ،ط         :ينظر مثلا   . لكتبهم  
بيـروت ،   (واد جعفر الخليلي ، الـسقيفة ،        ج. ؛د) ٢٠٠٤قم ،مؤسسة انصاريان ،     (

 ) . ت .الارشاد للطباعة ، د
نجاح الطائي ، سيرة الإمام علي بن أبي : حول هذه المرحلة وموقع الإمام ينظر مثلا  )٤(

، ص   ) ٢٠٠٣بيروت ، دار الهدى لاحياء التراث ،        ( ،   ١، ط ٤ ، ج  ٢، م )ع(طالب  
  .١٩١- ٥ص

: ينظـر  . بهذا الدور واليد البيضاء له في مـسيرة الامـة     وقد اعترف الخلفاء للامام      )٥(
في اراء الخلفاء ، ترجمة الشيخ يحيى البحراني ،         ) ع(مهدي فقيه ايماني ، الإمام علي     



 ٢٥ 

آخر من       ومن ثم وصل الإمام الى مسؤولية قيادة الأمة سياسيا ليبدأ جزء            
 ية كافة ، وليستمر ذلـك الجـزء خمـس        تجربة ثرية بأبعادها النظرية والعمل    

 ٤٠وهو ابن ثلاث وستين سـنة ، عـام  ) ع( إذ اغتيل )١(سنين الا ثلاثة اشهر   
  . )٢(هـ في مسجد الكوفة وليدفن في الغري من ارض النجف
  : وبالنسبة لمصادر المعرفة العلوية ، فيمكن ايجازها بالآتي 

سلوني قبل  " الكريم ، فقد استوعب الإمام دقائقه فانطلق ينادي          القرآن -
ما من اية في كتاب االله انزلـت  : " ويقول الإمام علي   )٣("ان تفقدوني 

لـذلك   . )٤( "في سهل او جبل الا وانا عالم متى نزلت وفيمن انزلت          
غير مستبعد ، ان نرى الإمام يتعايش مع القرآن الكريم ويعده مرجعا            

 مؤكـداَ   )٦( ، ومحور وحدة المسلمين    )٥(يه نظامه السياسي  له في توج  
الابعاد الفكرية في كتاب االله من محاربة الخرافـة وبنـاء الجانـب             

 ، واقفا بالضد    )٧(الروحي للانسان والاحساس بالجمال ومعاني الحياة     

                                                                                                              
مواقع متفرقة ؛ الطائي، مصدر  ) هـ١٤٢٠قم ، مؤسسة المعارف الإسلامية ،       (،  ١ط

 . وما بعدها ٥٠ ، ص٤ ، ج٢سابق ، م
  . ١١٧، ص ٤اريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج محمد الطبري ، ت )١(
ابو الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبين ، : ينظر . حول حادث اغتياله وتحديد ضريحه  )٢(

 ١٩-٧،ص ص ) ١٩٦٥النجف ، المكتبة الحيدرية ،      (تقديم واشراف كاظم المظفر ،      
، ) ع(نين  ؛ عبد الكريم بن طاووس الحسني ، فرحة الغري في تعيين قبر امير المؤم             

 .)١٩٩٨غدير للدراسات الإسلامية ، م ،مركز ال.د(تحقيق السيد حسين الموسوي ، 
 . ٢٨٦، ص٢ابن أبي الحديد ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ١٣٦، ص٦المصدر السابق ،ج )٤(
، نهـج البلاغـة ،   ) الجامع) (الشريف الرضي(محمد بن الحسين الموسوي البغدادي  )٥(

ايـران، مؤسـسة دار   (لصالح ، تحقيق فارس تبريزيان ، صبحي ا. تعليق وفهرسة د 
 ـ١٣٨٠الهجرة ،     ، ص ص    ٩٠، خطبـة    ١١١-١١٠، ص ص  ٧٤، خطبـة    ) هـ

 -٢٢٦، ص ص١٢٧ ، خطبــة  ٢٢٥-٢٢٣ ، ص ص ١٢٥،خطبــة  ١٤٦-١٤٣
  .٣١٤-٣٠٩ ، ص ص١٧٦ ، خطبة ٢٩٩-٢٩٨ ، ص ص١٦٨ ، خطبة ٢٢٧

 . ٥٤-٥٣ ، ص ص١٨المصدر السابق ، خطبة  )٦(
  . ١١٣، ص٧٨، خطبة ٥٤-٥٣ ، ص ص١٨مصدر السابق ، خطبة ال )٧(



 ٢٦ 

، مشرعا افاقا لكتابته وتفـسيره    )١(من استغلال القرآن في تبرير الظلم     
ظاهره انيق ،وباطنه عميق ، لاتفنى      : " عنه  ) ع(ل  ، فيقو )٢(وتعليمه

   . )٣( "عجائبه ولا تنقضي غرائبه، ولا تنكشف الظلمات الا به
 السنة النبوية حيث كانت الـسنة النبويـة ، هـي معينـه الثـاني                -

والمصدر الاساس الممتزج مع الاول في كيان فكري واحد تجسد واقعيا فـي             
  . لرسول والرسالة سلوك الإمام ورؤيته وهو ربيب ا

حيـث  ) 7(نظرة في السنة وما ينسب الى الرسول        ) ع(ولقد كانت لعلي    
سأله سائل عن احاديث البدع وعما في ايدي الناس من اختلاف الخبر فقـال              

ان في ايدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسـخاً ومنـسوخاً             ) : " ع(
 ويستمر الامام في سعيه     )٤("ههماًوعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً وو     

 انمـا اتـاك     : "لتنقية هذا المعين الفكري واضعا اسس علم الرجال فيقـول           
بالحديث اربعة رجال ليس لهم خامس منافق مظهر للايمان لا يتحرج يكذب            

ورجل سمع من رسـول االله شـيئا لـم          ...  متعمداً) 7( على رسول االله    
ورجل ثالث سمع من رسول     .. د كذبا   يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعم      

يأمر به ثم انه نهى عنه وهو لا يعلم او سمعه ينهي عن شـيء               ) 7(االله  
واخر رابع لم يكذب على االله ولا علـى رسـوله           .. ثم امر به وهو لا يعلم       

ولم يهم بل حفظ ما     ) 7( مبغض للكذب خوفا من االله وتعظيما لرسول االله         
ووضـع  .. ه لم يزد به ولم ينقص منه        سمع على وجهه فجاء به على سمع      

                                                
-٤٦٧ ، ص ص ١٠ ؛ كتـاب ،  ٢٢٠-٢١٩، ص ص١٢١المصدر السابق ، خطبة  )١(

٤٦٩ .  
 . سنعرض لهذا الموضوع لاحقا في الفصل الرابع ، المبحث الثالث  )٢(
 ، ١٨صبحي ، خطبـة  . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع( الشريف الرضي  )٣(

  .٥٤ص
  .٣٨ ، ص١١ ابن ابي الحديد ، مصدر سابق ، ج)٤(



 ٢٧ 

من كـان يـساله   ) 7( (وليس كل اصحاب رسول االله    .. كل شيء موضعه    
( ويستفهمه حتى ان كانوا ليحبون ان يجيء الاعرابي او الطـارئ فيـسأله            

حتى يسمعوا وكان لا يمر بـي مـن ذلـك شـيء الا سـألته عنـه                  ) 7
  . )١("وحفظته

في حواره مـع معارضـيه ،       دعامتي حكمه وحياة الامة     ) ع(واوضح  
واالله ما كانت لي في الولاية اربة ، ولكـنكم          : " طلحة ، والزبير، حيث قال      

دعوتموني اليها ، وحكمتموني، فلما افضت الي نظرت الى كتـاب االله ومـا    
   . )٢("فاقتديته) 7( وضع لنا ، وامرنا بالحكم به فاتبعته وما استسن النبي

  : كان ذا شقين  ) ع(فيوالجزء الاخر من تكوينه الثقا
الاسرة والعشيرة والبيئة العربية بوجه عـام والهاشـمية         : الشق الاول منهما    

  . منها بوجه خاص ، مما ذكرنا شذرات منه سابقا 
بالتاريخ الإنساني بصورة تثير الإعجـاب       ) ع(فهو اهتمامه : اما الشق الثاني    

 )٣( "ون الـسالفة لعبـرة  ان لكم في القر" : ، حيث يعده مدرسة للتعلم فيقول     
،وكذلك مشورته على الخليفة عمر بن الخطاب بتسجيل التاريخ الاسلامي من           

 ،  )٤(تاريخ الهجرة ، بعد رفض كتابة التاريخ بالتقويم الروماني او الفارسـي           
وهذا يدل على وعيه بالخصوصية التاريخية للشعوب بصورة عامة وللامـة           

  . الإسلامية  بوجه خاص

                                                
   .٣٨ ، ص١١المصدر السابق ، ج )١(
  .٤١ ، ص٧ المصدر السابق ، ج)٢(
  . ٩٢، ص١ المصدر السابق ،ج)٣(
  . ٧٤، ص٢١ السابق ، ج المصدر)٤(



 ٢٨ 

أي بني ، اني وان لم اكـن        : " قائلاً  ) ١(م لولده الإمام الحسن   ويكتب الاما 
عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في اعمالهم ، وفكرت فـي اخبـارهم           
،وسرت في اثارهم ، حتى عدت كاحدهم ، بل كاني بما  انتهـى الـي مـن                  
امورهم قد عمرت مع اولهم الى اخرهم ، فعرفت صفو ذلـك مـن كـدره ،         

  . )٢("ونفعه من ضرره 
 حيث يوجه الإمام رفيـق كفاحـه        )٣(الى مالك الاشتر   ) ع(وفي عهده   

ثم اعلم يا مالك اني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول              " :الاشتر قائلا 
وهذا ما يدل على اطلاع واسع بالتاريخ ومراحـل         . )٤("قبلك من عدل وجور   

   .  )٥(مصرتطور وانحطاط الامم ناهيك عن مراعاة الخصوصية الحضارية ل
اما ما يصهر هذه المعارف والخبرات في بوتقة واحـدة ، لتوجـد لنـا            
اسمى قيمة فكرا وسلوكا، فكانت شخصية علي بن أبي طالب الإنسان الـذي             
وصفه ، احد ابناء شعبه ، امام الّد اعدائه ،معاوية ابن أبي سفيان ، إذ قال له                 

دة الحكم ،صف لي عليـا ؟  معاوية ، بعد اغتيال الإمام وهيمنة معاوية على س  
أو : قـال   : صـفه   :  أو تعفيني ؟ قـال       – وهو ذلك المواطن     –فقال ضرار   

واالله كان بعيد المدى شديد القـوى ،        : "  قال ضرار    ،تعفيني ؟ قال لا اعفيك    
                                                

 علي بن عيسى الاردبيلي ، كشف الغمـة فـي  : ينظر ) ع( حول حياة الامام الحسن  )١(
 . وما بعدها ١٣٧، ص) ت. بيروت ، دار الاضواء ،د(، ٢معرفة الائمة ، ج

صبحي،مصدر سابق ،كتاب . ،نهج البلاغة،تعليق وفهرسة د)الجامع( الشريف الرضي  )٢(
 . ٥٠٠-٤٩٩،ص ص ٣١

عباس علي الموسوي ، مالك الاشـتر  : حول حياة مالك الاشتر وعهد الإمام له ينظر  )٣(
؛ محمد بحر العلوم ، من مدرسة    ) ١٩٨٧بيروت، دار الاضواء ،     (وعهد الإمام له ،     
  .٣٣ – ٢٣، ص)١٩٨٠بيروت ، دار الزهراء ، ( ، ٣الامام علي ، ط

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(
 .  ٥٤٦ ، ص٥٣كتاب 

ابـن أبـي   :ينظر.مام لبعض الامم حول بعض الخصوصيات التاريخية التي ذكرها الإ) ٥(
؛ ابو بكر محمد الباقلاني،اعجـاز القران،تحقيـق   ٢٧، ص٤١الحديد، مصدر سابق، ج  

  .٦٨، ص) ت . القاهرة،دار المعارف،د (،٣احمد صقر،ط



 ٢٩ 

يقول فصلا ، ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمـة مـن                
 ويستأنس بالليل وظلمته ، كـان واالله      نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ،      

غزير الدمعة ، طويل الفكرة ، يقلب كفيه ويخاطب نفسه ، يعجبه من اللبـاس        
ما خشن ومن الطعام ما جشب ، كان واالله كأحدنا يجيبنا اذا سألناه ويبتـدؤنا               
اذا اتيناه وياتينا اذا دعوناه ، ونحن واالله مع تقريبه لنا وقربه منـا لا نكلمـه                 

 ولا نبتدئه عظمة ، ان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظـوم ، يعظـم اهـل        هيبة ، 
الدين ، ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولاييأس الـضعيف مـن              

حزن مـن ذبـح     : فقال معاوية فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال          ...عدله ، 
ة  ، هذه لوحة انـساني     )١("ولدها في حجرها فلا ترفاً عبرتها ولايسكن حزنها         

رسمت بصدق ، فهي ليست رؤية المحكوم للحاكم المثالي فحسب ، انما رأي             
ويصف باحث معاصـر    . صادق بإنسان ارتقى ليجسد الإسلام كواقع ملموس      

كان الإمام ملكا في نفسه، متواضعا فـي مجتمعـه ،     : " قائلا  ) ع(الامام علي 
،  مدركاته ته ، عظيما في   سعيدا في معرفته ، فقيرا في عيشه ، بسيطا في حيا          

   . )٢("نبيا في تجرده. عزيزا في عدله ، قديسا في إيمانه 
وباجتماع هذه العناصر العلمية والنفسية ،تولد لدى الإمام فهم مميز عن           
الاخرين للإسلام، يبدو إن الأمة الإسلامية  بأمس الحاجة اليه اليوم مع تردي             

 الانفتاح ، التساهل ،     :واقع المسلمين ذلك الفهم المبني على أسس كثيرة منها          
الحفاظ على قدسية النص ، دراسة تامة بأسباب النزول والتـشريع وأصـول             
الرواية وتقبلها ، مراعاة المصلحة ، بعد النظـر مـع اسـتيعاب الماضـي               

                                                
، عمدة عيون صحاح الاخبـار فـي   ) ابن البطريق( يحيى بن الحسن الاسدي الحلي ،  )١(

  . ٣٢،ص)هـ١٤٠٧ة النشر الاسلامي ، قم ، مؤسس(مناقب امام الابرار ، 
 . ٣٦ محبوبة ، مصدر سابق ، ص )٢(



 ٣٠ 

) الـنص  (والحاضر ونورد  بعض الامثلة حـول تعاملـه وموازنتـه بـين       
  ) . الواقع(و

جماعة من اهل الشام من اسم الجزيـة        ، استنكف      فبعد الفتوحات الإسلامية  
وارتضوا ان يدفعوها بشرط تغيير اسمها ولكـن الخليفـة عمـر ، وبعـض            
مشاوريه ، اصروا على دفع الجزية وهم صاغرون باسم الجزيـة فـاحتكموا      

فلما اقتنـع   ) صدقه تطهرهم (الى علي فاقنع عمر ان يقبل منهم الجزية باسم          
   . )١(ل ودخل عدد منهم الإسلامالخليفة انتهى الموقف المتأزم ، ب

. وهنا نرى مسالة الانفتاح الانساني على الاديان والـشعوب الأخـرى            
  .وجعل الإسلام عامل تقارب وتفاعل وليس عامل عداء وتنافر 

وكان متغير الزمن وتأثيره على الواقع حاضراً في تعامل الامـام مـع             
الـشيب  ولا    غيـروا    :" )7(عن قول الرسـول    ) ع(النصوص ، فقد سئل   

ذلك والدين قل فاما الان وقد اتسع       ) 7(انما قال  ):"ع(فقال" تشبهوا باليهود   
  .)٢("نطاقه ،وضرب بجرانه فامروء وما اختار

ويبحر الإمام ، مع كل النصوص ، في اعماق النفس البشرية حيث سأل             
هل في بلادك قوم قد شـهروا انفـسهم         : " الإمام رجلا من اشراف العرب      

                                                
محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر :  هذه الرواية وردت في عدة مصادر ينظر  )١(

 ٨٨ ، ص  ٧؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، مصدر سابق ، ج          ١٥٧ ،  ص   ٣سابق ، ج  
الخليفة عمـر بـن الخطـاب       وفي مناسبة اخرى ، نرى ان بعض النصارى دعوا          . 

وايـن؟  : انا قد صنعنا لك وللمسلمين طعاما فان رأيت ان تحضره ، فقـال              :" قائلين
في الكنسية،فقال عمر ان في كنائسكم الصور والملائكـة لا تـدخل بيتـا فيـه               :قالوا

فقالوا يا امير المؤمنين قد انفقنا عليـه  … صورة،وانا لا ندخل بيت لا تدخله الملائكة، 
الناس فقعد علي فجعـل  = =يا علي انطلق فتغذ وغذ : كلفنا فيه مؤنة فقال عمر      نفقة و 

ماكان : " يتغذى ويغذي الناس وعلي ينظر الى تلك الصور التي في كنيستهم ويقول             
 ، ٢٤؛ ابن عساكر ، مـصدر سـابق ، ج   " على أمير المؤمنين ان لو دخل وتغذى        

  .٦ص
  . ١٢٢ ص ،١٨ ابن أبي الحديد ، مصدر سابق ، ج )٢(



 ٣١ 

فهل في بلادك قـوم قـد شـهروا    قال .نعم : ؟ قال  يعرفون الا به بالخير لا 
فهل في بلادك قـوم يجترئـون       : قال  .نعم  :  ؟ قال    ،بالشر لا يعرفون الا به    

تلك خيـار امـة محمـد        : قال. نعم  : ؟  قال    السيئات ويكتسبون الحسنات    
  . )١("النمرقة الوسطى يرجع اليهم الغالي وينتهي اليهم المقصر) 7(
   فهذا هو الإمام علي في تعامله مع النص لا يعده سـيفا مـسلطا علـى                  

الإنسان ولا النص وسيلة يسيرها الإنسان حيثما شاء وعلـى وفـق اهوائـه              
ومصالحة ،لكنه اداة للسمو بالإنسان معنويا وماديا وهذا ما اسهم فـي نظـرة      

هـذا  لحقوق الإنسان،وهناك كثيـر مـن الـدلالات والاراء ب         ) ع(الامام علي 
 وصلت الينا على الرغم مما عاناه الفهم العلوي للاسلام من خطـة              )٢(الصدد

 من السلطات الحاكمـة التـي       )٣ ()فقه المعارضة (بـ لمحاربة ما سمـــي  
  . تعرضنا الى جانبٍ منه 

من اثرى التجارب الاسـلامية سـواء مـن       ) ع(    وتعد تجربة الامام علي     
د استمد هذا الاثراء اهميته من امور عـدة         الناحية الموضوعية أم الذاتية، وق    

  : اهمها 

                                                
، ٢، ط٦٦ محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار لائمة الابرار ، ج )١(

  . ١٧٥، ص ) ١٩٨٣بيروت مؤسسة الوفاء، (
شهاب الدين : ينظر. حول موضوع النص والتباين في التعامل معه بين الإمام وغيره  )٢(

بيروت ،  (،  ٢، ط ٣ري ، ج  ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحيح البخا         
 ؛ عبد الحسين شرف الـدين الموسـوي ، الـنص            ٣٦٩، ص ) ت. دار المعرفة، د  

مواقع متفرقة ؛ جار االله ) ت. قم ، مطبعة الشهداء ، د (والاجتهاد ، تحقيق ابو مجتبى،    
بيروت ، دار الكتب العلميـة ،   (،  ١، ط ٣الزمخشري ، الفايق في غريب الحديث ، ج       

، مسالك الافهام الى    ) الشهيد الثاني (لدين بن علي العاملي ،       ؛ زين ا   ٧، ص ) ١٩٩٦
إيـران ، مؤسـسة المعـارف الإسـلامية  ،           (،    ١، ط ١١تنقيح شرائع الإسلام ، ج    

 ؛ جلال الدين عبد الرحمن بي ابي بكر الـسيوطي ، شـرح              ٣٩١، ص ) هـ١٤١٣
 .  ٢٢٨، ص)ت . بيروت ، دار احياء التراث العربي ، د(، ٥سنن النسائي ، ج

التشريع ) (r(علي الشهرستاني ، وضوء النبي :  حول ما عاناه فقه المعارضة ينظر  )٣(
 .  وما بعدها ١٢، ص ) ١٩٩٤ن، . بيروت، د(، ) وملابسات الاحكام عند المسلمين



 ٣٢ 

زخم جوهري لشخص الإمام وارائه وسلوكه كمثال وقـدوة حـسنة            -١
سواء في القرآن الكريم أم في السنة النبوية ، وقد مدحه معاصـروه             

   . )١(سواء كانوا من مناصريه ومناؤيه
 ، الاحداث المهمة التي مرت بحياة الإمام ، كتجربة عملية ونظريـة           -٢

 . هـ ٤٠الى اغتياله عام ) 7(منذ وفاة الرسول 

الموروث  العلمي والحضاري من أفعال وأقوال نسبت للإمام ، فـي        -٣
 )نهج البلاغـة  (شتى الميادين ، وهنا لابد من ذكر موقفنا من كتاب           

 ،حيث نعتقد بضرورة التعامل بايجابية مع مـا ورد فـي الـنهج      )٢(
ار المعايير التي ذكرناها سـابقا       اخذين بنظر الاعتب   )٣(وليس بقدسية 

في كيفية التعامل مع النص ،وهو منهج مستمد من فكر الإمام علـي      
 . وليس دخيلا عليه 

بروز حالة القتال بين المسلمين بصورة تميزت عما سبقها زمنيـا ،             -٤
وكذلك تطور حالة المعارضة السياسية وتبلور الانقـسامات داخـل          

 .المجتمع الإسلامي

 والعمق الفكـري خـصوصا اثـر الانفتـاح علـى            ازدياد الوعي  -٥
الحضارات الاخرى بعد الفتوحات الإسلامية  في فـارس والـشام           

                                                
 .  وما بعدها ١١٢ ، ص٥٧ ايماني ، مصدر سابق ، ص )١(
 المدافعين عنـه والتـي رجحـت    العديد من المشككين في نهج البلاغة ، وايضاً هنالك  )٢(

بـشأن المتـشككين    . كفتهم ، مع ذلك فيبدو ان الترجيح لم يصل إلى حد التقـديس              
محسن باقر الموسوي ، المدخل إلى علوم نهـج         : ودعواهم والمدافعين وادلتهم ينظر     

 .٢٦٨-١٣١، ص ص) ٢٠٠٢بيروت ، دار العلوم ، (البلاغة ، 
س عند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كـل مـا فيـه حـق      لي: " يقول محمد جواد مغنية     . )٣(

، نقلاً عن شريعتي ، التشيع العلوي       " وصواب من اوله إلى اخره غير القرآن الكريم         
  .١٠٦، مصدر سابق ، ص



 ٣٣ 

وهذه المناطق المفتوحة ذات موروث حضاري مهم ألقـى         . ومصر  
 . بظلاله على الحياة الفكرية والسياسية للدولة الإسلامية  انذاك 

 من تباين نظـرة     وبناء على ما ذكرناه ، يمكن القول إنه على الرغم         
الفرق الإسلامية  للأمام علي الا ان الإمام كان تجـسيدا حيـا للاطروحـة                

القـرآن الكـريم ، الـسنة       : السماوية المتمثلة بالشريعة الإسلامية  بروافدها     
  . النبوية ، وابداع الإنسان المتمكن في تعامله مع النص

لتـي اضـحت   ا) حقوق الإنسان (وكانت أحد مظاهر هذا التجسيد  مسالة    
الشغل الشاغل للكثيرين في  عالم اليوم ، على الرغم مـن تبـاين الـدوافع                 
والغايات ،لذلك سوف نتطرق وبشكل موجز الـى فكـرة حقـوق الإنـسان              
وتاريخها واهم محطات تطورها ،في المبحث الثاني قبل البحث بالتفصيل في           

 ) . ع(حقوق الإنسان عند الإمام علي بن أبي طالب 



 ٣٤ 

 

 
منذ عدة الاف من السنين ، وعبر العصور البشرية المتوالية حتى يومنا            
هذا ، ظلت قضية حقوق الإنسان لها الأولوية ضمن آمال وهواجس البـشرية          

  . وبرامجها وأهدافها العزيزة والصعبة المنال
تطبيقاتهـا ،  وقبل ان نستعرض بعجالة مراحل تطور حقوق الإنـسان و  

حتى يتبين لنا إسهام الإمام علي في هذا الميدان سـواء فـي زمنـه أم فـي                
العصور اللاحقة ، لابد لنا من الانطلاق ابتداء من المعنـى اللغـوي للفظـة              
الحقوق ؛ فالحق في اللغة العربية يشير الى ان حق الشيء اذا ثبت ووجـب               

بهذا المعنـى علـى أشـياء       طلق  الثبوت والوجوب لذا ا   : فأصل معناه لغوياً    
، وكذلك فإن الحق يطلق على المال والملك الموجود الثابت ، ومعنـى             كثيرة

، اما ابن منظور فيرى ان الحـق نقـيض          )١(شك حق الشيء وجب ووقع بلا    
 الباطل ،ويستعرض استعمالات جديدة تدور حول معاني الثبـوت والوجـوب          

 ورد لفظ الحـق فـي عـدة     ، وكذلك)٢(والأحكام والتحقيق والصدق واليقين    
   . )٣(مواقع ومعاني في القرآن الكريم 

                                                
بيـروت ،  ( ، ٣ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، القـاموس المحـيط ، ج           )١(

: " وكذلك يـشير الـى ان        . ٢٢٢ص،  ) ت. المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، د     
ضد المبطل، وحقق تحقيقا صدقه ، والمحقق من الكلام الرصين ومن الثياب            : المحق  

 " . … المحكم النسيج 
قم ، منشورات ( ، ١، لسان العرب ، ج  ) ابن منظور ( ابو الفضل جمال الدين بن مكرم        )٢(

  . ٥٦ ص- ٤٦، ص)هـ١٤٠٥الحوزة ، 
، ٢١٣ والاية   ٧١الاية  /  ، البقرة    ٣٠الاية  / سورة لقمان    الحصر   على سبيل المثال لا    )٣(

 . ٢٢الاية /  ، سورة ص ٨الاية / ، سورة الاعراف٢٥-٢٤الايتان / سورة المعارج 



 ٣٥ 

مـا  " اما الحق من وجهة نظر قانونية ووفقاً لباحث معاصر فيدل على            
يجوز فعله ولا يعاقب على تركه ، فصاحب الحق له ان يستعمل حقـه او لا                

ل  ويمكن القو  )١("حرج عليه وان تركه فلا اثم عليه         يستعمله ،فاذا استعمله لا   
الحق مصلحة تثبت لإنسان او لشخص طبيعي او اعتبـاري ، او لجهـة              "ان  

على اخرى ، والمصلحة هي المنفعة ، ولا يعد الحق الا اذا قـرره الـشرع                
والدين او القانون والنظام والتشريع والعرف ومن ثم يكون معنى الحق فـي             

هـا  مصلحة او منفعة قررها المشرع ، لينتفـع ب        ) حقوق الإنسان   (موضوع  
صاحبها ويتمتع بمزاياها ، فتكون واجبا والتزاما على جهة او اخر يؤديهـا ،              
وقد يكون الحق مقررا وثابتاً بنظام او بقانون معين، أو بتـشريع خـاص أو               

   . )٢("باعلان دولي او باتفاقية ثنائية دولية 
   :)٣(ويرى استاذ معاصر اخر ان للحق في الفقه القانوني معنيين

ان فعله مطابقاً لقاعدة محكمة أي ثبت ووجب وحـق المـرء ان           ما ك  : الاول
  .يفعل كذا
ما تسمح بفعله القوانين الوضعية او ما تسمح به العادات والتقاليـد             : والثاني
  " . والاخلاق

أما الإنسان فلا يحتاج الى تعريف ، وان اختلف العلماء والناس فيه عنـد              
في الحقيقة احـد    "  محدد ، فهو     النظر اليه من جهة معينة او زاوية او هدف        

                                                
بيروت ، دار الكتاب العربـي ،  (، ١ عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي ، ج     )١(

  . ٤٧١، ص)ت . د
القـاهرة ، دار الفكـر   (٢ طبلية ، الاسلام وحقوق الانسان ، ط     القطب محمد القطب  .  د )٢(

توفيق حسن فرج ،    . د: وحول تعريف اخر للحق ينظر       . ٣٣،ص) ١٩٨٤العربي ،   
 ،  ٢، ط ) النظرية العامة للقانون والنظريـة العامـة للحـق        (المدخل للعلوم القانونية    

  .٤٧٠-٤٢٨ ، ص١٩٨١مصر ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، (
عمـان ، دار    (عامر حسن فياض،مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق الانسان ،           .  د )٣(

 .. ١٣١، ص) ٢٠٠٢زهران ، 



 ٣٦ 

افراد الجنس البشري، او كل ادمي ، والمكـون مـن جـسم وعقـل وروح                
فالإنسان هو آدم وحواء ومن جاء من ذريتهما فهو الرجل والمراة مهما كانت             
صفته ويضم في اطاره حتى المجنون والعبد والجنين وبغض النظر عما قـد             

ويعرف الإنسان ايضا    . )١("قبح  يحتوي عليه من صفات وعناصر الحسن وال      
الموجود الذي يمتلك بطبيعته عناصر فطرية تولد معه وتبقـى معـه ،             " بانه  

الـصفة  ( مسيرة معينة اذا خرج عنها خرج عن         – في الواقع    –وهي تتطلب   
 واذا عومل معاملة تخالف فطرته كانت تلك الممارسة ممارسة          ...) الانسانية  
  .  )٢("لا انسانية 

  مجموعـة  " هـي   ) حقوق الإنـسان    (على ذلك ،يمكن القول ان      فبناء
الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجـودة         

  . )٣("وان لم يتم الاعتراف بها ،بل اكثر من ذلك حتى ان انتهكت من سلطة ما
ان الحقوق اللـصيقة بالإنـس    "       ويعرف باحث اخر حقوق الإنسان بأنها       

والمستمدة من تكريم االله له وتفضيله على سائر مخلوقاته والتي تبلورت عبر            
تراكم تاريخي من خلال الشرائع والأعراف والقوانين الداخلية والدولية ومنها          
تستمد وعليها تبنى حقوق الجماعات الإنسانية في مستوياتها المختلفة شـعوبا           

  . )٤("وامماً ودولاً

                                                
دمشق ، دار الكلم الطيـب ،       ( ،   ٢محمد الزحيلي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، ط        .  د )١(

١٩٩٧ ( ،  
  . ١١-١٠ص ص

طهـران  (والعالمي ،    محمد علي التسخيري ، حقوق الإنسان بين الاعلانين الإسلامي           )٢(
  . ١٧، ص) ١٩٩٧،رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية  ،

لبنان ، جروس برس ،     (محمد سعيد مجذوب ، حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،        .  د )٣(
  .٩، ص) ١٩٨٠

 صلاح حسن مطرود ، السيادة وقضايا حقوق الإنسان وحرياته الاساسية ، اطروحـة              )٤(
 . ٣٩ ، ص ١٩٩٥، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغـداد ،          دكتوراه ، غير منشورة     

  . ٣٩-٣٧، ص ص ) حقوق الانسان(ولقد وردت فيها العديد من التعاريف لـ 



 ٣٧ 

تاريخية فمن الصعوبة تلمس فكرة حقوق الإنسان بـشكل         أما من الناحية ال   
واضح في العصور الموغلة في القدم ، وان كان هناك في بعض الحضارات             

  . بصيص شاحب من معالم هذه الفكرة في ظلمات تلك العصور 
    ففي حضارة وادي الرافدين ، درج بعض الباحثين على إعطاء صـورة             

وصفت السيادة بأنها مطلقة وتفتقر الـى       " يث  تقريبية للواقع السياسي انذاك ح    
الاقرار بالحقوق والحريات للإفراد ، فقد وصف الملك بأنه صاحب الـسلطان      
المطلق ويحيط به جو من الخوف والعنف وكان الحكام ممثلين للالهة ان لـم              

أشكالها كافة ،كانـت فـي حكـم        يكونوا هم آلهة والحقوق والحريات العامة ب      
 ، قـد    )٢(كن كان هناك نوع من القوانين ، مثل قانون حمورأبي           ول . )١("العدم

   . )٣(اقرت باحترام الملكية وحق التقاضي وبعض الامور التنظيمية الاخرى 
يتمتـع بـصفة    " اما في حضارة مصر الفرعونية ، فان الفرعون كان          

ومنه يستمد حقـه  ) رع(الألوهية وهو يتلقى هذه الصفة من ابيه الإله المختلق   
اذلال كبير للشعب فكـان   " وهذا مما ادى الى      . )٤("لإلهي في الحكم المطلق     ا

افراد رعيته يضعون انوفهم في موضع قدميه يستنشقون رائحتها ومن كـان            
مقربا كان يسمح له بشم قدميه مباشرة ،ولم تكن لحياة الإنسان العـادي فـي               

ن التضحية بهـا    نظر الفراعنة اية قيمة تذكر وذلك مما جعلهم لا يترددون ع          

                                                
وحول ھذه ، المواضیع ونظرة الشعب للحاكم ونظرة الحاكم لل شعب   . ٥٩  المصدر السابق ، ص     )١(

ایھ ، تاریخ الحضارات العام ، الشرق اندریھ ایمار وجانین ابو: في حضارة وادي الرافدین ینظر
، ص ص  ) ٢٠٠٣بی  روت ، دار عوی  دات ،   ( ، ترجم  ة فری  د داغ  ر ،   ١والیون  ان الق  دیم ، ج 

١٤٨-١٣٦ .  
عل  ي محم  د جعف  ر ، ت  اریخ الق  وانین  . د:  ح  ول ھ  ذا الق  انون وقیمت  ھ الح  ضاریة والقانونی  ة ینظ  ر   )٢(

،  ) ١٩٨٦امعی  ة للدراس  ات والن  شر،   بی  روت ، المؤس  سة الج (ومراح  ل الت  شریع الاس  لامي ،   
 .  وما بعدھا ٢٣ص

مط رود ، م صدر س ابق ، ص    :  لتفاصیل ھذه المرحلة من ناحیة تعاملھا مع حق وق الإن سان ینظ ر    )٣(
  . ٦٥-٦٣ص

  . ٦٥ المصدر السابق ، ص)٤(



 ٣٨ 

، مع ذلك فقد كانت هناك بعض النصوص القانونيـة          )١("لمجرد نزوة تنتابهم    
في هذه الحضارة تشير احيانا الى حقوق التقاضي وابطـال بعـض انـواع              

   . )٢(الرق
ويعتقد الباحث ان القوانين التي شرعت لم تكن بسبب نزعة انـسانية ،             

لكية هو شعار الاثريـاء الاثيـر ،        إنما كانت لتنظيم المجتمع فالحفاظ على الم      
والدعوة للتعامل والاقل وحشية مع العبيد هو لبقائهم اطول مدة فـي الحيـاة              

 أي نوع من التفكير بالثورة على الاضـطهاد الـذي           دوزيادة النفع منهم ولوأ   
ان : " كانوا يعانون منه وهكذا بقية القوانين مما يدفعنا لتأييد الـرأي القائـل              

نية لم يكن لها وجود على الصعيد النظري او الصعيد العملـي            الحقوق الانسا 
   . )٣("في تلك الفترة 

 كان قد حصل نـوع مـن   )٤(م . ق ٧٧٦     وفي الحضارة اليونانية حوالي  
كانت مدينة اثينا نموذجـا للمدنيـة   " التطور في مضمار حقوق الإنسان ، فقد   

فرق في حقوقهم الغنـى او      الحديثة التي يعيش فيها المواطنون متساويين لا ي       
الفقر ، فالجميع سوية في الحصول على الخدمات المدنية، ولكن اخـذ علـى              
هذه المدينة انها قصرت المساواة على طبقة المواطنين فقـط دون الطبقـات             

مون فـي اراضـيها منـذ اجيـال         بل انها  لم تشمل اناسا يقي      " ،  )٥("الاخرى
   . )٦("احيانا

                                                
انونی ة  مجل ة العل وم الق  " واقع السلطة السیاسیة ومفھومھ ا ف ي م صر القدیم ة     " جھاد الحسني ،  .  د )١(

 . ١٤٢ ، ص١٩٨٤ ، بغداد ، ٢-١والسیاسیة ، العدد 
  . ٧٢-٤٤، ص ص١ ایمار ، مصدر سابق ، ج)٢(
نھ    ضة للخ    دمات الفنی    ة ،   عم    ان ، مرك    ز ال (احم    د جم    ال ظ    اھر ، حق    وق الإن    سان ،     .  د)٣(

 . ٧٧،ص)١٩٨٨
  .٣٩ص،)١٩٦٩دمشق ، مطبعة الف باء الادیب ، (١ محمد كامل عباد، تاریخ الیونان ، ج)٤(
 ١٩٨٢ ، ٦٨، مجل ة ال سیاسة الدولی ة ، الع دد     " حقوق الانسان في التنمیة" نبیل احمد حلمي ،    .  د )٥(

 . ٨٨،ص
 . ٣٢٧، ص١ ایمار ، مصدر سابق ،ج)٦(



 ٣٩ 

ياسية كانت قد تطورت هي الاخرى عما كانت عليـه              ويبدو ان الحياة الس   
في العراق القديم ومصر الفرعونية ، فقد عرفت اثينا نظـام الجمعيـة التـي        
تكونت من جميع المواطنين الذكور دون الاناث إذ كانت تسجل المواطنين في            

 فضلاً عن مجلس الخمسمائة الذي كـان   )١(سجل خاص للاحتفاظ بمواطنيتهم     
ة المركزية للجمعية ، والمحاكم التي كان لهـا سـلطة التـشريع             بمثابة اللجن 

اضـيق  " لقد عبر عن ديمقراطية اثينا انهـا مـن          .  )٢(بصورة غير مباشرة    
  .)٣("الديمقراطيات واكملها في التاريخ

     فضلا عن ذلك يسجل للحضارة اليونانية مسالة احترام القوانين ،ولكـن           
بها وجود قانون اخلاقي يـشمل الجـنس        هذه الحضارة لم ترق لدرجة تدرك       

 ، وكان هنـاك احتـرام       )٤(البشري بأكمله ، إلا آراء بعض المدارس الفكرية       
  .)٥(للملكية والارث فضلاً عن مظاهر ايجابية اخرى

 ثم لم تلبث المدن الحرة في العالم الاغريقي ان فقدت مركزها بـسيطرة             
الحريات الديمقراطية والقـوانين    الامبراطورية الرومانية فقام القياصرة بالغاء      

الاغنيـاء ، وقـد انقـسم    والتي تقارب بين الاشراف وغيرهم ، وبين الفقراء      
الاولى هي الطبقة الحاكمة وكانت تعيش في       : المجتمع الروماني على طبقتين     

اقصى حالات البذخ والترف والثانية هي الطبقة العامة من المواطنين حيـث            

                                                
الق اھرة  (٢، ط ) الكت اب الاول (، ١ جورج سباین ، تطور الفكر السیاسي ،ترجمة ح سن ج لال ،ج         )١(

  . ٨-٧، ص ص ) ١٩٥٤،دار المعارف،
  . ٧٠ مطرود ، مصدر سابق ،ص)٢(
الق اھرة ، مطبع ة لجن ة الت ألیف ،     ( ، ٣ ول دیورانت ، قصة الحضارة ، ترجم ة محم د ب دران ، ج       )٣(

غانم محمد صالح . د. وحول الافكار السیاسیة للمجتمع الیوناني ینظر كذلك      . ٢١، ص ) ١٩٦٨
 وما یلیھا ١٣٦، ص ) ١٩٨٨العالي ، بغداد ، مطبعة التعلیم (، الفكر السیاسي القدیم والوسیط ، 

 . 
 .  وما بعدھا ١٢ ، ص٣ دیورانت ، مصدر سابق ، ج)٤(
  . ٦٩٩-٦٩٦، ص ص ٢ ایمار ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ٤٠ 

 وتعيش في فقر شـديد واحيانـا تعتمـد علـى            ا في غاية السوء   هكان وضع 
   . )١(الاحسان العام 

    وعلى الرغم من الافكار الانسانية التي ادعت بها الامبراطورية الرومانية          
كالسلم العالمي وبناء الدولة العالمية والاخذ بقانون الـشعوب ،فـان افعـال             

 ـ            ف فـي   الرومان كانت على النقيض من ذلك تماما ،فكانـت القـسوة والعن
 ، وكذلك النظرة المتطرفة للاجانب      )٢(معاملتهم مع العبيد واستخفافهم بحياتهم      

لم يكن يعترف لهم بالشخصية القانونية بل كانوا يعدونهم اعـداء           " من حيث   
ولكن هذا لا يمنع من القـول بوجـود انجـازات      . )٣("يحل قتلهم واسترقاقهم    

بعض " في فترات معينة ،      مهمة في مجال حقوق الإنسان حيث اعطيت العامة       
   .)٥( ،وكان هناك تطور قضائي واحترام للملكية)٤("المكاسب السياسية 

تفشت الامراض في عروق الإمبراطورية حتى عادت لا تـستطيع          "     وقد  
الاستمرار في الحياة مما ادى الى انشقاق شطرها الشرقي مشكّلة الحـضارة            

   . )٦("خلال اشلاء روماالبيزنطية ، وولدت الحضارة المسيحية من 
   ومما تجدر الإشارة اليه ان الفترات السابقة شهدت ظهور الاديان السماوية           

وطـوال  ) ع(لدن ادم   " ، إذ دعت بقوة ووضوح  لمبادئ حقوق الإنسان من           
   . )٧("التاريخ مع الأنبياء والرسل والمصلحين 

نية المسيحية التي دعت        أما في حيز التطبيق ، فعلى الرغم من التعاليم الدي         
الى الحب والمساواة الا ان التقدم التجاري منذ القـرن الحـادي عـشر ادى               
بأمراء الإقطاع الى تحويل أراضيهم الى مراكز حـضرية تجاريـة عنـدما             

                                                
  . ٧٥ ظاھر ، مصدر سابق ، ص)١(
  . ٧٦-٧٥ المصدر السابق ، ص ص)٢(
  . ٨١ علي محمد جعفر ، مصدر سابق ، ص)٣(
  . ٦٣ المصدر السابق ، ص)٤(
  . ٦٦-٦٥ المصدر السابق ، ص ص)٥(
  . ٨٧ ظاھر ، مصدر سابق ، ص)٦(
  . ١٠١ الزحیلي ، مصدر سابق ، ص)٧(



 ٤١ 

/ وأظهرت طبقة التجـار   .. أدركوا ما يمكن ان يدر عليهم الإيجار من أرباح          
ة المساواة والأمن الذي دعـا إليـه        الأمراء الباحثة عن الربح مما أطاح بفكر      

يملكون ، وتميـزت     وبرزت الهوة بين من يملكون ومن لا      . الدين المسيحي   
مرحلة العصور الوسطى بسيادة الآراء الكنسية وفرضها على النـاس ، ولـم    

وأخذت ظاهرة العنف تأخـذ مـسوغات       . )١(يكن هناك وجود للحرية الفردية    
 على اساس الواجب الديني الذي حتم علـى         فالحملات الصليبية قامت  " جديدة  

المسيحي الطيب ان يقوم بالانتقام للرب وتخليص القـدس مـن الكفـرة أي              
   . )٢ ("المسلمين 

      وقبل التطرق الى التطور القانوني في هذه الحقبة من الزمن ، لابد لنـا              
قة في   أوائل القرن السابع الميلادي ،يعد ثورة حقي       مسلاالإمن القول ان ظهور     

سبيل تدعيم وترسيخ حقوق الإنسان ، فعلى الرغم مـن الانحرافـات التـي              
الا ان مبـادئ  ) 7(تعرضت لها المسيرة الإسلامية  بعد وفاة الرسول محمد  

حقوق الإنسان وجدت في الإمام علي بن أبي طالـب وثلـة مـن المـؤمنين        
وحـصونا  الأوائل الدعاة والممارسين لحقوق الإنسان حتى يمكن عدهم حماة          
  . حفظوا للامة جزءا مهما من عقيدة الاسلام ونظرته لحقوق الإنسان 

   ومع سقوط الامبراطورية الرومانية على يـد القبائـل الجرمانيـة عـام             
دخلـت اوربـا    ) م١٤٥٣واسقط الأتراك الامبراطورية الشرقية عام      (م٤٦٧

مرحلة القرون الوسطى حيث لا مكان للفـرد فيهـا ولايعتـرف بـالحقوق              
والحريات وليست هناك أي حدود على ارادة السلطان ولا يخضع لأي قاعدة            

  )٣(.او قانون 

                                                
  .٩٨ المصدر السابق ، ص)١(
  . ١٠١ ظاھر ، مصدر سابق ، ص)٢(
  . ٧٩ المصدر السابق ، ص)٣(



 ٤٢ 

وفي اوربا ظهرت بعض التطورات المهمة نسبيا فـي مجـال حقـوق             
ففي انجلترا صـدر     . )١(الإنسان مردها عوامل فكرية واقتصادية واجتماعية     

اء الاقطـاع   الذي فرض فيه امر   ) الماكناكارتا  (الشرط الكبير   ١٢١٥في عام   
توقيع هـذا الـشرط للاعتـراف بحقـوقهم         ) الملك جان (على  ) البارونات  (

 صدرت عدة اعلانـات     ١٦٧٩ و ١٦٢٨ و ١٦٢٧وفي الاعوام   . وامتيازاتهم  
 صدرت وثيقـة الحقـوق   ١٦٨٨لتأكيد جزء من الحريات والحقوق وفي سنة   

  . البيضاء ١٦٨٨في اعقاب ثورة سنة 
 في اعلان الاستقلال الامريكي عـام       كما ان فكرة حقوق الإنسان ظهرت     

 وفيه بعض الحقوق كحق الحياة ، والحرية ، ومبـدأ المـساواة بـين               ١٧٧٦
الناس وان صلاحية الدولة مستمدة من الشعب ثم جـاء بعـد ذلـك اعـلان                

 حيث تعدل عدة مرات مع ما يحتوي عليـه   ١٧٨٧عام  ) الدستور الامريكي   (
 النفس والمال والمنـزل وحريـة       من حقوق مهمة مثل حرية العقيدة وحرمة      

  .١٧٨٩التقاضي وتحريم الرق لغاية سنة 
 صدرت في فرنـسا وثيقـة حقـوق الإنـسان           ١٧٨٩وفي العام نفسه    

يولد الناس احـراراً ومتـساوين فـي        ( التي بدأت بعبارة      الفرنسي والمواطن
وقد حرص الفرنسيون على هذا الاعلان وما تضمنه مـن حقـوق            ) الحقوق  

  .١٧٩١دمة دستورهم عام ووضعوه في مق
فاعلنت حقوق الإنـسان  ثم جاءت المؤسسات الدولية في القرن العشرين  

م في عصبة الامم ، ثم في ميثاق الامم المتحدة سـنة           ١٩١٩سنة   في مواثيقها 
وتم تأسيس لجنة حقوق الإنسان وعملت على صـياغة          ) ٥٥المادة   (١٩٤٥

                                                
، ) وس طى الق رون ال  (٣ادوار ب روي ، ت اریخ الح ضارات الع ام ، ج    :  حول ھذه التطورات ینظ ر   )١(

  وما بعدھا  ٣٨، ص) ١٨لغایة القرن ( ، ٤ وما بعدھا ، ج٢٠مصدر سابق ص



 ٤٣ 

 ،  )١()١٩٤٨وق الإنسان في    الاعلان العالمي لحق  (حقوق الانسان ، واصدرت     
ــة   ــر مكانــ ــالم المعاصــ ــي العــ ــل فــ ــذي احتــ   والــ
مهمة حيث تبنته الامم المتحدة وعدته المثل الاعلى المشترك الذي ينبغـي ان             

   . )٢(تصل اليه الشعوب والامم كافة
   ؟)٣(ولكن ما الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي

جميع الناس دون ما تمييز من أي نوع             تؤكد المادتان الاولى والثانية ان      
يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ،وتعد تلك الحقوق من المبادئ           

  .الأساسية للمساواة وعدم التمييز في التمتع بحقوق الإنسان
  . اما الحقوق المدنية والسياسية من الإعلان فهي 

  ) . ٣المادة (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية  -
  ) . ٤المادة (منع الاسترقاق والاستعباد  -
  ) . ٥المادة (منع التعذيب والعقوبات التي تمس الكرامة  -
  ) . ٦المادة (الاعتراف لكل إنسان بالشخصية القانونية  -
   ) . ٧المادة (كل الناس سواسية إمام القانون  -
  ) . ٨ة الماد( باللجوء الى المحاكم الوطنية لانصافه  حق كل إنسان -
  ) .٩المادة ( منع القبض والحجر تعسفا  -
  ) .١٠المادة (حق كل انسان في نظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة  -
   ) . ١الفقرة -١١المادة (المتهم برئ حتى تثبت أدانته  -
  ) . ٢الفقرة -١١المادة(يدان الشخص الا لجرم نص عليه القانون  لا -

                                                
  . ١٠٨-١٠٢ الزحیلي ، مصدر سابق ،ص ص)١(
، )  حق وق الإن سان  -الكت اب الثال ث    (عبد الك ریم عل وان ، الوس یط ف ي الق انون ال دولي الع ام ،           .  د )٢(

  . ٢٥،ص) ٢٠٠٤عمان ، دار الثقافة، (
، ) وث ائق (صباح صادق جعفر ، حقوق الانسان : لان العالمي لحقوق الانسان في  ینظر نص الاع   )٣(

  .١٠ - ٣، ص ص) ٢٠٠٣ ، المكتبة القانونیة ، ١ط



 ٤٤ 

صة والأسرة والمسكن والمراسـلات     عدم التدخل التعسفي في الحياة الخا      -
  ) . ١٢المادة (والشرف والسمعة 

حق كل فرد بالتنقل والإقامة داخل حدود دولته ، وحقه في المغادرة مـن              -
  ) . ١٣المادة (بلده والعودة إليه 

الحق باللجوء والالتجاء هربا من الاضطهاد بـسبب الجـرائم الـسياسية             -
  ) . ١٤المادة (

 ، وعدم حرمانه منها تعسفا والحق فـي تغييرهـا           الحق بالتمتع بالجنسية   -
  ).١٥المادة (

حق الرجل والمرأة بالتزوج وتأسيس الأسرة ومنع ابرام العقد الا برضى            -
  . )١٦المادة (ية الأساسية للمجتمع الطرفين وان الأسرة هي الوحدة الطبيع

  ) . ١٧المادة (حق التملك ومنع تجريد الملكية تعسفا  -
ضمير والدين وحرية الاعراب عن الدين والعقيدة سـرا         حرية التفكير وال   -

  ) . ١٨المادة (وجهرا وجماعة 
  ) . ١٩المادة (حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء  -
حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم الإرغـام علـى            -

  ) . ٢٠المادة ( جمعية ما الىالانضمام 
د وتقلد الوظـائف وان إرادة الـشعب        الحق في ادارة الشؤون العامة للبلا      -

  ) . ٢١المادة (هي مصدر سلطة الحكومة بالانتخاب 
الحق بالضمانات الاجتماعية في ضمن المجهود القومي والتعاون الدولي          -

  ). ٢٢المادة (
الحق في العمل وحرية اختياره بشروط عادلة والحق في الاجر المساوي            -

ي الانضمام الى النقابة المختصة     للعمل والكافي لمعيشته وأسرته والحق ف     
  ). ٢٣المادة (



 ٤٥ 

  ). ٢٤المادة (الحق في الراحة مع تحديد ساعات العمل والعطلات  -
الحق في تأمين مستوى المعيشة الكافي للمحافظة على الصحة والرفاهية           -

له ولأسرته وحق الامومة والطفولة في المـساعدة والرعايـة وحمايـة            
  ). ٢٥المادة (الاطفال منذ ولادتهم 

حق كل شخص في التعلم وان يكون التعليم الأساسي بالمجـان والتعلـيم              -
  ). ٢٦المادة (الأولي إلزامياً 

حق كل شخص بالاشتراك الحر في المجتمع الثقافي والفنـون وحمايـة             -
  ) . ٢٧المادة (المصالح الادبية والمادية له 

لحريـات  حق كل فرد بالتمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق فيه الحقوق وا           -
  ).٢٨المادة (

على الفرد واجبات نحو المجتمع وان الفرد يخضع في حقوقه وحرياتـه             -
المادة ( يناقض اغراض الامم المتحدة      بمالقيود القانون مع عدم ممارستها      

٢٩ . (  
عدم قيام الدول والجماعات بالنشاط الذي يهدم هذه الحقـوق والحريـات             -

  ).٣٠م(
ستمرار المجتمع الدولي لتعزيـز مجـالات            ويبدو ان الحاجة دعت الى ا     

حقوق الإنسان وتجاوز الانتقادات حول الاعلان العالمي فقد صدر كـل مـن          
العهد الـدولي الخـاص     (و) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     (

   . )١( ١٩٧٦وقد بدأ نفاذهما عام ) بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ول منهما الحقـوق المدنيـة والـسياسية والحريـة الدينيـة                ويضمن الأ 

والاجتماعات السلمية وحرية التنقل ويمنع المعاملة غير الإنسانية والتوقيـف          

                                                
فی   اض ، م   صدر س   ابق ، : للمزی   د ح   ول تفاص   یلھما ینظ   ر . ٢٩ عل   وان ، م   صدر س   ابق ، ص)١(

 . ١٧٠-١٦٤ص



 ٤٦ 

والاعتقال التعسفي ويؤكد الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة ويـنص علـى        
حماية مختلف الأقليات اما الثاني فيشمل الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           

لثقافية وحق العمل والتعليم والعناية الطبية وما يرافـق ذلـك مـن فوائـد              وا
   . )١(اقتصادية 

    كما ان هناك ايضا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص      
 وتتعهد الدول المنظمة الـى  ١٩٧٦بالحقوق المدنية والسياسية وبدأ نفاذه عالم  

بحقوق الإنسان من القيام على وفق احكـام      البروتوكول بتمكين اللجنة المعنية     
هذا العهد بتسلم ونظر الرسائل المقدمة من الافراد الذين يدعون انهم ضـحايا     
أي انتهاك لاي حق من الحقوق المقررة في العهد والبرتكول الاختياري الذي            
يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة وبدأ نفاذه عـام             

. )٣(فضلاً عن كثير من الصكوك الدولية فـي شـتى المجـالات            . )٢(١٩٩١
: " عامر حسن فياض هذه الوثائق الدولية للحقوق وغيرهـا قـائلا            . ويقسم د 

 الفرديـة  ١٩٤٨ الإنـسان عـام      الجيل الاول يتمثل بالاعلان العالمي لحقوق     
لاقتـصادية  ، ثم الجيل الثاني المتمثل بالعهود الدولية السياسية والمدنية وا      البعد

والاجتماعية التي شملت حقوق فردية مطعمة بحقوق جماعية واجتماعية مثل          
اعلانات حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق السكان الأصـليين ، ثـم مـع              
التسعينات تدخل حقوق الإنسان الجيل الثالث من حيث التركيز علـى حقـوق     

 الى أجيـال رابعـة      مثل التنمية والحق في البيئة النظيفة والامر يحتاج اكثر        
   . )٤("وخامسة تعزز الحقوق الجماعية وبشكل متوازن مع الحقوق الفردية 

                                                
 . ٥٠ - ١١ ، ص صنصوص العھدین في صباح صادق جعفر ، مصدر سابق:  ینظر )١(
 . ٣٠ علوان ، مصدر سابق ، ص)٢(
الم صدر ال سابق ،   :  للاطلاع على بعض المعاھدات الدولیة والاقلیمیة بشأن حقوق الإنسان ینظر     )٣(

  . ٢٩٦ – ٢٦١ص ص 
 . ١٣٨ فیاض ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٤٧ 

      لقد وجهت كثير من سهام النقد لمجموعة المواثيـق الدوليـة المعنيـة             
بحقوق الإنسان بشكل عام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل خـاص ،            

  : ممكن ايجازها كما يأتي  تلك الانتقادات ، من ال فيومن دون التعمق
فقد اعتمدت هـذه العهـود      " الطابع الغربي في تلك الاعلانات والمواثيق       -١

والمواثيق على الافكار الغربيـة التـي اكـدت حريـة الافـراد الـسياسية               
ان مفهوم حقوق الإنسان نموذج للمفاهيم      : " ، يقول باحث معاصر     )١("والمدنية

ي اطـار محاولتـه فـرض سـيطرته         التي يحاول الغرب فرض عالميتها ف     
فـالتطور التـاريخي لفكـرة حقـوق        …ومصالحة القومية وترسيخ عالميتها     

الإنسان في الغرب يؤكد ان المعنى المقصود في تشريع الحقوق الإنسانية هو            
تحقيق الأهداف والقيم الغربية التي ترتبط بالخبرة التاريخية لسياق حـضاري           

نرى ان بعضهم انتقـد الإعـلان العـالمي         وليس ببعيد عن ذلك      . )٢(" محدد
   . )٣("يغفل الثقافات الخاصة للشعوب " لحقوق الإنسان كونه 

كون ان الإعلان   "      ولكن هذا التشخيص ينبغي ان لايثير فينا الاستغراب         
يوم كان عدد الدول الأعضاء فـي       ١٩٤٨الأصلي لحقوق الإنسان وضع عام      

 عضوا معظمهم من الـدول الغربيـة ،         ٥٦منظمة الأمم المتحدة لا يتجاوز      
يضاف الى هذا ان اللجنة الخماسية التي وضعت الإعلان كان كل أعـضائها             

ومن جهة أخرى نرى ان سـيادة        . )٤("من أصحاب النزعة الغربية الليبرالية      

                                                
  . ١١٨ ظاھر ، مصدر سابق ، ص)١(
، ١٩٩٦ ، ٣٢٤، مجل ة ق ضایا دولی ة ، الع دد     " سانالت صور الغرب ي لحق وق الإن       "  ھشام احمد ،     )٢(

 . ٣٤ص
مجل ة  " ،  الاحتفاء بالاعلان العالمي لحق وق الإن سان وس ط الظ لام الع المي       "  عبد االله عبد الدائم      )٣(

 ؛ وحول مناقشة اوسع لبعض سلبیات الاعلان ٣٤ ، ص١٩٩٩، ٢١٤المستقبل العربي ، العدد     
محم  د ص ادق ال  صدر ، نظ  رات  : الرؤی ة الإس  لامیة ینظ ر   الع المي لحق  وق الإن سان ومقارنت  ھ ب  

الع راق ، جامع ة ال صدر    (إسلامیة ف ي اع لان حق وق الإن سان ، تق دیم ال شیخ محم د الیعق وبي ،              
  .١٥٧ – ٣٤، ص ص) ٢٠٠٤الدینیة ، 

  . ٣٣ عبد الدائم ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٤٨ 

القيم الغربية هو انعكاس للتطور الحضاري للشمال او الغرب علـى حـساب           
  . الجنوب او الشرق 

ن القول ان النموذج الحضاري الغربي في مجال حقـوق الإنـسان                ويمك
،على الرغم من بعض سلبياته ، هو النموذج الواقعي الاقوى والـذي يلقـي              
على عاتق بقية الامم بشكل عام والامة الإسلامية  منها بشكل خاص كونهـا              

 مشروع حضاري مسؤولية تقديم نموذجها النظري والممارسة العملية         ةصاحب
  .  ،وذلك سعيا للتكامل في خدمة الإنسان وحقوقه كذلك
ففـي  . "  ويؤخذ على الاعلان العالمي غموض الاساس الذي يعتمد عليه           -٢

حين يرجعه البعض الى الرشاد والعقلانية ويلتمس له جـذورا فـي الفكـر              
ويرى البعض الاخر ان مصدر الحـق اولاً        . الاغريقي ثم المسيحي مباشرة     

وضعي ثم العرف والعادة ، كما يؤسس الفكر الغربي حقـوق           القيم والقانون ال  
الإنسان على فكرة القانون الطبيعي الذي يمكن في اطاره الحديث عـن حـق        
طبيعي ، وهي فكرة غامضة تعرضت لانتقادات عديدة أبرزها افتقار القانون           
الطبيعي للوضوح والتحديد والتعاقدية والالزام الذي اتسم به القانون الوضعي          

ويبـدو   . )١(" فأي حقوق مرتبطة به ؟ تبقى غير محددة وغير معترف بها             ،
ان الفكر الإسلامي قد تجاوز هذه السلبية وذلك بعودة مصدرية معظم الحقوق            
الى الشريعة الإسلامية سواء القرآن الكريم أم السنة النبوية ، وكذلك التجارب            

مي الحـضاري لحقـوق   الاسلامية العملية ، وهذا مما يدعم النموذج الإسـلا        
  . الإنسان 

 من الملاحظ ان وثيقة الإعلان العالمي تبدو غامضة ومبهمة في بعـض             -٣
ذلك ان مـضمون حقـوق      . )٢(اجزائها ،وكذلك من ناحية القيمة القانونية لها      

                                                
 . ٣٤ احمد ، مصدر سابق ، ص)١(
  . ١١٨ ، مطرود ، مصدر سابق ، ص٢٨، صعلوان ، مصدر سابق :  ینظر )٢(



 ٤٩ 

الإنسان كما هو وارد في المواثيق الغربية والدولية انها ليست حقوق إنسان ،             
عنى حقوق الإنسان ان ممارسة هـذه الحقـوق         فم"وانما هي حقوق مواطن ،      

ترتبط بكينونة الإنسان ووجوده وهو امر يتناقض مع مـا يـرد فـي سـياق        
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من نصوص تربط ما بـين حقـوق معينـة              

وبين مواطنة الشخص وانتمائه للمجتمـع      ) كالمشاركة والانتخابات والولاية    (
ي من ممارسة مثل هذه الحريات والحقوق وهـو         وهو ما يمنع الإنسان الأجنب    

وكـان علـى    . )١("ما يفيد عدم شمول وعموم هذه الحقوق باعتبارها سياسية          
واضعي الإعلان العالمي الإشارة إلى مسالة المواطنـة وربطهـا بـالحقوق            

  . السياسية تجنبا لهذا النقد 
..  الإنسان   من الاعلان العالمي لحقوق   ) ١٣(البند الثاني من المادة     "اما  

والذي ينص على حق الفرد مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة اليه فهذا               
وحتى الوقـت  ١٩٤٨بند نظري صرف وليس واقعي على الاطلاق فمنذ سنة          

الحاضر فان ملايين الناس لا يقدرون على مغادرة بلدانهم او الرجوع اليهـا             
ان مثل هـذا    . ن الحاكمين   لسبب او لاخر يرتبط معظمها بالسياسة والسياسيي      

البند لا يزيد عن كونه مبدأ خياليا صرفا مصدره الحق الطبيعـي او القـانون     
فضلاً عن كثير من الفقرات الاخرى وهـذا        . )٢("الطبيعي او الحق الانساني     

 وما تـلاه  -الاعلان العالمي لحقوق الإنسان " يجعلنا نميل الى ما قيل من ان  
 اعلان معطل ،يمثل في افضل الاحوال امنيات        -ة  من اعلانات ومواثيق دولي   

ويكفي كي ندرك نقـائض  ..طيبة ومثلا عالياً ونوراً هادياً لمن شاء ان يهتدى     
وعطالته في الوقت نفسه ان ننظر الى واقع عالم اليـوم ،    ) الاعلان العالمي   (

ماذا تعني حقوق الإنسان لمليار وثلـث المليـار مـن الكائنـات             : متسائلين  

                                                
 .٣٤ احمد ، مصدر سابق ، ص)١(
 . ١١ ظاھر ، مصدر سابق ، ص)٢(



 ٥٠ 

سانية التي تقتات بأقل من دولار واحد في اليوم ؟ وماذا تعنـي لخمـسة               الان
   . )١("وثلاثين الف طفل يموتون كل يوم بسبب سوء التغذية 

 ـ    ولاسـيما مـن    ) مبادئ حقوق الإنسان    (     ويبدو ان التوظيف السياسي ل
 ، ضد من يخالفها في الرأي ويتقاطع معهـا بالمـصالح قـد        )٢(الدول الاقوى 

ن شرعية شعار حقوق الإنسان ، عند بعضهم، واضاع كثيراً مـن            اضعف م 
الجهود الرسمية والشعبية والدولية للارتقاء بواقع الإنسان واسـترداد حقوقـه    

برهان غليون الى الاعتقاد بان مـن       . وقد دفع مثل هذا الحال د      . )٣(المهدورة
لخاطئـة  المعادين لحركة حقوق الإنسان هو تصورهم ان الممارسة ا        " اخطاء  

لموضوع حقوق الإنسان من القوى الدولية المهيمنة هي دليـل علـى فـساد              
الفكرة ، وهذا استدلال خاطئ فلو حاسبنا كل الافكار والمعتقدات على اسـاس    
الممارسة الخاطئة من بعضهم ممن تقمصها لالغينا كـل المبـادئ والافكـار         

ن مواجهة من يستغل    وا. والمعتقدات والديانات التي سادت المجتمع الانساني       
شعار حركة حقوق الإنسان لمآرب سياسية لا تكون بالتنكر للحركة ورفضها           

   . )٤("وانما بتعرية من يستغلها ويسيء استخدامها 
    وعلى الرغم مما يسجل لصالح الاعلان العالمي وما تبعه مـن اعلانـات    

يادة الـى   ومواثيق من ايجابيات حول نقل قضايا حقوق الإنسان من جانب الس          
في ازديـاد الـوعي     ) الاعلان العالمي   ( واسهام   )٥(افق دولي وانساني اوسع     

العام بهذه الحقوق ومنحه الشرعية للمطالبين بها ، الا ان تطور فكرة حقـوق          

                                                
  . ٣٤-٣٣ عبد الدائم ، مصدر سابق ، ص ص)١(
مجل ة ق ضایا دولی ة ،    " الغرب وحقوق الإن سان  " ناجي علوش : حول ھذه الفكرة ومراحلھا انظر      )٢(

  .  وما بعدھا ٢٦ ، ص١٩٩٥ ، ٢٩٤العدد 
  . ١١٣ ظاھر ، مصدر سابق ، ص)٣(
بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، (برھان غلیون ، واخرون ، حقوق الإنسان العربي ، .  د)٤(

  . ٩٥-٩٤، ص ص ) ١٩٩٩
 . مطرود ، مصدر سابق ، مواقع مختلفة :  حول ھذا الموضوع واثره على سیادة الدولة ینظر)٥(



 ٥١ 

 )١("في حيز التطبيق العملي ما زال في بدايـة الطريـق            " الإنسان ودخولها   
مام علي بن أبي طالب قبل مـا        الذي كان قد سلكه بشقيه النظري والعملي الإ       

يربو على اربعة عشر قرنا من الزمان مستندا إلى الشريعة الإسلامية وتميـز      
فكري مكنَّه من الابداع في التطرق الى شتى انواع الحقوق ، على الرغم من              
معطيات الزمن والمجتمع السلبية ازاء حقوق الإنسان آنذاك إذ ان الجاهليـة             

 من ابناء عصره في وقت جـسد فيـه          العديدة لدى   والنفاق كانتا سمة واضح   
الإمام النص النظري في حيز التطبيق العملي ، على وفق ما سمح به التطور              
الحضاري آنذاك ، فقد عد الإمام الحقوق الاساسية الثلاثة وهي حق الحيـاة ،          

   والتي سـوف نتناولهـا فـي الفـصل          -حق المساواة العادلة وحق الحرية      
  . كز للانطلاق نحو حقوق الإنسان الاخرى  المرت-التالي 

  
  
  

                                                
  . ١٢١ ظاھر ، مصدر سابق ، ص)١(



 ٥٢ 

 
 

 
 

  
  

 
  

ان حقوق الانسان منظومة متكاملة وكل لا يتجزأ كونها تصب لـصالح   
الإنسان ، ولكن هذه الحقوق تتفاوت من حيث الاولوية والاهمية ، فـالمهم             

.  البنـاء والفـرع      منها يعد اساساً لغيره ، فإذا فقد الاساس والاصل فقـد          
وعليه فسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى ما يمكن عده حقـوق اساسـية              

لذلك تضمن هذا الفصل ثلاثـة مباحـث الاول         ) ع(للإنسان عند الامام علي     
) حق المساواة العادلـة   (، اما الثاني فيتطرق إلى      ) حق الحياة (منها يتناول   

  ) .حق الحرية(والمبحث الثالث يختص بـ 



 ٥٣ 

 

 

عند الإمام  علي ، قد يتبادر الـى  ) حق الحياة (ونحن بصدد البحث في    
الذهن ،وللوهلة الاولى، صورة الإمام الفـارس وسـيفه ذو الفقـار ومجـده              

كمنهج وكوسـيلة   ) ١(العسكري الذي اسهم في تدعيم ركائز الاسلام وانتشاره       
  .  واعلى مقاما من أي شي اخرى ثمنالتكريم الحياة الانسانية وصيرورتها اغل

ومن المنهج الإسلامي في نبعه الصافي الاصيل اكتسب الإمام  نظرتـه        
الى الحياة وقيمتها في ضمن المسيرة البشرية،اذ تشكلت رؤيته للانسان كقيمة           

  :               الانسان قائلا ) ع(عليا ومحور لهذا الكون،فيخاطب
  وتحسب انك جرم صغير"

                         ٢(   وفيك انطوى العالم الاكبر(  
ويجعل الإمام  هذا المخلوق افضل الموجودات ، اذا ما حقق إنسانيته ،             

ان االله عز وجل ركب في الملائكـة عقـل بـلا            :" بنظرة تحليلية ) ع(إذ يقول 
شهوة ،وركب في البهائم  شهوة بلا عقل وركب في بني ادم كليهما ، فمـن         

هو خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو شـر           غلب عقله شهوته ف   

                                                
 . في الفصل الخامس ، المبحث الثالث ) للقانون الانساني للحرب(سنستعرض لاحقا لرؤیة الإمام  )١(
 ، ١٧٩، ص) ١٤١١ق م ، دار ن داء الإس لام ،    (دی وان الإم ام عل ي ،     الإمام علي بن ابي طالب ،      )٢(

ھ اء والمفك رین   ومما یستحق ذكره ان نسبة ھذه الابیات الى الإمام  علي قد اك دھا كثی ر م ن الفق          
، ال صافي ف ي تف سیر الق رآن ، تحقی ق مرك ز       ) الف یض الكاش اني  (المولى محمد مح سن ،      : ینظر

 ؛ ١١٢، ص)  ھـ١٣٧٦قم ، مكتب الأعلام الاسلامي ، (، ١الابحاث والدراسات الاسلامیة ، ج
) ت . ن،د. م، د. د(، ١فخ   ر ال   دین الطریح   ي ، مجم   ع البح   رین ، ترتی   ب محم   د ع   ادل ، ج    

 . ١٢٢،ص



 ٥٤ 

وهنا نتلمس معيار قيمـة الانـسان حـين يربطهـا الإمـام       . )١("من البهائم  
  : بمسألتين 
إنه انسان منتم الى الاسرة البشرية من ابناء ادم وحواء ، فيترتـب     :   الاولى  

  ) . حق الحياة (على هذا الموقع حقوقاً اساسية ومن اهمها 
درجة الايمان والعمل الصالح ، وهي درجـة اسـمى ، لا ينالهـا      : انيةالث  

الجميع ،ولكن لا تجعل من يملكها افضل الاوفق المعيار الايماني وهو معيار            
 ليس على وجه الارض اكرم على االله من النفس المطيعة لامـره        "معنوي ،   

 )٣(ي ارضـه  وان الانسان هو خليفة االله ف) ع( على وفق قول الامام علي      )٢("
  والكائن الذي امتاز بمعرفة الخالق وتكليفه بالعبادة فلقـد كـان مـن دعـاء               

الهي كفى بي عزا ان اكون لك عبدا وكفى بي فخـرا ان    ) : " ع(الامام علي   
ويجمل المفكر جورج جرداق الرؤية العلوية الجليلة الـى          . )٤( "تكون لي ربا  

   . )٥("الفروع الاصل وعليه تنمو " معنى الحياة بانها هي 
لقد تعامل الإمام  مع الحياة بواقعية ، فلم يشغل فكره بمسائل الخلود ومـا               

ان الموت طالب حثيث لايفوته مقيم      " شابه إذ آمن ان الموت مسالة حتيمة و         

                                                
النجف،المكتبة الحیدریة ، ( ،٢،علل الشرائع،ج)الشیخ الصدوق ( محمد بن علي بن بابویھ القمي  )١(

  . ٤،ص)١٩٦٦
 كافي الدین ابو الحسن علي بن محمد اللیثي الواسطي ، عی ون الحك م والم واعظ ، تحقی ق ح سین       )٢(

  . ٤١٢، ص) ھـ١٣٧٦قم، دار الحدیث ، (الحسیني ، 
ح  ول  . ٣٠الای  ة / س  ورة البق  رة" ان  ي جاع  ل ف  ي الارض خلیف  ة  "  قول  ھ تع  الى ىف  ي اش  ارة إل    )٣(

خلی  ل مخی  ف لفت  ھ ، ق  ضیة الإمام  ة ف  ي الفك  ر ال  سیاسي    : الاس  تخلاف ونظریات  ھ وارائ  ھ ینظ  ر  
 ، ص ١٩٩٥للغزالي، رسالة ماجستیر ،غیر منشورة ، كلی ة العل وم ال سیاسیة ، جامع ة بغ داد ،        

  . ٥٧-٥١ص
بی  روت ، مؤس  سة  (، ٦ المحم  ودي ، نھ  ج ال  سعادة ف  ي م  ستدرك نھ  ج البلاغ  ة ، ج     محم  د ب  اقر  )٤(

  . ٤١، ص) ت. المحمودي ،د
ق  م ، دار ذوي القرب  ى ،  (،٢، ط١ ج  ورج ج  رداق ، الإم  ام عل  ي ص  وت العدال  ة الان  سانیة ، ج     )٥(

 . ٤١٠،ص) ھـ١٤٢٤



 ٥٥ 

 ، وهنا لابد من التطـرق       )٢( "الدنيا دار فناء    "  وان   )١( "، ولا يعجزه هارب   
دار اولها عناء   "فقد ورد ذمه للدنيا حينما عدها       الى نظرة الإمام  الى الدنيا ،        

ويحذر الإمام  من     . )٣( "واخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب       
لين مسها قاتـل    "  وافعى   )٥( " داربلية" فهي   )٤( "واحذركم الدنيا " الدنيا قائلاً   

  ان هذه النصوص اذا اخذت كحالة جزئية ، قد تعطي انطباعا غير            )٦( "سمها
ويبدو ان رؤية الإمـام  للـدنيا او         . دقيق عن نظرة سلبية للامام اتجاه الدنيا        

المحيط الخارجي للوجود الانساني هي رؤية حيادية ، إذ ينظر اليهـا وفـق              
ان الإنسان الحكيم   ) ع(تدخل عامل السلوك البشري فيها ، فيقول الإمام علي          

 وينطلـق ليمـارس دوره       )٧( "بعـين الاعتبـار   : "والمؤمن ينظر الى الدنيا     
دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهـم         "الإنساني بها ومن خلالها فهي      

فهي مـسجد   ] بل ان الإمام  يمتدح الدنيا مع الاسهام الايجابي للانسان          [عنها
االله اكتـسبوا    احباء االله ومصلى ملائكة االله ومهبط وحي االله ومتجر اولياء         

 وهكذا لم يكن الذم والمدح من قبل الإمام     )٨( "فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة    
للدنيا بحد ذاتها ولكن بحسب نوعيه الدور الإنساني فيها سواء كـان سـلبا ام          

 ايجاباً ؛ هدماً أو بناء .  
 ومع اقرار الإمام  بحتمية الموت فانه يوجهه كعامل للنهـوض بالحيـاة             

مل والمثـابرة والـسعي     وتفعيلها ، فوجود الموت يدعو الى تكريس الحياة للع        
                                                

 البلاغ ة ، ش رح محم د    ، نھ ج ) الج امع ( ال شریف الرض ي    محمد بن الحسین الموسوي البغدادي ،    )١(
 . ٢، ص) ت . بیروت ، دار المعرفة ، د(، ٢عبده ، ج

  .٢٠٧، ص١١٣صبحي ، خطبة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة ، د)  الجامع(الشریف الرضي  )٢(
  . ١١٥ ، ص٨١ المصدر السابق ، خطبة  )٣(
  . ٢٤، ص١١٢ المصدر السابق ، خطبة  )٤(
  . ٥٧٨ ، ص٥٩ المصدر السابق ، كتاب  )٥(
  . ٥٩٠ ، ص٦٨المصدر السابق ، كتاب  )٦(
  . ٦٨٠ ، ٣٥٧ المصدر السابق ، حكمة )٧(
، )  ھ  ـ١٤١٧ق  م ، مكت  ب الاع  لام الاس  لامي ،   (، ٣لبی  ب بی  ضون ، ت  صنیف نھ  ج البلاغ  ة ، ط   )٨(

  . ٨٨٨ص



 ٥٦ 

ويكون الموت قاعدة   .)١(لتطور المجتمع وترك اللهو العبثي الذي لا طائل منه        
،ونبذ الكراهيـة  ومـدعاة للعطـاء        )٢(اولى لترسيخ احترام حقوق الاخرين      

 بل ان في حتميته يقر ارقى انواع السلوك الانـساني فـي نبـذ               )٣(والتباذل  
  .  )٦(يكون الية لدفع الذل والظلم عن الانسان و)٥( ومنع الظلم )٤(التفاخر والكبر

 ووفقا للفكر العلوي ، فان الحياة قيمة عليا تتغلب على الموت ،وان أي             
اعتداء لازهاق حياة انسان ، وبغض النظر عن ماهية ذلك الانـسان ، هـو               
اعتداء على الارادة الإلهية الموجدة والمانحة الوحيدة للحياة من جهة وجريمة           

حـق  (سانية جمعاء، وسلب لحق اساسي من حقوق الإنسان الا وهو           بحق الإن 
من جهة اخرى ، لذا فان الإمام  نظر الى القتل بانه جريمة كبـرى               ) الحياة  
  )٧ ( .."الكبائر الكفر باالله ،وقتل النفس" ان من ) ع(فيقول

بل ان الإمام  وقف بالضد من التهديد باستخدام القتل ومـا دونـه مـن      
 وما شابه من وسائل انتقاص الانسان وتحت أي ذريعـة ليقـر             تعذيب واهانة 

، إلى أن مـن سـلبيات مجتمـع         ) ع(للمجتمع ،فقد اشار    ) حق الامن   (بذلك  
الجاهلية ،قبل عهد الرسالة الإسلامية ، هو تفشي ظاهرة انعدام الامن وشيوع            

االله ان  :"سفك الدماء فيتوجه بخطابه الى العقول اين ما كانت او وجدت فيقول           
نذيرا للعالمين وامينا على التنزيل وشـهيدا علـى هـذه           ) 7(بعث محمداً 

الامة،وانتم يا معشر العرب على غير دين وفي شر دار تـسفكون دمـاءكم              
                                                

، خطب ة  صبحي ، مصدر س ابق  . ،نھج البلاغة،تعلیق وفھرسة،د) الجامع(الشریف الرضي :ینظر )١(
 . ١٣١ ، ص٨٣

  . ١٩٤ ، ص١٠٨المصدر السابق ، خطبة :  ینظر )٢(
  . ٢٠٥-٢٠٤، ص ص ١١٢لمصدر السابق ، خطبة ا:  ینظر )٣(
  . ٤١٧-٤١٦، ص ص٢١٤المصدر السابق ، خطبة :  ینظر )٤(
  . ٥٧٠ ، ص٥٣المصدر السابق ، كتاب :  ینظر )٥(
  . ٣٢٧ ، ص١٨٢، خطبة  ٣١٩ ، ص١٨٠المصدر السابق ، خطبة :  ینظر )٦(
جمال الدین ابي المنصور الحسن بن زین الدین ال شھید ،  منتق ى الجم ان ف ي الاحادی ث ال صحاح        )٧(

، ) ت. ق   م ، جامع   ة المدرس   ین ، د (، ٢والح   سان، ت   صحیح وتعلی   ق عل   ي اكب   ر الغف   اري ،ج  
 . ٣٥٢ص



 ٥٧ 

،وان سمات الدنيا في ظـل انعـدام   )١("وتقتلون اولادكم ،وتقطعون ارحـامكم  
 وطعامها  متجهمة لاهلها،عابسة في وجه طالبها،ثمرها الفتنة     " الامن تكون   

   . )٢("الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف
   وبدلا من مجتمع الخوف الذي رسم الإمام ملامحه فـي كلماتـه الـسابقة              

الحمد الله  : "فيقول  ) الإسلام(المشروع البديل في تحقيق الامن وهو     ) ع(يطرح
الذي شرع الاسلام فسهل شرائعه،لمن ورده،واعز اركانه على مـن غالبـه         

ان المشروع الإسلامي لبنـاء   . )٣(" وسلما لمن دخلـه *منا لمن علقهفجلعه ا 
  :يتمثل بعدة ابعاد لعل من اهمها) ع(المجتمع الامن ، في رؤية الامام علي 

الامن المعنوي او الروحي والسعي لإشاعة مفـاهيم وسـلوكيات التقـوى            -
  .)٤(" فان جار االله امن وعدوه خائف :" والهداية 

   . )٥( الامن القضائي -
  . )٦(الامن الاقتصادي-
واسـد بـه لهـاه    " عن احد ثقاته )ع(إذ يقول   :  الامن الداخلي والحدودي     -

فالجنود بـاذن االله    : " القوة العسكرية قائلاً    ) ع( ويمتدح   )٧( "الثغر المخاوف 
حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الامن وليس تقوم الرعية إلا             

  . )٩("تأمن فيه السبل" الحكومة والحاكم ان  ،ومن واجبات )٨("بهم 
                                                

  . ١٧٤ ، ص١ابن قتیبة الدینوري ، الإمامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج )١(
 ، ٨٨صبحي ، مصدر سابق، خطبة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(

  .١٤٠ص
ان كل شرح لمعنى من الناحیة اللغویة في متن نھج البلاغة ھو شرح للدكتور صبحي .  أي تعلق بھ  *

 .صالح ، في ھذا النص والنصوص الاخرى  
  . ١٨٥ ص ،١٠٥المصدر السابق ، خطبة ،  )٣(
  . ٢٥١ ، ص١٤ المصدر السابق ، خطبة ،  )٤(
 . سنعرض ھذا الموضوع بالبحث لاحقا في الفصل الخامس ، المبحث الثاني  )٥(
 . سنعرض ھذا الموضوع بالبحث لاحقاً في الفصل الرابع ، المبحث الخامس  )٦(
  . ٥٣٨ ، ص٤٦ المصدر السابق ، كتاب )٧(
  . ٥٥٣ ، ص٥٣ المصدر السابق ، كتاب  )٨(
  . ٨٣ ، ص٤٠ المصدر السابق ، خطبة  )٩(



 ٥٨ 

 الامن الخارجي واستباب السلام الذي جعله الإمام هدف لـسياسة الحـاكم             -
لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك الله فيه رضـى   ) " ع(وحق للامة ، اذ يقول      

    . )١( "فان في الصلح دعة لجنودك وراحة لهمومك وامناً لبلادك
في هذا المضمار يرفض الإمـام ان يـروع   : تماعي   الامن السياسي والاج   -

سـلطة الاب ،  (الإنسان وان تكون السلطة ، مهما كان موقعها في المجتمـع           
، )والي او موظف كبير ، رئيس دولة        الزوج ، رئيس العشيرة ، رجل دين ،         

لا يحل لمسلم ان يـروع  : " عامل لاثارة الخوف في نفوس الاخرين اذ يقول         
  .)٣("من نظر الى مؤمن ليخيفه أخافه االله يوم القيامة  "ك فأنوكذل )٢("مسلما

ويعطف الإمام  فكره نحو السلطة الحاكمة باعتبارها القوة الاهـم داخـل             
الدولة والمجتمع ، متخذا الحكم الاموي والتحذير منه نموذجـا فيقـول عـن              

ويـسوقهم عنفـا ، ويـسقيهم        ،   يسومهم خسفا " اسلوب تعامله مع الشعب     
اما واقع   . )٤(" الا الخوف    *مصبرة لا يعطيهم الا السيف والا يحلسهم      بكأس  

بعض الشخصيات المبدئية التي تتصدى لمشروع التسلط واشـاعة الخـوف           
 *فقد شملتهم الذلة ، فهم في بحر اجاج ، افـواهم ضـامزة            " وسفك الدماء   

 وقلوبهم ترحة ، قد وعظوا حتى ملوا ، وقهروا حتى ذلوا وقتلوا حتى قلـوا    
 على وفق وصف الإمام ، الذي تصدى لهذا الواقع ، في ضمن مشروعه              )٥("

                                                
  . ٥٦٨ ، ص٥٣المصدر السابق ، كتاب  )١(
محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل ال شریعة ، تحقی ق عب د ال رحیم      )٢(

  .  ٥٩٢، ص) ت.بیروت ، دار احیاء التراث ، د( ، ٨رباني ، ج
، )ال شھید الث اني  (؛ زین الدین بن علي العاملي ٣٦٣ ، ص٢٧صدر سابق ،جالمجلسي ، م: ینظر  )٣(

  . ٣٣٠، ص)ت.قم ، مكتبة البصیرة،د( رسائل الشھید الثاني،
 . یكسوھم *
 ٩٢صبحي ، مصدر سابق، خطبة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة ،د) الجامع(الشریف الرضي  )٤(

 . ١٦٧، ص
 . ساكنة  *

  . ٧٤ ،ص٣٢طبة المصدر السابق ، خ )٥(



 ٥٩ 

حق الامن بـان صـيره محـورا لحركتـه     ) ع(الانساني والسياسي ، فيبرز     
اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منـا منافـسة فـي              :"السياسية إذ يقول    

سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم مـن دينـك              
ونظهر الاصلاح في بلادك ، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من            

   . )١( "حدودك
فمن امن خائفا امنـه     " ويعد الإمام ان تحقيق الامان من افضل الاعمال         

، هو معيار   ) ع( وان الامن بمختلف ميادينه ، وفقاً لرؤيته         )٢("االله من عقابه    
 ـ مهم لتقييم وضع الدولة واداء الحكومة        شر البلاد بلـد لا     "وتطور المجتمع ف

 ، بل ان بقية النعم والحقوق تتلاشى مع وجود حالـة            )٣( "امن فيه ولا خصب   
  . )٤("لا نعمة اهنأ من الامن) "ع(الخوف والاضطراب في المجتمع إذ يقول 

ولعل من اهم سمات الشعور بالامن ، هو امن الانسان على حياته ، فحق              
تي ظل امير المؤمنين مصرا على اشاعتها بين النـاس          المبادئ ال " الحياة من   

ولكل انسان ان يعيش امنا مطمئنا على حياته ، دون خوف او وجـل او               ... 
   . )٥("تهديد او ارهاب من احد او سلطة او جهة 

لكن ما هي السبل التي تعزز حالة الامن والامان ازاء اثمن ما يملكـه              
عي ان عمليـة الاعتـداء علـى حيـاة          الانسان الا وهي حياته؟ ان الإمام  ي       

 ، ومع تعقـد الواقـع       )٦(الاخرين هي اول جريمة ارتكبت على وجه الارض       
                                                

  . ٢٣٢ ،ص١٣١المصدر السابق ، خطبة  )١(
  . ٤٥٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
م شھد ، مؤس سة الطب ع    (، ١،ج) ع( ك اظم م دیر ، الحك م م ن ك لام الإم ام  امی ر الم ؤمنین عل ي           )٣(

  . ٥٣٥، ص) ھـ١٤١٧والنشر التابعة للاستانة الرضویة المقدسة ، 
  . ٢١٨ ص،٢المصدر السابق ، ج )٤(
 . ٩٦ محمد ، مصدر سابق ، ص)٥(
سورة ) ارنا اللذین اضلانا ، من الجن والانس(في تفسیر قولھ تعالى ) t(عن علي بن ابي طالب  )٦(

؛ اب و جعف ر محم د ب ن جری ر      " ابلیس واب ن ادم ال ذي قت ل اخ اه     : "  ، قال ھما     ٢٤الایة  /فصلت
بیروت ، دار (، ٢٤صدقي جمیل العطار ، جالطبري ، جامع البیان عن تاویل أي القرآن ،ضبط 

  . ١٤٢، ص ) ١٩٩٥الفكر، 
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البشري وتصارع القوى سوف ترخص وتتـدنى قيمـة الحيـاة ، اذن حالـة      
الاعتداء موجودة وسوف تستمر وتتفاقم لذا تصدى الفكر العلوي لهذه الجريمة           

  : صرين في محاولة للحد منها اعتمادا على عن
  . عنصر معنوي انساني ، داخلي -١
  . عنصر قانوني مادي ، خارجي -٢

فبالنسبة للعنصر الانساني ، استمرارية الإمام بتوجيه خطابـه دائمـا          
للانسان من اجل الانسان، أي يقوم بدور التربية والارشاد والتصحيح للمسيرة           

 ـ         " ق ، قـائلاً  الانسانية ، ويحذر كل من يفكر ان يزهق روحاً بغير وجـه ح
من اقتـراف   ) ع( وينبه )١( "سفاك الدم الحرام  ] اولهم [ثلاثة لا يدخلون الجنة   

 فمن الذنب الذي لايغفر ظلم العباد بعضهم        "هذه الجريمة كونها ذنباً لا يغفر ،      
:  فقـال   لبعض وان االله تبارك وتعالى اذا برز لخلقه اقسم قسم على نفـسه            

   . )٢("كف بكف ولو مسحة بكف   ولووعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم،
الا ان الزواجر الاخلاقية وهذا البعد الديني الغيبي قد يشكل رادعاً مهما ،             
ولكن بالتأكيد ليس للجميع فهو غير مجدي مع من امتهن الاجرام او أعمـاه               

 كمـا  )٣("الصورة صورة انسان والقلب قلب حيوان" الطمع ،فهناك من يكون   
ون لتحطيم الكيان البشري وقطـع رسـالته الحـضارية          يصفهم الإمام  فيسع   

فيتصدى لهم الإمام مادياً وقانونياً وذلك هو العنصر القانوني المادي الخارجي           
وفقاً لذلك مسألة القصاص ، وهو اجراء عملي يفسر الإمام بعـض            ) ع(فيؤكد

                                                
  . ٢١٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٢٤٩، ص٣المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٢(
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھج البلاغة ، فھرسة وتعلیق ، د) الجامع( الشریف الرضي  )٣(

 . ١٣٧ ، ص٨٦
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 ويعقب مفكـر    )١(" فرض االله سبحانه القصاص حقنا للدماء        : "ابعاده بقوله   
  :قد شرع االله سبحانه القصاص واعدام القاتل " مي على ذلك قائلا اسلا

  .  انتقاما منه -
  .  زجرا لغيره -
 تطهيرا للمجتمع من الجريمة التي يضطرب فيها النظام العام ويختل بهـا              -

  )٢("الامن 
وقد كان الإمام على الصعيدين الفكري والعملي حاسما فـي موضـوع            

تفاصيل فقهية قانونية متعـددة مـن جهـة ،          القصاص من الدماء على وفق      
والمساواة في حق الحياة للجميع من جهة اخرى ، إذ اشار على الخليفة الثاني              
بقتل اكثر من شخص بشخصٍ واحد ثبتت جنايتهم بقتله ،وذلـك بعـد تـردد               

 وانه قتـل    )٤(وروي عن علي انه قتل ثلاثة قتلوا واحدا         . )٣ (بعضهم في ذلك  
من قتل  "  بل ان في معتقد علي       )٦( وقتل الرجل بالمرأة     )٥(اًحرا بعبد قتله عمد   

  .)٧("يهوديا او نصرانيا قتل به

                                                
  . ٩٥، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٥١١،ص) ت. بیروت ، دار الكتاب العربي ،د( ، ٢ السید سابق ، فقھ السنة  ، ج )٢(
وح ول  . سنتطرق لموضوع اثب ات الج رم وتحدی د العقوب ة ف ي الف صل الخ امس ، المبح ث الث اني           )٣(

) t(حام د ج امع ، عل ي ب ن اب ي طال ب       . د: الآراء الفقھیة بشأن جریمة القت ل وعقوبتھ ا ینظ ر     
  .٢٩١ – ٢٨٢، ص ص) ٢٠٠٣ن ، . القاھرة  ، د(، ٢، ج) حاكماً وفقیھاً(

ق م ، مؤس سة الن شر الاس لامي ،     (، ٥ جعفر محم د ب ن الح سن الطوس ي ، الخ لاف ، ج     ابو: ینظر  )٤(
 . ١٥٧،ص)ھـ١٤٠٧

 ؛ ١٣٠، ص) ت. بیروت ، دار المعرفة ، د( ، ٢٦شمس الدین السرخسي ، المبسوط ، ج:  ینظر  )٥(
الاردبیلي ، مجمع الفائدة والبرھ ان ف ي ش رح ارش اد الاذھ ان ، تحقی ق الح اج اق ا مجتب ى               احمد  

  . ٤٣، ص) ت. قم ،منشورات جماعة المدرسین ، د(،١٤العراقي ،ج
، ) ١٩٨٣بی روت ، دار الفك ر،  ( ، ٢، ط٦محم د ب ن عل ي ب ن ادری س ال شافعي، الام ، ج      :  ینظ ر   )٦(

  .٣١ص
) ت. بیروت ، دار الكتاب العربي، د(، ٢ بن احمد بن قدامة ، المغني ، جمحمد عبد اهللابو :  ینظر )٧(

. بی روت ، دار الفك ر ، د  ( ، ٨ ؛ علاء الدین بن علي الماوردي ، الج وھر النق ي ، ج  ٣٧٧، ص 
  . ٣٤، ص) ت
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واعلن الإمام  ان رئيس الدولة وولاتـه وكبـار موظفيـه وصـغارهم        
يخضعون على حد سواء لقانون صيانة الدماء ، أي القـصاص فيقـول فـي            

س شيء ادعى لنقمة    اياك والدماء وسفكها بغير حلها ،فانه لي      "عهده للاشتر   
ولا اعظم لتبعة ولا احرى بزوال نعمة ، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير              

واالله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد ، فيما تسافكوا من الدماء يوم        ،   حقها
بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنـه        القيامة ، فلا تقوين سلطانك    

د االله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود          ، بل يزيله وينقله ولا عذر لك عن       
   . )١( "*البدن

  : والحقيقة هناك جملة من الأمور يمكن تلمسها في هذا النص ، منها 
تأكيد حرمة الدماء وان حق الحياة مكفول للجميع ، إذ كان الحـديث              -

 .عن الدماء بصورة عامة وليس دماء المسلمين دون غيرهم 

حكوم ، من حيث لا ضمانات للمنـصب او         المساواة بين الحاكم والم    -
 . شاغله في موضوع التعدي على الدماء والحياة 

ان سفك الدماء يثير الغضب والنقمة بين الشعب ممـا يـؤدي إلـى               -
لكـل دم ثـائرا     " الاضطراب وهو من الأسباب المهمة للثورات لان        

 .   على وفق وصف الإمام)٢( "،ولكل حق طالبا

نلاحظ انه حكم علـى جريمـة       ام لحق الحياة    وبناء على احترام الإم   
التحريض او الأمر بالقتل أو بعقوبة أخرى تتناسـب مـع الجـرم والـشكل               

من أعان على مؤمن فقد بـرئ مـن         " يقول  ) ع( وكان   )٣(القانوني للجريمة   
                                                

 . أي القصاص  *
 ، ٥٣ب صبحي ، مصدر سابق ، كتا. ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي )١(

 .  ٤١ص
  .٢٠١ ، ص١، نھج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، مصدر سابق ، ج) الجامع(الشریف الرضي  )٢(
، )ت. بی روت ، دار الفك ر ، د  (، ٨ابو بكر احمد ب ن الح سن البیھق ي ، ال سنن الكب رى ، ج       :  ینظر   )٣(

  . ٤١ص
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 وأشار الإمام كذلك إلى عملية القتل المعنوي وذلك بهدم كرامـة            )١( "الإسلام
من استطاع مـنكم ان     : "لك بمثابة اغتيال له اذ يقول       الإنسان وسمعته وعد ذ   

يلقى االله تعالى وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللـسان      
   . )٢("من إعراضهم فليفعل

من بين المميزات الرئيسية للرؤية العلوية لحقوق الإنسان تبـرز مـسألة            
ؤولية الحكومـة  للحياة وانعكاس ذلك علـى إقـراره مبـدأ مـس        ) ع(تقديسه  

الدم لا   " وان )٣("لا يبطل دم امرى مسلم      "والمجتمع اتجاه حياة الإنسان وانه      
 ، ان الانعكاس العملي لهذا المبدأ كان علـى صـعيدين      )٤("يبطل في الإسلام    

الأول حفظ دماء المسلمين وان كانوا في غير بلاد الإسلام ، والثـاني حفـظ               
 ، وبغض النظر عن ديانتهم وانتمـاءاتهم  دماء من هم تحت حكم الإسلام كافة  

  . ، هذا على الصعيد النظري 
أما الصعيد العملي فان النموذج العلوي في الحكم كرس مبدأ حق الحياة            
وصيانتها وجعل منه حقا للشعب إزاء الحكومة ، إذ تعامل مع حفظ الحيـاة ،               

مـل ذاتيـة    كمبدأ وليس عملية يمكن له استغلالها سياسيا او تتدخل فيها عوا          
ومصلحية لحادث الاعتداء على الحياة ومن ثم تخرج عن الهـدف المتمثـل             
بصيانة الدماء ابتداء ، فمثلاً أصر الإمام على إقامة الحد بحق عبيد االله بـن               

 )٥(عمر بن الخطاب بعد ان قتل ثلاثة انفس لمجرد الظـن والاتهـام              الخليفة  

                                                
  . ٣٦٥، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)١(
  . ٣٥٧، ص٢ المصدر السابق  ، ج)٢(
 ١٤٢٠قم ، نور السجاد ، (، ١، ط) ع(، سنن الإمام  علي ) ع( لجنة الحدیث في معھد باقر العلوم )٣(

  . ٤٧٥،  ص)ھـ
  .٤٧٥ المصدر السابق ، ص)٤(
 ٣٠٢، ص٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج:  حول ھذه المسالة ونتائجھا ینظر )٥(

 ؛ اب ن اب ي ش یبة احم د ب ن داود      ١٦٧ ، ص٧م صدر س ابق ، ج  ؛ ابن كثی ر ، البدای ة والنھای ة ،      
 ؛ جمال الدین الزیعلي ، نصب الرایة ١٨٦، ص)ت. د. ن. د. م. د(الدینوري، الاخبار الطوال ، 

  . ٣٣٣، ص) ت. القاھرة ، دار الحدیث ، د(، ٦بتخریج احادیث الھدایة ، ج
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ة ، يؤكد حرمـة الإنـسان       ، كرئيس للدول  ) ع(وكان أول خطاب للإمام علي      
ان االله حـرم حرمـا غيـر        ": بشكل عام وسلامة حياته بشكل خاص فيقول        

مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بـالإخلاص والتوحيـد       
حقوق المسلمين والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الا بالحق ، لا             

ده وبلاده فأنكم مـسؤولون  اتقوا االله في عبا… يحل اذى مسلم الا بما يجب   
    .)١("حتى عن البقاع والبهائم 

واصبح الدفاع عن حياة الناس هدفاً أساسياً لحكومة الإمام  ، فقد فـسر              
ارايت القتلى  "أسباب اقدامه على الحرب في معركة الجمل ، عندما سئل           ) ع(

لي قتلوا شيعتي وعما  : حول عائشة والزبير وطلحة ، بم قتلوا ؟ قال الإمام             
فسالتهم ان يدفعوا الي قتلة اخواني اقتلهم بهم ، ثـم كتـاب االله بينـي            … 

وبينهم فأبوا علي ، فقاتلوني وفي اعناقهم بيعتي ودماء الـف رجـل مـن               
فو االله لـو لـم       :" يؤكد هذا الحق قائلاً   ) ع(وكان  . )٢("شيعتي فقتلتهم بهم    

 )٣("لك قتل الجيش كله   يصيبوا منهم الا رجلاً واحداً متعمدين لقتله لحل لي بذ         
 وما بعدها اذ كـان      )٤(وكذلك الحال بالنسبة للخوارج في معركة النهروان        . 

   . )٥( "لانهم سفكوا الدم واخافوا السبيل" الدافع الرئيسي لحربهم 
ووفقاً لما تقدم يمكننا القـول ان حفـظ الـدماء ، وصـيانتها والحـاق           

صبهم كان من الروافد المهمة     القصاص بالمعتدين مهما كانت أسماؤهم او منا      

                                                
 ؛اب ن كثی ر ، البدای ة والنھای ة ،     ٤٥٧، ص٣ محمد الطب ري ، ت اریخ الطب ري ، م صدر س ابق ، ج          )١(

 .  ٢٤٥، ص٧مصدر سابق ، ج
م، المؤسسة . د( ، ٢ نصر بن مزاحم المنقري ، وقعة صفین ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، ط)٢(

 . ٥،ص) ھـ١٣٨٢العربیة الحدیثة ، 
 .١٧٦، ص١ابن قتیبة الدینوري ، الإمامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج)  ٣(
 . ٤٢ ، ص٢السابق ، ج المصدر )٤(
  . ٩٠ ، ص٤ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج)٥(
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للسياسة العلوية على ارض الواقع ، ولابد من الإشارة في هذا المجـال الـى          
  : مبدأين على جانب من الأهمية بشأن حفظ الحياة 

  . مسالة التقية : الاول 
  .ان حفظ النفس الإنسانية أولى من تطبيق النصوص الشرعية : الثاني 

جة للفهم العلـوي العميـق للإسـلام ،       إن هذين المبدأين يتشكلان نتي    
التقيـة  : " والذي أشرنا لبعض من سماته سابقا ،فقد روي عن الإمام  قولـه     

التحفظ "  بمعناها العام هي     - كمبدأ اول  - ، والتقية    )١( "ديني ودين اهل بيتي   
 وهي اداة لحفـظ  )٢("عن ضرر الظالم بموافقته في فعل او قول مخالف للحق   

   .)٣(لمال من الهلكة من قبل العدو سواء كان مسلماً وغيرهالنفس والعرض وا
ويستمد مبدأ التقية أهميته في حفظ الحياة ، ولاسيما في وقت الاضـطهاد             
ووجود الخطر والتحدي مع ضعف القدرة او انعدامها للتصدي له ، من كونه             

 فضلا عن كونها رخصة عقلية أيضاً ، فقـد روى عـن             )٤(رخصة شرعية   
وامرك ان تستعمل التقية في     : "قوله موصياً رجلاً من شيعته    ) ع (الإمام علي 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوليـاء مـن دون          {دينك ،فان االله عز وجل يقول     

                                                
، ٢١ میرزا حسین النوري ، م ستدرك الوس ائل وم ستنبط الم سائل ، تحقی ق مؤس سة ال البی ت ، ج            )١(

ح ول  ) ع( ؛ وح ول جمل ة م ن اق وال الام ام      ٢٥٢، ص ) ١٩٨٧بیروت ، مؤسسة ال البی ت ،      (
 ١ ، ط٩، تحقیق الشیخ طاھر السلامي ، م) ع( القبانجي ، مسند الامام علي حسن: التقیة  ینظر 

  . ١٦٠ -٧٣، ص ص ) ٢٠٠٠بیروت ، مؤسسة الاعلمي ، (، 
النجف (، ١ ابو القاسم الموسوي الخوئي ، مصباح الفقاھة ، اعداد وتحقیق محمد علي التوحیدي ،ج)٢(

  . ٤٥٣،ص ) ١٩٥٤، المطبعة الحیدریة ، 
ای  ران ، دار الھ  ادي  (،٥ح  سن البجن  وردي ، القواع  د الفقھی  ة،تحقیق مھ  دي المھری  زي،ج     محم  د )٣(

  .  ٧٥،ص)ھـ١٤١٩،
اض افة  /٢٨الآی ة  / ، س ورة ال عم ران   ٢٨الآی ة  /، سورة المؤمن ١٠٦الآیة /سورة النحل  :  ینظر   )٤(

: ل ینظ ر  والصحابة حول ھذه التفاصی) علیھم السلام(وسیرة الانبیاء ) r(الى احادیث الرسول   
، ١مرت ضى القزوین ي ، ج  : محمد حسن القزویني ، الإمامة الكبرى والخلاف ة العظم ى ، تعلی ق        

 ؛ مرتضى الانصاري ، التقیة ، تحقیق ١٩٦-١٦٥، ص ص) ١٩٥٨النجف ، مطبعة النعمان ،(
 .  وما بعدھا  ٢٤، ص) ھـ١٤١٢قم ، مؤسسة قائم ال محمد ، (فارس الحسون ، 
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وقـد   *}المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة            
البـراءة ان  أذنت لك في تفضيل اعدائنا ان الجأك الخوف اليه ، وفي إظهار     

حملك الوجل عليه ، وفي ترك الصلاة المكتوبات ان خشيت على حـشاشتك             
موال لنا بجنانـك      ولئن تبرأت منا ساعة بلسانك وأنت      ...الآفات والعاهات   

لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامهـا وجاههـا         
اننا فان ذلك افضل    الذي به تمكنها وتصون بذلك من عرف من اوليائنا واخو         

 واياك ايـاك ان تتـرك   ...من ان تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل الدين   
التقية التي امرتك بها فانك شاحط بدمك ودمـاء اخوانـك وضـررك علـى       

وحفاظا على الحياة    )١("اخوانك ونفسك اشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا          
انكـم   "عده حيث تكرر قولـه    البشرية اجاز الإمام التجاوز عليه باللسان من ب       

  . )٢( "سوف تعرضون على سبي فسبوني
اما المبدأ الثاني فليس بعيدا عن الأول ، بل هو امتـداداً لـه ، فحينمـا          
يوجد تقاطع بين نصوص واوامر الشريعة مع الوجود الإنساني ، فالأولويـة            

، فالـصلاة يمكـن ان      ) ع(تكون اضطرارا لحفظ الحياة عند الإمـام علـي          
 والطبيـب لـه ان يكـشف علـى جـسد      )٤( والحلف باالله كذباً يجوز    )٣(تقطع

، بل روى عن    )٦( وقد تلغى العقوبة على امرأة زنت لتحفظ حياتها        )٥(المريضة

                                                
  .٢٨الآیة /  سورة آل عمران  *

ابو منصور احمد بن علي بن ابي طال ب الطبرس ي ، الاحتج اج ، اش راف ال شیخ ، جعف ر         :  ینظر   )١(
  . ٥٥٧-٥٥٦، ص ص) ھـ١٤٢٤طھران ، دار الاسوة ، ( ، ٤، ط١السبحاني ، ج

  .١١٣، ص٤ ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج)٢(
. ن،د. م،د. د(،١منتھ  ى المطل  ب،ج جم  ال ال  دین اب  ي من  صور الح  سن ب  ن یوس  ف الحلي،     : ینظ  ر)٣(

 . ٣١٢،ص)ت
) ھـ١٤١٢ایران ، المطبعة العلمیة ، ( ، ٣ ، ط٤١محمد صادق الروحاني ، فقة الصادق ، ج: ینظر)٤(

  . ٤٣٦، ص
) عل  یھم ال  سلام  (ق  م ،مؤس  سة ال البی  ت   (اب  و العب  اس عب  د االله الحمیري،ق  رب الاس  ناد ،     : ینظ  ر)٥(

 .١٣٦، ص)ھـ١٤١٣،
بی روت، دار الكت  اب  (،٤،ط٦،ج)ف ي كت اب وال سنة والاداب   ( احم د الامین ي ، الغ  دیر   عب د الح سین  )٦(

 . ١٢٠،ص)العربي
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 فمهمـا  )٢( "لا قطع في عام المجاعة "  و   )١( "لا قطع في طعام   : " الإمام  قوله  
لانسان بالحيـاة ،    كانت ملكية الافراد مهمة لكنها لا تعني شيئاً مقارنة بحق ا          

ومن جهة اخرى نلاحظ ان الإمـام  تعامـل مـع روح الـنص الـشرعي                  
 وذلك بتعطيل الحـد فـي الحاجـة         )٣(}والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما     {

وبناء على ذلك يمكن القول ان      . الاضطرارية الى الطعام وفي عام المجاعة       
ما وراء الـنص    الإمام  لا ينظر الى النصوص بشكل مجرد فحسب بل يرى            

  . في تحقيق الاهداف الاسمى ومنها حق الحياة
اما حالات القتل الخطأ فان الإمام اسهم في تطـوير نظـام التعويـضات              

والذي قد يشمل حتى القتل المتعمد فقد روي        ) الدية  (المادية او ما يعرف بـ      
من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ان احبوا فلهـم           " قوله  ) 7(عن الرسول   

وفيما يتعلـق بالاسـهامات الفكريـة       . )٤( "** وان احبوا فان لهم القود     *لعقلا
والعملية للامام بشان هذا النظام الاسلامي وصيغ عمله فتبدو مثلا في تحديده            

أي الـف   –الدية الف دينار : " للدية في القتل العمد بعدة نصوص منها قوله        
 ، وهي اقل   )٥(" الف شاة     وعلى اهل البوادي مائة من البقر او       – مثقال ذهب 

من ذلك في الخطأ وتدفع الدية خلال سنة في القتل العمد وثلاث سـنين فـي                
كذلك ان في العين والانف واللسان دية وكل منهـا  ) ع(القتل الخطأ وسن علي  

 )١( "الذمي والمستامن والمسلم في الديـة سـواء       "بل ان     . )٦(على تفصيل 

                                                
 . ١٣٩، ص٨١ النوري ، مصدر سابق ، ج)١(
 ابو جعفر محمد بن الح سن ب ن عل ي الطوس ي ، المب سوط ف ي فق ھ الإمامی ة ، ت صحیح محم د تق ي               )٢(

  . ٣٤، ص) ھـ١٣٨٧طھران ، المكتبة الرضویة ، (، ٨الكشفي ، ج
 ٣٨الایة  /  سورة المائدة )٣(

 . الدیة  *
 . القصاص  **

 .٣٤٣، ص) ت. بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د( محمد بن علي بن ادریس الشافعي ، المسند ، )٤(
، ) ١٩٨٧بی روت ، دار التع ارف ،   ( ، ٤ باقر شریف القرشي ، النظ ام ال سیاسي ف ي الاس لام ، ط      )٥(

  .٢٤٤ص
  .٩٤– ٨٧ ، ص ص٨بیھقي ، مصدر سابق ، جال:  ینظر )٦(
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دأ منتهى السمو في النظر الـى الانـسان         على وفق قول الامام ويعد هذا المب      
كانسان دون النظر الى معتقده او مكانته لتحديد ما يمكن ان يحصل عليه من              

 . تعويض عادل 
ان من حق افراد الشعب على الحكومـة ان    ) ع(ولقد آثر عن الإمام علي      

  : تقدم لهم التعويض المناسب على وفق ما حدده الإمام  في الحالات الآتية 
   . )٢(قتل الخطأ من قبل اجهزة الدولةال-١
لو اقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانـت          " اخطاء القضاء ،     -٢

تكون الدية على   .. ولو انفذ الى حامل فاجهضت خوفا       .. الدية في بيت المال     
  . )٣("وهي قضية عمر مع علي.. بيت المال 

او عرفة او على جسر لا      من مات في زحام جمعة      :"قال  ) ع( وعن علي    -٣
   . )٤(يعلمون من قتله فديته على بيت المال

 وهـذه  )٥("من حفر بئرا او عرض عودا ، فأصاب إنسان فـضمن  "  وان   -٤
المقولة يمكن ان تشمل أعمال الدولة ومسؤوليتها عما قد تسببه مـن ضـرر              

وكذلك فان الإمام  فرض الدية علـى الطبيـب          . على بعض افراد المجتمع     

                                                                                                              
بی روت ،  ( ،٧، ال در المخت ار  ش رح تن ویر الاب صار ، ج     ) ابن عابدین الحصفكي ( محمد بن امین     )١(

  .١٤٤، ص) ١٩٩٥دار الفكر للطباعة والنشر ، 
 ؛ محم د مھ دي ش مس ال دین ، عھ د      ٩٣، ص٦الشافعي ، كت اب الام ، م صدر س ابق ، ج   :  ینظر  )٢(

  . ١٨٣، ص ) ٢٠٠٠بیروت، المؤسسة الدولیة ، ( ، ٢طالاشتر، 
المطبعة العلمیة : قم ( ، ١، ط٤ ابو طالب محمد بن الحسن بن المطھر الحلي ، ایضاح الفوائد ، ج )٣(

، ش  رائع ) المحق  ق الحل  ي( ؛ اب  و القاس  م نج  م ال  دین جعف  ر ب  ن الح  سن  ١٨١، ص)  ھ  ـ١٣٨٧، 
طھ  ران، دار ( ، ٢ ، ط٤ی  ق ص  ادق ال  شیرازي، ج  الإس  لام ف  ي م  سائل الح  لال والح  رام ، تعل   

: م ع الإم ام  ینظ ر    ) t( ؛ وحول قضیة الخلیفة الث اني عم ر   ٩٥١، ص) ھـ١٤٠٩الاستقلال ،  
، ٩؛ البیھقي ، السنن الكبرى ، مصدر سابق ، ج٩٣، ص٦الشافعي ، المسند ، مصدر سابق ، ج

  .٦٩ص
 ، ٩ الاحك ام ، تحقی ق ح سن الموس وي ، ج     ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، تھذیب )٤(

  . ١٩٣، ص) ھـ١٣٩٠طھران ، دار الكتب الاسلامیة ،(
م ، . د( ،١ابو بكر عبد الرزاق الصنعاني،المصنف ، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي ، ج:  ینظر )٥(

  . ٧٢، ص) ت.ن ، د.د
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بيطار اذا اخطأ في تشيخص الداء او وصف الدواء فمـات المـريض او              وال
   . )١(الحيوان

ولعل أهم ما أضافه الإمام  لمبدأ التعويضات عـن الاضـرار التـي      
تؤدي بحياة الانسان او تشويهه واعاقته هو مبـدأ التعـويض المـادي عـن               

 -مـا  الاضرار المعنوية كالخوف والهلع الذي قد يصيب الانسان نتيجة عمل    
 فحـين ارسـله     -كان رائد فكرة التعويض في هذا الميـدان         ) ع(ويبدو انه   
من الذين لـم يجـز   ) بني جذيمة (لدفع الدية لبعض القتلى من     ) 7(الرسول

هـل  " قتلهم ، قال لهم الإمام بعد ان فرغ من إعطاء الأموال لذوي الضحايا              
إني أعطيكم مالا   : ال  لا، فق : قالوا  بقي لكم بقية من دم او مال لم يود لكم ؟            

،  ، يريد ان الخيل لما وردت عليهم راعت نـسائهم وصـبيانهم           بروعة الخيل 
   . )٢( "وقال هذه لكم بروعة صبيانكم ونسائكم

ورفض الإمام عملية الانتحار ،ناظرا اليها كحالة من التخاذل والانهزامية          
تج عن فـراغ    من مسؤولية الحياة والفرار من مواجهة الواقع لتغييره وذلك نا         

رافضاً للانتحار ، سواء حين يقـوم       ) ع(الايمان وضحالة الوعي ، وقد كان       
المؤمن يموت بكل موتة غيـر انـه لا         : "الانسان بقتل نفسه ، فيقول الإمام       

 ام عند قيام الانسان بالقاء نفسه في التهلكة او تقصيره بالدفاع            )٣("يقتل نفسه   
امرءاً مكن عدوه من نفسه حتـى يحـز     واالله ان   ) : " ع(عن حياته إذ يقول     

                                                
 . ٢٦١-٢٦٠، ص ص٢٩الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )١(
بی    روت ،دار الكت     ب  (٤عب    د االله ب    ن م    سلم ب    ن قتیب    ة ال    دینوري ،غری    ب الح    دیث ،ج         )٢(

اب  ن ھ  شام ، : ؛وح  ول الاح  داث الكامل  ة لعملی  ة القت  ل واس  بابھا ینظ  ر  ٣٧٢،ص)١٩٨٨العلمی ة، 
 وم  ا بع   دھا ؛ اب  ن كثی   ر ، البدای  ة والنھای   ة ، م  صدر س   ابق ،     ٨٨٣، ص٤م  صدر س   ابق ، ج 

 .  وما بعدھا ٣٥٨،ص٤ج
یم ب     ن ق     یس الھلالي،كت     اب س     لیم ب     ن قیس،تحقی     ق محم     د ب     اقر الان     صاري ،        س     ل )٣(

  . ٢١٤،ص)ھـ١٤٢٤قم،دلیل،ما،(،٢ط
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لحمه ويفري جلده ويهشم عظمه ويسفك دمه وهو يقدر ان يمنعـه لعظـيم              
   . )١("وزره وضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره 

ومع هذا المنهج الفكري والعملي ازاء الحياة البشرية فمن الـضروري           
لحياة  فـضلاً    العلم ان الإمام  لم تتملكه اطلاقية غير منضبطة بشأن تقديسه ل           

عن ان القاتل عنده يقتل او يدفع الدية على وفق الحالة ورأي القضاء واولياء              
يطغى فيها الانسان ويفسد فـي الارض       " الدم يلاحظ ان هناك حالات اخرى       

ويغدو وبالاً خطراً على المجتمع الذي يعيش فيه وهنا تتدخل العدالـة فتلغـي    
 ـعن حياته حرمتها التي كانت لها وتقـرر          ذا الانـسان المفـسد عقوبـة       له

   . )٢("الاعدام
  : اما الجرائم التي حكم الإمام  بان عقوبتها الاعدام فهي لجملة افراد هم 

 حيـث قـال   )٣(أي من يغير دينه من الاسلام الى معتقد اخـر           : المرتد  :اولا
   . )٤("كل مرتد مقتول ذكر كان او انثى : "الإمام  

مـن دخـل عليـه لـص        " ،حيث قال الإمام      اللص الهاتك للحرمات    : ثانيا  
   .)٥("فليبدره بالضربة فما تبعه من اثم فانا شريكه فيه 

الجاسوس، او العين كما اصطلح عليه ، والحقيقة لم اعثر على نـص             : ثالثا  
مباشر للامام بهذا الشأن، لكن رأي الإمام  الحسن بن علي والإمام  جعفر بن               

سى الرضا ، وهم من ذرية الامام علـي         محمد الصادق والإمام  علي بن مو      
وعلم الامـام   ) 7(والذين يستندون في علومهم الى حد كبير على علم النبي         

                                                
  . ٢١٤ المصدر السابق ، ص )١(
  . ١٨٤ شمس الدین ،عھد الاشتر ، مصدر سابق ، ص )٢(
 . ونظرة الإمام  لھا لاحقا ) الردة ( سنعرض لموضوع  )٣(
 . ٣٥١، ص٥ق ، ج الطوسي ، الخلاف ، مصدر ساب )٤(
  .١٩٥، ص٦ المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٥(
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، يقولون بقتل الجاسوس وان كان مسلما وذلك خلافا لاراء بعض فقهاء             ) ع(
   . )١(المسلمين الذين حكموا عليه بالحبس او التعزير

 الاقل من منطلـق عقلـي ،     ويبدو ان الإمام يذهب الى قتل الجاسوس في       
فجريمة التجسس اضافة الى هبوطها الاخلاقي بخيانة الامة قد تؤدي الى قتل            
مئات والاف من ابناء الامة وضياع قدراتها ومـن ثـم تراجـع مـشروعها           

  .وذلك جميعا مما يتضاد مع الاتجاه النظري والعملي للامام .. الحضاري 
ة ،الذين تثبـت جريمتهمـا ،تكـون         الزاني المتزوج او الزانية المتزوج     -٤

   . )٢(عقوبتهما القتل
   . )٣( من الحبس الى القتل - عند الإمام - الساحر وتتدرج عقوبته -٥
 من قطع الطريق واخاف الناس لسلب الاموال ، تتدرج عقوبته من قطـع       -٦

  .)٤(اليد او اليد والرجل الى القتل ، وكل جريمة بتفاصيلها
الاضـرار بـالمجتمع    (يمكن ان يجمع تحت عنوان      ان تعداد هذه الجرائم     

اذ ان هناك حالة اعتداء من مرتكبي هذه الاعمال ضد افراد وقـيم             ) وافساده
لذلك كان الرد العادل هو تجريدهم من مسؤولية الحيـاة بعـد ان             . المجتمع  

  . خانوا تلك المسؤولية  

                                                
: الحسن والصادق واتباع مذھب اھل البی ت ف ي الموق ف م ن التج سس ینظ ر       :  حول اراء الائمة  )١(

ق م ، مجم ع الفك ر    (، ١نجم الدین الطبسي ، النفي والتغریب في مصادر الشریعة الاس لامیة ، ط      
وحول الاراء الاخرى الت ي لا تج وز   . ٤٥٦ ص ،٣٣٨-٣٣٧، ص ص   ) ھـ١٤١٦الاسلامي ،   

) ت.ن ، د.م ،د.د(، ٤احم   د المرت   ضى ، ش   رح الازھ   ار،ج   : قت   ل الجاس   وس الم   سلم ینظ   ر    
بیروت ، دار الفكر ، ( ، ٩١ ؛ ابو زكریا محي الدین بن شرف النووي ، المجموع ، ج٥٣٤،ص

سن ال شافعي ،   ؛منصور بن ی ونس البھ وتي ، ك شف القن اع ، تحقی ق محم د ح               ٣٤٢،ص) ت. د
 . ٥٩،ص)ت. بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د(، ٣ج

  . ١١٠، ص٤الزیعلي ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٢(
: لاحك ام بح بس ال سحرة ینظ ر     ) ع( ؛ وح ول اص داره   ١١٦، ص١ابن قدامة ، مصدر س ابق ، ج  )٣(

 .٣٧٢، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج
  . ٢٨٣، ص٨ سابق ، جالبیھقي ، مصدر: حول تفصیل ذلك ینظر  )٤(
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القتـل  ومما يلاحظ ان قائمة العقوبات  العلوية تخلو مـن اي عقوبـة ب            
لاغراض سياسية ، كالانتماء لجهة معارضة ، او نقد وشتم الحـاكم او عـدم     
مبايعة او ما شابه ، وهذا يدل على حرية المعارضة في فكر الإمام  وفتـرة                

 . )١(حكمه 

وفي الجانب العملي شخص الإمام  بعض خـصومه الـسياسيين ولكنـه             
لاسـلوب مـن    رفض اسلوب التصفية الجسدية للمعارضة ،وان كان هـذا ا         

ضحيته، فمثلا عندما اتوه برجل وسأل      ) ع(متبنيات تلك المعارضة ، إذ ذهب       
سـمعت هـذا يعاهـد االله ان        "عن سبب القاء القبض عليه اجاب السامع        ) ع(

اخلي عنه وقد عاهد االله ان يقتلك       : ، فقال الرجل     خل عنه : فقال علي   ...يقتلك
فاشتمه : نه قد شتمك ، قال الإمام       وا: قال   انقتله ولم يقتلني ،   : ، فقال الإمام  

   . )٢("ان شئت او دعه
وفي مسالة القصاص وتحقيق العدالة فان الإمام  يؤكد فكرا وممارسـة            

 والتأكيد  )٣(ضرورة توخي الدقة والمراجعة للتأكد قبل اقامة الحد والقصاص          
ابغى النـاس مـن   : "ر ، إذ يقول أكذلك مبدأ شخصية العقوبة مبطلا نظام الث      

 وما برح الإمام  مخلصا لما امن به من مبادئ انسانية حتى             )٤("ل غير قاتله  قت
ــه   ــار بقول ــد رفــض الث ــين اك ــشهاد ح ــراش الاست ــى ف   : وهــو عل

يا بني عبد المطلب لا الفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولوا قتل اميـر             " 
قبل ومن الواضح ان الإمام اكد معاملة المجرم بانسانية حتى           . )٥("المؤمنين  

                                                
 . سنعرض لھذا الموضوع بالتفصیل لاحقا في الفصل الثالث ، المبحث الرابع  )١(
 . ١٢٤، ص١ شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، مصدر سابق ، ج )٢(
محمد تقي التستري ، قضاء : حول تأكيد الإمام  على الدقة للوصول الى الحقيقة ينظر  )٣(

 . وغيرها٢٣ - ١٧، ص ص) ت.ن، د. م،د. د(الإمام  علي ، 
  . ١٣٨، ص) ت. د. ن. د. م. د(ابو الفتح محمد بن علي الكراجي ، كنز الفوائد  )٤(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )٥(

 . ٥٤٠،ص٤٧كتاب  
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اطيبوا طعامـه  ": حين قال   ) ابن ملجم (القصاص منه إذ اوصي الإمام  بقاتله        
والينوا فراشه فان اعش فعفوا او قصاص وان امت فألحقوه بي اخاصـمه             

 لا تمثلوا بالرجل فاني سمعت رسـول  : " ، وقال ايضاً )١("عند رب العالمين   
  .    )٢("يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ) 7(االله 

واذا ما ثبتت الجريمة فان تنفيذ العقوبة يكون بارحم الطـرق إذ يقـول              
، والاسل هاهنا كل ما رق من الحديد وارهـف   لا قود الا بالاسل     ) "ع(الإمام  

   . )٣( "كالسنان والسيف والسكين
وبعد تنفيذ العقوبة بالمجرم كان الإمام  في بعض الحالات يصلي ،عليه            

ائما اهل المتوفى بتجهيزه ودفنه بصورة لائقة ومساوية         ،وكان يامر د   )٤(بنفسه
 ، فلقد كانت المساواة العادلة الحق الاساس الثـاني الـذي            )٥(لموتى المسلمين 

  . امن به ودعا اليه وقاتل من اجله علي بن ابي طالب 

                                                
د ، دائـرة المعـارف   حيـدرابا (،٢محمد بن حيان احمد التميمي ، كتاب الثقـات ، ج  )١(

 . ٣٠٢، ص ) ١٩٧٣العثمانية ، 
صبحي ، مصدر سابق . ، نهج البلاغة ن تعليق وفهرسة د)  الجامع(الشريف الرضي  )٢(

 . ٥٤١،ص٤٧، كتاب 
 . ٣٤٢ابن قتیبة الدینوري ، غریب الحدیث ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ١٣١، ص١ابن قدامة ، مصدر سابق ،ج )٤(
رم الموتى ویأمر بدفنھم وفق الشریعة الاسلامیة او بأي طریق لائق اذا لم یكونوا كان الامام ، یحت )٥(

ح سن  : مسلمین وذلك اكراماً للانسان حتى بعد موتھ ، ینظ ر ف ي ھ ذه الاحك ام ع ن الام ام عل ي         
  . ١٧٣ – ١٣٩ ، ص ص٤القبانجي ، مصدر سابق ، م
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الفكـري والعملـي    شغلت فكرة المساواة والعدالة حيزاً مهماً من الجهد         
 ، ولم يكن الإمـام      )١(الذي قام به الانسان على امتداد مسيرته في هذه الحياة           

بعيدا عن هذا المسعى الانساني في سبيل تحقيـق وارسـاء حـق             ) ع(علي  
وقبل ان نتطرق إلى هذا الحق بالتفصيل لابد لنـا مـن ان             . المساواة العادلة   

في اللغة العربيـة ، فالمـساواة   ) دالةالع(و) المساواة (نعرج على تبيان معنى  
فـلان  "اما العدالة ،فـان      . )٢("التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص        :"تعني  

وعادلت بين الشيئيين وعدلت فلان بفلان اذ سـويت         .. يعدل فلان يساويه ،     
سـويت بينهمـا    " ،و )٤("ساواه مساواة مثله وعادله قيمة وقدرا       "، و )٣(" بينهما
ما قام في النفوس انه مستقيم وهو ضد الجـور والعـدل            " والعدل  ،  )٥("عدلت

والعدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور فـي          ... اسم من اسماء االله الحسنى    
فعلى صعيد المعنى اللغـوي ، يمكننـا         . )٦("والعدل الحكم بالحق    ... الحكم  

حيث تدل علـى   مرادفة للعدالة والثانية اشمل    - المساواة ، ابتداء     -القول ان   
  . الاستقامة وعدم الميل والجور في الحكم

                                                
طھ ران ، مكتب ة الترجم ة    ( الجمھوری ة ،  افلاطون ، : حول ھذه الفكرة عند بعض الفلاسفة ینظر  )١(

طھران ، دار الثورة الاسلامیة ( وما یلیھا ؛ ارسطو ، السیاسة ، ٢٣٦،ص) ت. د(ونشر الكتب، 
 .  وما بعدھا١٣٢، ص) ت.، د

  .  ٤١٠ ، ص٤مصدر سابق ، ج ابن منظور ، )٢(
  . ٤١٣ ، ص١١المصدر السابق ، ج )٣(
  . ٤٦٢الطریحي ، مصدر سابق ، ص )٤(
محب الدین ابن الفیض محم د مرت ضى الح سیني الزبی دي ، ت اج الع روس م ن ج واھر الق اموس،           )٥(

 . ١٠، ص) ت. بیروت ، مكتبة الحیاة ، د(، ٨ج
 . ٤٣٠، ص١١ابن منظور ، مصدر سابق ، ج )٦(
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: الاول  : اما الامام علي فانه يتعامل مع المساواة والعدالة من منطلقين           
 ،  )١( " فيما الناس فيه اسـوة    "حق المساواة الانسانية للجميع او ما عبر عنه         

وهي على عدة وجوه ، سنتطرق اليها لاحقـا ، الا ان اهمهـا حـق الحيـاة           
الكرامة ، والحرية المنضبطة والتقاضي العادل واحترام الملكية وغيرها من          و

  . الحقوق 
يفسر الإمام  العدل وسـموه      . العدالة أي وضع الشيء محله      : الثاني   -

" : في الحياة عندما سئل ايهما افضل الجود ام العدل ؟ اجاب الإمام               
  )٢(".العدل يضع الامور مواضعها ،والجود يخرجها الى جهتها 

على هذا الجزء من رؤيـة الإمـام         ) مرتضى المطهري   (ويعلق المفكر   
ان معنى العدالة في نظـر الإمـام ان تلاحـظ الحقـوق الواقعيـة           : "فيقول  

والطبيعية فيعطى لكل شخص ما يستحقه بحسب استعداده وعملـه ، وحينئـذ        
يجد كل شخص مكانه في المجتمع ،ويصبح المجتمع كمصنع جاهز مـنظم،             

المجتمعي –ا الجود فهو وان كان معناه ان يهب الجواد ما يملكه بالمشروع             ام
 للاخرين ولكن لا ينبغي الغفلة عن انه عمل غير طبيعي للمجتمع اذ احسن              –

للمجتمع ان لايوجد فيه عضو ناقص يستدعي سائر الاعـضاء الـى العـون        
   .)٣(" والمساعدة

 "  والجود عارض خـاص    العدل سائس عام  ": ويستمر الإمام  في اجابته      
قانون عام يدير جميع شؤون المجتمـع ،فهـو سـبيل           "  ، إذ ان العدالة ،       )٤(

يسلكه الجميع اما الجود فهو حال استثنائي خاص لايمكن ان يـصبح قانونـا              

                                                
 ، ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق فھرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )١(

  .٥٧١ص
 . ٦٩٥، ص٤٢٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، فھرسة وتعلیق د) الجامع(الشریف الرضي  )٤( . ٨٢،ص)١٩٩٢بیروت ، الدار الاسلامیة ،(،١مرتضى المطھري ، في رحاب نھج البلاغة ، ط )٣(  . ٦٩٥، ص٤٢٧ المصدر السابق ، حكمة )٢(
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ثم اوصل الإمام سـائله      . )١("عاما فانه ان كان كذلك لم يحسب جودا انذاك          
وعليـه يمكننـا    . )٢( " اشرفهما وافضلهما  فالعدل:"الى النتيجة المنطقية بقوله     

القول، ان هناك حقوقا تستدعي المساواة بـين البـشر ، وهنـاك مرتكـزات        
للتفاضل تؤدي الى تحقيق العدالة اذا ما اخذت بنظر الاعتبـار ، لـذا تعـد                

  ) .ع(حق اساسي من حقوق الانسان عند الإمام علي ) المساواة العادلة (
مام  انطلق كصوت للعدالـة الانـسانية مـن         ومن الجدير بالذكر ان الإ    

 ، ناهيك عـن  )٤()7(وسنة الرسول )٣(قاعدة الاسلام سواء في القرآن الكريم  
 الحميدة والمعطيات العلمية والفقيهة التي ادت الـى اقامتـه           )٥(سمات الإمام   

العدل بين الناس والذي يعد الدعامة الرئيسة في اقامة المجتمـع الاسـلامي             
سلامي ، اذ لا وجود للاسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعـرف             والحكم الا 

   .)٦(العدل
ويرى مرتضى المطهري ان مسائل الحكومة والعدالة هي من اكثر مـا          

إذ انه اولاهما اهمية كبـرى  "اهتم به الإمام  فيما ورد عنه في نهج البلاغة ،            

                                                
 .  ٨٢المطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، مصدر سابق  ، ص )١(
، ٤٢٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة       . ، فهرسة وتعليق د   ) الجامع(الشريف الرضي    )٢(

  . ٦٩٥ص
/  ، سـورة الحجـرات  ٨٩الاية / ، سورة النحل ١٢٧ ، الآية ٥٧الاية / سورة النساء )٣(

/  ، سـورة الحديـد       ٢٩الاية  /  ، سورة الاعراف     ٨الاية  /  ، سورة المائدة     ٩الاية  
 . ٢١الاية/ مران  ، سورة ال ع٢٥الاية 

، ) بهدى القرآن وسنة محمد واله الاطهار (صادق الموسوي ، نهج الانتصار : ينظر  )٤(
، ١ ؛ ابو عبد االله البخاري ، مصدر سـابق ، ج    ٣٣٢-٣٣١،ص ص ) ت.ن،د.م،د.د(

 ؛ ابن حنبل ، مسند الامـام  ٩٣، ص٣؛مسلم النيسابوري ، مصدر سابق ، ج ١٦٠ص
  . ٦، ص١احمد ، مصدر سابق ، ج

ابن : ينظر ". ان يدي ويد علي بن ابي طالب في العدل سواء ) : "r(اذ يقول الرسول  )٥(
ابو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي ،      . ٣٦٨،ص٢٤عساكر ، مصدر سابق ، ج     

 ١٩٧٤بيروت ، مؤسسة الاعلمي ،     (،  ٥تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر ، ج       
  . ٧٦،ص)

الصلابي ، اسمى المطالب في سيرة امير المؤمنين علي بن ابـي  علي محمد محمد . د )٦(
القاهرة ، دار التوزيـع والنـشر الاسـلامية ،          (،  ) شخصيته وعصره ) (t(طالب  
 . ٢٦٨، ص) ٢٠٠٤
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 ـ          . )١("لا توصف    ن ذلـك ،    ومع افتراض صحة هذا الرأي ، الا ان الاهم م
على ما يبدو ، ان فكر الإمام  وسياسته قامت على تحويل هذا المبـدأ الـى                 

ليـست  " واقع ملموس في حياة الانسان ،ذلك ان المساواة العادلة عند الإمام              
شعارا يرفع ولا كلمة تقال بل هي جهد يبذل وعمل يعمل ومفهوم يطبق فـي               

ان وبلا ترخص لانـسان دون  المجتمع تطبيقا جادا بلا مفاوتة بين انسان وانس      
  . )٢("انسان

ولقد حقق الإمام  في مجال سياسته العادلة نجاحا بارزا فقد شعر الجميع            
انـي  :"بتلك السياسة ، حتى قالت احدى النساء اللواتي عشن في كنف حكمه             

 ،بل ان سمة العـدل      )٣("على عدله في الرعية وقسمه بالسوية       )ع(احببت عليا 
رحم االله عليا مـا     ) "ع( ، حتى قال الإمام  الحسن      )٤(ؤه  شهد له بها حتى اعدا    

  . )٥("استطاع عدوه ولا وليه ان ينقم عليه في حكم حكمه ولا قسم قسمه
ومن جهة اخرى ، وارتباطا وثيقا بعدالة الإمام  فكرا وسلوكا كان الإمـام      

الشخـصي  :حازما وحذرا في مسالة الظلم ورفضه وتجنبه على المـستويين           
ر فـي   جأ مسهدا ،او  *واالله لان ابيت على حسك السعدان     ": اذ يقول   والعام ،   

الاغلال مصفدا ، احب الي من ان القى االله ورسوله يـوم القيامـة ظالمـا                

                                                
  . ٧٥المطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص )١(
 المعلـم  القـاهرة ، دار (،٢نـوري جعفـر ، فلـسفة الحكـم عنـد الإمـام  ، ط      . د )٢(

 . ٨،ص)١٩٧٨،
قـم ، مكتبـة بـصيرتي ،    (،بلاغات النساء ، ) ابن طيفور(ابو الفضل بن ابي طاهر  )٣(

 . ٧٢،ص)ت.د
ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة ، مصدر : مثل عمرو بن العاص وغيره ينظر  )٤(

 .١٤٣، ص١سابق ، ج
 . ١٥٣البلاذري، انساب الاشراف ، ص )٥(

 . الشوك  *
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واالله لو اعطيت   ) : " ع(ويقول  . )١("لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام     
ها جلب  الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها ، على ان اعصي االله في نملة اسلب            

   .)٢("شعيرة ما فعلته
ويتضح تأكيد الإمام على الاهمية الكبرى للعدالة كونها حقاً للانسان كفرد           
أو في اطار المجتمع ولاسيما ازاء السلطة الحاكمة وان من حق الناس علـى              

في بيان له الى اقاليم الدولـة       ) ع(ويقول   . )٣(الحكومة انصافهم والعدل بينهم   
اما بعد ، فأن حق على الوالي الا يغيره على رعيته فضلاً            : " وقادة المجتمع   

 وان  ... الا وان لكم عندي الا احتجز دونكم سـراً الا فـي حـرب                ...ناله  
، وانسجاماً مع تقديس الإمام  للعدالـة فأنـه   )٤("تكونوا عندي في الحق سواء  

  . )٥(جعل منها السمة الرئيسة في البعد الالهي للمسيرة البشرية 
افـضل  "لى الصعيد الانساني فان الإمام  ينظر الى العدل على انه           اما ع 

افضل الاعمـال كلمـة   " وهو على راس القيم الاسلامية ، حيث ان     )٦("مروءة

                                                
صبحي ،مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )١(

 وهناك كلمات عديدة للامام حول رفضه للظلم والظالمين واثار          ٤٣٧،ص٢٢٣خطبة  
السيد محمد الحسيني الشيرازي ، اثار الظلم في الدنيا         : الظلم السلبية حول ذلك ينظر      

 .  وما بعدها٦، ص) ٢٠٠١بيروت ، مؤسسة المجتبى ،(والاخرة ، 
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، فهرسة وتعليق د) الجامع(الشريف الرضي  )٢(

  .٤٣٩ ، ص٢٢٣خطبة 
 . ١٢٦المنقري ، مصدر سابق ، ص )٣(
صبحي ، مصدر سابق . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة ، د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(

 .٥٤٣-٥٤٢ ، ص٥٠، كتاب 
مرتضى المطهري ، العدل الالهي ،ترجمة محمد عبـد  :ل هذه الفكرة مفصلة ينظر حو )٥(

 ـ١٤٢٤ايران، دار الفقه للطباعة والنشر ،       (المنعم الخاقاني ،      ومـا   ٥٥، ص   ) هـ
صـبحي ،  . نهج البلاغة ، تعليق وفهرسـة ، د   ،  ) الجامع(بعدها ، الشريف الرضي     
 .  وغيرها ٢٧ ، كتاب ٢١٤ ، ٢٠٥ ، ١٧٧مصدر سابق ، الخطب 

قم ،مؤسسة النشر (، ٢١السيد محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج )٦(
 . ٣٥٠، ص) ت. الاسلامية ، د
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، لذلك  )٢( ، بل ان العدالة هي مصدر للقيم الاسلامية          )١( "عدل عند امام جائر   
اذ يقـول  ) ع(اضحت العدالة من دعائم الايمان الاربعة على وفق رؤية الامام    

   . )٣( "الايمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد": 
هناك كثير مما يمكن ان يقال عن ايمان الإمام  بالمساواة العادلة وعـدها              

 ،ومن هذا المنطلق فـان مـضمون        )٤(قاعدة للتعامل بين مختلف فئات الناس     
: ابعاد ، لعـل مـن اهمهـا         المساواة العادلة عند علي بن ابي طالب له عدة          

  . الانساني ،الاجتماعي ، الاقتصادي ، القانوني ، والسياسي 
:     

ينطلق الإمام  في سعية نحو المساواة العادلة من النفس البشرية فالعدالة            
الانسانية الفردية هي الاساس والبنية التحتية للعدالة في المجتمع ، فيخاطـب            

 ، )٥("ما لابن ادم والفخر ، اوله نطفة واخره جيفـة         ": لانسان ابتداء   الإمام  ا  
فالامام يصوغ فلسفة المساواة وتأصليها في ثقافة الانسان ووعيه حين يـذكره     
ببدء خلقه ونهايته حتى تكون هذه الحتمية المـصيرية هـي اولـى تجليـات             

  . )٦( "فكلكم لادم وادم من تراب"المساواة البشرية 

                                                
مصدر سابق صبحي ، . نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة ، د، ) الجامع(الشريف الرضي  )١(

  . ٦٨٤،ص٣٦٤،حكمة 
المصدر السابق ،   " رون بالقسط ويأتمرون به   يام"وصف الإمام  للمؤمنين بانهم      : ينظر   )٢(

 .    ٤٣٢ ، ص٢٢١خطبة
  . ٦٠٦، ص٢٧المصدر السابق ، حكمة  )٣(
صادق الموسوي،مـصدر  :  حول مضمون ذلك في مجموعة من مقولات الإمام ينظر )٤(

 . ٣٣٨-٣٣٢سابق ، ص ص
العالمي للامام ايران ، المؤتمر (عزيز االله عطاردي ، مسند الإمام  الرضا ، :  ينظر  )٥(

  . ٨٤، ص)  هـ١٤٠٦الرضا ، 
ــول   )٦( ــديث للرس ــو ح ــذكير   ) r(وه ــه والت ــد ل ــم التردي ــام  دائ ــان الإم ك

  . ٥٣، ص٤٧المجلسي،مصدر سابق ، ج:ينظر.به
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الكبر مهما كانت مسوغاته سـواء كـان مـصدره          ) ع(مام  ويرفض الإ 
الافراد ام الجماعات ويحذر منه ويجعله من دواعي محق الاعمـال الحـسنة        

الحمـد الله الـذي لـبس العـز الكبريـاء           ": والميزات الصالحة ، اذ يقول      
فاعتبروا .. واختارهما لنفسه دون خلقه ، وجعلهما حمى وحرما على غيره           

ابليس ، اذ احبط عمله الطويل وجهده الجهيد ، وكان قد عبـد             بما فعل االله ب   
االله ستة الاف سنة لا يدري امن سني الدنيا ام من سني الاخرة ، عن كبـر                 

   . )١("ساعة واحدة 
وينظر الإمام للاستكبار على انه عامل مسخ للهوية الانسانية فكان نداؤه           

يران العصبية واحقـاد    اطفئوا ما كمن من قلوبكم من ن      "للمجتمعات البشرية   
واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم ،والقـاء التعـزز تحـت            ... الجاهلية

فاالله االله في كبر الحمية وفخر الجاهلية        ... اقدامكم وخلع التكبر من اعناقكم    
الاسـتكبار علـى    ) ع( ويعـد    )٢( " ومنافخ الـشيطان   *فانها ملاقح الشنأن  

، حيث يـصف سـلبيات المجتمـع       الاخرين ارضية وباعث للجريمة والزلل      
 وهي سمات مرفوضة قد توجد لاحقاً فـي أي          - قبل البعثة النبوية     -الجاهلي

بعثه والناس ضلال في حيرة وحـاطبون فـي فتنـة قـد     : " مجتمع ، قائلاً    
". )٣(استهوتهم الاهواء واستنزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهـلاء       

   . )٤( "الحرص والكبر والحسد "دواعي تقحم الذنوب انها) ع(ويصنف 

                                                
صبحي ، مصدر سابق . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة  د)  الجامع(الشريف الرضي  )١(

 . ٣٥٧-٣٥٦ ،ص ص ١٩٢، خطبة 
 .  البغض  *
  . ٣٦١-٣٦٠ ، ص ص١٩٢المصدر السابق ، خطبة  )٢(
 . ١٦٩ ،ص٩٤ السابق ، خطبة  المصدر)٣(
  . ٦٨١ ، ص٣٦٠المصدر السابق ، حكمة  )٤(



 ٨١ 

وبما ان الظلم الذي يقع على الإنسان قد يكون نتيجة لغرور انسان اخر ،              
فان الإمام  يشخص الغرور كحالة مرضية تؤدي الى الظلـم وبالتـالي فـان      
الغرور عقبة في وجه تحقيق المساواة والعدالة في النفس والمجتمع الإنـساني       

) ع(مسؤولية قيادية في الامة ، لـذلك يحـذر          ، وخصوصا اذا ما اقترن مع       
اياك والاعجاب بنفسك والثقة ، بما يعجبك منها وحـب          : "بعض ولاته قائلا    

   . )١( "الاطراء فان ذلك من اوثق فرص الشيطان
  

 ويـسبر غـور الـنفس    )٢(الكبر بالعديد من المقولات   )ع(ويهاجم الإمام 
 )٣(" الا لذلة وجدها في نفـسه      ما من رجل تكبر او تجبر     " : الانسانية فيقول   

 في نظر الإمام  علي الذي حارب الكبر بسلوكه فـي   )٤("وان كل متكبر حقير   "
  . )٥(التواضع والزهد طوال  مسيرة حياته سواء كان حاكما ام محكوما

 رافقه الـدعوة    )٦(ان رفض الإمام  للسلوك المتعالي مهما كان مصدره        
ردة من قاموس التعامل الانساني ، بـل        الى عدم قبوله من الجميع والغائه كمف      

:  مصدره الكبر والتعالي على ثلاثـة      يلقي تبعات الظلم الذي قد يكون     ) ع(انه  
   .)٧("العامل بالظلم والمعين له والراضي به"

                                                
  . ٥٧٠ ، ص٥٣المصدر السابق ، كتاب  )١(
 ؛ حيث يذكر عدة اقـوال للامـام يـذم الكبـر     ٣٧٦، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٢(

 . والمتكبرين
ايران ، دار الكتاب الاسلامي، (،٢د مهدي الصدر ، اخلاق اهل البيت ، طمحم: ينظر  )٣(

 . ٤٠،ص)٢٠٠٢
 . ١٣٠، ص٢مدير ، مصدر سابق ، ج )٤(
 . ٢٠٧-١٩٧ ، ص ص٧ ، ج٣الطائي ، مصدر سابق ، م )٥(
علي الخامنئي ، العـودة الـى نهـج    : عند الامام ينظر ) مصدرية الكبر (للتوسع في  )٦(

، )٢٠٠٠بيروت ، مركز بقيـة االله الاعظـم ،  ( اس نور الدين ،     البلاغة ، ترجمة عب   
 . وما بعدها ٦٧ص

  . ٨٢محمد مهدي الصدر ، اخلاق اهل البيت ، مصدر سابق ، ص )٧(
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ولأهمية موضوع الغرور والكبر الذي قد يصيب الانسان فـان الإمـام             
هناك عدة  ) ع(اً لرؤيته    ووفق )١( "شر الناس من يرى انه خيرهم     ": يقول عنه   

 ، غـرور    )٣(، غرور الجهل والجاهليـة    )٢(اسباب للغرور منها غرور الشباب    
 ، غـرور الرفـاه   )٦( ، غرور الجنايـة    )٥( ، غرور الشهرة   )٤(الرئاسة والقدرة 

 .)٨( ، والغرور بالدنيا)٧(والامن 

ويقدم الإمام  فلسفة التواضع كبلسم لمرض الغرور الذي يفتك بـالنفس            
، اس في الثقافة والوعي الاسلاميين    جتمع ، فهو يؤكد التواضع كعنصر اس      والم

، بل ان فلسفة بعض العبادات ،عنـد الإمـام           )٩()ع(ومحط امتداح وثناء منه     
فرض االله الايمـان تطهيـرا مـن        : "هي لقتل حالة الكبر والغرور ، فيقول        

حـرام ،  فرض عليكم حج بيتـه ال    " ،و)١٠( "الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر    
   . )١١( "جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته... الذي جعله قبلة للانام 

وعد الإمام  التواضع هو السلوك الامثل في الحياة كونه مـستمداً مـن              
فلو رخص االله في الكبـر لاحـد مـن          " : سيرة الانبياء عليهم السلام فيقول      

 كره اليهم التكابر    عباده لرخص فيه لخاصة انبيائه واوليائه ،ولكنه سبحانه       

                                                
  . ٢٩٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
صبحي ، مـصدر  . ،نهج البلاغة،تعليق وفهرسة ، د)الجامع(الشريف الرضي : ينظر )٢(

 .١٢٣،ص٨٢سابق ، خطبة 
 . ١٣٧ ، ص٨٦المصدر السابق ، خطبة : ينظر)٣(
 . ٢٣٣ ، ص١٣٢المصدر السابق ، :  ينظر)٤(
  . ٢٠٤ ، ص١١٢لمصدر السابق ، خطبة ا: ينظر  )٥(
  . ٥٤١ ، ص٤٨المصدر السابق ، خطبة :  ينظر)٦(
  . ١٤٠ ، ص٨٨المصدر السابق ، خطبة ، :  ينظر)٧(
  . ١٩٩، ١١٠المصدر السابق ، خطبة ، :  ينظر)٨(
  . ٣٧٩، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٩(
صـبحي ، مـصدر   . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة ، د) الجامع(الشريف الرضي  )١٠(

 . ٦١١، ص٣٧١سابق ،حكمة 
  . ٣٢، ص١المصدر السابق ، خطبة  )١١(



 ٨٣ 

ورضى لهم التواضع، فالصقوا بالارض خـدودهم وعفـروا فـي التـراب             
   .  )١("وجوههم وخفضوا اجنحتهم للمؤمنين

ويعد الإمام  النفس المتواضعة الراضية بالعدالة والساعية لتحقيقها هـي      
 )٢( "ارض للناس بما ترضاه لنفسك تكن مـسلما  : "النفس المسلمة حقاً فيقول     

يابني ، اجعـل نفـسك      : "ي ابنه الحسن ، ومن خلاله الانسانية قائلا         ،ويوص
ميزانا فيما بينك وبين غيرك ،فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لـه مـا               

 ،وطالب الجميع ،بغض النظـر      )٣( "تكره لها ،ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم        
عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ومدى تاثيرهم في مجال حركتهم مـن           

عليكم بكلمة حق في الرضا والغضب والعدل مـع         ": الاسرة الى الامة بقوله     
   . )٤( "الصديق والعدو

 
وبعد ان يهذب الإمام  النفس البشرية ، ينطلق نحو رحاب المساواة في             

، اذ يقول في بيت     ) المساواة في اطار المجتمعات الانسانية      (عنوانها الاشمل   
  :سب اليه شعر ن
  الناس من جهة التماثل اكفاء"

  ابوهم ادم واما الام حواء    
  م شرفـي اصلهــن فــفان يك

  )٥("يفاخرون به فالطين والماء
  

                                                
  . ٣٦٢،ص١٩٠المصدر السابق ، خطبة  )١(
  . ١٠٩، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٢(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع( الرضي الشريف )٣(

 . ٥٠٤ ،ص٣٠كتاب 
 ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني ، تحف العقول عن آل الرسول          )٤(

)r (      ٢، تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري ، ط ، ) ، هـ١٤٠٤قم ، مؤسسة النشر (
  . ٨٨، ص

  . ٢٤ديوان الإمام علي ، مصدر سابق ، صطالب ، علي بن ابي  )٥(



 ٨٤ 

وقد جعل الإمام  دستور سياسته في المساواة كلمة قصيرة الـصياغة            
الناس اما اخ لك   ):"ع(بعيدة الدلالة تهدف للاصلاح واعادة بناء الانسان فيقول       

بين جميـع  " ، فشعار الإمام كان المساواة    )١(" الدين او نظير لك في الخلق      في
الناس وان تباينوا في الاديان واختلفوا في العناصر والالوان مساواة ميـسرة            
قاصدة بغير تقصير سمحة بغير مغالاة ،نسبية بغير اطـلاق تتعـايش فـي               

  . )٢("الممكن المتاح
اما اخ لك في الدين او نظيـر  " ي ويعلق أستاذ معاصر على الشعار العلو   

لـيس بوسـع    "بانه اقصى غايات الإنسانية بشموليتها الواسعة اذ         " في الخلق 
اكثر النظريات التنظيمية عمقا وتحسبا ان تعطي للبعد الإنـساني عمقـا فـي     

في صورة الاخوة على أساس     )ع(التعامل اكثر شمولية مما أورده الإمام  علي       
كوين الجسدي حيث ان لم تجتمع وسواك بوحدة العقيدة       الدين او في الخلق والت    

وهذه صفة شاملة تـضم النـوع       … الإسلامية فانك تجتمع معه بوحدة الخلق       
  . )٣("الإنساني بأجمعه 

ان هذه النظرة الشمولية للإنسانية قادت الإمام  لاتخـاذ مواقـف فكريـة           
يكين في المسيرة   وعملية للمساواة العادلة سواء بين الرجل والمرأة كونهما شر        

 ، والإقرار بحقوق الأديان والثقافات الأخرى فـي ظـل الحكـم             )٤(البشرية  
   . )٥(الإسلامي 

                                                
صبحي ، مصدر سابق . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة ، د) الجامع(الشريف الرضي  )١(

 . ٥٤٧،ص٥٣، كتاب 
  . ٨-٧نوري جعفر ، فلسفة الحكم عند الامام ، مصدر سابق ، ص ص. د )٢(
بين ( الإمام  علي بن ابي طالب خضير كاظم حمود ، السياسة الادارية في فكر. د . أ )٣(

 . ١٨، ص) ت. بيروت ، مؤسسة الباقر ، د(، )الاصالة والمعاصرة
 .سنعرض هذا الموضوع لاحقا ، في الفصل الرابع ، المبحث الاول )٤(
 .سندرس هذا الموضوع لاحقا ، في المبحث الثالث من هذا الفصل  )٥(



 ٨٥ 

وبرزت في رؤية الإمام المساواة في التمكن من اسباب العيش والعمـل            
والرفاه للانسان بغض النظر عن أي انتماء او وصف اخر حيث كانت فكرته             

ايـاك  : "يحذر الإمام  احد قادتـه بقولـه        و )١(" الناس في المعاش اسوة   "ان  
ان النـاس   "  ، وكان دائما يردد قـائلاً        )٢( "والاستئثار بما الناس فيه اسوة    

 ويفهم من الحق هنا وجوده الواقعي فـي النظـام           )٣( "عندنا في الحق اسوة   
القضائي والاجتماعي والمالي ، وهكذا فأن دعوة الإمام  الى المساواة العادلة            

مساواة مجمدة انما هي بمثابة المنطلق الذي يتم الارتقاء مـن عنـده      لم تكن ال  
على وفق معايير المفاضلة ،التي سنتطرق اليها لاحقا ، فـي سـلم الحقـوق               

  . والواجبات 
ومن اول ما رفضه منهج الإمام  التقسيم على اساس العرق او العنصر             

مـن  ": وله  القومي مع انه شخصيا من اكرم الاصول ، وفي ذلك ورد عنه ق            
والذليل عندي عزيز حتى اخذ الحق له        ... ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه      

ويوجه كلامه للباحثين عـن   . )٤( "والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه   
اطهر النـاس اعراقـا احـسنهم    : " الجنس النقي وسلالات العوائل والاقوام    

   . )٦("افضل الناس انفعهم للناس "و)٥("اخلاقا

                                                
 . ١٩٢، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م )١(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) اجامع(ف الرضي الشري )٢(

 .٥٧١ ، ص٥٣كتاب 
 .  ؛ ومواقع اخرى ٥٩٤ ، ص٧٠المصدر السابق ، كتاب  )٣(
مـصر ، دار المعـارف ،   (، ٢عبد الرحمن الشرقاوي ، علي امام المتقين ،ج: ينظر  )٤(

 ، ارشـاد المـؤمنين إلـى        يحيى بن ابراهيم الجحاف   : ينظر كذلك  . ٣٦٩،ص)ت.د
ويتضمن نقاشات كلامية مع ابن الحديد في شرحه لـنهج          (معرفة نهج البلاغة المبين     

 ـ١٤٢٢قم، دليـل مـا،    (،١،ط١تحقيق السيد محمد حسين الجلالي،ج    ) .البلاغة ، )هـ
 .٥٠٦ص

  . ١٣٣، ص١مدير ، مصدر سابق، ج )٥(
  . ١٦٢، ص١المصدر السابق ، ج )٦(



 ٨٦ 

كرة المساواة الانسانية عند الإمام  لم تكن تعني رفض الخصوصية           ان ف 
يجعلها عامـل توحـد     ) ع(العرقية او القومية في جانبها الايجابي ، بل كان          

السباق خمـسة ، فانـا سـابق العـرب ،           :"وليس عنصر تفرقة ، اذ يقول       
وسلمان سابق الفرس ، وصهيب سابق الروم ، وبـلال سـابق الحـبش ،               

 ، وفي هذا الكلام نلاحظ الثناء على شخصيات مـن           )١( " النبط وخباب سابق 
قوميات مختلفة للتدليل على عالمية الرسالة الاسلامية ، من جهـة وعالميـة             

ولذلك فان منطلق الفضل لـم      . المشاركة في ارساء دعائمها من جهة اخرى        
ن باالله  يكن الانتماء العرقي او القومي وانما مدح الفعل ذاته وهو السبق للايما           

  . وهذا ما يتفق مع نظرة الإمام  للمساواة العادلة ) 7(ورسوله 
لقد واجه الإمام علي تحدي الانقسام بين العرب والموالي ، وهـم مـن              
غير العرب او من العرب الذين تخلت عنهم قبائلهم سواء من المسلمين وغير             

تحولـت الـى    المسلمين الذين قبلوا بالحكم الاسلامي لكنهم راوا ان حيـاتهم           
 وخصوصا ابان العهد الاموي ولم تختلف عما كانـت  -وضع سيء لا يطاق     

عليه قبل الاسلام بينما كان المسلمون قد بشروهم بحياة سعيدة سمتها العـدل             
وكانت حالة الترفع العرقي قد بلغت حدا شـكا فيهـا المـوالي             . )٢(والمساواة

 التي سادت فـي عهـد       وضعهم السيء الى الإمام مستشهدين بحالة المساواة      
النبوة ، فغضب الإمام  لمثل تلك الحال في دولته فوجه لومـه اولاً لأولئـك                

: " المتعالين على المسلمين من غير العرب ، وعاد ليخاطب الموالي بقولـه               
يا معشر الموالي ، ان هؤلاء قد صـيروكم بمنزلـة اليهـود والنـصارى               

                                                
ن ، . م، د. د(، ٥، ط٨وي الخـوئي ، معجـم رجـال الحـديث ،ج    ابو القاسم الموس )١(

 . ١١٢، ص)١٩٩٢
. ن ، د. م ، د.د(، ) دروس وعبـر ( محمد تقـي المدرسـي ، التـاريخ الاسـلامي      )٢(

 .٤٤،ص)ت



 ٨٧ 

ثل ما يأخذون ، فاتجروا بـارك  يتزوجون اليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم م 
  .)١("االله فيكم

 الى حد ما    -ان هذه الحادثة تكشف امامنا عددا من الملامح التي وجدت           
  :  في ذلك الزمن المبكر في التاريخ الاسلامي منها -

تفاقم المشكلة بين القوميات ،نتيجة تراكمات جاهلية ظلت عالقة فـي          -١
ناقهم للعقيـدة الاسـلامية     اذهان كثير من الناس على الرغم من اعت       

الرافضة للتمييز العنصري ، وتكريس هذه الحالة ببعض الـسياسات          
،والفهم المجتزئ  للاسـلام عنـد       ) 7(الخاطئة بعد عهد الرسول   

  . بعض المسلمين والنظرة الاستعلائية التي رافقت سلوكهم الواقعي 
ي ،  ايمان الموالي برفض الإمام  لمثل هذا الفكر والسلوك التمييـز           -٢

لذلك لجأوا اليه مشتكين ،وغضبه الصارخ حينما لم يـر اسـتجابة            
 . لطروحاته عند المتكبرين وان كانوا مسلمين 

البحث عن الحل العملي وتقديمه ،وهو من ميزات تجربـة الإمـام              -٣
بـدمج الفكر النظري مع الحل الواقعي ،ويتـضح ذلـك بنـصحه            

لمهـن المربحـة    للموالي بان يتحولوا للعمل التجاري كونـه مـن ا         
والمحترمة اجتماعيا ،ولمعرفة الإمام  ان التفرقة العنصرية كانـت          

 .في جزء منها تغطية للمصالح السياسية والاقتصادية

وهذه المعالجة العملية عززها الإمام فـي عـدة خطـب ومقـولات             
فافضل الناس ،ايها الناس    : " صدرت عنه لتجاوز هذا الواقع ،من ذلك قوله         

اطـوعهم لامـر االله واعملهـم        ،   زلة واعظمهم عند االله خطرا    ،عند االله من  
 ثـم صـاح     - ...لطاعة االله ،واتبعهم لسنة رسول االله واحياهم لكتـاب االله         

                                                
السيد هاشم البحراني ، حلية الابرار في احوال محمد واله الاطهار ، تحقيـق الـشيخ    )١(

 . ٢٨٧، ص) هـ١٤١١المعارف الاسلامية ، ايران ، مؤسسة ( ، ٢غلام رضا، ج



 ٨٨ 

يا معاشر المهاجرين والانصار ،يا معاشر المسلمين اتمنون         -بأعلى صوته   
 ثـم  - على االله وعلى رسوله باسلامكم والله ولرسوله المن ان كنتم صادقين    

الا انه من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ، وشهد ان لا الـه الا االله وان            - قال
محمداً عبده ورسوله اجرينا عليه احكام القرآن واقسام الاسلام ليس لاحـد            

من كان في قلبـه مثقـال       " وان  . )١("فضل على احد الا بتقوى االله وطاعته        
  )٢( "ب الجاهليةخردلة من عصبية جعله االله تعالى يوم القيامة مع اعرا

مـن  "ولعل مما تجدر الاشارة اليه ان مسالة المساواة العلوية أثبتت خطأ            
نسبوا اسباب التشيع في خراسان الى ما زعموه من تـشابه تتـابع الخلافـة               
النبوية والدينية في بيت الرسول وتورث الملك عنـد الفـرس فـي الدولـة               

 زين العابدين كـان سـببا   او اصهار الحسين الى الفرس في أُم      ... الكسروية  
لتشيعهم ، متناسين هؤلاء ، ان ابني عمر وابو بكر اصهرا اليهم في اختـين               

تفرقة الـولاة والحكـام   " اما ما طرح انفا من سبب للتشيع فيتجاهل   . )٣("لها  
بين العجم وبين العرب كان سبباً لتصبح المساواة صيحة للتجمع منهم علـى             

تبنيه لنهج الشورى والعدل والمساواة والحوار قد       "  ،كما ان    )٤("امير المؤمنين 
جذب الى نهجه الموالي والجنسيات الاخرى غير العربيـة وعلـى رأسـهم             
الفرس الذين وجدوا في طرحه ما ينشدون من العدل والمساواة والحرية وهو            

وهو ما يفسر سر ارتباط الفرس بالإمام علي وال البيت          ... ما كانوا يفتقدونه    
اذ وجدوا في خطبهم الخلاص من الظلم والتفرقة العنـصرية التـي            من بعده   

                                                
  .  ٩٤،ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
 .   ٢٦ ، ص١٢ النوري ، مصدر سابق ، ج)٢(
القـاهرة،المجلس الاعلـى للـشؤون    (،) ع(عبد الحليم الجندي،الإمام  جعفر الـصادق  )٣(

  . ٣١٦، ص)١٩٧٧الاسلامية،
  . ٣١٦المصدر السابق ، ص )٤(



 ٨٩ 

 وهذا الرأي ، يبدو اقرب للصواب في تفسير هذه الظاهرة           )١("كانوا يعيشونها   
إذ ان العدل والمساواة انما هو مطلب انساني قائم بذاته ومهم فـي جـوهره               

  . عظيم في اثره على الفرد والمجتمع 
 مهدي شـمس الـدين الـى ان واقـع           ويذهب الباحث الاسلامي محمد   

المساواة في زمن الإمام  علي هو الذي جعـل المـوالي يتحركـون نحـو                 
الرغبة في  "  ،وذلك بدافع من     )٢(هـ٦٠المشاركة والتعاطف مع ثورة الحسين      

وبقيـت سـيرة     . )٣("تغيير واقعهم السيء بواقع عاشوه في ايام الإمام  علي           
 مختلف القوميات ديدن اتباعـه وتلامذتـه إذ   الإمام في الانفتاح الانساني نحو   

اطفاء نار الروح العنصرية والطائفية والاقليمية بين المـسلمين         " ساهموا في   
ولاسيما في اوساط الشعب العربي ،فقد كان لها جذور في العهـدا لجـاهلي              
وتحركت بسبب الفتح الاسلامي الواسع واختلاط المسلمين بـالموالي بـرزت      

عصر الاموي وكانت سببا للصراع بين المسلمين وتقـسيمهم         هذه الروح في ال   
الى العرب والموالي ثم امتدت الى العصر العباسي والعثماني ومن هنا نجـد             

، وما زالوا يواجهونه حتى الان      )ع(هذا الاتهام الذي واجهه شيعة اهل البيت        
 ـ            وة في رميهم بانهم من الاعاجم لانهم كانوا يتعايشون مع الجميع بروح الاخ

الكاملة كما كانوا يجدون التعاطف مع اواسط الموالي والاعاجم بـسبب هـذه         
  . )٤("الروح المنفتحة

                                                
القاھرة ، (، ) الصراع بین الاسلام النبوي والاسلام الاموي (داني ، السیف والسیاسة صالح الور )١(

  . ١٨٧، ص ) ١٩٩٦دار الحسام ، 
، ٥محم د الطب ري ، ت اریخ الطب ري ، م صدر س ابق ، ج      : ح ول ث ورة الح سین وتفاص یلھا ینظ ر       )٢(

 ١٩٩٧ن،.ف ، دالنج( وما بعدھا؛  محمد صادق الصدر ، اضواء على ثورة الحسین ، ٣٧٠ص
  ) . ١٩٩٠بغداد ، مطبعة الحافظ ، (؛ حبیب جمیل ابراھیم ، سیرة الإمام  الشھید الحسین ، ) 

 . ١٩٣، ص)١٩٨١م ، الدار الاسلامیة ، . د( ، ٢ محمد مھدي شمس الدین ، انصار الحسین ، ط)٣(
) ھـ١٤٢٤، دار العترة ، م . د( ،١محمد باقر الحكیم،دور اھل البیت في بناء الجماعة الصالحة ،ج )٤(

  . ٤٥، ص



 ٩٠ 

ويدحض الإمام دعامة مهمة لفخر المفاخرين من العرب كون الرسـول          
، عربي ، وحتى يبطل حجة من يستعلي بقربه مـن الرسـول علـى               ) 7(

ان بعدت لحمته ،وان    ان ولي محمد من اطاع االله و      : "العرب انفسهم ، يقول     
اولى الناس بالانبياء   " بل ان    )١( "عدو محمد من عصى االله وان قربت قرابته       

، وعندما اعترضـت امـرأة   ) ع( على وفق رؤيته  )٢( "اعلمهم بما جاءوا به   
من العرب على مساواتها في العطاء مع اخرى من العجم اجابهـا الإمـام  ،          

واالله لا اجد لبني اسماعيل في هذا     " : بعد ان اخذ بين يديه كفين من التراب ،        
 وعلى وفق هذا الموقف في رفض التمايز        )٣( "الفيء فضلا على بني اسحاق    

  . العرقي يحدد الإمام  اطاراً اخر للمساواة العادلة في جانبها الاقتصادي 
 

اجباً عليه   كونه حق الانسان وو    )٤(ان ما يكنه الإمام  من احترام للعمل         
، غير بعيد عن رفض الإمام للمساواة بين الخامل والعامل الكفؤ وبين الذكاء             
والابداع ونقيضهما ، بل انه يقرر عدم شرعية أي مكسب مالي على حـساب          
القوى العاملة في الامة ، ناتج عن حسب أو جاه أو منصب وما الى ذلك من                

مع ، بل ان ثروة الامة فـي        اعتبارات لا تفيد الا اصحابها على حساب المجت       
فجناة "،)٥(علي تكون لابنائها العاملين فقط ، وبعد اخذ الحق العام           الإمام  نظر  

  . )٦("ايديهم لا تكون لغير افواههم 

                                                
 . ١٧٥١، ص٢، ج) ھـ١٤١٦قم ، دار الحدیث ، ( ، ١ ، ط٣الریشھري ، میزان الحكمة ، جمحمد  )١(
  . ٣٠٦-٣٠٥، ص ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٨١، ص١١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٣(
 . فصل الرابع ، المبحث الرابع سنعرض لموضوع حق العمل لاحقا ، في ال )٤(
یتمثل الح ق الم الي الع ام ف ي لزك اة والخم س وغی ره م ن حق وق الفق راء س نعرض لھ ا لاحق اً ف ي                )٥(

 .الفصل الرابع المبحث الخامس 
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج لبلاغ ة، تعلی ق وفھرس ة  د    ) الج امع (ال شریف الرض ي    )٦(

  .  ٤٩٨، ص٢٣١



 ٩١ 

وقبل ان نلج اكثر في فهم البعد الاقتصادي للمساواة العادلة في فكر الإمام              
عـشرين التـي سـبقت    ان السنوات الخمس وال" ،لابد من الاشارة الى حقيقة      

البيعة لامير المؤمنين علي بن ابي طالب قد شهدت نمـواً سـرطانيا لأسـوأ          
 رأسمالي في اقاليم الوطن الاسـلامي الحـديث النـشأة ،            -اقتصاد اقطاعي   

 ، لذلك كان من اولـى قـرارات      )١("وظهور الطبقية بأسوأ صورها في الحياة     
عامة للشعب ومن دون اسـتثناء ،  الإمام، بعد توليه الخلافة، هو رد الاموال ال     

ان في العدل سعة ومن ضـاق عليـه   "ومنعه للاثراء غير المشروع اذ يقول    
 ، واتخذ الاجراءات التي اكـد مـن خلالهـا           )٢( "العدل فالجور عليه اضيق   

مساواة المسلمين في ثروات البلاد وتغييره ما كان قائما من سياسة التفاضـل             
لا يقول رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا         الا  :"  ، إذ يقول     )٣(المالي  

العقار وفجروا الانهار وركبوا الخيول الفارهة ، واتخذوا الوصائف الروقـة           
 واصـرتهم الـى حقـوقهم التـي         ، اذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه       *

، فينقمون ذلك ويقولون حرمنا ابن ابي طالب حقوقنـا ، الا وايمـا              يعلمون
يرى ان الفضل   ) 7(جرين والانصار من اصحاب رسول االله       رجل من المها  

له على من سواه لصحبته فان الفضل النير غدا عند االله وثوابه واجره على              
االله ،وايما رجل استجاب الله وللرسول فصدق ملتنا ودخل ديننـا واسـتقبل             
قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام وحدوده فانتم عباد االله ، والمال مـال االله    

قسم بينكم بالسوية ،لا فضل فيه لاحد على احد ، وللمتقين عنـد االله غـدا              ي
                                                

 ؛وحول مقدار الثروات الطائلة والفوض ى المالی ة الت ي س ادت ف ي      ٤٦سابق ، ص محمد ، مصدر  )١(
  . ٦٧٥-٦٧٤الھمداني ، مصدر سابق ، ص ص : الفترة التي سبقت عھد الامام علي ینظر 

  .  ١٢٠، ص٥، ق٤الریشھري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ،م )٢(
: فة عمر بن الخطاب واس سھا واثارھ ا ونق دھا ینظ ر    حول ھذه السیاسة التي اوجدت في عھد الخلی )٣(

، ص ) ت. بی   روت ، دار ص   ادر ، د (، ٢احم   د ب   ن یعق   وب الیعق   وبي ، ت   اریخ الیعق   وبي ،ج   
  ؛ الط ائي ،  ٦٢١، ص٢؛ محمد الطب ري ، ت اریخ الطب ري ، م صدر س ابق ، ج      ١٥٣-١٣٤ص

 .  وغیرھا ٢١٩-٢٠٠، ص ص٤ ، ج٢مصدر سابق ، م
  .  ٦٣٤ ، ص١٠ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ،ج: ناس ینظر الجمیل جدا من ال  "  *



 ٩٢ 

احسن الجزاء وافضل الثواب ، لم يجعل االله الدنيا للمتقين اجـرا ولا ثوابـا      
واذا كان غدا ان شاء االله فاغـدوا علينـا فـان        . ومن عند االله خير للأبرار    

 اعجمي كـان مـن      عندنا مالا نقسمه فيكم ، ولايتخلفن احد منكم عربي ولا         
   . )١( "اهل العطاء او لم يكن إلا حضر

وهذا البيان الاقتصادي ، ذو دلالات مهمة بعيدة الغور ، وواضحة المعنى            
ولكن ما نود ان نشير اليه ان الامام ذهب إلى ان الفضل الديني لا يجـب ان                 
ينعكس بصورة ميزة دنيوية ، من جهة ،ومن جهة اخـرى ان المـال لـيس               

 ،فان الحق   )٣( ، انما هو مال االله للامة        )٢(حاكمة ، كما توهم بعضهم    للسلطة ال 
في المساواة كأثر ونتيجة لذلك هو فوق الحاكم نفسه ، في رؤية للامام الـذي               

لو كان المال لـي لـسويت بيـنهم         : "يشير الى حق الملكية هي للامة قائلاً        
  . )٤( "فكيف وانما المال مال االله

رار علي في العدول عن تمييز الناس في العطاء         ق"ويرى محمد عمارة ان     
والعودة الى نظام المساواة من اخطر قراراته الثورية لانه كان يعني انقلابـاً             

 -كما كان رد فعل الاغنياء      ... اجتماعياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات         
 ضد علي وقـراره هـو بدايـة الثـورة     -وفي مقدمتهم ملأ قريش وابناؤهم    

، ولقد ادرك هذه المسالة اكثر من مشير على الإمـام            )٥("ادة ضد حكمه  المض
وما قد تجلبه سياسته العادلة هذه من تأثيرات في الموقف السياسي حيث قـال          

كرهوا الاسـوة   : " له بعض من خلص اصحابه عن قيادات المعارضة بأنهم          

                                                
  . ١٠٧-١٠٦، ص ص٥، ق٤الریشھري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م )١(
ینظ ر  " انما المال مالنا ، والفيء فیئنا ،فمن شئنا اعطیناه ومن شئنا منعناه : " خطب معاویة قائلا  )٢(

ق م، دار  ( محمد بن عقیل العلوي ، النصائح الكافیة لمن یتولى معاوی ة ،  :ھذه الافكار وغیرھا  : 
 .یونس ، مصدر سابق ، اماكن مختلفة .  وما بعدھا ٥٧، ص)  ھـ١٤١٢الثقافة ، 

  . ١٠٩-١٠٨، ص ص٤١المجلسي ، مصدر سابق ، ج : ینظر )٣(
 ١٨٣در سابق ، خطبة صبحي ، مص. ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د)الجامع(الشریف الرضي  )٤(

 .  ١٢٦، ص
، ) ١٩٧٧القاھرة ، دار الثقافة ، ( ، ١محمد عمارة ، الفكر الاجتماعي لعلي بن ابي طالب ، ط.  د )٥(

 .٨- ٧ص ص



 ٩٣ 

وخيانـة االله   ،فكان رده عليهم بأنه لا يطلب النصر بـالجور        )١("وفقدوا الاثرة 
والامة وتوظيف المال العام للاغراض السياسية ويتجلى ذلك بوضـوح فـي            

وقد فرغ االله مـن      ،   فاما هذا الفيء فليس لأحد فيه على احد اثرة        " : قوله  
 ،وتأكيده كذلك على سـنة      )٢("قسمته فهو مال االله وانتم عباد االله المسلمون         

 )٣(عض أقطاب المعارضة    بالعطاء المتساوي في حواره مع ب     ) 7(الرسول  
 .  

وقد كانت هذه السياسة العادلة لاسيما في جانبها الاقتصادي موضع نقـد            
: من المنطلقين من واقع سياسة المداهنة والمخادعة ، فيقول احـد الناقـدين              

كان على علي ان يشتري من يستطيع شراءهم وكـان عليـه ان يـستخدم               "
سب والمغانم على ذوي النفـوذ      السلطة التي حصل عليها لتوزيع بعض المكا      

وبعـد ان تـستقر لـه       . الذين بامكانهم ان يدعموه في صراعه ضد معاوية         
الامور وبعد ان يفرغ من تصفية خصومه ، يـستطيع بـسهولة سـحب أي               

   . )٤("امتيازات او مكاسب يكون قد منحها لأشخاص  اثناء حاجته اليهم 
ية قد تكون مقنعـة بـالعرف   والحقيقة ، ان ما اثاره هذا الناقد من اشكال        

النفعي ولكنها بالتأكيد غير مجدية بالرؤية الإسلامية والأخلاقية والمبدئية التي          
مثلها الإمام  ،فكيف يعطي الاموال والثروات للرؤساء دون غيرهم ، ومـاذا             
يقدم كخطاب سياسي ونموذج فكري لجنوده وشعبه؟ ومن الناحية العملية فان           

موالاً ليفاضل بها بعضا على بعض ، إلا ان يأخـذ مـن      الامام لم يكن يملك أ    
الفقراء والضعفاء ليقدمها للأغنياء والأقوياء ، ان ما يذهب اليه هذا الناقد قـد            
يبيح بالنتيجة للحاكم الاعلى قمع المعارضة بالحديد والنـار وتعمـيم نظـام             
                                                

  . ١٠٩ ،ص٥، ق٤ الریشھري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م)١(
  . ١١٠ ، ص٢ ، ف٥، ق٤ المصدر السابق ، م)٢(
  . ١١٢-١١١ ، ص ص٥ ، ق٤ابق ، ، م المصدر الس)٣(
محم د عم ارة واخ رون ، عل ي ب ن      . دبحث ورد في كت اب ،  " المثالیة والسلطة   " حسنین كروم ،     )٤(

  . ٨٠ص ، ) ١٩٧بیروت ، المؤسسة العربیة ، (، ) نظرة عصریة جدیدة(ابي طالب ، 



 ٩٤ 

ن السخرة العسكرية الالزامية لابناء المجتمع وسـيكون التنـازع وكأنـه بـي           
إمبراطوريتين لغرض التوسع وبسط النفوذ وليس تعارضا بين قيم من اجـل            

  . مبادئ تسمو على واقع الحياة المادية الفانية 
ان اسلوب المساواة العادلة كان اداة بيد الإمام  يـسعى مـن خلالهـا               

 )١(للقضاء على الفقر المدقع بجنب الثراء الفاحش  في المجتمـع الاسـلامي            
الناس غير متساوين في الضرائب إذ لا تؤخذ الـضريبة       "فان  ،ومن هذا البعد    

 ويذهب علي شريعتي الى ان الإمام  علـي          )٢("الا من الموسر دون المعوز      
هو اول من اوجد نظرية التساوي في الاستهلاك داخل المجتمع وعدم خلـق             
الحاجة واللهث وراء السلع المادية والتفاوت الطبقي فيمـا تتـساوى الحاجـة     

  )٣(.اليه
ان التطور الاقتصادي ،في نظر الإمام  ،وكذلك تراكم الثروة وتحقيـق            

لا يكـون   " : الرفاه لا يكون الا من حيث تقام العدالة والمـساواة اذ يقـول              
 ، وهذا الكلام ينقلنا الى جانب اخـر مـن           )٤( "العمران حيث يجور السلطان   

ني والـسياسي   جوانب عدالة علي بن ابي طالب وهو التساوي ببعديه القـانو          
،فاما ما يتعلق بالبعد القانوني ، ولاسيما القضائي منـه ، فقـد اولاه الإمـام                 

 ، كون اللجوء للقضاء العادل وخـضوع        )٥(اهمية قصوى سنعرض لها لاحقا    
الجميع لحكم القانون احد حقوق الانسان التي دعا اليها الإمام  واهتم بها ايما               

  . اهتمام 
  

                                                
 . المبحث الرابع سنعرض موقف الإمام  من الفقر كوضع اجتماعي  في الفصل الرابع ، )١(
  . ٣٦٧، ص١ جرداق ،  مصدر سابق ، م)٢(
،ص )٢٠٠٠ایران،دار الكت اب الاس لامي،  (،ترجمة علي الحسیني،)ع(علي شریعتي،الإمام علي. د )٣(

  ١٦٣-١٦٢ص
  . ٤٦٧ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٤(
 . الفصل الخامس ، المبحث الثاني )٥(



 ٩٥ 

  
 

اما البعد السياسي ،فان الإمام  يتوجه نحو السلطة الحاكمة ،ليبين حالـة         
"  والحاكم على محك المساواة العادلة ، فيقول الإمـام  الامةالتأثير والتأثر بين  

 ، ويجعل ذلك مطلبا في مختلف توجهـات الحكـم           )١( "جمال السياسة العدل  
افـضل عبـاد   " ، بل عنده )٢( "اذا حكمتم  فاعدلوا) "ع(ومستوياته اذ يوصي   

وزمان الجائر شـر   ان زمن العادل خير الازمنة  " و )٣("االله عند االله امام عادل    
 وينصح الإمام الانسان بشكل عام وصاحب السلطة بشكل خاص          )٤( "الازمنة
  . )٥("اياك والجور ، فان الجائر لا يشم ريح الجنة: " قائلاً

اختطه حالما تولى الخلافـة  وقد قرن الإمام  هذه الدعوات بمنهج عملي    
إذ كانت المساواة العادلة هي أساس الحركة السياسية للامام ،يقول ابن عباس            

)t " : (             دخلت على امير المؤمنين بذي قار وهو يخصف نعله فقال لـي :
واالله لهي احب الي من      : " )ع(فقال! لاقيمة لها   :  ؟ فقلت    ما قيمة هذه النعل   

ويخاطب الإمام مالك الاشـتر      . )٦( " او ادفع باطلا   امرتكم ، الا ان اقيم حقا     
ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحـق واعمهـا فـي العـدل              " ناصحا  
وان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل فـي          … لرضى الرعية  واجمعها

                                                
  . ٢٢ المصدر السابق ، ص)١(
محمد بن عب د االله المعتزل ي الاس كافي ، المعی ار والموازن ة ، تحقی ق ال شیخ محم د ب اقر           ابو جعفر   )٢(

  . ٢٨٣، ص) ت. بیروت ، مكتبة الحیاة ، د(المحمودي ، 
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )٣(

 ، ٢معالم الفكر السیاسي في الاسلام ، طمحمد باقر الناصري ، من :  ، وینظر ٢٨٧ ، ص١٦٤
  . ١٠٥، ص) ١٩٨٨بیروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، (

  . ٢٧٦ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٤(
  . ٩٥ المصدر السابق ، ص)٥(
، ٣٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي )٦(

  . ٧٥ص



 ٩٦ 

ركز على ضرورة المساواة حتى فـي نظـرة العـين           ) ع( بل انه    )١( "البلاد
ر واهم ،ففي عهده الى محمد بن ابي بكـر حـين ولاه         للدلالة على ما هو اكب    

فاخفض لهـم جناحـك     " : مصر ، بين له كيفية التعامل مع ابناء الامة قائلاً           
والن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، وآسِ بينهم في اللحظـة والنظـرة ،    
حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عـدلك علـيهم              

" : الإمام  العدل من واجبات الحكومة إذ يقول لواليـه الاشـتر           وجعل   . )٢("
الواجب عليك ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومـة عادلـة او سـنة              

وان مواجهة المـستكبرين     . )٣( "فاضلة او اثر عن نبينا او فريضة في كتاب        
   . )٤(عند علي هي اولوية على رأس السياسات الإسلامية

المساواة والعدالة فضلاً عن بعـدهما المعنـوي        ان رفض الجور وتأكيد     
والمجتمعي ، فان لهما بعداً سياسياً مادياً عند الإمام وذلك بتحقيق الاسـتقرار             

 )٦( "العدل نظام الامرة  : " ، ان    )٥("ثبات الدولة باقامة سنن العدل      : "إذ يقول   
لمشروعية ، بل ان نتيجة انتهاك هذا الحق يمنح ا       )٧( "بالعدل تصلح الرعية  " و  

 ، وربما ذلك يفهم من تذكير الإمام         )٨(للشعب ان يثور ضد حكامه او ظالميه        
" : الخليفة عثمان بن عفان حين عرض له مطالب الثـائرين عليـه ، قـائلا           

  . )٩("الناس الى عدلك احوج منهم الى قتلك 

                                                
  . ٧٥،ص٣٣سابق ، خطبة المصدر ال) ١(
  . ٤٨٥، ص٢٧ المصدر السابق ، كتاب )٢(
  . ٥٧٢ ، ص٥٣ المصدر السابق ، كتاب )٣(
 . ٥٣٥-٥٣٠ ص ص٤٥كتاب  . ٤٨٢ ، ص ص٢٦المصدر السابق ، كتاب :  ینظر )٤(
  . ٩٣٧، ص٢ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج)٥(
  . ٣٣٣لموسوي ، مصدر سابق ، ص ؛ صادق ا١٨٣٩ ، ص٣ المصدر السابق ، ج)٦(
  . ٣٣٥ المصدر السابق ، ص)٧(
 . سنعرض ھذا الحق لاحقا في الفصل الثالث ، المبحث الرابع )٨(
  . ٤٠٣، ص٣ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج)٩(



 ٩٧ 

لقد نظر الإمام  الى المساواة العادلة كدرع لحماية البلاد حتى من الخطر             
 أي ان الشرعية المتأتيـة      )١("بالسيرة العادلة يقهر المناوئ     "لخارجي فيقول   ا

اذا ادت "من سياسة المساواة العادلة تقوي شأن السلطان داخليـا وخارجيـا ،         
الحق بينهم وقامـت     الرعية الى الوالي حقه ، وادى الوالي اليها حقها عز         

مان ، وطمع في بقاء     فصلح بذلك الز  ... مناهج الدين واعتدلت معالم العدل      
وعلى وفق هذه الرؤية اجاب الامام احـد  . )٢("الدولة ويئست  مطامع الاعداء  

حصنها بالعدل ، ونقها مـن الجـور        : "عماله حين طالبه باقامة سور لمدينة       
 ليـضع فيـه المظلومـون        )٤ ()صندوق القـصص  (وقد ابتكر الإمام       . )٣("

يقرأ تلك الرقاع بنفسه حتى يكـون       شكواهم والمطالبة بحقوقهم وكان الإمام        
قريبا من نبض الناس ويرفع الظلم والحيف عنهم ،ولكي يعطي مـثلا علـى              

 قبـل    مـن  امكانية ايجاد الوسائل والسبل لتحقيق العدالة سواء من السلطة ام         
  .الشعب 

ان الحديث عن السلطة والشعب او الحاكم والمحكومين في تجربة الإمـام       
ة ، فطرق تميز الطبقة الحاكمة كثيرة سواء ما اختص          غاية في السعة والأهمي   

. منها بالحاكم وباسرته ام حاشيته ام بالشرائح ذات المال والنفوذ في المجتمع             
 ان يكون خاضعا للحق والقانون      - كما يرى الإمام     - يجب   )٥(فبالنسبة للحاكم 

الخامس والعشرين من شـهر     " يوم  ) ع(دون أي تميز عن الشعب فلقد اعلن        
م ، بعد   ٦٥٦} حزيران{يونيو  ٢٣هـ،الموافق  ٣٥ذي الحجة عام ولايته سنة      

 وعلي مـا علـيكم  ..  انما انا رجل منكم لي مالكم": ان تمت له البيعة، قائلا  
                                                

من عدل في سلطانھ اس تغنى ع ن اعوان ھ    " وقولھ  . ٣٤٢، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج    :  ینظر   )١(
 .٤٢١ ، ص٢، ج"

 . ٢٣٠، ص٥،ق٤الریشھري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م:  ینظر )٢(
  . ٣٠٦، ص٢ الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج)٣(
  . ٢٤٣، ص١، ق٤ الریشھري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م)٤(
 .  لث لاحقا في الفصل الثالث ، المبحث الثا) الحاكم( سنتطرق لموضوع )٥(



 ٩٨ 

كـان فينـا   : " ،وقد كان الإمام  كذلك حتى وصفه احـد رعايـاه قـائلاً        )١("
   . )٢("كأحدنا

دم الإمام أنموذجاً فريـداً فـي       اما بالنسبة لاسرة الحاكم واقربائه ،فقد ق      
 إذ لم يحصلوا الا على حقهم كمواطنين وكجزء من          )٣(تعامله مع افراد اسرته   

الشعب ،بل ان قصته مع اخيه عقيل وكيف احرق يده بحديدة محمـاة عنـدما    
 هي على ما يبدو سـلاح علـوي الـصنع بيـد       )٤(طلب ان يتميز عمن سواه    

لشعوب من الاسر الحاكمة وتحت أي      الشعوب لتحرق به ايادي سراق اقوات ا      
ذريعة او عنوان ، بل ان الإمام  قد رفض هذا السلوك مـن بعـض ولاتـه                  

،وذلك منعا لاي تمييز على حساب الشعب ومهما كانت الجهة          )٥(وعاقب عليه   
 التمييز في تقلد الوظائف العامة حين بين ان الناس          )ع(المستغلة ، بل استنكر     

ايدي الاشراف والوجهاء من كل عمل لا يكونـون         رفع  "متساوون فيها حيث    
قضية الكفاءة هي المقياس    "  وتكون   )٦("له اهلا ليتولاه اهل الكفاءة من الناس        

الاول والاخير في دستوره ، اما الولاه فينبغي ان يتم اختيارهم لا عن هـوى               
او ميل شخصي ولا بنشوئهم في بيئة الـشرفاء والارسـتقراطيين ولا لمـا              

 به من المجد التليد والثروة الطارفة او السبق الى الاسـلام وانمـا              يتحصنون
يختارهم بعد ان يختبر مكانتهم في قلوب الناس ويعرف انهم جبلوا ليخدموا لا             
ليخدموا وانهم ينظرون الى جهود العامة نظرتهم للامر المقدس الذي لا يمس            

                                                
  . ٣٦ ، ص٧ ابن ابي الحديد ، مصدر سابق ، ج)١(
  . ١٦٥ لجنة الحديث ، سنن الإمام  علي ، مصدر سابق ، ص)٢(
 ، ١، ط١١باقر شریف القریشي ، موسوعة الامام امیر المؤمنین علي ب ن اب ي طال ب ، ج     :  ینظر   )٣(

 . ا وما بعدھ٣٨، ص) ٢٠٠٢م ، مؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامیة ، . د(
  . ٤٠ ، ص١١ المصدر السابق ، ، ج)٤(
. ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة  د)  الجامع(الشریف الرضي :  حول كتبھ الى بعض ولاتھ ینظر  )٥(

 ٥٢٤ ، ص٤٠  ، كتاب ٤٧٦ ، ص٢٠ ؛ كتاب ٤٦٣ ، ص٥صبحي ، مصدر سابق ، ، كتاب      
 وغیرھا. ٥٢٩ ، ص٤٣، كتاب 

  . ٣٦٨ ، ص١ جرداق ، مصدر سابق ، م)٦(



 ٩٩ 

 والـسياسي للموظـف      بل ان الإمام  اكد العدالة حتى في التقييم الاداري          )١("
ثم اعرف لكل امـرئ مـنهم مـا ابلـى           " : العام حيث نبه احد ولاته قائلاً       

ولا يدعونك شرف امرئ الى تعظم مـن        .. ولاتضمن بلاء امرئ الى غيره      
بلائه ما كان صغيرا ولاضعة امرئ الى ان تستصغر من بلائـه مـا كـان                

   . )٢("عظيما
ياسي ، وهو تصنيف الشعب     ونتلمس بعدا اخر للتمييز على الصعيد الس      

الى فئتين رئيستين هما عامة افراد الامة وخاصة مـن اصـحاب المناصـب     
والثروات والامتدادات العائلية والقبلية وما شابه من اصحاب الوضع المميـز           
داخل المجتمع ، ولعل الإمام  كان السياسي والمفكر الاول الذي قـد وضـع               

ذا التصنيف قد اتى نتيجـة معرفـة        العامة في مكانة اسمى من الخاصة ان ه       
علمية دقيقة لحالة كلتا الفئتين في المجتمع ،ثم اعلان ان العامة من الشعب هم            

ان سخط الخاصة يغتفر مـع رضـا        ): "ع(عماد البلاد ومصدر قوته إذ يقول     
العامة ،وليس احد من الرعية اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء ، واقـل              

كره للانصاف وأسال بالالحاف واقـل شـكرا عنـد    معونة له في البلاء ، وا     
الاكفاء وابطأ عذرا عند المنع واضعف صبرا عند ملمات الدهر مـن اهـل              

عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للاعـداء ،العامـة مـن      الخاصة وانما 
   . )٣("الامة ، فليكن صغوك اليهم وميلك معهم

ه ومستضعفيه بعمالـه  ان هذه الطريقة في النظر الى سمو الشعب بفقرائ    
وفلاحيه ،وما يناقضه من واقع سياسي مارسته حتـى الحكومـات المدعيـة             

هناك نوعاً من الجدل الغريب في سلطة        " للاسلام ، دفع بعضهم للاعتقاد بان       
                                                

  . ٣٦٨ ، ص١ المصدر السابق ، م)١(
 ، ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي )٢(

  . ٥٥٦ص
  . ٥٤٩، ص٥٣ السابق ، كتاب لمصدر ا)٣(



 ١٠٠ 

علي بن ابي طالب فقـد كـان لا يقـر المركزيـة المتعجرفـة ويـستهين                 
 ،  )١("وام السلطة تاريخيا    بالارستقراطية وهما أي المركزية والارستقراطية ق     

كان يبني سلطة عادلة قوامها الادارة    "وتاتي الاجابة عن هذا الجدل بان الإمام        
الذاتية للجماهير المؤمنة ،وبكلمة اخرى ، كان يضع سـلطة متحـررة مـن              

  . )٢("ادواتها التراتيبية والقمعية المستعلية على المجتمع
ادلة ،مسالة مبدئية فـي سـلوكه       وتعد انطلاقة الإمام  نحو المساواة الع      

اصيلة في رؤيته فهي لم تكن ردة فعل او اسـتجابة للمطالـب الـشعبية او                 
مناورة سياسية بل هي حق للانسان حمل لواء المطالبة به قبل توليه الحكـم ،    

 ـ       الحدود علـى القريـب والبعيـد       " إذ اشار على الخليفة عمر بن الخطاب ب
 ـ       سخط والقـسم بالعـدل بـين الاسـود         والحكم بكتاب االله في الرضـا وال

  . )٣("والاحمر
ورسمت المساواة العادلة ملامح سياسة الامام بعد توليه الحكم ، ويبـدو          

: احاج الناس يوم القيامـة بـسبع        : " انه كان مطمئنا بهذا الشأن حتى قال        
اقامة الصلاة وايتاء الزكاة ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقـسم            

وبتوجهه نحو المساواة العادلة ،      . )٤("لعدل بالرعية واقامة الحدود   بالسوية وا 
... لتبلبلن بلبلة وتغـربلن غربلـة       : "خطب الإمام  بعد توليه الخلافة قائلا        

حتى يعود اسفلكم اعلاكم واعلاكم اسفلكم ،وليسبقن سابقون كانوا قصروا ،           
اؤل مـا اسـس      ، وهنا يمكن ان يثار تس      )٥( "ويقصرن سباقون كانوا سبقوا   

                                                
، )ت. م، دار س ینا للن شر ، د  . د(، ٢، ط) س لطة الح ق   ( عزیز السید جاسم ، علي ب ن اب ي طال ب     )١(

 . ١٦٦ص
  ١١٦ المصدر السابق ، ص)٢(
  . ٢٠٨، ص٢ الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج)٣(
 . ١٠٦،ص١٤ المجلسي  ، مصدر سابق ،ج)٤(
، ١٦صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي )٥(

  . ٤٩ص



 ١٠١ 

وموازين التفاضل للصعود والارتقاء الانساني او الهبوط في نظر الإمام علي           
  وذلك سعيا منه لتحقيق العدالة ؟ 

من الممكن القول ان معايير الإمام علي في التقييم فضلاً عـن كونهـا              
مستمدة من الشريعة الاسلامية ، فانها تتسم بالشمول والمرونة وذلك بامكانية           

  : ابعاد الحياة المختلفة ، ولعل اهم تلك المعايير هي تغطيتها 
الايمان:    

ان الايمان باالله عز وجل كخالق للكون يجعل الانسان مستعدا لاقـرار            
منهج االله في الحياة وتحقيقه في صورة عملية تترجم فيهـا النـصوص الـى            

 ـ           تقامة ممارسات عملية ومشاعر واخلاق وارتباطات لابد ان تؤدي الى الاس
وما ينتج عنها من خير وبر وامان وتعاون وسلام ،ان هـذا الايمـان ومـا                
يترتب عليه سيكون حاكما على عواطف الانسان وسلوكه في الحياة فلا ظلـم      
ولا عدوان ولا اضطهاد ولا استغلال ،وبذلك فان التفاضـل علـى اسـاس              

   . )١(سالايمان يكون امرا مرغوبا فيه تتقبله العقول وتركن اليه النفو
عامل سـائر النـاس بالانـصاف وعامـل         ) : " ع(يقول الإمام  علي     

:  ، ويترتب على هذا التفاضل ايضا اثار عمليـة منهـا             )٢("المؤمنين بالايثار 
عدم تولية الكافر او المشرك على المؤمن ، ولا يسمح للمـشرك ان يكـون               

   )٣(.قاضيا ولا مأمونا في كثير من مرافق الدولة الاسلامية 

                                                
بح ث ورد ف ي جعف ر س بحاني     " ب ین الن اس   منھج الاس لام ف ي اق رار الم ساواة     "  جعفر الفداري ،   )١(

طھ ران ، المجم ع الع المي    (، ) مجموع ة مق الات مخت ارة   (واخرون ، خصائص الاسلام العامة     
) ولعب د م ؤمن خی ر م ن ش رك      ( ؛  یق ول االله تع الى   ٤٧٣، ص )١٩٩٩للتقریب ب ین الم ذاھب ،       

  . ٢١الایة/ سورة البقرة 
  . ١٢، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٢(
 . ٤٧٣بحاني ، خصائص الاسلام العامة ، مصدر سابق ، ص س)٣(



 ١٠٢ 

التقوى  
التقوى هي الحارس الواعي الذي يحرس العقل والـضمير والارادة مـن            
الغفلة والضعف والانزلاق وراء الاهواء والمنافع الذاتية ، والمتقـي الله هـو             
المامون على ارواح الناس واعراضهم واموالهم وجميع حقوقهم ، والتقـوى           

ب الذي يدور عليه التفاضل فـي       المتلازمة مع الايمان باالله تعالى ، تعد القط       
لا ترفعوا  "و )٢( "لا تضعوا من رفعته التقوى    : " ، يقول الإمام علي     )١(الاسلام

 ،ومن اهمية التقوى كسبيل للارتقاء الانـساني نلاحـظ          )٣( "من رفعته الدنيا  
،ومن نتـائج ذلـك ، لا       )٤(اهتمام الإمام  بها كموروث فكري اساسي للامام         

لمتقي قائدا للمسلمين او قاضيا او شاهدا فـي المـسائل   يصلح ان يكون غير ا    
القضائية او اماما للصلاة ولا يصبح تبني المواقف تبعا لانبائه وارائه كونـه             

  . )٥(فاقدا للمصداقية 
والتفاضل على اساس التقوى ليس اجحافاً بحق احد ولا تناقضاً بينه وبين            

لخاص به ،بل ان من الحقـوق  المساواة التي اقرها الاسلام ،فلكل امر مجاله ا      
الانسانية ان تتحقق التفاضل الموضوعي بين الناس ، ان عدم التفاضـل قـد              
يكون من مصاديق الظلم والاجحاف المؤدي الى اربـاك العقـول والقلـوب             
والنفوس والى اشاعة الاضطراب في المواقف والـسلوك ،وتتحقـق حالـة            

                                                
ی ا ایھ ا الن اس ان ا خلقن اكم م ن ذك ر وانث ى وجعلن اكم ش عوباً وقبائ  ل           " یق ول االله ف ي الق رآن الك ریم     )١(

 .١٣الآیة /، سورة الحجرات " لتعارفوا ان اكرمكم عند االله اتقاكم ان االله خبیر علیم
  .١٨٠، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٢(
  . ١٧١، ص٢ المصدر السابق ،ج)٣(
 حیث وردت دعوتھ للتقوى واھمیتھ ا ف ي الفك ر وال سلوك الان ساني ف ي كثی ر م ن خطب ھ ورس ائلھ                  )٤(

ص بحي، م صدر   . علی ق وفھرس ة د  ، نھ ج البلاغ ة ، ت  ) الج امع (الشریف الرض ي  : وحكمھ ینظر 
/١٥/٦٢/٨١/١١٢/١٣٠/١٥٥/١٥٩/١٦٥/١٧١/١٨٠/١٨١/١٨٦/١٨٩/١٩٠:الخطبس    ابق،

: ،الحكم ٤٥/٤٦/٤٧/٥٣ /١٢/٢٥/٢٦/٢٧/٣٠/٣١، الكتب ١٩١/١٩٢/١٩٣/١٩٤/١٩٦/٢٢٨
٩٥/٢٠٣/٢١٠/٢٤٢/٣٤٤/٣٨٨/٤١٠ . 

، )١٩٧٢بی روت ، دار الزھ راء ،   (، ٢ محمد مھدي شمس ال دین ، دراس ات ف ي نھ ج البلاغ ة ،ط            )٥(
  . ٣٥ص



 ١٠٣ 

الميـزان بمختلـف انتمـاءاتهم      يركنون الى هذا    " الطمأنينة بين الناس حينما     
  .)١("العقائدية والعرقية والطبقية

العلم 
 فضلاً عن انه يعد معيـاراً  )٢(العلم عند الإمام  هو حق من حقوق الانسان   

 كونه اداة لتطور المجتمع وتحصيل سعادته في الـدنيا قبـل            )٣(للتفاضل ايضا 
تقدير العلماء  "حضاري ، الاخرة ،وقد اعتاد المسلمون ،في عصور نهوضهم ال       

واتباع منهجهم وان كانوا منتمين الى عنصر او قومية معينة ، إذ ان المقياس              
هو العلم لا العنصر والقومية واللغة والطبقة والنسب وهذا التفاضل لايعنـي            
عدم المساواة ، فالعلماء متساوون في الحقوق الشخـصية ومتـساوون امـام            

 لا يمنع ان يقلدهم الإمام  ارفع المناصب فـي           ولكن هذا . )٤("القضاء والقانون 
الدولة والمجتمع ، كونهم الاكفأ مع توفر الشروط والمميزات الأخرى ويزرع           

  . )٥(حبهم واحترامهم في نفوس الناس عامة وطلبة العلم والمعرفة خاصة

  العمل الايجابي : رابعا      

يجب ان تستغل   ينظر الإمام علي الى كل من الانسان والاسلام كطاقات          
 من اجل بناء المجتمع والانسان ، فضلاً عـن احترامـه            )٦(في العمل الصالح  

 ،فان الإمام  جعل طبيعة العمل الصالح تأكيدا         )٧(العمل واعتباره حقا للانسان     

                                                
  . ٤٧٦-٤٧٥ سبحاني ، خصائص الاسلام العامة ، مصدر سابق ، ص ص)١(
 .سنتطرق لھذا الحق لاحقا ، في الفصل الرابع ، المبحث الثالث  )٢(
  . ١١الایة /  ، سورة المجادلة ٩الایة /  وقد ورد ذلك في القرآن الكریم سورة الزمر )٣(
  . ٤٧٧سبحاني ، خصائص الاسلام العامة ، مصدر سابق ، ص )٤(
 . ، المبحث الثالث  سنتطرق لموضوع حقوق العلماء لاحقا ، في الفصل الرابع )٥(
وضرب االله مثلاً رجلین احدھما ابكم لا یقدر على شيء وھو كل على مولاه اینما : "  یقول تعالى  )٦(

/ ، سورة النحل " یوجھھ لایأت بخیر ھل یستوي ھو ومن یأمر بالعدل وھو على صراط مستقیم 
 ، ١١-١٠الآی ة  /  الواقع ة  س ورة " السابقون السابقون اولئك المقرب ون    " ، وقال تعالى    ٧٦الایة  

لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أول ى ال ضرر والمجاھ دون ف ي س بیل االله      : " وقال تعالى   
بأموالھم وأنفسھم فضل االله المجاھدین عل ى القاع دین درج ة وك لاً وع د االله الح سنى وف ضل االله           

 .  ٩٥الآیة / سورة النساء " المجاھدین على القاعدین أجراً عظیماً 
 . سنتطرق لموضوع حق العمل في الفصل الرابع ، المبحث الرابع  )٧(



 ١٠٤ 

وقدر الرجل   " )١("فخر المرء بفضله لا باصله    : " لمعيار الفضيلة ،فهو يقول     
الـشرف  "وان   )٣( " ل امرئ مـا يحـسنه     ان قيمة ك   " بل )٢("على قدر همته  

وفي هذا السياق يتبنى الباحث محمد عابد       . )٤("بالهمم العالية لا بالرمم البالية    
الجابري ، رأيا يقول فيه ان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التـي أقـرت              

لواقع هو نتيجة عمل الإنسان ، سواء تعلـق الأمـر           " بالتفضيل كانت وصفا    
لتي تورث الفضل في الآخرة ام بالتي ينـتج منهـا التميـز فـي               بالأعمال ا 

  . )٥("الدنيا
ويولي الإمام  العمل الصالح أهمية خاصة تكاد تسبق حتى بقية المعايير            

 وذلك لأهميـة    )٦( "كافر سخي ارجى بالجنة من مسلم شحيح      : " فيقول مثلا   
لـة ويوصـي    العمل في تفعيل دور الإنسان وتطوير حياة الامة وتحقيق العدا         

لا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فان        "في هذا الصدد بأن     ) ع(
في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لاهـل الإسـاءة علـى              

   . )٧("الإساءة والزم كل منهما ما الزم نفسه
: " ويلخص كاتب معاصر فلسفة المساواة العادلة عنـد الإمـام  بقولـه              

المساواة في الحقـوق والعـدل بـين النـاس ،ومنهجـه      : ي  منهجه الدستور 
: المساواة في العطاء بين فئات الشعب، ومنهجـه الاجتمـاعي           : الاقتصادي  

                                                
  . ٦٩، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٩٢، ص٢ المصدر السابق ، ج )٢(
  . ٩٢، ص٢ المصدر السابق ، ج )٣(
 . ٦٠ الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
وت ، مركز دراسات الوحدة العربیة بیر(محمد عابد الجابري ، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ، .  د )٥(

  . ٢٣١، ص )١٩٩٤، 
  . ١٠٦، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٦(
 ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي  )٧(

 . ٥٥١، ص



 ١٠٥ 

ليس في الإسلام شريف ولا مشروف ولا احمر ولا اسـود ولا عربـي ولا               
  . أفضلهم عملا و أعلمهم )١("عجمي وانما اكرم الناس اتقاهم 
ول الى صيغة عمل للمستضعفين وسيف على       ان هذا المبدأ والمنهج تح    

رؤوس المستكبرين في الأرض ، وهذا الفكر ظل بمثابة الأمل الـذي أهـداه              
ان المـساواة  "  المظلومة ، وعلى الضد من القول المتـشائم  الأممالإمام  الى   

 فان مبدأ علي باق سواء في حق المساواة العادلة ،           )٢("دفنت مع علي في قبره    
  سابقا ام في حق الحرية الذي سنعرض له في المبحث الثالث   الذي عرضناه 

  

                                                
  . ١٣٢الجندي ، مصدر سابق ، ص )١(
  .١٦٥، ص ) ١٩٩٥ن ، دار كوفان ، لند (٢علي الوردي ، وعاظ السلاطین ،ط.  د )٢(



 ١٠٦ 

 

  حــق الحرية
يعد حق الحرية الدعامة الأساسية الثالثة في منظومة حقـوق الإنـسان            

، لقد شكلت الحرية الهدف الجلي للمـصلحين        ) ع(للإمام علي بن ابي طالب      
ور الى وقتنا الحاضـر وفـي     والساعين لغد افضل منذ اقدم العص      )١(والأنبياء

ضمن هذه المسيرة الطويلة أضيف للحرية وامتزج فيها كثير مـن المفـاهيم             
والمضامين الفكرية حتى اضحى من الصعب ان نضع تعريفاً جامعـاً مانعـاً             

  .  )الحرية(بعموم ما احتوى عليه المضمون التاريخي والفكري للفظة 
، لمعنى اللغوي العربي لها   طلق من ا  نن) الحرية(وكمدخل اولي لتوضيح    

نلاحظ ان الحر نقيض العبد ، والحرة نقيضة الامة         ) لسان العرب   (ففي كتاب   
،والتحرير جعل الانسان حرا ، وحررت القوم اطلقتهم عن اسـر الحـبس ،              

: الكريم ، والحر من كـل شـيء         : وحر الوجه مالم تسترقه الحاجة ، والحر      
سحابة كثيرة المطر ، والحر من      : لحرة  وا... والحر الفعل الحسن    ... اعتقه  

   . )٢(الناس اخيارهم وافضالهم ،وحرية العرب اشرافهم
تـدلنا  : " ويعلق باحث معاصر على الخزين اللغوي للفظة الحرية قائلا          

اللغة على ان هذا المصطلح قد توزع بين معان متعددة وكلهـا تـشير الـى                
ومعنـى التخلـيص    .. لاته  الشيء الحسن والجذاب والمنسق مع معانيه ودلا      

والتميز والنقاوة من الشوائب ومن كل ما يشين فهي تعني الانطلاق الذي هو             

                                                
ان انبیاء االله ھم الذین حرروا الانسان منذ اول حق ب الت اریخ وبث وا ف ي     : "  یقول السید المدرسي  )١(

، محم د تق ي المدرس ي ، الت اریخ الاس لامي ، م صدر       "روحھ حب الحریة والتضحیة من اجلھا      
 . ٣٦سابق، ص

 .  ١٨١ ، ص٤ابن منظور ، مصدر سابق ، ج )٢(



 ١٠٧ 

وجميع معانيها تدور حول الخير والجمال والبركة       .. نقيض القيود والعبودية    
  .)١("والنعماء

اما بصدد المعنى الاصطلاحي للحرية فان هناك كثيراً ممـن اسـهموا            
واخر ) انعدام القيود   (فمنهم من عرفها بانها     " ف لها   بمحاولاتهم اعطاء تعري  

اطلاق العنان للنـاس ليحققـوا   ( وثالث يراه ) قدرة المرء على فعل ما يريده   (
خيرهم بالطريقة التي يرونها طالما كانوا لا يحاولون حرمـان غيـرهم مـن      

   . )٢("  )مصالحهم 
عريـف  ويقترح باحث معاصر ، تمييز ثلاثة مستويات مختلفـة فـي ت           

  : الحرية 
هو المستوى اللغوي والعادي المتعـارف عليـه ،         : المستوى الاول   " -١

  ..والذي يعني انعدام القيود القمعية او الزجرية 
والحرية .. المستوى الثاني ،يقع في نطاق التفكير الاخلاقي والسياسي          -٢

في هذا المستوى لا تعود مجرد صفة تميز بعض الافعال من غيرهـا             
 .  مستوى الواجبات والحقوق والقيم بل ترتفع الى

المستوى الثالث ، فهو مستوى الفلسفة الخالصة حين يطرح سؤال عن            -٣
ماهية الحرية وجوهرها وربط وجودهـا بمجموعـة مـن المفـاهيم            
والتعابير مثل السببية والضرورة والحتمية والاحتمال والامكان وتتعلق        

  . )٣("هذه كلها بصيغ الوجود وطرقه

                                                
 ھ ـ،  ١٤١٩ ، ٢٧، مجلة النب أ ، الع دد   " الحریة قلق الغیاب ودعوى الحضور "  حیدر الجراح ،  )١(

  . ١١٢ص 
مفھ وم الحری ات ف ي    " حی در ح سین عب د ال سادة ،     : حول اصحاب ھ ذه التع اریف وغیرھ ا انظ ر      )٢(

  . ٢٧ھـ، ص١٤٢١ ، ٤٤، مجلة النبأ ، العدد " الشرائع السماویة والارضیة 
بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر ، ( ، ٢عبد الوھاب الكیالي ، موسوعة السیاسة ، ج.  د )٣(

  . ٢٢٢، ص) ١٩٩٠



 ١٠٨ 

ن القول ان المستوى الاول هو المستوى الفردي ، الثـاني هـو      ومن الممك 
المستوى الجماعي او التشريعي اما المستوى الثالث فهو المستوى الفلسفي          

ا تثار بهذا الـصدد مـن مـسائل         حول كون الانسان مخيراً ام مسيراً وم      
وعلى وفق هذا المنهج في تقسيم الحرية ، فـان للامـام اسـهاماً              . اخرى

كـان  "مميزاً في ترسيخ مبدأ الحرية حتى وصف عـصره بانـه       مباشراً و 
وان اميـر المـؤمنين   ... عصرا نعم فيه لناس بالحرية الواسعة الاسلامية  

علي بن ابي طالب ، هو واضع الأسس العميقة للحرية بعد النبي بأقواله ،              
  . )١("ومنفذ ثابت للحرية بأعماله وممارساته في اوساط الامة 

ى نظرة الامام لقيمة الحرية وأبعادها وحدودها والتطبيقات        وقبل الدخول ال  
العملية لها من قبله ، نرى من المفيد ان ننطلق مـن رأي الكاتـب جـورج                 

قـد  ) ع(جرداق في الامام علي بوصفه من دعاة الحرية وتفسيره ذلك كونه             
حرر نفسه مما تقيد به ولاة زمانه من اغلال الاشـادة بالحـسب والنـسب ،         "

فسه ، من المطمع في الملك والمال والجـاه والكبـر والاسـتعلاء ،              وحرر ن 
وحرر نفسه من العرف ان لم يدر في نطاق العقل السليم والحاجة الاجتماعية             
والشوق الانساني الخير ، وحررها من تخصيص ذويه ومحبيه بمـا يـنفعهم             
دون سواهم ومن الحقد على اخصامه والانتقام من مبغضيه وحرر ضـميره            

   . )٢("دهوجس
ومما يلحظه الباحث في فكر وسلوك الامام انه يسمو بقيمة الحرية فـي             

) ع(الحياة والمجتمع ، وذلك بجعلها هدفا وغاية للرسالة الاسلامية ، اذ قـال              
انا وعلي ابو هذه الامة ولحقنا  علـيهم          : " يقول) 7(سمعت رسول االله    :"

                                                
بی  روت ، مؤس  سة المجتب  ى ( ، ٣ ص  ادق الح  سیني ال  شیرازي ، ال  سیاسة م  ن واق  ع الاس  لام ، ط  )١(

 .  ١٥٦، ص) ھـ١٤٢١للتحقیق والنشر ، 
  .١٣١، ص١ جرداق ، مصدر سابق ، م )٢(



 ١٠٩ 

ونا من النار الى دار القرار      اعظم من حق ابوي ولادتهم فاننا ننقذهم ان اطاع        
   . )١("ونلحقهم من العبودية بخيار الاحرار 

ولقد سعى الامام لاداء مهمة انقاذ الانسانية مـن شـتى قيـود الاسـر             
لقد احسنت  ) : " ع(واغلال العبودية للاصنام الحجرية او البشرية ، إذ يقول          

 )٢(" الضيم جواركم ،واحطت بجهدي من ورائكم واعتقكم من ربق الذل وخلق         
بل ان الامام يعد الانسان الحر ،بالمعطيات العلوية للحرية الانسانية، هو قلب            

اياك وكل عمل ينفر عنك حرا او يـذل         :"الامة وعقلها ومقياس رضاها فيقول    
قيمة الحرية اعلى مـن قيمـة       ) ع(ويجعل  . )٣("لك قدرا او يجلب عليك شرا     

   . )٤( " الحريةالموت ولا ابتذال: " الحياة نفسها إذ قال 
كائن مختار فـي    "وهنا تثار قضية حرية الارادة عند الانسان ، وهل هو           

تكوينه وصاحب ارادة حرة ، أي انه يملك القدرة علـى الاختيـار وبامكانـه        
التصرف كيفما يشاء في الحالات والاوضاع المختلفـة فهـذا المعنـى فـي              

 ـ    ) الحرية  ( بعض الفلاسـفة  موضع جدل سافر في علم الـنفس الفلـسفي ، ف
 ينكر وجودها ويرى ان الانسان مجبر لا يملـك الاختيـار فـي              *والمتكلمين

افعاله كالجمادات والنباتات وبقية الحيوانات وهو ليس اكثر من الـة لا ارادة             
لها وتتحكم قوى من خارجها وبعض أخر يؤمن باختيار الإنسان ولا يرى فيه             

ومع الجدل المثار فــي هـذا        . )٥("موجودا تملى عليه الحياة بلا ارداة منه        
                                                

  . ١٥٠ ، ص١الفیض الكاشاني ، مصدر سابق ، ج:  ینظر  )١(
ص بحي ، م صدر س ابق، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( الشریف الرض ي   )٢(

  . ٢٧٤، ص١٥٩
" خی  ر الب  ر م  ا وص  ل ال  ى الأح  رار       ) :"ع( ، ویق  ول  ١٠٠ الواس  طي ، م  صدر س  ابق ، ص    )٣(

  . ٥٨٤، ص١در سابق ، جالریشھري ، میزان الحكمة ، مص
  . ٤٩٢، ص٢ مدیر ،  مصدر سابق  ، ج )٤(

جعف ر س بحاني ، محاض رات    : ینظ ر  .  للمزید حول ھذا موضوع الحریة عند الفلاسفة والمتكلمین  *
 .٣٤٦-٢٦١، ص ص) ھـ١٤٢٣قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ،(،٩في الالھیات ،ط

، ترجم ة خلی  ل  ) مجموع ة مق  الات (ي الاس  لام ص  ادق حقیق ت ، م  دخل ال ى الفك  ر ال سیاسي ف     . د )٥(
  . ٢٤٣، ص) ٢٠٠١ایران ، مؤسسة الھدى ، (، ١العصامي ، ط



 ١١٠ 

المجال ، يمتاز الإمام بعمق تعامله مع هذا الموضوع ، فهو من ناحية كـان               
القـضاء  : " ينأى بمثل هذه الأمور عن عامة المجتمع ،لذلك نجـده يقـول             

والقدر ،طريق مظلم فلا تسلكوه ،وبحر عميق فلا تلجـوه، وسـر االله فـلا               
: " يسأل عن هذا الموضـوع كانـت اجابتـه         ) ع( ، وعندما كان     )١("تتكلفوه

  . )٢( "لاجبر ولا تفويض انما امر بين امرين
، كانت واسعة الانتشار عميقـة التـأثير        ) ع(ان الغزارة الفكرية للامام     

،فقد اقدم على سبر غور ماهية القدر حين احجـم الاخـرون ووازنـه بـين      
 مناوئيه ، فمـثلاً  الافراط والتفريط ، حتى ان آراءه فرضت نفسها على بعض   

 والـى   *** والى عمرو بـن عبيـد        ** الى الحسن البصري     *كتب الحجاج " 
 ان يذكروا ما عندهم ومـا       ***** والى عامر الشعبي     ****واصل بن عطاء    

ان احسن مـا    : وصل اليهم في القضاء والقدر ، فكتب اليه الحسن البصري           
اتظن : انه قال )ع(لب  انتهى الي ما سمعت عن امير المؤمنين علي بن ابي طا          

  . وانما دهاك اسفلك واعلاك واالله برئ من ذاك… !؟ان الذي نهاك دهاك
وكتب اليه عمرو بن عبيد ، احسن ما سمعت في القضاء والقدر قـول              

لو كان الوزر في الاصـل محتومـا   ) : ع(امير المؤمنين علي بن ابي طالب       
   . كان الموزور في القصاص مظلوما

                                                
  . ١٧٥بیضون ، مصدر  سابق ، ص )١(
رض ي ال دین اب ي    : وللمزید م ن الآراء ح ول ھ ذا الموض وع ینظ ر       . ١٧٧المصدر السابق ، ص )٢(

،  ) ھ  ـ١٣٩٩ق م ، مطبع ة الخی ام ،     (، الطرائف ،) ابن طاووس(القاسم علي بن موسى الحسني   
 . وما بعدھا ٣٢٩ص

 . وما بعدھا ١١٥،ص٢١ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج:  حول الحجاج ینظر  *
 ، ٤شمس الدین بن احمد بن عثمان الذھبي ، سیر اعلام النبلاء ، ج:  حول الحسن البصري ینظر  **

 . ا  وما بعدھ٥٦٣، ص) ١٩٩٣بیروت ، مؤسسة الرسالة ، ( ، ٩ط
  . ٢٧٣ ، ص٧ابن سعد ، مصدر سابق ، ج:  حول عمر بن عبید ینظر ***

بیروت ، دار العلم ( ، ٥ ، ط٨خیر الدین الزركلي ، الاعلام ، ج:  حول واصل بن عطاء ینظر  ****
  . ١٠٨، ص ) ١٩٨٠للملایین ، 

، ٦والتع دیل ، ج ابو محمد عبد ال رحمن ب ن اب ي ح اتم ال رازي ، الج رح       :  حول الشعبي ینظر  *****
  .٢٣٢، ص) ت. بیروت ، دار احیاء التراث العربي ،د(



 ١١١ 

احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول       : ن عطاء   وكتب اليه واصل ب   
ايدلك على الطريق ويأخذ عليـك      ) : " ع(امير المؤمنين علي بن ابي طالب       

  . المضيق
وكتب اليه الشعبي احسن ما سمعت في القضاء والقـدر ،قـول اميـر              

كل ما استغفرت االله منه فهو منك ، وكل         ) " ع(المؤمنين علي بن ابي طالب      
فلما وصلت كتبهم الى الحجاج وقـف عليهـا         " عليه فهو منه    ما حمدت االله    

   . )١("لقد اخذوها من عين صافية : وقال 
ويجعل الامام أعمال الإنسان الدنيوية ونتائجها الاخروية من مـسؤولية          

عباد االله زنوا أنفسكم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبـل          ): " ع(الإنسان بقوله   
لتحرير الإنسان من تأثيرات غيـر ملموسـة        ان هذا التوجه    .)٢( "ان تحاسبوا 

كان له انعكاسات مهمة لعل من اهمها رفض الامام للتوظيف السياسي لمسالة            
، والذي يسلب حقوق الـشعب بادعـاء     )٣(الجبر الذي يخلق اليأس في الانسان     

 ونلاحظ ان انصار الامام قد      )٤(كون الحكومة الظالمة هي برضا االله وقضائه        
ان يجعل من منبره    " توجه فحين حاول معاوية بن ابي سفيان        استوعبوا هذا ال  

: منبرا للعقيدة الجبرية اصطدم في محاولته تلك بعقل حر افسد عليه خطتـه              
وان مـن شـيء الا عنـدنا    :(ان االله تعالى يقول  : فحين خطب معاوية قائلاً     

                                                
؛ الری  شھري ، می  زان الحكم  ة ، م  صدر   ٣٢٩اب  ن ط  اووس ، الطرائ  ف ، م  صدر س  ابق ، ص    )١(

  . ٣٦٢،ص١سابق،ج
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     .، نھج البلاغة ، تعلی ق وفھرس ة،د  ) الجامع(   الشریف الرضي  )٢(

 .١٤٣، ص٨٩
لعل ك ظنن ت   ! ویح ك  " اكان مسیرنا الى ال شام ،بق ضاء االله وق دره ؟ ق ال الام ام      ) " ع( سئل حین )٣(

ان االله . قضاءً لازما وقدرا حاتما ؟ ولو كان ذل ك لبط ل الث واب والعق اب وس قط الوع د الوعی د               
بیضون ، مصدر سابق " سبحانھ امر عباده تخیراً ونھاھم تقدیراً وكلف یسیرا ولم یكلف عسیرا   

  . ١٧٧ص، 
دراسات (رضوان السید ، الامة والجماعة والسلطة : ینظر . حول ھذه الفكرة وتوظفیھا السیاسي  )٤(

 وم ا بع دھا ؛   ١٢٩ص ) ١٩٨٤بی روت ، دار اق رأ ،   (، ) في الفكر السیاسي العربي الاس لامي   
ر بی  روت ، دا(، ٤احم د ب  ن یحی ى ب  ن المرت ضى ، المنی  ة والام ل ف  ي ش رح المل  ل والنح ل ، ط      

 .١٦٨- ٩٤، ص ص) ١٩٩٠الندى،



 ١١٢ 

 ؟   فعلام تلومونني ان قصرت في عطائكم      *)خزائنه وما ننزله الا بقدرٍ معلوم     
انا واالله مانلومك على ما     ] وهو من انصار الامام    [**فقال له الاحنف بن قيس      

في خزائن االله ، ولكن على ما انزله لنا من خزائنه فجعلته انت في خزائنـك                
   . )١("وحلت بيننا وبينه 

والامام ينظر الى مسألة الحرية الانسانية كطرف فاعل وجوهري فـي           
 القدرة على التغيير بشكل غير محدود سـواء         معادلة الوجود البشري، وتملك   

 : " ، واذا دمجنا بين هذه النظرة وقول الامـام        )٣(، أو البداء  )٢(في مبدأ الدعاء  
وجل موضعه من   ] أي الانسان [ان من حق عظم جلال االله سبحانه في نفسه          

ومن خلال رؤيـة الامـام       . )٤( "قلبه ان يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه        
رية فان المجتمعات الاسلامية بامكانها التعامل مع تهمة ، غيـر           للح) ع(علي  

عارية من الصحة ، اثارها المستشرقون حول كون الفهم الخـاطئ لمـسالة             
 من جهة ، ومن جهة اخـرى ، يمكـن ان            )٥(القضاء والقدر عاملا للتخلف     

يـضا  تنادي ا" يواجهوا فكريا كثيراً من العقائد الغربية الحديثة بمدارسها التي        
ومثال ذلك قـول الماركـسية الماديـة    ) الجبر(بالحتمية وهي تعبير اخر عن     

ومن ينادى بحتمية تأثير القوانين الاجتماعية فـي        ... بحتمية الصراع الطبقي  
                                                

  .٢١الآیة /   سورة الحجر *
  .٩٣، ص٧ابن سعد ، مصدر سابق ،ج: حول الاحنف بن قیس ، انظر  **

ون شأة  ) r(م سار الاس لام بع د الرس ول     (صائب عبد الحمید ، تاریخ الاسلام الثقافي وال سیاسي ،   )١(
  . ٧٦٩، ص) ١٩٩٧یة ، م ، مركز الغدیر للدرسات الاسلام. د(، ١، ط) المذاھب

الا ق وم  :" ان ال دعاء لی رد الق در ، وذل ك ان االله تع الى یق ول       : " ان ھ ق ال   ) t(روى عن عل ي  "  )٢(
؛ اب و عب د االله ب ن احم د القرطب ي ،      "یونس لما امنوا كشفنا عنھم عذاب الخزي في الحیاة ال دنیا      

، )١٩٨٥ احیاء التراث العربي ، بیروت ، دار( ، ٨،ج ) الجامع لاحكام القرآن(تفسیر القرطبي 
  . ٣٨٥ص

ب ین ھ دى ال وحي وت صورات     (محم د تق ي المدرس ي ، مب ادئ الحكم ة      : ح ول فك رة الب داء ینظ ر      )٣(
:  ؛ ینظ  ر ای  ضا  ١٨١-١٧٨، ص ص ) ٢٠٠٣م ، دار محب  ي الح  سین ،   . د(، ٢، ط) الفل  سفة 

ائ د الامامی ة ،    ؛ محمد رضا المظف ر ، عق ٢٩٤-٢٧٩سبحاني،الالھیات، مصدر سابق، ص ص    
  . ٤٦-٤٥، ص ص) ت. بیروت ، دار المحجة البیضاء ، د(

  . ٢٧٣ ، ص١مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 ، ٢٧، مجلة المنھاج ، العدد " العدالة والتنمیة في منھج الامام علي " صادق البختیاري ، : ینظر  )٥(

  . ٦٥ ، ص٢٠٠٢



 ١١٣ 

حركة الانسان وهناك المذهبي الجنسي القائل بحتمية انصياع حركة الفرد الى           
والتي شـرح   [ت السماوية ،    اما الرسالا ... ما تمليه عليه احتياجاته الجنسية      

، فتوكد ان الانسان كائن حر في تـصرفاته ، مـسؤول عـن      ] ابعادها الامام 
مصيره ، ويمكن ، ان تجزم بان احد اهم ابعاد الشرك باالله العلي العظيم هـو           
الاعتقاد بحتمية تفوق العوامل الارضية على الانسان ومن ثم القول بحتميـة            

  .)١(" الخالق وجود فاصلة بين الانسان وربه
مـن عقلـه    : ان الامام يؤمن ان الحرية تنبع اولاً من داخل الانـسان            

امرا او نصيحة او درسا اخلاقيا للانسان في أي مكان او           ) ع(وروحه فيوجه   
 ، وهنا يحمل الامـام   )٢("جعلك االله حرا   وقد لا تكن عبد غيرك   : " زمان قائلا   

وكذلك نشر الـوعي فـي       . *ها  الانسان مسؤولية نيل الحرية والمحافظة علي     
فحرية الانسان لاتوجد بقانون او دستور ينظمان الحرية نظريـا          .ضمن الامة 

وانما هي هبة الهية لايمتلك سلطان في الارض ان ننتزعها من الانـسان الا              
سـيروا  : " ان الامام يحفز على الجهاد قائلا     خاطئا يجب مواجهته ومقاومته ك    

نوا في الارض جبارين ملوكا ويتخذهم المؤمنون       الى قوم يقاتلونكم كيما يكو    
  . )٣(" **اربابا ، ويتخذون عباد االله خولا

ومن الأفراد الأحرار ، في ظل الشرع الإسلامي ، س یخلق المجتم ع الح ر         
 ، )٥( واقت  صادیة)٤(ال  ذي س  تكون ابع  اد الحری  ة فی  ھ وف  ق رؤی  ة الإم  ام ، سیاس  یة   

                                                
  . ٢٢٢بق ، ص محمد تقي المدرسي ، مبادئ الحكمة ، مصدر سا)١(
، ٣١صبحي ،مصدر سابق ، كت اب  . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي    )٢(

 ١٩٣، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج . ٥٠٩ص
، الری شھري ،  " الحر حر وان مسھ الضر ، والعب د عب د وان س اعده الق در     :"  یقول الامام علي ،  *

  . ٥٨٣، ص١میزان الحكمة، مصدر سابق ، ج
 . عبیداً  **

  . ١٦٦، ص١ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  سنتطرق لھذا الموضوع لاحقاً في الفصل الثالث ، المبحث الاول )٤(
 .  سنتطرق ھذا الموضع لاحقاً في الفصل الرابع ، المبحث الرابع )٥(



 ١١٤ 

عل  ق بموض  وع الحری  ة م  ن رؤی  ة  وشخ  صیة ، وفكری  ة ، ودینی  ة ،ف  ضلا عم  ا یت 
  . للإمام الى مسالة العبودیة ، والاطار المحدد للحریة 

لعل من اولى أساسيات الحرية عند الامام هو اعطاؤه الحرية الشخصية           
للإنسان ، أي ان يكون الانسان حر التصرف في اموره الشخصية دون قيـد              

صية المنضبطة للانسان   الا قيد منع ايذاء الجماعة ، كما ان منح الحرية الشخ          
 كأسلوب لتربية الابنـاء ،      )١(لابد ان تبدأ من اشاعة هذا المفهوم داخل الاسرة        

لا : " إذ يقول الامـام   . وهذه اشارة مهمة ولاسيما في تلك الحقبة من التاريخ          
 ويعلق  )٢("تقسروا اولادكم على أخلاقكم فانهم مولودون لزمان غير زمانكم          

) الولادة الحـرة  (ان الامام ينادي بمبدأ " العلوي قائلا  جرادق على هذا المبدأ     
،فان الابناء ان تخلصوا من القسر والاكراه والاستعباد من جانـب الـسلطة             
والقوانين ، فانهم لا يتخلصون عادة من اخلاق ابـائهم وعـاداتهم وميـولهم              
ا وسائر ما يفرض عليهم بحكم نزوع الاباء الى ان ينشأ اولادهم على ما نشاو             

وان الحرية لا تتقيد حتى بشروط يضعها الاباء قسرا او فرضا لان            ... عليه  
    . )٣("أهدافها دافع الى التطور وباعث على التقدموالحرية في أقصى معانيها 

كذلك فان الامام قد شمل الاسرة ايضا بمظلة الحرية سواء من ناحيـة              
ولقد نهـى    . )٦( اخرى    ، ام أي تفاصيل حياتية     )٥( ام السكن  )٤(اختيار الزوجة 

الامام علي عن التجسس على الناس وطلب نياتهم وسقطات ألفاظهم وهفواتهم           
ليكن ابعـد   : "المستترة ، فلقد اصدر الامام امرا لبعض اركان حكومته قائلاً           

                                                
 . فصل الرابع ، المبحث الثاني سنتطرق لموضوع الاسرة وحقوق الطفل في ال )١(
  . ٣٢٧مدیر ، مصدر سابق ، ص )٢(
 . ٣٤٥-٣٤٤ ، ص ص١جرداق ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ١٨٣، ص١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٤(
صبحي ، مصدر سابق،كتاب . ، نھج البلاغة،تعلیق وفھرسة د) الجامع(الشریف الرضي :  ینظر  )٥(

  . ٥١٤،ص٣١
غی روا ال شیب ولا تت شبھوا ب الیھود     )r(اوردنا قول الام ام ح ول تف سیره ق ول ق ال الرس ول      سبق و )٦(

ذلك والدین قل ، فاما الان وقد اتسع نطاقھ وض رب بجران ھ ،ف امرؤ        ) r(انما قال " فقال الامام "
 . ٦٠٤،ص١٣، المصدر السابق ، حكمة "وما اختار 



 ١١٥ 

رعيتك منك ، واشنأهم عندك اطلبهم لمعائب الناس ، فان في الناس عيوبـا         
فن ما غاب عنك منهـا ، فانمـا عليـك        ، الوالي احق من سترها ، فلا تكش       

تطهير ما ظهر لك، واالله يحكم على ما غاب عنـك ، فاسـتر العـورة مـا                  
  .)١("استطعت ، يستر االله منك ما تحب ستره من رعيتك

 يلحظ الباحث ان في هذا النص عدة ابعاد لعل من اهمها توسيع دائـرة             
عطى حرية الخطأ مع    الحرية الشخصية للمواطن ، بل يمكن القول ان الامام ا         

الالتزام بعدم علانية ذلك الخطأ ، فضلا عن انـه يـرفض نمـوذج الدولـة                
الشمولية التي تجعل من نفسها جهاز تجسس ومراقبة ضد ابناء الامة بل يريد             
من الدولة ان تكون اداة اصلاح ووسيلة لحـل الازمـات يجـب ان تعامـل             

 ـ      نح الانـسان فرصـة   المواطنين كبشر تلازمه حتمية الخطأ ،ويجـب ان يم
  . الاصلاح الذاتي لذلك الخطأ ما دام لم يتجاوز القانون العام 

وفي الاطار ذاته ،نلاحظ الامام ينادي بحرمة المسكن للمواطنين إذ قـال            
فـاذا   ... لا تروعن انسانا ولا تجتاز عليه كارها      : " لبعض رجال الحكومة    

 ، وفي مناسبة    )٢( "اتهمقدمت على الحي فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابي         
ولا تؤتى البيوت إلا من ابوابها فمن اتاهـا مـن غيـر             ) : " ع(اخرى قال   

والامام يعد من السابقين في اقرار حريـة التنقـل           . )٣("ابوابها سمي سارقا  
،بل انه نادى بتسهيل    )٤("من ضيق العطن لزوم الوطن      :"كحق للانسان إذ قال     

  : ه وذلك في شعر ينسب لهحرية السفر للفوائد الموجودة من
  تغرب عن الاوطان في طلب العلى"

  وسافر ففي الاسفار خمس فوائد    
                                                

  .٥٤٩ ، ص٥٣المصدر السابق ، كتاب  )١(
  . ٤٨١ ، ص٢٥السابق ، كتاب  المصدر )٢(
  . ٣٦٤، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م )٣(
 . ٤٦٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(



 ١١٦ 

  تفرج هــــم واكتساب معيشة
  )١(" وعلم واداب وصحبة أماجد     

وحتى حين تأزم الوضع السياسي والامني داخل الدولة ابان حكم الامـام لـم           
ءوا ، فقد سمح لطلحـة      حرية الناس في التنقل حيث ماشا      يثنه ذلك من احترام   

 بالتنقل والتوجـه حيـث مـا        )٤( واخيه عقيل  )٣( ومروان بن الحكم   )٢(الزبيرو
رغبوا على الرغم من المحاذير المتوقعة من هذه التنقلات على الوضع العام            
، ولكن سمة المسيرة العلوية هي تثبيت حقوق الانسان ،ومنها الحريـة فـي              

  . )٥(سب سياسي آنيالتنقل ، كمبادئ وليس الحصول على مك
وهناك بعض الروايات التي اشارت الى ان الامام نفى بعضهم ممن اقيم            
عليه الحد ، من مرتكبي بعض الكبائر ، ولكن ظل هذا الاجراء فـي ضـمن           
نطاق الحالات الفردية لا يمكن التعميم من خلاله ، هذا من ناحية ومن ناحية              

 ،ولكن بصورة عامة كـان      )٦(اخرى انه يمكن تلمس بعض ايجابيات التغريب      
 . )٧( "كفى بـالنفي فتنـة  : "الامام يرفض مبدأ النفي غير المبرر وكان يقول     

                                                
ولقد بین الامام علي ، وكجزء  . ١٤٢دیوان الامام علي ، مصدر سابق ، صعلي بن ابي طالب ،  )١(

ي ، مصدر سابق ، حسن القبانج: من تأكیده حریة النقل العدید من اخلاقیات السفر وآدابھ ، ینظر
 . ٣١ –٩، ص ص١٠م

 فنظر الیھم ا عل ي   ٠٠٠یا امیر المؤمنین ، ائذن لنا في العمرة : اتى طلحة والزبیر الى علي فقالا  )٢(
، اب ن قتیب ة   " نعم ، واالله ما العمرة تری دان وانم ا تری دان ان تم ضیا ال ى ش انكما فم ضیا          : وقال  

  . ٧١، ص١، جالدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق 
ال بلاذري،  " . ھ و ام ن ، فلیتوج ھ حی ث م ا ش اء       : "  قال الامام ، عن مروان بعد معرك ة الجم ل    )٣(

  . ٢٦٢انساب الأشراف، مصدر سابق ، ص
علي بن " في حل محلل ، فانطلق نحوه : یا امیر المؤمنین ائذن لي الى معاویة ، قال : قال عقیل  " )٤(

ھـ ١٤١٦قم مؤسسة النشر الاسلامي ، ( ، ١ي ، مواقف الشیعة ، جحسین علي الاحمدي المیناج
  .٢٤٠، ص) 

 .  سنتعرض لحق التنقل ، بشكل واسع ، كجزء من حقوق المعارضة لاحقا  )٥(
ع    لاء ال    دین اب    و بك    ر ب    ن م    سعود الكاش    اني،بدائع     : ح    ول ایجابی    ات التغری    ب ینظ    ر    )٦(

  . ٣٩ ص،) ت. باكستان،مكتبة الحبیبیة ، د(،٧الصنائع،ج
السرخسي ، اصول السرخسي ، تحقيق ابو الوفا ابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهل  )٧(

  . ٧، ص)١٩٩٣بيروت ، دار الكتب العلمية ، ( ، ٢الافغاني ، ج



 ١١٧ 

كما نهى الامام بشدة عن نفي النساء او تشريدهن وذلك دفعا للفتنـة وتقـديرا      
لخصوصية المرأة في الحياة والمجتمع ،مخالفا بذلك بعض فقهـاء المـسلمين         

وهذا يقدم لنـا معلمـاً       . )١(از تغريب المراة  مثل ابن مسعود الذي نادى بجو     
رفض نفي المـرأة    ) ع( من حيث انه   )٢(مهماً لفهم نظرة الامام لحقوق المرأة       

او تشريدها، بينما اقر بحرية المرأة في التنقل ، من غير محـرم فـي حالـة        
  . )٣()7(تحقق الامن لها استناداً لما كان في عهد الرسول

 على اختيار الامام الهجرة النبوية كنقطـة       ويعلق محمد حسين فضل االله    
 ،بانه اعلاء لشأن الهجرة التي تتجسد عنـده         )٤(انطلاق في التاريخ الاسلامي     

كل رحلة يقوم بها الانسان في خدمة الاسلام والمـسلمين وفـي القيـام        " في  
بواجب شرعي من عبادة ونحوها ،وفي انقاذ فئة محرومة او مضطهدة مـن             

لان الهجرة ليست فكرة تخضع لحركة      …  االله علينا انقاذها   الفئات التي اوجب  
الاقدام من موقع الى اخر ، بل تشمل حركة العمل التي تنقل المجتمع والحياة              

   . )٥("من مرحلة متأخرة الى مرحلة متقدمة
والواقع ان حق التنقل في نظر الامام يمثل الانفتاح الحـضاري لـه             

اساس حق الحرية الفكرية الـذي اقـره        على الامم والافكار الاخرى ، وهو       
في احسن تقويم والعقل الذي منحه االله للانسان       " الامام للانسان الذي خلقه االله      

وهو مكان الشرف ومناط التكليف فبالعقل يصير الانسان انسانا وتفضيل على           
ان التفكير فطرة انسانية وفريضة اسلامية وعبادة راقيـة  ... غيره بهذا العقل   

 القرآنية تحث كثيراً على استعمال العقل والتفكير وكثيراً ما نرى في             والآيات

                                                
  . ٤٤، ص٩السرخسي ، المبسوط ، مصدر سابق ، جشمس الدین : حول رأي ابن مسعود ینظر  )١(
 .ي الفصل الرابع ، المبحث الاول سنتطرق لاحقا لحقوق المرأة ف )٢(
  . ١٨١، ص١احمد الاردبیلي ، مجمع الفائدة ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٣(
 . تطرقنا لمصادر ھذه المعلومة سابقا في الفصل الاول ، المبحث الاول  )٤(
  . ٥٥-٥٤فضل االله ، علي میزان الحق ، مصدر سابق ، ص ص )٥(



 ١١٨ 

) لاولى الالباب ) ( لعلهم يتفكرون    ) (افلا تتفكرون ) (افلا تعقلون   (نهاية الآية   
   . )١() "ثم تتفكروا (

وفي هذا السياق ،فان انطلاقة العقل الانساني هي سابقة للعقيدة التي يعتقد            
 الانسان واضعا اياه على  الطريق الصحيح للوصول         بها ،لذلك ينصف الامام   

 ،ويقول  )٢( "انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال        ): "ع(الى الحقيقة إذ يقول     
خذ الحكمة انى كانت فان الحكمة      " عن الاختلاف المكاني في منابع المعرفة       

 )٤("ضالة الحكيم الحكمة فهو احق بها حيث كانـت          "  و   )٣("ضالة كل مؤمن  
يقطع الامام الطريق على من ينغلق فكريا وحـضاريا بحجـة الاخـتلاف             و

الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المـشرك تكونـوا    : "العقائدي قائلا   
 ، ومع هذه النظرة الشمولية للمعارف الانسانية واختلاف النظرة          )٥( "احق بها 

" سيرة البشرية فمن    للحياة والعلوم والقيم فان الامام يدعو لتوظيفها لصالح الم        
 ،ومع عنصر الوقت والتطـورات      )٦( "كشف مقالات الحكماء انتفع بحقائقها    

التي تحدث في الواقع فان الامام ينبه في ان تكون كلها حاضرة فـي ذهـن                

                                                
ورد ف ي محم د   " ات الاساسیة ودور الشعب في الحكومة الاس لامیة  الحری" محمد الامین خلیفة ،  )١(

واعظ الخراساني، الحكومة من وجھة نظر المذاھب  الاسلامیة ، مجموعة من المقالات للمؤتمر 
، ) ھـ١٤١٩طھران ، المجمع العالمي للتقریب الاسلامي ، (العالمي العاشر للوحدة الاسلامیة ، 

  . ٣٥ص
بن علي بن میثم البحراني ، شرح كلم ات امی ر الم ؤمنین ، تعلی ق وت صحیح می ر       كمال الدین میثم   )٢(

وللمزید حول شرح ھذا القول للامام  . ١٢، ص)  ھـ١٣٩٠ن ، .  م  ،د. د(جلال الدین الحسیني 
محمد عقیل بن علي المھدلي ، الامام علي ب ن اب ي طال ب    . د: ینظر  . واثره في الحریة الفكریة     

 ٤٨، ص ص) م١٩٩٧م ، دار الحدیث ، . د(، ) تأثیرھا في فكر الامام الغزاليحیاتھ الفكریة و(
-٥٧.  

  . ٢٤٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ٣٠٩المصدر السابق ، ص )٤(
  . ٣٤،ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٥(
  . ٤٣٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(



 ١١٩ 

علمـه  .. حـسب المـرء مـن عرفانـه         " المتطلعين للمعرفة الانسانية فـ     
   . )١("بزمانه

ت الامام السابقة قد عززه بسلوك      ونلاحظ ان الموروث الفكري من مقولا     
قدم عليه  " سياسي مؤمن بالتنوع الحضاري ومستفيد منه في الوقت ذاته فلما           

قـال  [ ؟     اخبرني عن ملوك فارس كم كانوا     : وفد من بلاد فارس قال الامام       
؟  وكيف كانت سيرتهم  : كانوا اثنين وثلاثين ملكا ، قال الامام        ] المتحدث عنهم 

رتهم من عظم امرهم واحدة حتى ملكنـا اخـرهم فاسـتأثر            مازالت سي : قال  
ان االله خلـق  :فقال الامام.بالمال والاعمال واخرب الذي للناس وعمر الذي له      

   . )٢( "الخلق بالحق ولا يرضى من احد الا بالحق
عهد أمير الإمام   " ويشير احد الباحثين ان الخطابة وصلت إلى قمتها على          

منها ظهـور التيـارات والاتجاهـات الفكريـة         وذلك لاسباب كثيرة    ) .. ع(
والسياسية المختلفة وحاول كل تيار ان يثبت لنفسه الحـق ووسـيلته لاثبـات     

، توفير حرية الفكر والراي   ] يل على وهو دل [الحق هو استخدام مجال الخطابة      
عهد الحريات التي لم يشهد له مثيل في العهـود          )ع(فقد كان عهد الامام علي    

   . )٣() "7( عهد النبيالتي سبقته الا
 الذي اثاره الامام ، ولاسـيما       )٤(ونتلمس عملية الحراك الفكري ولتعليمي    

فهذا الشعار مـع تـوفير حريـة     ) سلوني(في مدة حكمه ، فطالما كان ينادي      
السؤال والاستفهام وسماحة الجواب ودقته في تعامل الامـام مـع الـسائلين             

ه الفكري كان مبـدأ آمـن بـه         والحيارى من طلاب المعرفة او خصوم خط      
سلوني فاني لا اسئل    : " قائلا  ) ع(وعمل له علي بن ابي طالب فحين خطب         

                                                
  . ١١٥٨، ص٢الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ١٤المنقري ، وقعة صفین ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ١٥محسن الموسوي ، المدخل الى علوم نھج البلاغة ، مصدر سابق ، ص. د  )٣(
 .في الفصل الرابع ، المبحث الثالث . سنتناول لاحقا موضوع حق التعلیم   )٤(



 ١٢٠ 

فقام رجل من جانب مجلسه وفي عنقـه كتـاب          ... عن شيء الا اجبت فيه      
ايها المدعي ما لا يعلم والمقلد مـا        : فقال رافعا صوته لعلي   ... كأنه مصحف   

وقـال  ) ع( فنهرهم علي  ... اصحاب علي  لايفهم انا السائل فأجب ، فوثب اليه      
دعوه ولا تعجلوه فان الطيش لا يقوم به حجج االله ولا به تظهر براهين              لهم  
سل بكل لسانك وما في جوانحك فـاني        :  ، ثم التفت الى الرجل وقال له         االله

ومن هنا يتضح تماما منطق الحرية عند الامام وهو منطق الكلمـة   . )١("اجيبك
وسماحة "وار مع الرأي الاخر دونما اضطهاده او قمعه ،          التي تعمل على الح   

لمن خالفه في تصوره وتفكيره ومسلكه ومذهبه بان يفكر وينظر ثم يكون من             
امره على مايبدو له ، أي انه كان يأذن له بأن يفكر حرا ويتجه حيـث دلـه                  

  . )٢("التفكير الحر والنزعة المستقلة عن أي ضغط او اكراه 
 التي ارساها الامام بشأن حق الحرية الفكرية سواء فـي           ومع هذه القاعدة  

القدرة علـى  " الجانب النظري ام في العملي ، بنى الامام كتلة بشرية امتلكت           
حرية التفكير والتامل والتدبر والفحص لمختلف القضايا الفلـسفية والكلاميـة           

 ـ           يا او  والسياسية بعيدا عن الاطر الجامدة او القيود الفكرية المفروضـة سياس
مذهبيا ، الامر الذي جعل هذه الكتلة قادرة علـى نقـد التـاريخ الاسـلامي                
والابداع والتطور في فهم القضايا الفلسفية والكلاميـة والتـصدي لمواجهـة            

   . )٣("التيارات الفكرية الفلسفية في مختلف العصور
ان الدعوة لتبني الاسلوب العلوي في الحرية الفكريـة والتـسامح مـع             

الاطلاع والانفتاح ربما يكون جزءاً من حل لمشكلة التخلـف التـي            الاخر و 
ان جـزءاً مـن اسـباب تخلـف الامـة           : " نتفق فيها مع رأي المدرسي في     

                                                
  . ١٧١-١٧٠ صادق الشیرازي ، مصدر سابق ، ص ص)١(
  . ٣٤٧، ص١ر سابق ، مجرداق ، مصد )٢(
  . ٤٩-٤٨ ، ص ص١محمد باقر الحكیم ، دور اھل البیت ، مصدر سابق ، ج )٣(
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الاسلامية هو حالة الارهاب الفكري الذي سيطر وخيم على البلاد الاسـلامية        
 إذ مارسه الخلفاء في اجلى صوره ، وكتب التاريخ مليئة بالشواهد والامثلـة            
التي تحكي واقع هذا الارهاب وانعكاساته السلبية على الحركة الثقافية وعلـى       

ولو كانت الحريـة    ... المفكرين المسلمين ومن ثم على الامة الاسلامية ككل         
هي السائدة في الدولة الاسلامية لطرح الجميع اراؤه ولحصل تلاقح فكـري            

اكثـر الاختلافـات   يعود على المجتمع الاسلامي بالفوائد الجمـة ، ولحلـت        
الفكرية والفقهية التي نشأت بين المسلمين ومن ثم لعادت على البشرية جمعاء            

   . )١("بالفوائد الجمة 
ان البحث عن الحرية الفكرية يرتبط اشد الارتباط بالجانب الايـديولوجي           

، والذي يعـد مـن    ) العقيدة(في حياة الإنسان، ويدخل تحته المصطلح الديني        
لحرية ، وغني عن القول ، ان الاسلام مـنح الانـسان كامـل     اهم مصاديق ا  

الحرية الفكرية وامره بالنظر والتفكر ،ولم يجز له تبني العقيدة علـى اسـاس    
 ،فاذا كانت الحرية الفكرية مكانها العقل مناط التكليف فان          )٢(التقليد او العاطفة  

 مـا يـؤمن بـه       الحرية الدينية مكانها القلب ولا يمكن ان يكره الانسان على         
 في الدين قـد تبـين الرشـد مـن     لا اكراه{ ويصدقه الاطوعا من عنده فان   

ان قوما عبدوا االله سـبحانه      : "  ومن هذا المنطلق نفهم قول الامام         )٣(}الغي
رغبة فتلك عبادة التجار ، وقوما عبدوه رهبة فتلك عبـادة العبيـد وقومـا        

يؤمن بحريـة العقيـدة كحـق       ، فالامام   )٤("عبدوه شكرا فتلك عبادة الاحرار    
  : مصان للانسان وهذا الايمان يأخذ مجريين 

                                                
  . ٣٤٥-٣٤٤ محمد تقي المدرسي ، التاریخ الاسلامي ، مصدر سابق ، ص ص )١(
 ، س ورة  ٤٢الای ة /  ، س ورة الانف ال   ٥٣الای ة  /  ، سورة ف صلت  ٢٥٦، ٦٤الایتان / سورة البقرة  )٢(

 . ٩٩یة الا/ یونس 
 .  ٢٥٦الایة /  سورة البقرة )٣(
   .١٥٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(



 ١٢٢ 

  . الحرية في اطار الاسلام ، أي في دائرة المسلمين انفسهم : الاول 
  . الحرية في اطار حق الاديان الاخرى ازاء المسلمين : الثاني 

ففي الساحة لاسلامية ، فتح الامام باب الحرية علـى مـصراعيه امـام              
السؤال والنقاش، وظل علي بن ابي طالب كفقيه وحاكم ومرجع فـي      الحوار و 

ولعل اهم درس اعطاه في هذا المجال       . تعليم الامة اميناً على الحرية الفكرية       
وفق اعتقادنا المتواضع ، هو عدم قمع أي رأي او فكـرة وانـه لا قناعـات            

  . مقدسة تفرض على مجرى الحوار 
الدائرة الاعتقاديـة الاسـلامية ،      ومن خلال الحرية الفكرية في ضمن       

انفتح باب السؤال والحوار والفكر من ابناء الامة اتجاه الامـام الـذي فـسر               
 )٢( واوضح معنـى العـرش والملائكـة         )١(دقائق العبادات وفلسفتها للسائلين   

 بروح علمية وانسانية ، بل ان  سـماحة          )٣(ومفاهيم السنة والجماعة والبدعة     
وبيـده  ... فقـد اتى رجـل     "  من شك بأصول العقيدة     الامام كانت حتى مع     

انكم تزعمون ان النار تعرض على هـذا وانـه         : جمجمة انسـان ميت فقال     
فقال علـي   … قد وضعت عليها يدي فلم احس منها حرارة         يعذب في القبر و   

فآتى بهمـا   ] والرجل السائل والناس ينظرون اليه    [ائتوني بزند وحجر    ) : ع(
ما النار ،ثم قال للرجل ضع يدك على الحجـر فوضـعها            فاخذهما وقدح منه  

هـل  ) : ع(ضع يدك على الزند فوضعها عليـه ،فقـال          ): ع(عليه ، ثم قال     

                                                
یا امی ر الم ؤمنین   " سئل علي بن ابي طالب لم كان الوقوف بالجبل ولم یكن بالحرم ؟ فاجابھم قیل  )١(

قالوا فمن این حرم علیھم ایام التشریق ؟ … فما معنى الوقوف بالمشعر الحرام ؟ فأجابھم الامام 
واجابھم كذلك عن سبب رمي الجمرات ، حول ھذه المحاور العلمیة والفكریة ینظر … فأجابھم  

م صر ، الب ابي   (عبد الوھاب الشعراني ، لواقح  الانوار القدس یة ف ي بی ان العھ ود المحمدی ة ،         : 
المجلسي ، : ویفسر الامام دقائق الاذان وحكمتھ ینظر .  وما بعدھا ٢٨٣، ص) ١٩٧٣الحلبي ، 

 .، بالاضافة إلى عشرات المحاورات والنقاشات ١٣٣ ، ص١٨ر سابق ، جمصد
  .١٦٢ ، ص٨الطباطبائي ، المیزان في تفسیر القرآن ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٢(
  .٢٨٤الھلالي ، مصدر سابق ، ص )٣(



 ١٢٣ 

أحسست منهما حرارة النار؟ فبهت الرجل ،لانـه رأى النـار ولـم يحـس               
  . )١("بالحرارة

وبلغ الامام غاية الحرية في فهم نصوص الاسلام من مختلف جوانبه إذ            
 ،وكـذلك دعـا     )٢( "القرآن حمال ذو وجوه   : " هم دعامات الاسلام    قال عن ا  

الامام الى شحذ الذهن وتوظيف العلم من اجل استيعاب وشرح ايات القـرآن             
الكريم وعدم الوقوف عند شرح او فهم دون احتساب لعامل التطور والـزمن             

ان القرآن ظاهره انيق وباطنه عميق ، لا تفنـى عجائبـه ولا             ) :"ع(اذ قال   
وقبل الامام ان يحاور رجلا كانت تكتنفه الشكوك حول          . )٣( "تنقضي غرائبه 

اثنى عشر موقعاً في القرآن الكريم ، فقدم الامام له ايـة التـسامح الفكـري                
 ،  )٤( "سأعلمك ما شـككت فيـه     : " وحاوره بعد ان سمع جميع حججه قائلا        

أهمية واثر  وناقشه واقنعة بحوار علمي وفكر حر ولاسيما في موضوع ذوي           
  . )٥(بالغ على عقيدة المسلم مثل الشك في القرآن 

واطلق الامام حرية تقييم رجال الدين والصحابة وكـل مـن يتـصدى             
 ، بل ان الامام ركز على ان ترسيخ العقيدة يجب ان تكـون              )٦(للقيادة الدينية 

مبانيها الاساسية على حرية الفرد بقبولها وعمق ايمانه بمبادئها وليس تحـت            
من دخل في هذا الدين بالرجـال       : "تأثير الاشخاص وهذا ما يتضح في قوله        

                                                
  . ١٤٥-١٤٤ ایماني ، مصدر سابق ، ص ص)١(
طھ محمد . ، المجازات النبویة ، تحقیق د) يالشریف الرض( محمد بن الحسین الموسوي البغدادي )٢(

  . ٢٥١، ص) ت. قم، مكتبة بصیرتي، د(الزیني ، 
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )٣(

  . ٥٤،ص١٨
 . ١٢٧، ص ٩ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٤(
  . ١٣٥-١٢٧المصدر السابق ، ص ص:  ینظر )٥(
 ). r( تطرفنا سابقا لتقسیم الامام للرجال حول الرسول )٦(



 ١٢٤ 

اخرجه منه الرجال كما ادخلوه فيه ، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالـت              
  . )١("الجبال قبل ان يزول

اما في مسالة العبادات والشعائر الدينية فـان الامـام يعطـي الحريـة           

وب اقبـالا وادبـارا ، فـاذا اقبلـت          ان للقل ) :"ع(للانسان في ادائها إذ قال    
 ،ولـم   )٢( "على الفرائض  بها فاحملوها على النوافل ، واذا ادبرت فاقتصروا      

لامة اسـلوب القـسر فـي تأديـة         يفرض الامام في فترة حكمه على افراد ا       

   . )٣( "امرؤ وما اختار" كان ) ع(، وقد روي ان شعاره فريضة
ي الاسلامي التـي رسـخها      وكجزء من عملية الحرية الفكرية في الوع      

الامام كان الاجتهاد شعاراً من شعاراته منذ بداية الامر ، وكذلك كان شـعار              
اتباع اهل البيت من بعد الائمة حيث امنوا باستمرار فتح باب الاجتهاد ،التـي        
اغلقها اكثر المسلمين في القرن الرابع الهجري مما اوقعهم في دائرة التقليـد             

ها من خبو شعلة الفكر وهكذا شهد اتباع اهـل البيـت            الضيقة وما ترتب علي   
،ظهرت جلية في اعمال علمائهم فاصبح استعمال العقل        )٤(منذئذ نهضة شاملة    

وما الاجتهاد الا الحرية الفكرية في استخلاص النتـائج         " ، لا يتعطل     )٥(اصل

                                                
 . ٩٥٤، ص٢ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)١(
ص بحي ، م صدر س ابق ، حكم ة     . ، نھج البلاغ ة ، وتعلی ق وفھرس ة د      ) الجامع( الشریف الرضي    )٢(

  . ٦٦٩، ص٣٠٣
 ل م یع  سر الام ور ف  ي تطبی ق الن  اس    ولق د روي ان الام  ام . ٦٤، ص١٣ الم صدر ال سابق ، حكم  ة   )٣(

لاحكام الشریعة محاولاً ان تكون وسیلة الاقناع واسلوب التروي في حث الناس على اتباع ھدى 
محم د ك اظم القزوین ي ، موس وعة الام ام      : عدة حوادث ومناس بات ینظ ر   : الشریعة ، وذلك في  

الحراني ، م صدر   ؛ ٥٠٤– ٥٠٣، ص ص) ھـ١٤١٨قم ، مكتبة بصیرتي ،  ( ،   ٩الصادق ، ج  
  .١١٨سابق ، ص

جعفر سبحاني ، دور الشیعة ف ي بن اء الح ضارة الاس لامیة ،     :  حول ھذا الاسھام الحضاري ینظر      )٤(
 .  وما یلیھا  ٩، ص) ھـ١٤١٣م ، معاونیة شؤون التعلیم والبحوث الاسلامیة ، . د(، ١ط

، العقل عنـد الـشيعة      رشدي عليان   . د:  حول مكانه العقل في الفكر الاسلامي ينظر         )٥(
 . مواقع متفرقة  ) ١٩٧٧بغداد ، مطبعة دار السلام ، (الامامية ، 



 ١٢٥ 

 والنزاهة العلمية والاعتبار بالواقع والصحيح وهاتان العجلتان تحملان موكب        
  . )١("الفكر الانساني المنجب

وكل ما ذكر من مواقف الحرية الفكرية الإسلامية تتجسد في مواجهـة            

للتطرف باسم الدين وغلق نافذة التفاعل الحـضاري والانـساني          ) ع(الامام  

جعلوا :"عن مثل هؤلاء المتطرفين     ) ع(بادعاء الدفاع عن العقيدة حيث يقول     
 يـسيئون ويحـسبون   ...لعقل فهم اغرارالدين من اقفال البصيرة ومغاليق ا     

 واقفال البصر والبصيرة من هؤلاء يشمل المسلمين فيمـا          )٢("انهم يحسنون   
بينهم من جهة ومع غيرهم من اصحاب الديانات الاخرى بشكل اكثر حدة من             

  .جهة اخرى 
يقف الامام من اصحاب الديانات الاخرى بانفتاح اسـلامي وحـضاري         

 معظم الحقوق التي للمسلمين إلا من ناحية المناصب         وانساني مميز إذ يمنحهم   
ان الدولة الاسلامية في حقيقة امرهـا  " السيادية كالحكم وتولي القضاء حيث        

: قسمينتقسم القاطنين بين حدودها على      ] وانها  [… ) المبدأ  (دولة قائمة على    
 وقـسم لا : قسم يؤمن بالمبادئ التي قد قامت عليها الدولة وهـم المـسلمون        

وان الحكومة في الدولة الاسلامية     … يؤمن بتلك المبادئ وهم غير المسلمين       
 ان هذا الموقف الاعتقادي يجـد لـه         )٣("لا يسير دفتها الا الذين يؤمنون بها        

جذورا في الادبيات الاسلامية الاولية ، ومنها ما ورد عن الامام علي حيـث              
 شكوا غلضتك ونظرت في     اما بعد ، فان دهاقين عملك     " : يقول لاحد عماله    

                                                
  . ٢٩٠ الجندي ، مصدر سابق  ، ص)١(
 تاريخ الاسناد ، نقلاً عن ابو رية ، اضواء على السنة المحمديـة ، مـصدر سـابق ،       )٢(

  . ٣٩١ص
. م ، دار الفكر ، د. د( لامية ، ابو الاعلى المودودي ، حقوق اهل الذمة في الدولة الاس    )٣(

  . ٤-٣، ص ص) ت



 ١٢٦ 

جلباب لـين بطـرف    : امرهم فما رأيت الاخيراً ،فلتكن منزلتك بين منزلتين         
من الشدة في غير ظلم ولا نقص فخذ مالك عندهم وهم صاغرون ،ولا تتخذ              

لا تتخذوا اليهـود والنـصارى      {: فقد قال االله عز وجل    .. من دون االله وليا     
   . )١( " واياك ودماءهم والسلام*}اولياء 

ولكن الدولة في زمن الامام على وفق التوجيه العلوي اعلاه قد اعطت             
، مناصب السياسية والقضائية العليا   لغير المسلمين معظم الحقوق سوى تولي ال      

  : ولعل اهم تلك الحقوق هي 
  . حفظ حياتهم ،وهذا ما تطرقنا اليه في المبحث الاول من هذا الفصل-
قد عرف عن الامام احترامه العميق للاديـان        احترام عقيدة غير المسلمين فل    -

لو استقامت  :"والمعتقدات السماوية، التي سبقت الديانة الاسلامية فيقول الامام         
لي الامرة وثنيت لي الوسادة لحكمت لاهل التوراة بما انزل االله فـي التـوراة    

ولحكمـت لاهـل    … ولحكمت لاهل الانجيل بما انزل االله في الانجيـل          ... 
،وهذا تأكيد صريح مـن الامـام بوجـوب         )٢("بما انزل االله في القرآن    القرآن  

 )٣(احترام اهل هذه الديانات وعقائدهم ورجـال ديـنهم وامـاكن عبـادتهم              

                                                
  .٥١الآية /  سورة المائدة  *
  . ٢٠٣، ص٢ اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج)١(
 محمد بن مسعود عياش السلمي ، التفسير العياشي ، تحقيق السيد هاشـم الرسـولي ،                 )٢(

  . ١٥، ص) ت . طهران ، المكتبة العلمية الاسلامية ، د(، ١ج
بينما انا اسير مع امير المؤمنين علي بن ابـي طالـب          :" حد اصحاب الامام قال      عن ا  )٣(

): ع(فقال علي بن ابي طالب      : في الحيرة اذا نحن بديراني يضرب الناقوس ،قال         )ع(
االله ورسوله وابن عم  :  اتدري ما يقول هذا الناقوس ؟ قلت         - اسم صاحبه    -ياحارث  

لا اله الا االله حقـا حقـا       :  ، وخرابها ويقول     رسوله اعلم ،قال انه يضرب مثل الدنيا      
" . في شرح دقات الناقوس ببعد توحيدي غاية في الـسمو         ) ع(صدق صدقاً ويستمر    

م . د(،  ) ع(شمس الدين ابي البركات ، جواهر المطالب في مناقب الامام علي          : ينظر
اذا دق  : " في حين ورد عن مالك بـن انـس قولـه             . ١٣٣، ص ) ت. ن ، د  . ، د 
لناقوس اشتد غضب الرحمن عز وجل فتنزل الملائكة فتأخذ باقطار الارض وكتـب    با

" عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى ان لا يضرب بالناقوس خارجا مـن الكنيـسة               
بيـروت ، دار ابـن      ( ،   ١محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية ، احكام اهل الذمة ، ج            

  . ١٦٩، ص) ١٩٩٧حزم ، 



 ١٢٧ 

 ، وضمان تمييـزهم بـالقوانين الشخـصية         )١(وممارسة شعائرهم واعيادهم    
 وحرية اداءهم لبعض ما هو محرم في الاسلام كشرب الخمر           )٢(الخاصة بهم   

 ،مفصل في كتب الفقه الاسـلامي عامـة       ، وما ذكر سابقا      )٣( لم يجاهر به   اذا
ومن الملاحظ اعتماد هذه الكتب في هذا المجال على اقوال الامام على الرغم             
من تغافلها عن ارائه في مسائل اخرى ، وهذا يدلنا على مدى الحرية الفكرية              

بـل ان   ) . ٤(الاخـرى والتسامح الديني الذي تميز به الامام ازاء المعتقدات         
حرية المعتقد التي اطلقها الامام شملت بعض الاحيان عبـادة غيـر االله فقـد          

محمد بن ابي بكر اميرا على مصر ، فكتب         " روي ان الامام علي حين بعث       
الى علي يسأله عن زنادقة منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد غير              

   . )٥("ون ما شاءواويعبد] ان يتركوا [  فكتب اليه ...ذلك 
ولقد احترم الامام ملكية اهل الاديان الاخرى ، بـشكل مميـز ،وكـذلك              
كرامتهم اذا ما شعروا انهم اقل اهمية من غيرهم من المسلمين ،وقد عرضنا              
                                                

يا اميـر المـؤمنين اليـوم    : ما هذا ؟ قالوا ) :ع(دية النيروز ،فقال   به) ع(اتى علي    " )١(
محمد بن علي بـن بابويـه القمـي         " اصنعوا لنا كل يوم نيروزا      ) ع(النيروز ،فقال   

 ٣، من لا يحضره الفقيه ، تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري ، ج            ) الشيخ الصدوق (
 ـ١٤٠٤ قم ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ،       ( ،   ٢، ط   ، فـي  ٣٠٠، ص )هـ

احمد بـن   " اجتنبوا اعداء االله في عيدهم    :"انه قال   ) t(حين روى عن عمر الخطاب      
القـاهرة ، مطبعـة   ( ، ٢، ط١عبد الحليم بن تيمية الحراني ، اقتضاء الـصراط ، ج      

  . ٢٠٠، ص) هـ١٣٦٩السنة المحمدية ، 
يزني بـالمرأة اليهوديـة     يسأله عن الرجل    ) ع(ان محمد بن ابي بكر كتب الى علي          " )٢(

ان كان محصنا فارجمه ،وان كان بكرا فاجلدوه مائة جلـدة        : والنصرانية ،فكتب اليه    
ابـو جعفـر    ". ثم انفه ،واما اليهودية فابعث بها الى اهل ملتها فليفعلوا بها ما احبوا              

محمد بن الحسن الطوسي ، الاستبصار فيما اختلف مـن الاخبـار ، تعليـق حـسن            
 ـ١٣٩٠طهران ، دار الكتب الاسلامية ،     (،  ٤الموسوي ،ج   ؛ الطوسي   ٢٠٧،ص)  ه

 ؛ الحر العاملي ، وسائل الـشيعة ،         ٤٧، ص ١، تهذيب الاحكام ، مصدر سابق ، ج       
  . ٤١٥، ص١٨مصدر سابق ، ج

محمد بن الحسن الشيباني ، الـسير الكبيـر،   :  هذا الحكم مروي عن الامام علي ينظر   )٣(
وكذلك تحليف اهل الملل عند الامـام ،         . ٣٠٦، ص ١،ج)ت. ن، د . م، د . د( ،   ١ج
  . ٢٠٧، ص٤الطوسي، الاستبصار، مصدر سابق ، ج" ان يستحلف بكتابه وملته "بـ

  . ١٥٠، ص٦الشافعي ، الام ، مصدر سابق ، ج: ينظر مثلا  )٤(
  . ٥٩٧، ص) ت. ن،د. م،د. د( ، ٧عبد االله بن محمد ابن ابي شيبة ، المصنف ، ج )٥(



 ١٢٨ 

سابقا كيف انهم شكوا احد الولاة وانصفهم الامام منه ، وفي مناسـبة اخـرى      
فلما اسـتقبلوه نزلـوا ثـم      "ة  حين مر على بعض الفرس الذين يدفعون الجزي       

 ما هذه الدواب التي معكم ؟ ومـا اردتـم   - قال الامام    -جاءوا يشتدون معه    
اما هذا الذي صنعنا فهو خلـق منـا نعظـم بـه            : بهذا الذي صنعتم ؟ قالوا      

الامراء ، واما هذه البراذين فهدية لك، وقد صنعنا لك وللمـسلمين طعامـا ،               
اما هذا الذي زعمتم انه خلق منكم تعظمون        : قال  . وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا     

 به الامراء فو االله ما ينفع هذا الامراء ، وانكـم لتشقون بـه علـى انفـسكم                
وابدانكم فلا تعودوا له ، واما دوابكم هذه فان احببتم ان ناخذها منكم فنحسبها              
 من خراجكم ، واما طعامكم الذي صنعتم لنا فانا نكره ان نأكل مـن امـوالكم     

  . )١("شيئا الا بثمن
وفي هذا السياق يمكن التطرق الى موضوع الجزية التي تؤخذ من غير            

انما بذلوا الجزية   : " المسلمين في الدولة الاسلامية والتي يبررها الامام قائلاً         
 ، وهناك العديد من احكام الجزيـة  )٢("لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كأموالنا 

كن فهمه من فلسفتها  هي بدل عن توفير الحماية لغير            لكن ما يم   )٣(وتفاصيلها
المسلمين من العدو الخارجي او أي اعتداء داخلي من جهة كون عدم فـرض     
الخدمة العسكرية او الجهاد الاسلامي على غير المسلمين ، والجزيـة كـذلك      
اسهام مالي لتسيير امور الدولة بدلا عن الزكـاة والخمـس وغيرهـا مـن               

  . ختص بها المواطنون المسلمون دون غيرهم الضرائب التي ي
ويركز الامام على كيفية اخذ الجزية ممـن فرضـت علـيهم ،وهـم               

)  سنة   ٤٥-١٥(الموسرون اقتصاديا ممن هم قادرون على حمل السلاح بين          

                                                
 . ١٤٥-١٤٤منقري ، وقعة صفين ، مصدر سابق ، ص ص ال )١(
  . ٤١٦النووي ، المجموع ، مصدر سابق ، ص )٢(
 . ٢٥٤ ، ص٤الشافعي ، الام ، مصدر سابق ، ج: حول احكام الجزية ينظر  )٣(



 ١٢٩ 

ولقد روي عـن احـد      . )١(وتتفاوت ايضا على وفق الامكانية الاقتصادية لهم      
استعلمني علي بن ابي طالب على مدرج       " :رجال الدولة في زمن الامام قوله       

لا تضربن رجلا سوطاً في جباية درهم ولا تبيعن لهم رزقا ولا كسوة شـتاء            :  سابور فقال 
ولاصيفا ولا دابة يحتملون عليها ولا تقيمن رجلا قائما في طلب درهم ،قلت يا امير المؤمنين               

  * ان نأخذ منهم العفـو     اذن ارجع اليك كما ذهبت من عندك قال وان رجعت ويحك امرنا           
")٢( .  

ومن باب الحرية الفكرية ، فان الامام سمح لغير المـسلمين فـي اثـارة               
كنت بالكوفـة فـي دار    : " النقاش العقائدي ، حيث يقول احد اصحاب الامام         

يـا أميـر   : فقـال  ] احـدهم  [ علينا  الامارة دار علي بن ابي طالب اذ دخل       
علي بهم ، فلما وقفـوا  : اليهود ،فقال علي المؤمنين بالباب اربعون رجلا من    

صف لنا ربك هذا في السماء كيف هو وكيف كان ومتـى          : بين يديه قالوا له     
يا معشر اليهود اسمعوا مـني      : كان على أي شيء هو؟ فاستوى علي جالسا وقال          

في بعض المحاورات كان يستند     ) ع(بل انه    ،   )٣( "ولا تبالوا ان تسألوا احد غيري     
 ، وتتجلى ثقة الامام     )٤(توراة والانجيل لاثبات وتدعيم الموقف الاسلامي     إلى ال 

                                                
حيث يتراوح مقدار هذه الضريبة بحسب الامكانية الاقتصادية بين اثني عشر درهمـا              )١(

قد جعل على اغنيائهم ثمانية     ) ع(وكان امير المؤمنين    . ا سنوياً وثمانية واربعين درهم  
واربعين درهماً وعلى اوساطهم اربعة وعشرين درهماً وجعل على فقـرائهم اثنـى             

، ) الـشيخ المفيـد  (محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي   : ينظر  . عشر درهماً   
  . ٢٧٢، ص) هـ١٤١٠قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (، ٢المقنعة ، ط

 . الفضل  *
 . ٢٤، ص٤ابن الاثير ، اسد الغابة ، مصدر سابق ، ج  )٢(
احمد بن محمد بن الصديق الحسني المغربي ، فتح الملك العلي بصحة حـديث بـاب             )٣(

اصـفهان ، مكتبـة اميـر    (مدينة العلم علي ، تحقيق وتعليق  محمد هادي الاميني ،   
  . ٧٦، ص) هـ١٣٨٨، ) ع(المؤمنين 

اسـمع  : خلو عنه ، ثم قال ) : " ع(حين ناقشه احد اليهود فنهره اصحاب الامام فقال         )٤(
يا اخا اليهود ما اقول لك باذنك واحفظه بقلبك فانما احدثك عن كتابك الذي جـاء بـه    

الهندي ، " موسى بن عمران فان كنت قد قرأت كتابك وحفظته فانك ستجده كما اقول             
  .. ٤٠٧ ، ص١مصدر سابق ، ج



 ١٣٠ 

بعمق العقيدة وفهمه لها من جهة ،وايمانه بالحريـة الفكريـة كحـق للعقـل               
الانساني من جهة اخرى ، فقد سمح للنقاش حتى بالمفاضلة بـين الرسـل ،               

مـن أي   والقرآن ، والوجود الالهي ، والجنة والنار ، وجميـع المواضـيع و            
طرف شاء وفي الكيفية التي يرتضيها سرا أو علنا فردا او جماعـة بلوحـة               

   . )١(انسانية راقية في تقديس حق حرية الفكر والنقاش 
 ،  )٢(وتثار قضية الردة ، وهو تغيير المسلم لدينه واشهاره ذلـك التغييـر            

 ـ             يما وعد ذلك سلبية يمكن ان تثار بالضد من الحرية الفكرية والدينية ، ولاس
ان عقوبة هذا التحول هو القتل في الشريعة الاسلامية وحكـم بـذلك الامـام       

، وهذا دليل على اهمية الموضوع وخطورة الموقف علـى الـصعيد            )٣(نفسه
ة اسـباب لهـذه   الفردي والمجتمعي ، وهناك يمكن الرد على ذلك بـان عـد       

 ـ   العقوبة رفـع  "ث ، لكن لابد من الاشارة الى ان الردة تقتصر على المسلم حي
الى علي بن ابي طالب في يهودي او نصراني تزندق قال دعوه يتحول مـن               

، خلافا لغيـره     )٥( وكان الامام يامر بان يستتاب المرتد شهر       )٤("دين الى دين    
 ، ناهيك عن طلـب الامـام        )٦(من الذين قالوا بان يستتاب ليوم او ثلاثة ايام          
بـل ان الامـام مـارس تلـك         لمناقشة المرتد وازالة أي شبهة او عذر له ،          

                                                
الطبرسي ، الاحتجـاج ، مـصدر       : حول تلك المناقشات ومواضيعها واثارها انظر         )١(

 . ، مواقع متفرقة ٢سابق ، ج
ليث الحيدري ، الارتـداد وحقـوق       : حول تعريف ومفهوم الارتداد وشروطه ينظر         )٢(

  . ٦٤-١٧، ص ص) ٢٠٠٤قم ، دار الغدير ، ( ، ١الانسان ، ط
ينظر . هذا الفصل وحول اثار الارتداد من الناحية الشرعية         راجع المبحث الاول من       )٣(

  . ٤٥٩، ص) ت. بيروت ، دار الفكر العربي ، د( ، ٢السيد سابق ، فقه السنة ، ج: 
  . ٤٨ ، ص٦  الصنعاني ، مصدر سابق ، ج)٤(
مصر ، البابي الحلبـي ،  (، ٣احمد بن اسماعيل بن حجر العسقلاني ، سبل السلام ،ج          )٥(

  . ١٦٢، ص٨ ؛ الشوكاني ، مصدر سابق ، ج٢٦، ص) ١٩٦٠
، سـابق ، مـصدر   ٢٦، ص٣ابن حجر العسقلاني ، سبل السلام ، مصدر سابق ، ج      )٦(

  . ٤٥٩ ، ص٢سابق ، ج



 ١٣١ 

 ،ولكن عند الاصرار على الارتداد بعد اسـتنفاذ الـسبل           )١(الحوارات بنفسه   
  . المقنعة كافة مع المرتد كان الامام يأمر بقتله

وفي تفسير اسباب هذا الحكم الحازم بحق المرتـد يقـول محمـد عابـد               
ة ، لـم يكـن      المرتد في هذه الحالة ، بعد قيام الدولة الاسلامي        " الجابري ان   

مجرد شخص يغير عقيدته لاغير ، بل هو شخص خرج عن الاسلام عقيـدة              
ومجتمعا ودولة ، واذا اخذنا بعين الاعتبار ان دولة الاسلام فـي المدينـة ،               

علـى  (زمن النبي وزمن الخلفاء الاربعة ،كانت تخـوض حربـا مـستمرة             
 زمـن هـذه     )المرتد(ادركنا ان   ) المشركين العرب ، ثم على الروم والفرس      

الدولة هو في حكم الشخص الذي يخون وطنه ، اذاً فحكم الفقـه الاسـلامي               
على المرتد بهذا المعنى ليس حكما ضد حرية الاعتقاد بل ضد خيانة الامـة              

   . )٢("والوطن والدولة فضلا عن الدين 
ان اناساً كانوا ياخـذون العطـاء       :" ومما يؤكد هذا التفسير لعقوبة الردة       

لون مع الناس ، وكانوا يعبدون الاصنام في السر فآتى بهم علي            والرزق ويص 
يا ايها النـاس  : بن ابي طالب فوضعهم في المسجد او قيل في السجن ثم قال          

ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه الاصنام ؟             
ر الـى وجـود      ، ويبدو ان ذلك قد يشي      )٣("اقتلهم ، فقتلهم الامام     : قال الناس   

تدبير مسبق من بعضهم بأن يدسوا بين صفوف المسلمين بعـض العمـلاء ،             
والتظاهر بأنهم من المسلمين مما يعني التجاوز على حقوق غيـرهم وعمـل             

لذلك كانت العقوبة متناسبة مع     . مدبر من الداخل عبر التظاهر بالصلاة معهم        
لقضية من جهتين ، الاولى     الجريمة ، وامام الفقه الاسلامي تحد لمعالجة هذه ا        

                                                
 ؛ الطوسي ، الخلاف ،      ٢١٨، ص ٧الطوسي ، المبسوط ، مصدر سابق ، ج       :  ينظر    )١(

  . ٣٥٧ ، ص٥مصدر سابق ، ج
  . ١٧٩-١٧٨ ، مصدر سابق ، ص صالجابريمحمد عابد .  د)٢(
  . ٦٥٩، ص٧ابن ابي شيبة ، مصدر سابق ، ج )٣(



 ١٣٢ 

شمول جرائم اخرى بعقوبة الاعدام كونها تهدف لهدم الاسـلام ، بعقوبـات             
المسلم الذي يعتنـق دينـا اخـر        " رادعة ، والثانية النظر بامعان في عقوبة        

اعتناقا فرديا لايمس من قريب او بعيـد بـالمجتمع الاسـلامي ولا بالدولـة              
  . )١("الاسلامية 

ردة ليس التحدي الوحيد فـي مجـال الحريـة فهنـاك            ويبدو ان تحدي ال   
موضوع العبودية ايضاً ، فلقد تعامل الامام مع موضوع العبودية مقسماً اياها            

الحد منها في خطوة للقضاء عليهـا  ) ع(على ثلاثة انواع ، حذر منها وحاول       
  : وتلك الانواع هي 

  .الرق ، وهو من يؤخذ عن طريق الحرب المشروعة 
  . السياسي ، اوسحق المواطن المعارض للسلطة الحاكمة الاستعباد 

  . عبادة الشهوة 
فبالنسبة للنوع الاول ،فان الرق كنظام وجد منذ زمن بعيد جدا قبل ظهور             
الاسلام ، واعترفت فيه الحضارات القديمة والديانات السماوية الـسابقة وقـد     

 الجاهلية آنذاك ، الا     اعترف الاسلام به لكونه وضعاً متخذاً في الحياة العربية        
انه ركز على جعله قاصرا على الحرب من جهة وتهذيبه بـصورة انـسانية              
عالية من جهة اخرى ، هذا فضلاً عن العمل الاسلامي الفاعل بالتشجيع على             
تجفيف منابع العبودية من خلال جعل العتق كفارة لبعض الـذنوب ومـوردا             

بشراء انفسهم من مالكيهم ، وعـدم       ، وافساح المجال للرقيق     )٢(للانفاق العام   
  . القبول بتوريث العبودية 

                                                
  . ١٧٩الجابري ، مصدر سابق ، ص محمد عابد )١(
" الاسلام والرق "محمد جعفر شمس الدين ، :  حول موقف الاسلام من العبودية ينظر )٢(

احمـد  .  ، د  ١٩٦٢، مجلة  النجف ، السنة الخامسة ، العدد الاول ، تـشرين الاول               
، ) ت. النجف، المكتبة الحيدريـة ، د     (الوائلي ، من فقه الجنس في قنواته المذهبية ،          

 .  وما بعدها  ١٧٩ص 



 ١٣٣ 

ولقد اتخذ الامام جملة من الافكار والمبـادئ والـسياسات العمليـة فـي              
ايها الناس ان ادم لم يلد عبـدا         ):"ع(مناهضة سافرة لنظام الرق حيث قال ،      

  . )١( "ولا امة وان الناس كلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودية
  

ومن ناحية اخرى جعل للرقيق حقوقا في المأكل والمعيشة اللائقة وصيانة           
وقد بلـغ   " حقوقهم الانسانية وان كان وضعهم القانوني مختلفا عن غيرهم ،           

من عمق تاثير علي بن ابي طالب على الناس انه اشـترى عبـداً ، فعلمـه                 
لحبـشة ،   حتى اذا مات النجاشي ملـك ا      .. الاسلام واعتقه ،لكن العبد لزمه      

واضطربت الامور من بعده ، اكتشف الملأ من الحبشة ان هذا العبد هو ابـن      
للنجاشي قد خطفه تجار الرقيق وهو غلام وباعوه في مكة ، فجاءه الملأ مـن   
الحبشة يعرضون عليه ملك الحبشة خلفا لابيه النجاشي لكنه رفـض الملـك             

روايـة تثبـت تقـديم    وهـذه ال . ) ٢("واثر البقاء على الاسلام في صحبة علي     
النموذج العملي ، فضلاً عن الحقوق القانونية حيث طالما ذكر الامام العبيـد             

] منهـا   .. [خمس لا ادعهن حتى الممات      ) 7(والمستضعفين بقول الرسول    
مـن  " ، بل ان الامام اعلنها بصراحة انـه     )٣("الاكل على الحضيض مع العبيد    

اهل في امور العتـق مـن مكاتبـة          ، ودعا الى التس    )٤("نكل بمملوك فهو حر   
اعتق الـف     "اروع الصيغ العملية في رفضه للعبودية إذ      ) ع(، وقدم   )٥(وغيرها

   . )٦( "مملوك من كد يده
                                                

  . ٣٣، ص٦١ الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )١(
الع سقلاني ،  : حول تفاصیل ھذا الموض وع ینظ ر    . ٢٨١-٢٨٠ جاسم ، مصدر سابق ، ص ص  )٢(

 ؛ الغروي ، مصدر ١٣ ، ص٤ ؛ المحمودي ، مصدر سابق ، ج٣٤٣ ، ص٧ابق ، جمصدر س
  .٥٧٥ ، ص١سابق ، ج

  . ١٣٠، ص١ الصدوق ، علل الشرائع ، مصدر سابق ، ج )٣(
 ، ٢ محمد بن الحسن الحر العاملي ، الفصول المھمة في اصول الائمة ، تحقیق محمد القائیني ، ج )٤(

 . ٣٩٤، ص) ھـ ١٤١٨الإسلامیة ، ایران ، مؤسسة المعارف (، ١ط
 .٣٣١،ص١البیھقي ، مصدر سابق ،ج:  حول مفھوم المكاتبة واحكامھا ینظر )٥(
  . ٣، ،ص٦١ الحر العاملي ،  وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٦(



 ١٣٤ 

ومن الممكن ان يثار سؤال، لماذا لم يحرم الاسلام الرق ؟ او تمنع سياسة              
 ـ              ا الامام العملية الرق؟ وعلى الرغم من كثرة الدفاع عن هذه المـسالة ، مم

 الا انه يمكن ان نـضيف ان بقـاء مثـل هـذه         ، )١( وغيره   ذكرنا بعضه سابقا  
انما هو تحد فكري وفقهـي، اقتـضت        ) احكام الردة والرق وغيرها   (المسائل  

الحكمة الالهية ان يمتحن العقل الاسلامي بالتعامل مع الـنص والواقـع بمـا        
تلاشي مـسالة   يؤدي الى مساحات فكرية انسانية اوسع ،وهكذا نجد ، مثلا ،            

العبودية في مجتمعات الاسلام المعاصرة من خلال تلاشي اسبابها وتجفيـف           
فالاحكام انما وجدت بوجود    ... منابعها دونما حاجة الى الغاء معلن لاحكامها      

ولن يسري مفعولها اذا ما انتفى وجود تلـك الموضـوعات           .. موضوعاتها  
  . بزوال اسبابها 

شغل حيزاً مهماً من مسيرة الامـام الفكريـة         اما الاستعباد السياسي ، فقد      
، فيقول الامام عن تجربة     )٢(والعملية كواقع يجب التعامل معه والسعي لتغييره      

اتخذتهم الفراعنة عبيدا فساموهم    " ،  بني اسرائيل كنموذج للطغيان السياسي      
سوء العذاب وجرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكـة وقهـر              

   . )٣( "الغلبة
اما ما يتعلق بعبودية الشهوة ،فانها تتناقض مع الحريـة التـي ارادهـا          
الامام وجاهد من اجل منحها للبشرية ، والتي تكون وسيلة ينال من خلالهـا              
الانسان مراتب الكمال والتقدم نحو غايته في الوجود ، لـذلك فالحريـة فـي         

مجتمع والدولة، حتى   منهجه لابد ان تكون مقرونة بالمسؤولية تجاه الافراد وال        

                                                
 حول تفسیر موقف الاسلام من الرق ، والعبودیة بعدھا كنظام یحقق التوازن او الردع العسكري ،  )١(

، الروض ة  ) ال شھید الث اني  (زین الدین بن على العاملي :  آفاق للتفاعل بین الشعوب ینظر  ویفتح
جامع  ة : النج  ف، من  شورات ( ، ٦البھی ة ف  ي ش  رح اللمع  ة الدم  شقیة ، تعلی  ق محم  د كلانت  ر ، ج  

  . ٢٢٨، ص)١٤٠٦النجف الدینیة ، 
 .  الرابع  سنتناول ھذا الموضوع بالتفصیل لاحقا في الفصل الثالث المبحث )٢(
  . ٨٣٩ بیضون ، مصدر سابق ، ص )٣(



 ١٣٥ 

ان انقياد الانسان لشهواته يكاد يبلـغ عنـد   . الطبيعة وقبل ذلك تجاه االله تعالى     
بعضهم بمثابة العبودية لها ، وله اثاره السلبية، فعلى الامتداد الزمنـي يـرى              

 وعلى مستوى الهبـوط الانـساني لانـسياق         )١("الطمع رق مؤبد  " الامام ان   
 )٢("عبد الشهوة اذل من عبـد الـرق   : " يقول الامام    الانسان لفلسفة اتباع اللذة   

 مـن ذلـك     )٣( "من ترك الشهوات كان حـرا     " وابعد من ذلك يرى الامام ان       
يتضح ان تشخيص الامام للربط بين الحرية والتحرر من الشهوة ،انما قـصد             
به التحرر من حالة خطرة من حالات الاسر التي تكبل المسيرة  الانسانية من              

  . ت الضعيفة داخل الذا
يعد الامام عبودية الانسان لشهواته من اسوأ انواع العبوديـة ؛ ولـذلك             
سعى جاهداً لمناهضتها وتحرير الانسان من اغلالها على وفق فلسفة اسلامية           

 ان  )٥( الذي جسده الامام بابعاده كافة     )٤(علوية متكاملة من ابرز مقوماتها الزهد     
فـي القـرن    " عارض مع ما دعـا اليـه        هذا المنطلق يبني مفهوما للحرية يت     

العشرين الفيلسوف البريطاني رسل ،بان الحرية غياب الحواجز امام تحقيـق           
فإذا كان رسل يطلق العنان للرغبـات دون حـدود او قيـود              . )٦("الرغبات  

 يمكننـا مواجهـة     – على عكس ذلـك      –منطلقا من احوال المجتمعات فإننا      
الحالي من خلال الالتزام بالمفهوم العلـوي  سلبيات المجتمع المادي في الوقت   

للحرية المرتبطة بالمسؤولية ،والمحددة  بعدم تجاوز حقوق الاخرين من بني           
  . البشر 

                                                
 ١٧٠صبحي ،مصدر سابق ، حكمة. ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي  )١(

 . ٦٤٠، ص
  . ٤١ البحراني ، مصدر سابق، ص كمال الدین )٢(
  . ٩١ ، ص٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
 .  الفصل الرابع ، المبحث الرابع  سنتطرق لموضوع الزھد لاحقا في )٤(
 .  تطرقنا الیھ سابقا  )٥(
  . ٢٩ الامین ، مصدر سابق ، ص )٦(



 ١٣٦ 

الحريات يجب ان يرافقها مراعاة الجوانب والضوابط        " ويرى الامام ان    
التي حددتها الشريعة حتى لاتنتهك حقوق الاخرين المـشروعة فـي العـيش      

ن، وتصان الحياة العامة والنظم التي تسير الحياة الاجتماعية مـن           بسلام واما 
 ،ان هذه النظرة للحريـة كونهـا حريـة مـسؤولة     )١("كل انحراف او تجاوز 

للمسيئين والـسراق ومـن تثبـت        " )٢(وملتزمة جعلت من الامام يبني سجنا     
 )٤( "الحبس بعد معرفة الحـق ظلـم      " ، مع ذلك كان الامام يؤكد ان        )٣(خيانته

فليس في رأي علي أي نوع من حرية الجريمة او الاساءة لعقيدة المسلمين ،               
يجلـد الحـر والعبـد واليهـودي     ) ع(علي " بمعنى عقيدة المجتمع فلقد كان     

والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقيل له ، ما بال اليهودي والنصراني؟             
لانه ليس  ] سلامية  يقصد الا  [ اذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار      : فقال  

 مما يمس بمـشاعر ومنظومـة القـيم الدينيـة           )٥( "لهم ان يتظاهروا بشربها   
ويحترم الامام المواطن المـسلم فـي داخـل         .والاخلاقية لغالبية شعب الدولة   

" الدولة ويجعل الاولوية لاخذ حقه على أي اعتبار اخر ،فحين سـئل الامـام      
فعليه في ذلك ما على     " ):ع(فقالعن الذمي يستكره امة مسلمة حتى اصابها،        

  . )٦( "المستكره من المسلمين لان االله اوجب حدا واحدا على جميع الفاجرين

                                                
، ) نھج البلاغة دراسة في ضوء) (ع( عبد الرضا الزبیدي ، في الفكر الاجتماعي عند الامام علي  )١(

 . ١٦٩-١٦٨، ص ص) ١٩٩٨ن ، . م ، د. د( ، ١ط
. ن ، د.م ، د.د(، ٢لثقفي ، الغارات ، تحقیق جلال الدین المحدث،جابو اسحاق ابراھیم بن محمد ا )٢(

  . ٧٢٧،ص)ت
 ، ٢ ، ط١ب ن ق یم الجوزی ة ، ال صواعق المرس لة عل ى الجھمی ة والمعطل ة ، ج        محمد بن ابي بك ر   )٣(

  .٣٧٧، ص) ١٩٩٨الریاض ، دار العاصمة ، (
  . ٥٢٦، ص١ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج )٤(
  . ٤٦٤، ص٤١ الشھید الثاني ، مسالك الافھام ، مصدر سابق ، ج )٥(
 . ٢٤٦، ص) ت. ن، د.م ، د.د( ،٢یحیى بن الحسین ، كتاب الاحكام في الحلال والحرام ، ج )٦(



 ١٣٧ 

في رؤية الامام هو وجوب احتـرام       ) حق الحرية (ومما يمكن عده تحديدا لـ      
الملكية العامة للمجتمع ،فعندما تعدى بعضهم ، في عهد الامام ،على جزء من             

لا اعفو عـنكم الا علـى ان   : "  الامام اوامره قائلاً   طريق المسلمين ، اصدر   
ارجع وقد هدمتم هذه المجالس وسددتهم كل كـوة ،وقلعـتم كـل ميـزاب               

 . )١( "وطممتم كل حفرة على الطريق فان هذا كله فـي طريـق المـسلمين             
وكذلك كان الامام يحجر على الغلام المفسد حتى يصلح وذلك تحقيقا لصالحه            

   . )٢(ح العام الخاص وايضا للصال
بعد هذه الدراسة لحق الحرية عند الامام علي ، يمكننا القول ان الامـام            
ايقظ روح الحرية المسؤولة عند الناس ، ونجد انفسنا متفقـين مـع الاسـتاذ               

ان الحرية بمفهومها العلوي هـذا هـي التـي تخلـق            : " جرداق حين يقول    
 موضـوع غايـة فـي        ، وهذا يوصلنا الى    )٣("الثورات وتنشئ الحضارات    
للامة ، ولاسيما انها هي التي      ) الحقوق السياسية (الاهمية عند الامام الا وهو      

تثور على الظلم ، وهي التي تشيد الحضارة ، وسيكون ذلك مجال بحثنا فـي               
  .الفصل الآتي

  
  
 
  

                                                
  . ٢٥٤ ، ص١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٢٧٢، ص٢الحر العاملي ، الفصول المھمة ، مصدر سابق ، ج: ینظر  )٢(
  . ١٣٤ ، ص١داق ، مصدر سابق ، مجر )٣(



 ١٣٨ 

  
 

 
  

 

بالدولـة ، او    هي الحقوق التي تنظم علاقـة الانـسان         الحقوق والسياسة   
بالمجتمع باعتبار ان الانسان مدني واجتماعي بطبعه لذلك فان ظاهرة الحكم           
هي حالة انسانية وان الحقوق السياسية هي حقوق للانسان بـشكل عـام ،     
وان تطلبت بعض الشروط الخاصة لممارستها ، وميدان الحقوق الـسياسية          

باحث تناول كل منها    واسع جداً وسيقتصر بحثنا في هذا الفصل على اربعة م         
فالمبحث الاول تنـاول    ) ع(حقاً سياسياً من حقوق الانسان عند الامام علي         

حق المشاركة  (، اما المبحث الثاني فتطرق إلى       ) حق حرية الرأي والتعبير   (
والمبحث الرابع  ) حق ضبط الحكام  (، والمبحث الثالث فيبحث في      ) السياسية

  ) .حق المعارضة السياسية(تناول 



 ١٣٩ 

 

 
من السمات الواضحة في تجربة الامام علي بن ابي طالب السياسية ،            

الحثيث نحو ايجاد وتوسيع دائرة الحرية السياسية وفتح سـبل          ) ع(هو سعيه   
التعبير سواء بحرية القول والفكر والراي ام بالعمـل وتبنـي المواقـف ازاء         

مام حق اختيار الخط السياسي لكل مواطن في        فقد كفل الا  . الاحداث السياسية   
اصقاع دولته وشملت هذه الحرية حتى مناوئيه وفق رؤيـة كاتـب معاصـر        

دعـوهم ومـا اختـاروا      ": تذهب الى اعطاء الحرية السياسية في ظل مبدأ         
] المحسن والمسيئ  [ والزم كل منهم  : "وكتب في عهده للاشتر      . )١("لانفسهم

ر المفكر محمد حسين فضل االله إلى هذا البعـد فـي            ويشي. )٢("ما الزم نفسه  
كان يفتح باب الحوار امام الافراد والجماعات حرصا        )" ع(مسيرة الامام بأنه  

منه على حرية المجتمع واسباب تطوره ، بمعنى انه لم يعزل الحرية الفردية             
وفي اصعب  . عن الحرية العامة في مجرى قيادته لشؤون المجتمع الاسلامي          

التي مرت بها خلافة الامام علي ظل تمسكه المبدئي الصارم بالحريـة      المحن  
   . )٣("ورفضه الحاسم للاكراه من اي نوع كان 

فاذا قسمنا الحرية فردية وجماعية ، فسنقتصر في هذا المبحث علـى            
 )٤(الحقوق الفردية تاركين النوع الثاني أي الممارسة الجماعية الى مبحث اخر          

  : ضوع كالاتي، وسنبحث محاور المو

                                                
- ١٢٤ص ص) ت . القاھرة ، دار الاسلام ، د (، ) ع(خالد محمد خالد ،  في رحاب  الامام علي  )١(

  .٣١١ ، ص٣٠٩ ، ص١٣ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج: حول ھذا المبدأ ینظر . ١٢٥
 . ٥٣ي ، مصدر سابق ، كتاب صبح. ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع(الشریف الرضي )٢(

 .٥٥١ص
 ٦ فضل االله ، علي میزان الحق ، مصدر سابق ، ص)٣(    

 .المبحث الرابع من ھذا الفصل :  ینظر )٤(



 ١٤٠ 

  .   تأكيد الامام على الحرية السياسية -
  .  نظرة الامام لحرية الراي وقيودها -
  .   في صعيدها العملي عند الامام حرية الرأي جانب من -
   .    حرية الرأي ضمانات -
  .  فوائد حرية الرأي والتعبير -

علـى  لقد اكد الامام باقواله وخطبه وادائه سواء كمواطن أم كحـاكم         
مسالة الحرية السياسية، الذي يعد حريـة الـرأي والتعبيـر جـزءاً منهـا ،         

في خطبة عامة للامة بعد     ) ع(إذ يقول . ومناهضته الاستبداد والظلم والتجبر     
الناس ان يظـن     ان من اسخف حالات الولاة عند صالح      " : ان مدحه احدهم    

 جـال فـي    وقد كرهت ان يكون   . بهم حب الفخر ويوضع امرهم على الكبر        
فـلا  ... ظنكم اني احب الاطراء واستماع الثناء ، ولست بحمـد االله كـذلك      

تكلموني بما تكلم به الجبابرة ، ولاتتحفظوا مني بما يتحفظ به عنـد اهـل               
 ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في الحق قيل لـي             *البادرة

قال له او العدل يعرض     ولا التماس اعظام لنفسي فان من استثقل الحق ان ي         
فلا تكفوا عن مقال بحق او مشورة بعدل        . عليه كان العمل بهما اثقل عليه       

فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي االله                
   . )١( "من نفسي ماهو املك به مني

ففي ھذا الخطاب یفتح الامام باب حری ة ال راي عل ى م صراعیھ وك ذلك النق د          
المحاس   بة ام   ام جم   اھیر الام   ة ، ب   ل ان الام   ام ی   دعو ال   ى ت   وفیر الام   ن     و

للمج  اھرین ب  الحق ویجع  ل م  ن تقب  ل ال  رأي الاخ  ر دع  وة لمراجع  ة ال  ذات          
وف ي  . بالنسبة للحاكم وتصحیح الخطأ وتغیر مسیرة العمل نحو الح ق والع دل       

مناس   بة اخ   رى ، یمج   د الام   ام ال   داعین للح   ق بق   ولھم وفعلھ   م ، ویطال   ب       
                                                

 . الغضب  *
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )١(

 ٤٢١-٤٢٠ ، ص ص ٢١٦



 ١٤١ 

املتهم ، بأقصى سبل الاحترام كونهم المرآة الكاشـفة عـن مـواطن             بمع
ثم ليكن اثـرهم    : " الاشتر قائلاً ) ع(الضعف في العملية السياسية فيوصي    

عندك اقولهم بمر الحق لك واقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كـره االله        
  .  )١("لاوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع 

انا احب ان اشهد علـيكم ان لايقـوم      . ناس  ايها ال : " ويقول الامام   
وهنـا   . )٢( "اردت ان اقول فخفت ، فقد اعذرت بيني وبيـنكم         : احد فيقول   

يبرز الامام ويؤكد حق الافراد في ابداء ارائهـم والتعبيـر عـن معتقـداتهم         
وافكارهم السياسية في ظل جو من الامن واحترام الـرأي الاخـر اشـاعته              

 كان يأمر عماله بايجاد وتغذية روح النقـد وحريـة         حكومة الامام ، حتى انه    
الرأي كركيزة رئيسة في تربية الامة فيوجه رسالته الى احـد ولاتـه حـول            

احلل : " صيغ التعامل مع الامة في عصر دولة الامام وتطبيق الاسلام قائلاً            
  . )٣("عقدة الخوف عن راهبهم  بالعدل والانصاف ان شاء االله تعالى

لمة والراي جزءاً من مسؤولية الانسان في نظر الامـام        تعد حرية الك  
 لاطلاق الاراء والاحكام فان لـسان       )٤(؛ وهذا الاستحقاق يتطلب عدة شروط     

 هو سلاح ذو حدين وذا اثر مهم فـي المجتمـع            *الانسان الذي شرفه االله به    
 وفق رأي الامام ؛ الـذي يعطـي         )٥( "رب قول انفذ من صول    " والدولة فـ   

" صادقة قدسية كونها جزءاً من الايمان الذي يتجسد عند الامام بأنـه          للكلمة ال 

                                                
توفیق : ولشرح ھذه الفقرة بشيء من التوسع ینظر  . ٥٥١ ، الصفحة ٥٣اب  المصدر السابق ، كت)١(

  .١٤٣-١٣٣ ، ص ص١٩٩بغداد ، المعرفة للنشر والتوزیع ، (،٣الفكیكي،الراعي والرعیة،ط
  النعمان محمد ب ن من صور ب ن احم د التمیم ي المغرب ي ، دع ائم الاس لام ، تحقی ق ام ین ب ن عل ي                 )٢(

   .٣٥٤، ص) ١٩٦٣ار المعارف ، مصر ، د(، ٢اصغر فیضي ، ج
  .١٥٨  البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص )٣(
 .  سنتطرق لھا لاحقا )٤(
  .٤-١الایة / ، سورة الرحمن " الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمھ البیان "    یقول االله تعالى *    

  .٧٠٥ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ١٤٢ 

 وهي اداة لتطـور الفكـر       )١("معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان     
هذا القران انما هـو خـط       " الانساني والاسلامي خاصة إذ قال الامام ، ان         

طق عنـه   مسطور بين الدفتين لاينطق بلسان ولابد له من ترجمان وانما ين          
الاجر فـي القـول باللـسان       " وهو وسيلة لتحقيق الثواب فـ       . )٢( "الرجال

   . )٣( " والعمل بالايدي والاقدام
ان دعوة الامام لاحترام حرية الرأي والكلمة لم تحجب عن نظرتـه            
تشخيص بعض السلبيات التي قد توظف تلك الحرية للتاثير سلبا على الفـرد             

اتخذوا الشيطان لامرهم ملاكـا     " ضهم بانهم قد    فيصف الامام بع  . والمجتمع  
ويحذر الامام من رفـع الـشعارات        . )٤( "فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم   ... 

 صار دين احدكم لعق على لـسانه      " البراقه المفرغة من اهدافها الحقيقية فقد       
وصدق الكلمة ومسؤوليتها هو للتقدم الاجتماعي والانـساني والعكـس          . )٥("

خطاء الانسان  وصفاته الذميمة ، ولاسيما رجل الدولة ، هو انه            صحيح فمن ا  
 ، وهذا النموذج هو عنصر هدم داخـل المجتمـع           )٦( "يمشي فيهم بلسانين  " 

اخاف عليكم كل منافق الجنان ، عالم اللـسان         : " يثير مخاوف الامام فيقول     
  .)٧("يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون
بية وما يترتب عنها من آثار ، وضع الإمام         وفي سبيل تجاوز الابعاد السل    

  :بعض القيود المحددات على الحرية الرأي والتعبير تتجسد بالاتي 
 صيانة حقوق الاخرين إذ ان حرية القول والفعل تقف عند خط لا يمكـن              -١

ان يتعداه ، إلا من كان ظالما ، وهو الكيان المادي والمعنوي للانـسان فــ                
                                                

  .٧٠٣  المصدر السابق ، ص)١( 
  .٧٠٢ المصدر السابق ، ص )٢(
  .٧٠٢ المصدر السابق ، الصفحة )٣(
  .٧٠١ المصدر السابق الصفحة )٤(
  .٧٠٢ المصدر السابق الصفحة )٥(    

  .٧٠٢ المصدر السابق الصفحة )٦(
  .٧٠٣ المصدر السابق الصفحة )٧(



 ١٤٣ 

، على وفـق قـول      )١("ون من يده ولسانه الا بالحق     المسلم من سلم المسلم   "
  . الامام 

العلم ، اي الاحاطة والتعمق بالشي او الشخص قبـل اطـلاق الاحكـام              -٢
لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقـل          : " والاراء فـيؤكد الامام مسألة العلم إذ قول        

) : ع(والجهل آفة من آفات النقد والاراء الخاطئة ، فيقـول           . )٢("كل ما تعلم  
بل قد تصل حالـة      . )٤( "ولا خير في القول بالجهل    .")٣("من جهل شيئاً عابه   "

على وفـق  . )٥( "الناس اعداء ما جهلوا   "الجهل الى ايجاد نوع من العداء فـ        
  . رؤية الامام 

قلما ينصف  " الانصاف في اطلاق الاراء واتخاذ المواقف ، فيقول الامام           -٣
  . )٦("اللسان في نشر قبيح او احسان 

 الاسلوب ، فكون الرأي حقا او مصيبا غير كاف ليؤدي الى بناء المجتمع              -٤
وتطويره بل ان عرض الرأي بنحو مناسب هو من شروط نجـاح توظيـف              

فيجب ان يراعى نوع التعامـل واللفـظ واسـلوب          . الحرية لصالح المجتمع    
" فان   . التعبير والظروف الزمانية والمكانية والمخاطب والمتغيرات الاخرى      

ويحـذر الامـام    . )٧( "من اسرع للناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون      
اخـزن  " و  . )٨( "هذا اللسان جموح بـصاحبه " كذلك من الاندفاع فيقول ان     

                                                
  .٧٠٢ المصدر السابق ، ص )١(
  .٧٠٥ المصدر السابق ، ص)٢(
  ،٧٩ ، ص ٧٨لمجلسي ، مصدر سابق ، ج  ا)٣(
  .٧٠٥ بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
صبحي،م  صدر س  ابق  ، حكم  ة . ، نھ  ج البلاغ  ة ، تعلی ق وفھرس  ة د )  الج  امع( ال شریف الرض  ي  )٥(

 .٦٩٦ ص ٤٢٨
 عب  د الواح  د ب  ن محم  د ب  ن تم  یم الام  دي ، ت  صنیف غ  رر الحك  م ودرر الكل  م ، تحقی  ق الم  صطفى   )٦(

  .٢١٣، ص) ت. قم، مكتب الاعلام الاسلامي ، د(، ١الدرایتي ، ط
 ٣١صبحي ، مصدر سابق ، حكم ة  . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي   )٧(

  .٦٠٩، ص 
  .٧٠٥ بیضون ، مصدر سابق ، ص )٨(



 ١٤٤ 

 . )١( "لسانك كما تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة وجلبـت نقمـة      
) ع(ف والاراء فيقـول  وينصح الامام كذلك بتجنب الاطلاقية في اتخاذ المواق   

احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما ، وابغض بغيـضك     : " 
   . )٢( "هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما

ان دعوة الامام لحرية الرأي والتعبير كانت تجد تجـسيدها العملـي فـي       
بعـد   ، ام )٣(مواقف الامام السياسية سواء قبل توليه رئاسة الدولة الاسـلامية      

مثل حي وملمـوس فـي احترامـه لحريـة الآراء           ) ع(توليه اياها فقد ظل     
  : والمواقف ويمكن التوقف عند أبرزها وهي على النحو الآتي 

  .  مسالة البيعة -
  .  الموقف من الحرب -
  .  الحرية في تحديد المواقف السياسية -
  .  قبول النقد والمعارضة الفردية -

 فعلى الـرغم مـن الاحـوال الـسياسية          فبالنسبة لموضوع البيعة ،   
للناس الحريـة   "  ، الا ان الامام اتاح       )٤(والتاريخية المتأزمة قبل بيعته وبعدها    

التامة في اعتناق اي مذهب سياسي ، من دون ان تفرض السلطة عليهم رأياً              
هذا الحرية حتى لاعدائه الذين رفـضوا بيعتـه   ) ع(معاكسا ، وقد منح الامام  

ا اجماع معظم المسلمين كسعد بن ابي وقاص وعبد االله بن عمر            التي قام عليه  

                                                
، ) الج امع (ال شریف الرض ي   " : ھانت علیھ م ن ام ر علیھ ا ل سانھ    ) "ع(ویقول .  المصدر السابق   )١(

  .٦٠٢، ص٢صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د
ص بحي ، م صدر س ابق ، حكم  ة    . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی  ق وفھرس ة د   ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )٢(

  .٦٦١ ، ص٢٥٩
: ینظ ر م ثلاً   .  ھناك عدة مواقف لتصدي الامام لحریة الراي والتعبیر لاحقاق الحق وتقویم الخطأ  )٣(

  .١٦٤ ، ص٢الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج
تفاصیل موقفة في ھذه المرحلة واثارھا موجودة في معظم كتب التاریخ الشھیرة ، وف ي كثی ر م ن        )٤( 

 ) . ع(الكتب التي ارخت لسیرة الامام علي 



 ١٤٥ 

 )١(" فلم يجبرهم الامام على بيعته ولم يتخذ معهم اي اجراء حاسم             ...وغيرهم
، ونلاحظ ان الامام ، بعد ان تمت بيعته ، لم ير غضاضه في قول احدهم له                 

كون لـك   لن أأتم بك، ولن اشهد معك الصلاة ، ولن ااتمر بأمرك ، ولن ي             : " 
لك ذلك مع عطائك كاملاً غير منقوص ، على         : علي سلطان ، فقال له الامام       

 ،  )٢("شريطة ان لا تتعدى على احد ، فان اعتديت عاقبتـك بمـا تـستحق                
. واحتج الامام بشرعية بيعته كونها كانت حرة حتى على من ناصبه العـداء              

 ـ   " : فكان يقول لطلحة والزبير      اني طـائعين للبيعـة     انشدتكما االله هل جئتم
غيـر مجبـرين ولا     : فقـال   . نعـم   :  قالا   ودعوتماني اليها وانا كاره لها؟    

   )٣("نعم : قالا  . مقسورين فاسلمتما لي بيعتكما واعطيتماني عهودكما
اما معارك الامام بعد توليه الخلافة فقد وضعت اسساً عميقة للحريـة          

لسخرة العسكرية مهما كانت    في هذا المضمار ، فمن جهة منع الامام اسلوب ا         
وكانت إستراتيجيته متجسدة    . )٤(المسوغات ، إلا في مجالها الشرعي المحدود      

استغن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك       : " في كتابه الى امراء الجند قائلا       
   . )٥("، فان المتكاره مغيبه خير من مشهده ، وقعوده اغنى من نهوضه

ناس الى الهيجاء إلا بعد التثبت مـن        كذلك قد رفض الامام انسياق ال     
:  قبل مسير جيش الامام الى البصرة      اسباب الحرب واهدافها؛ فقد سأل احدهم     

أما الذي نريد وننوي    : يا امير المؤمنين أي شي تريد واين تذهب بنا؟ فقال           " 
                                                

وحول اسـباب    . ٤١ ، ص  ١١ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج          )١(
ابو عبد االله محمـد بـن النعمـان         : الرافضة للبيعة ينظر    ومسوغات هذه المجموعة    

قم ، مكتب الاعـلام     (، الجمل ، تحقيق السيد على مير شريفي،       )الشيخ المفيد (العكبري  
  .١٠١ – ٩٤، ص ص) ١٤١٣الاسلامي ، 

 ٧٦، ص) ١٩٦٢بيروت ، مكتبة الحيـاة ،  ( محمد جواد مغنية ، فضائل الامام علي ،  )٢(
المحمـودي ،  :  ، وينظـر  ١٢٨ ، ص٣لحديد ، مصدر سابق ، جابن ابي ا: ، ينظر  

  .٤٠٦ ، ص٣٣المجلسي ، مصدر سابق ، ج:  ، وينظر ٤١٨مصدر سابق ، ص
  .١١٠ ، ص٥ ، ق٤ الريشهري ، موسوعة علي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، م)٣(
 . سوف نتطرق لهذا الموضوع في الفصل الخامس ، المبحث الثالث )٤(
 ، ٣، نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، مصدر سـابق ، ج       ) الجامع(رضي   الشريف ال  )٥(

  .٦ص



 ١٤٦ 

ندعهم : قال فإن لم يجيبونا اليه؟ قال        . فالاصلاح ان قبلوا منا واجابونا اليه     
 ندعهم ماتركونا :  ، قال فان لم يرضوا؟ قال        ونعطيهم الحق ونصبر  بعذرهم  

. )١("فـنعم اذا :  ، قـال المتحـدث   قال امتنعنا منهم، قال فان لم يتروكونا ؟      
وسمح الامام بالحوارات والبحث عن شـرعية الحـرب حتـى فـي اثنـاء               

   .)٣( ، وبمناقشة نتائج الحرب وشرعيتها بعد المعركة)٢(المعركة
المشتركين في الحرب فقد احترم الامام اراءهم السياسية في         اما غير   
من كره منكم ان يقاتل معنا معاويـة فليأخـذ       : " يقول  ) ع(هذا الصدد وكان  

وهم يومئذ اربعمائة   " واتت مجموعة   . )٤("عطاءه وليخرج الى الديلم فيقاتلهم    
ى بنا ولا   انا شككنا في هذا القتال على معرفتنا بفضلك ، ولا غن          : رجل فقالوا   

بك ولا المسلمين عمن يقاتل العدو، فدعنا لبعض الثغور فنكون به ثم نقاتـل              
   . )٥("عن اهله، فوجهم على ثغر الري 

، )٦(واجاز الامام حرية تبني المواقف السياسية للافـراد والجماعـات        
وفـي  . )٧("كن من امرك ما بدا لك     :" فكان يقول لمعارضيه،وهم تحت سلطانه    

مراعاة الضوابط السابقة وكانت الـساحة       ي والكلمة ، مـع   ضمن حرية الرأ  

                                                
الام  ة ف  ي  ) ع(وی  ستنھض  .٤٩٣ ، ص٣ محم  د الطب  ري ، ت  اریخ الطب  ري ، م  صدر س  ابق ، ج    )١(

اما بعد، فأني خرجت من بیتي ھذا اما ظالماً واما مظلوماً ، واما باغیاً واما مبغیاً :  "حروبھ قائلاً 
ر االله م ن بلغ ھ كت ابي ھ ذا الا نف ر إل ى ف ان كن ت مح سنا اع انني وان كن ت م سیئاً                علیھ، وان ا اذك     

ص بحي ، م  صدر  . ، نھ ج البلاغ  ة ، تعلی ق وفھرس  ة د  ) الج  امع(، ال  شریف الرض ي  " اس تعتبني  
، ) ت. بی  روت دار الاعلم  ي ، د ( ، ٢ احم  د ب  ن یحی  ى ب  ن ج  ابر ال  بلاذري ، فت  وح البل  دان ، ج       )٤(  .٦٧٧ الھمداني ، مصدر سابق ، ص)٣(  .٤٧، ص٢جمختلف ھذه الحوارات في ، المیناجي ، مواقف الشیعة ، مصدر سابق ، :  ینظر )٢(  .٥٧٦-٥٧٥ ، ص ص ٥٧سابق ، كتاب 

وق  د ش  عر الم  واطن بالحری  ة ف  ي المج  ال     . ١١٥ المنق  ري ، وقع  ة ص  فین ، م  صدر س  ابق ، ص  )٥(  .٣٩٥ص
ھ  ذا جم  ع ح  شره االله ل  ك : "  القت  ال ق ائلاً  الع سكري فق  د ق  ال اح  د اص حاب الام  ام یح  رض عل  ى   

  .٢٩، المصدر السابق ، ص" بالتقوى ولم تكره فیھ شاخصاً ولم تشخص فیھ مقیماً 
  سنعرض موضوع معارضة الجماعات في المبحث الرابع من ھذا الفصل )٦(
  .٧٤ ، ص١ ابن قتیبة الدنیوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج )٧(



 ١٤٧ 

السياسية لدولة الامام تعج بعملية تساؤل وشفافية في شتى القضايا التي قد تهم             
   . )١(الفرد والجماعة

ان الهامش الواسع للحرية السياسية في دولة الامـام ، عـده بعـض     
 إذ قـال احـد      منتقدي الامام نقطة ضعف رئيسة في الاداء الـسياسي لـه ،           

قومـا لا   " مستشاري معاوية ان ميزان القوة هو لصالح الأخير حيث ان معه            
يقولون اذا سكت ويسكتون اذا نطق ولا يسألون اذا أمر ، ومع علـي قومـا                

ويمكننا القول ان البون الشاسع بـين       . )٢("يقولون اذا قال ويسألون اذا سكت       
ية علـى سـلوك الامـام       الرجلين انعكس على اضفاء صفة الحرية الـسياس       

والاستبدادية على خصمه حيث ينقاد جزء من الامة لمثل معاويـة وتـشترك             
 ولعل خشية الامام مـن اسـتبدادية الـسلطة          )٣(وتسأل الامة حاكماً مثل علي    

سيروا الـى  :"تنعكس في قوله لتحريض المؤمنين على القتال في حرب صفين 
ملوكا ، يتخـذهم المـؤمنين      قوم يقاتلونكم كيما يكونوا في الارض جبارين        

   )٤( "اربابا ، ويتخذون عباد االله خولا
 واتسع صدر الامام لناقديه ، كون النقد هو حق  للمحكـوم ازاء اخطـاء       

 . )٥( "احب اخواني الي من اهدى الـي عيـوبي        : " يقول  ) ع(الحاكم ، فكان  

                                                
ل الامام من قبل مختلف الاشخاص عن شتى القضایا ، مثل موقفھ من الخلفاء ، والحروب    فقد سأ   )١(

ن ور ال دین   : ینظ ر  .الخ من مسائل ال سیاسة  .... التي خاضھا، ومستقبل الامة ، وشرعیة حكومتھ  
بی روت ، دار الكت ب العلمی ة ،    (،٩علي بن ابي بكر الھیثمي ، مجم ع الزوائ د ومنب ع الفوائ د  ، ج     

.  وم  ا بع  دھا  ٥ ، ص٤ ؛ محم  د الطب  ري ، ت  ارخ الطب  ري، م  صدر س  ابق ، ج  ٩٧، ص)١٩٨٨
 ٣٢١المنقري ، وقعة صفین ، مصدر سابق ، ص

  .١٥٥ ابن داود الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص )٢(
لك  لقد اعطى غرس الحریة في نفوس ابناء الامة الاسلامیة اكلھ بعد ذلك بإعتراف معاویة نفسھ وذ)٣(

ھیھات یا اھل : " بعد ان انتقدت امراة من المسلمین تفشي المظالم في عھده والزمتھ الحجة فقال      
اب ن طیف ور ، بلاغ ات الن ساء ، ص     " العراق فقھكم ابن ابي طالب فلن تطاقوا ثم ام ر بان صافھا        

٧١. 
  .١٦٦، ص١  ابن قتیبة الدنیوري ، الامام والسیاسة ، مصدر سابق ، ج)٤(
  .٢٨٢، ص٧٤جلسي ، مصدر سابق ، ج  الم)٥(



 ١٤٨ 

فكـر  ويمكن ان نتلمس حقيقة انه بالرغم من الأحوال التي عصفت بالدولة وال           
الاسلامي بعد مقتل الخليفة عثمان وتسلم الامام دفة الحكم لم يذكر في التاريخ             

) ع(فتـراه   . انه قمع صوت احد انتقده او انه استخدم القوة ضـد منتقديـه              
وعزز الامام لغة المـسامحة      . )١(يرفض ان يقتل او يحبس او يعاقب منتقديه       

بشخص الامام ، فعندما قال     بين الافراد والسلطة خصوصا اذا ما تعلق الامر         
قاتله االله كافرا ما افقهه ، فوثب القوم اليه ليقتلـوه فقـال           : "له احد معارضيه    

ويوضح رؤيته حول   . )٢( "رويدا انما هو سب بسب او عفو عن ذنب        : ) ع(
دع شـاتمك مهانـا تـرض       : " التعامل مع مثل هذا النوع من السلوك قائلا         

ويجمـل الامـام مـساحة     . )٣("قب عدوكالرحمن ، وتسخط الشيطان ، وتعا     
لم تكونوا فـي شـي مـن      : " الحرية السياسية في عهد حكمه مخاطبا الامة        

   . )٤( "حالاتكم مكرهين
ومع هذا الكم من الاراء والافكار من جهة والتجربة العملية الثريـة            
. من جهة اخرى ، يبرز الامام جانباً من ضمانات حريـة الـرأي والتعبيـر      

للانـسان بـشكل عـام     . )٥( الآيات القرآنية التي تؤكد هذا الحـق      فضلاً عن 
والمسلم بوجه خاص ، نلاحظ ان الامام علي يبرز شرعية هذه الحرية عنـد              

يقـول فـي  غيـر       ) 7( اني سمعت رسول االله     : " إذ يقول ) 7(الرسول
. )٦("موطن لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتـع      

                                                
 ؛ اب ن داود ال دنیوري ،   ٨٢ ، ص٤محمد الطب ري ، ت اریخ الطب ري ، م صدر س ابق ، ج     :   ینظر  )١(

  .١٦١الاخبار ، مصدر سابق ، ص
  .٦٥٢ الھمداني ، مصدر سابق ، ص)٢(
  .٦٥٠ المصدر السابق ، ص)٣(
  .١٣ ، ص٥ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٤(
، س ورة  ٤٦الای ة /  ، س ورة العنكب وت   ١٥٩الایة / سورة الاعراف    . ١١١الایة / رة    سورة البق   )٥(

الان  سانیة وحق  وق الام م والادی  ان ف  ي  "ش  ھاب ال  دین الح سیني ،  : ینظ ر   . ٦٤الای  ة / ال عم ران 
 . وما بعدھا ٣٣١ورد في جعفر سبحاني ، خصائص الاسلام ، مصدر سابق ، ص". الاسلام 

 .٥٦٥ ، ص٥٣صبحي ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(  الشريف الرضي )٦(



 ١٤٩ 

ام حق حرية الرأي والتعبير بشرعية مبـدأ الامـر بـالمعروف            ويحيط الام 
مـن رأى عـدوانا   ... يا ايها المؤمنـون  " : والنهي عن المنكر حيث يقول     

يعمل به ومنكرا يدعى اليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ ومن انكـر بلـسانه     
ومنهم تـارك لانكـار      " ويقول ايضاً  )١(..."فقد اجر وهو افضل من صاحبه     

 بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء ، وما اعمال البر كلها والجهاد             المنكر
في سبيل االله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنقطة فـي بحـر               
لجي ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدنيان من اجل ولا ينقـصان         

الحديث اذ   ، وهذا    )٢( "من رزق ، وافضل من ذلك كلمة عدل عند امام جائر          
  .يدل على اثر الكلمة وأهميتها في المجتمع والدولة الاسلامية 

أم  ا الانعكاس   ات الایجابی   ة لحری  ة ال   رأي والتعبی   ر عل  ى ال   صعید ال   سیاسي    
  : فیمكن اجمالھا على النحو الآتي ) ع(والانساني على وفق رؤیة الامام 

وقـد   ركلا تكن عبداً لغي) " ع(تحقيق واجب شرعي وهدف الهي،إذ قال        -
   . )٣( "جعلك االله حرا

ايجاد السبل لاطلاع الحكومة على مكامن النقص واحتياجات المجتمـع ،            -
   . )٤("احب اخواني الي من اهدى الي عيوبي "فقد قال الامام 

انشاء وتعميق حالة الوعي السياسي في الامة ، فقال احد ائمة المدرسـة              -
  . )٥("المسلمين فليس منهم من اصبح وامسى غير مهتم بأمور : " الامامية 

                                                
  .٤٠٥ ، ص٦  الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج)١(
) الامر بالمعرف والنهي عن المنكر(وسوف نتناول مبدأ  . ٤٠٦ ، ص ٦  المصدر السابق ، ج)٢(

 .لاحقا في المبحث الرابع من هذا الفصل 
صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د    ) الجامع(الرضي    الشريف    )٣(

  .٥٠٩ ، ص٣١
   .٢٨٢ ، ص٧٤  المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٤(
الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ) . الصادق(  ورد هذا القول على لسان للامام جعفر بن محمد )٥(

 .٥٥٩ ، ص٦مصدر سابق ، ج



 ١٥٠ 

ان المعارضـة   " ان انعدام حرية البيان يؤدي الى ديكتاتورية الحكام ، اذ            -
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي تقف دون سير الحاكم في            

) ع(وفي الحديث عن علي     … الطريق الذي تمليه عليه اهوائه وشهواته       
   . )١("ا غير متعتعتقدس امة لا يؤخذ من قويها حق ضعيفهلن 

ان ترسيخ هذا الحق في فكر وسلوك الامة يحـد مـن اللجـوء للعنـف                 -
: لاحد ولاتـه   ) ع(والمعارضة المسلحة لحل الاشكالات السياسية ، فقال        

استعمل العدل ، واحذر العسف والحيف فان العـسف يعـود بـالجلاء             "
   . )٢("والحيف يدعوا الى السيف

من سبات العقـل ، فالحريـة الـسياسية         ان هذا الحق يسهم في التخلص        -
وهامش الحركة ينضج الاراء ويوسع المدارك والقـدرة علـى مجابهـة            

نعوذ باالله من سـبات العقـل    "التحديات الفكرية والحضارية ، قال الامام       
ويظهر لنا هذا القول معنى اصيل في تطور الفكر الناجم          . )٣("وقبح الزلل 

  . ادل الآراء والخبرات  اساسا من حرية الرأي والتفاعل وتب
ان حق حرية الرأي والتعبير هو جزء مهم مـن منظومـة الحقـوق          

والتي يتمثل جزؤها الثاني بحق الإنـسان فـي   ). ع(السياسية عند الإمام علي  
وهو ما سنعرضـه فـي المبحـث        . الشورى والمشاركة في الحياة السياسية      

  .التالي 
 

                                                
، ص ص ) ھ  ـ١٤٠٣ای  ران ، مطبع  ة رض  ائي ، (شیرازي ، الفق  ھ ال  سیاسة ،   محم  د الح  سیني ال  )١(

٤٦٢-٤٦١.  
ص بحي ، م صدر س ابق ، حكم ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع (  الشریف الرضي   )٢(

  .٧٠٢ص . ٤٦٦
، ) ٢٠٠١بیروت،مرك ز ب اء للابح اث،   (ف ي نھ ج البلاغ ة،   ) ع(  عمار حمادة ، لقاء مع الامام علي       )٣(

  .٤٢ ص



 ١٥١ 

 
 

من السباقين في منح الامة حقهـا       ) ع(د الامام علي بن ابي طالب       يع
أي عمـل تطـوعي مـن    " في المشاركة السياسية ؛ التي يمكن تعريفها بانها   

جانب المواطن ، بهدف التأثير في اختيار السياسات العامـة وادارة الـشؤون       
ومي العامة او اختيار القادة السياسين على أي مستوى حكومي او محلي او ق             

عملية تشمل جميـع صـور      "وفي تعريف اخر تعد المشاركة السياسية        . )١("
اشتراك او اسهامات المواطنين في توجيه عمل اجهزة الحكومـة او اجهـزة             
الحكم المحلي او لمباشرة القيام بالمهمات التي يتطلبها المجتمع وكان طابعهـا         

   . )٢("استشاريا او تقريريا او تنفيذيا او رقابيا 
فقاً لذلك يمكننا ان نتناول حق المشاركة السياسية للامة عند الامام           وو

  : عبر تناول المواضيع المهمة الآتية )ع(علي
   . للامةالسلطة  -
  . حق الامة في اختيار حكامها  -
  . حق الشورى  -
  . الموافقة الشعبية على السياسات العامة  -
 . اضيع تباعاً عملية الرقابة الشعبية على الحكومة وسنتناول هذه المو -

  
  

                                                
  .h t t p : www yahoo com ، ٢٠٠٥ مجموعة مؤلفین موسوعة الشباب السیاسیة (١)
 . المصدر السابق (٢)



 ١٥٢ 

 

) ع(بان السلطة هي من حق الشعب ، حيث روي عنه قولـه             ) ع(يقر الامام   
فهذا الـنص المتعلـق      . )١("ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق إلا من امرتم           "
يفهم منه انه العمل والمنهج الفكري والاداء السياسي يجب ان ينبع           ) الامر(بـ

 بل هو حق اصـيل لهـا   – حكرا على فرد أو طبقة خاصة من الامة ؛ وليس 
  اعظـم مـا افترضـه     : "ففي خطاب سياسي ذو اهمية خاصة يقول الامـام          

حق الوالي على الرعية وحق الرعية علـى الـوالي ، فريـضة             … سبحانه
فرضها االله سبحانه لكل على كل ، فجعلها نظاما لألفتهم ، وعـزاً لـدينهم ،     

   .لاح الوالي ، ولا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية فلا تصلح الرعية لا بص
فاذا ادت الرعية الى الوالي حقه ، وادى الوالي اليها حقهـا ، عـز     
الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل ، وجـرت علـى               
اذلالها السنن ، فصلح بذلك الزمان وطمع فيه بقاء الدولة ويئست مطـامع             

فعلـيكم   : "بتحديد حق الامة في المشاركة قـائلاً      ) ع(ويستمر  .. .)٢("الاعداء
بالتناصح في ذلك ، وحسن التعاون عليه ، فليس احد وان اشتد على رضـا          
االله حرصه ، وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما االله سبحانه اهله مـن              
 الطاعة له ، ولكن من واجب حقوق االله على العباد النصيحة بمبلغ جهـدهم           
، والتعاون على اقامة الحق بينهم ، وليس امرؤ وان عظمـت فـي الحـق         

 بفوق ان يعان على ما حمله االله مـن          –منزلته، وتقدمت في الدين فضيلته      
حقه ، ولا امرؤ وان صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون ان يعين علـى       

                                                
 ، المجل سي ، م صدر س  ابق ،   ٤٥٦ ، ص٣ محم د الطب ري ، ت اریخ الطب ري ، م  صدر س ابق ، ج     (١)

ف ، النج  ( ، ١ ، ط١، ج) ع( ، باقر شریف القرشي ، حیاة الامام الحسین بن علي   ٨ ، ص  ٣٢ج
  .٤٠١، ص) ١٩٧٤مطبعة الاداب ، 

 ٢١٦صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د ) الجامع( الشریف الرضي (٢)
  .٤٢٠ – ٤١٨، ص ص



 ١٥٣ 

ة عـد ) ع(وبالوقوف عند هذا النص يوضح الامـام         . )١("ذلك او يعان عليه   
ففي الفكر الاسلامي لـيس     . حقوق يؤصله كونها حقوقاً افترضها االله سبحانه        

هناك اسمى من حق اعطاه االله فلا يجوز التصرف به او التلاعب فيه ، ومن               
نتائج هذا الحق الاسهام باصلاح المجتمع واعلاء لقيمه وذلك بالانسجام بـين            

. ي الداخلي والخارجي    الحكام والمحكومين ويؤدي ذلك الى الاستقرار السياس      
وللوصول الى هذه النتيجة المرجوة يجب ان تنهض الامة باعبائهـا بحـسن             
التناصح والتعاون ، ويستطرد الامام بتثبيت حقـوق الامـة فـي المـشاركة         
السياسية بان السلطة الحاكمة مهما علا شانها وحرصها في تحقيـق العـدل             

وان .  بالـسلطة وتحتكرهـا    والسعي في مراضاة االله ليس من حقها ان تنفرد        
 مهما قل شأن بعضهم علـى وفـق         –حق المشاركة مكفول لكل افراد الامة       

 فهم اصحاب حق في الـسلطة ويجـب ان          –معيار ما او من ناحية تأثيرهم         
يشتركوا فيها اذا ما ارادوا ذلك مساهمين بايجابية في تحقيق الاهداف بتطوير            

  . المجتمع وتقدمه 
بايجابية في العملية السياسية فـان الامـام يـرى    وحتى تسهم الامة      

موصـيا  ) ع(ضرورة ان تقوم الامة بمكوناتها كافة برص صفوفها فيقـول            
اوصيكما وجميع ولدي واهلـي ومـن بلغـه    : " الحسنيين وابناء الامة قائلا     

ويقول الامام في نص اخر يحـدد فيـه          . )٢("كتابي بتقوى االله ونظم امركم      
فـاالله االله ايهـا     ": و شأنها من الناحية السياسية وكرامتها       مسؤولية الامة وعل  

استحفظكم من كتابه واستودعكم من حقوقه ، فان االله لـم            الناس فيمـــا 
فالامام يحمل الامة مسؤولية الحفاظ على       . )٣("يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى    

                                                
  .٤٢٠ – ٤١٩ ، ص ص ٢١٦ المصدر السابق ، خطبة (١)
  .٥٣٩ ، ص٤٧ المصدر السابق ، كتاب (٢)
  .١٣٣ ، ص٨٥ المصدر السابق ، خطبة (٣)



 ١٥٤ 

الله لم يخلقه  الاسلام والحقوق التي انزلها االله وهذا واجب الانسان وتكليفه فان ا          
عبثا او سدى ، ومن كانت مهمته هو حفظ الاسلام فالمشاركة السياسية تصبح             

   . )١(بديهية كون حفظ الشريعة هو من مقاصد الحكومة في الاسلام
٢- :   

ان من اهم انعكاسات المشاركة السياسية هو حق الامة فـي اختيـار           
ن نعرفهم الان بكبـار المـوظفين فـي الدولـة         حاكمها وولاتها ومن يمكن ا    

 مع الاخـذ    – الحرية   ا وله الامةان السلطة بيد    : وبعبارة اخرى   . والمجتمع  
ان هـذا امـركم   "  في تولية من يشاء على وفق قول الامام        – بمبادئ الشريعة 

ويثبت الامام شرعية الحاكم من خـلال  . )٢ ("ليس لاحد فيه حق الا من امرتم    
 كأسـلوب   * رضا الناس الذي انعكس آنذاك في نظـام البيعـة          الاعتماد على 

للتعبير عن الارادة الشعبية خصوصا مع ضمان الحرية لتلك البيعة ، فيقـول             
ان .. ان الواجب على المسلمين بعدما يموت امامهم او يقتل          " ) : ع(الامام  

   .)٣( "يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة
وقدم الامام انموذجا تاريخيا صادقا لحرية التعبير عن الارادة الشعبية          

بايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبـرين  ) : "ع(في بيعته التي يقول عنها      

                                                
 . سنتطرق لھذا الموضوع في المبحث التالي (١)
 ، المجل  سي ، م  صدر ٤٥٦ ، ص٣محم  د الطب  ري ، ت  اریخ الطب ري ، م  صدر س  ابق ، ج :  ینظ ر  (٢)

  .٨ ، ص٣٢سابق ، ج
 وھ ي عق د اتف اق ب ین ط رفین اذا الت زم ك ل م ن الط رفین          ٠٠٠العھ د عل ى الطاع ة    : " البیع ة ھ ي    *

ح ول  " نكث احدھما ستفسد البیعة كم ا تعق د ال صفقة التجاری ة     صارت البیعة ملزمة ومثمرة واذا     
الحریات الاساسیة ودور ال شعب  " محمد الامین خلیفة : ھذا التعریف والمصطلح وجزیئاتھ ینظر   

 وما ٤٠ورد في محمد واعظ الخراساني وآخرون ، مصدر سابق ، ص" في الحكومة الاسلامیة   
 .بعدھا 

 ٢٩١ ؛ الھلالي ، مصدر سابق ، ص١٩ ، ص٦ة ، مصدر سابق ، ج الحر العاملي ، وسائل الشیع(٣)
. 



 ١٥٥ 

ان العامة لم تبايعني لسلطان غاصب      ): " ع(ويقول . )١("بل طائعين مخيرين    
نما يعبر عن اهمية    ا) العامة(ان تركيز الامـام على      . )٢( "ولا لغرض حاضر  

البيعة مرتين، اولهمـا بعـد      ) ع(ارادة الجماهير وهذا يمكن ان يفسر رفضه        
 ،  )٣(عندما اراد عمه العباس بن عبد المطلب ان يبايعـه         ) 7(وفاة الرسول   

ومرة ثانية بعد مقتل الخليفة الثالث ، حيث يصف احد الكتـاب المعاصـرين              
اندفعت الجماهير الى منزل    " قائلاً  الفوضى التي عمت المدينة المنورة آنذاك       

الامام علي تطالبه بتحمل مسؤولياته في الحكم والخلافة في واحد من اكثـر             
المنعطفات التاريخية حساسية وخطورة لكن الامـام رفـض بـشدة وهتفـت      

 ياابا الحسن ان هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من امام            –الجماهير تستنجد به    
. تفعلوا ولا افعل فاني لكم وزير خير لكـم مـن اميـر              لا  : فقال الامام   ... 

لا حاجة لـي فـي امـركم         : فقال الامام  . انت لنا امير   - :فقالت الجماهير   
ولـه  ... دعوني والتمسوا غيري انا مستقبلوا امرا له وجوه         : واصر الامام 

. فردت الجماهير بحمـاس      ... الوان لا تثبت له العقول ولا تقوم له القلوب        
... ان كان لابد من ذلـك ففـي المـسجد           : ن بمفارقيك ، فقال الامام      ما نح 

ولاتكـن الا عـن رضـا المـسلمين وفـي مـلأ         ... فبيعتي لا تكون خفية     
   . )٤("جماعتهم

                                                
 . ١ص بحي ، م صدر س ابق ، كت اب    . ، نھج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د   ) الجامع(الشریف الرضي   (١)

 ، ٤٢ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج: وبنفس المعنى وردت في مصادر اخرى ینظر  . ٤٥٩ص
  .٥٧٣ ، ص٤ق ، جاسد الغابة ، مصدر ساب. ابن الاثیر . ٤٣٩ص

 ، ٥٤صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي (٢)
  .٥٧٣ص

مرت  ضى الع  سكري ، عب  د االله ب  ن س  با ،  :  وردت تفاص  یل ھ  ذه الحادث  ة وتحلیلھ  ا وم  صادرھا ف  ي  (٣)
 . وما بعدھا ١١٠، ص١مصدر سابق ، ج

 . ١٨٢ – ١٧٩، ص ص) ٢٠٠٣ق   م ، مؤس   سة ان   صاریان ،  ( ، ٣كم   ال ال   سید ، إلا عل   ي ، ط    ـ(٤)
 ، مصدر سابق ، محمد الطبري ، تاریخ الطب ري : ینظر  . وللاطلاع على تفاصیل ھذه البیعة      

 . وما بعدها ٢٠٩البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص . ٤٥٠ ، ص٣ج



 ١٥٦ 

كانت البيعة الخاصة والعامـة  "  وقد كان الامر كما اراد الامام حيث  
ر يـدل علـى   وهذا الاسلوب  في التعامل مع الجماهي. )١("في المسجد النبوي 
  : جملة امور اهمها 

ايمان الامام بالحوار المباشر مع الجماهير ، وتهيئتهم نفسيا لحمـل اعبـاء             -أ
  . المسؤولية في المراحل القادمة 

 لا تكون الا عن رضـا  – كأسلوب للتعبير عن ارادة الشعب    – ان البيعة    -ب
  . من دون اي نوع من انواع الترهيب أو الترغيب 

سجد كنقطة لانطلاق الحكومة يعطي دلالات تقيد الحكم بمبادئ          اختيار الم  -ج
  . الاسلام ويرتكز على الجماهير في رسم خطواته القادمة وتحديدها 

ويصف الامام ذلك الرضا الشعبي الذي يعد السمة الابرز في بيعتـه            
فما راعني الا والناس كعرف الـضبع        : "  ، قائلا    )٢(ويحتج به ضد خصومه   

حتى لقد وطـئ الحـسنان ، وشـق عطفـاي         ،   من كل جانب  ينثالون علي   
ثـم تـداككتم    : "وفي وصف اخر يقول      . )٣("مجتمعين حولي كربيضة الغنم   

علي تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسـقط             
الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج بهـا             

لكبير، وتحامـل نحوهـا العليـل ، وحـسرت اليهـا            الصغير وهدج اليها ا   
   . )٤("الكاعب

واستند الامام على مشروعية بيعة الجماهير السياسية ليؤسـس عليهـا           
متـوجهين  ... فخرجوا  ) : " ع(صحة حربه لمناوئيه، في جانب منها إذ قال         

                                                
 ؛ حسن بن فرح ان الم الكي ،   ٤٥٠ ، ص٣ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، المصدر السابق ، ج     (١)

  . .١٣٨، ص) ھـ١٤١٨الریاض، مؤسسة الیمامة ، (نحو انقاذ التاریخ الاسلامي ، 
 ٤٠٤،ص١اب و من صور الطبرس ي ، الاحتج اج ، م صدر س ابق ،ج      : حول ھذه الاحتجاجات ینظر   (٢)

 .وما بعدھا 
  .٤٩ الاسكافي ، مصدر سابق ، ص(٣) 

  .٤٩ المصدر السابق ، ص(٤)



 ١٥٧ 

في جيش ما منهم رجل الا وقد اعطاني الطاعة وسمح لـي            ... الى البصرة   
لقد ايقنت  : " ونستطيع ان نميل مع الرأي القائل     . )١( "ئعا غير مكره  بالبيعة طا 

الاوساط الشعبية ان الامام هو الذي يحقق امالها واهدافها ويعيد لها كرامتها ،             
وانها ستنعم في ظلال حكمه بالحرية والمساواة والعدل فاصرت على انتخابه           

  . )٢("وتقليده شؤون الحكم
 اختيار راس الدولة وقمة الهرم الـسياسي        ولا يقتصر حق الجماهير في    

انما اعطى الامام الامة بافرادها حق الرضا بمن يعينه وينصبه الحـاكم فـي           
فقد استشار علي النـاس فـيمن يوليـه    " المناصب العليا كالولايات وما شابه     

فاذا رضـوا    اقرأ كتابي عليهم  " اذا بعث واليا قال له      ) ع( ، وكان    )٣("عليهم  
وفي كتاب الامام الى معاوية بيد احد اصحابه قـال         . )٤( "ا عليهم بك كن والي  

 . )٥( "واعلمه باني لا ارضى به اميرا ولا العامة ترضـى بـه واليـا           : " له  
واعتبر الامام مطلب معارضي الخليفة الثالث منطقيـاً وشـرعياً ، اذ طلـب            

الافراد بل ان حق رضا الشعب ب     . )٦( "ان يعزل كل عامل كرهوه    " الامام منه   
الذين يقودون المجتمع بسطه الامام ليشمل حتى القائمين بالـشعائر الدينيـة ،         

اربعة لا تقبـل    " ) : ع(لاسيما ذات الاثر السياسي والاجتماعي منها ، إذ قال          

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د        ) الجامع(لشریف الرضي    ا (١)

ونحن نذھب مع الرأي القائل ان ھ ذا الك لام لا یتع ارض م ع فك رة ال نص م ن           . ٣٠٤ ، ص  ١٧٢
 م ع وج ود ال نص وك ان     –ذلك ان الام ام واك د اھمی ة البیع ة       ) ع(على الامام علي    ) r(الرسول  

اب و  : حول ھذه الفكرة ینظ ر  . ى من انكر الوصیة ، ولیس على المؤمنین بھا     احتجاجھ بالبیعة عل  
. بیروت ؛ مكتبة العلمین ، د  (- الامامة بین الثابت والمتحول  -علي السوداني ، الشھاب الثاقب   

 . وما بعدھا ٦٦ص) ت
  .٣٩٧ ، ص١ القرشي ، حیاة الامام الحسین ، مصدر سابق ، ج(٢)
  .٣٥٥ ، ص٧ایة والنھایة ، مصدر سابق ، ج ابن كثیر ، البد(٣)

  .٩٧ محمد الشیرازي ، الفقھ السیاسة ، مصدر سابق ، ، ص(٤)    
 ، ال شرقاوي ، م صدر   ١١٣ ، ص١ ابن قتیب ة ال دینوري ، الإمام ة وال سیاسة ، م صدر س ابق ، ج          (٥)

  .٣١٠ ، ص١سابق ، ج
  .٤٠٣ ، ص٣محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ، ج(٦) 



 ١٥٨ 

 . )١(..."الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم لـه كـارهون     : لهم الصلاة   
لحكومي في المناصب المهمة هو     ويعد الامام ان من ضمن صفات الموظف ا       

فاعمـد  : " قبول الجماهير به إذ يوصي مبيناً اختيار كبار المـوظفين قـائلاً           
 ، ولعل من الامور     )٢(" لاحسنهم كان في العامة أثراً واعرفهم بالامانة وجها       

  . المعززة لحرية الرأي والرضا الشعبي عن الحكام هي مسألة الشورى 
٣-  :   

 حيـزاً  – كواحدة من معالم المشاركة السياسية  – *ت الشورى لقد شغل 
مهماً في نموذج الامام الفكري والعملي ، لقد انتشرت كثير من اقوال وحكـم              

، على مسالة   ) ع(الامام حول فضل الشورى واهميتها ، وان هذا التأكيد منه           
 مجرد  ينظر الى الشورى ليس   ) ع(الشورى ومحدداتها يدفعنا الى الاعتقاد انه       

كونها فضيلة يتحلى بها الانسان بشكل عام والحاكم في ممارسـته الـسياسية             
بشكل خاص ؛ بل هي دعامة اساسية  لمشروع سياسي قائم علـى مـشاركة               

مـصلحة مـشتركة وسـببا      " الشعب في ادارة شؤون الحكم اذ ترتقي لتكون         
ة من طـرف    لتأكيد وتوثيق العلاقة بين القيادة والامة كما تتجسد هذه المصلح         

الامة في تربيتها على تحمل المسؤولية والمشاركة في قضاياها واقترابها من           
   . )٣("الواقع وسعيها الى معرفة الحقيقة والموقف الصحيح

                                                
 ، ٢ ، ط٢ ج- ش رح س نن اب ي داود    - ابو الطیب محمد شمس الحق العظیم ابادي ، عون المعب ود    (١)

  .٧٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص . ٢١٣، ص)  ١٩٩٥بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (
 ، ٥٣صبحي، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د ) الجامع( الشریف الرضي (٢)

 .٥٦١ص
 الشورى والتشاور والمشاورة وتعني استخلاص الرأي عن طریق الرجوع إلى البعض الاخر فھ ي    *

تعن  ي الوص  ول إل  ى الواق  ع والح  ق ب  أكثر واف  ضل م  ا یمك  ن ورعای  ة حق  وق الاف  راد الخاض  عین    
ظ  افر : وح  ول ت  اریخ ال  شورى وتطورھ  ا ینظ  ر . ٢٠٣للم  شورة ، حقیق  ت ، م  صدر س  ابق ، ص 

) ١٩٩٠بی روت ، دار النف ائس ،  ( ، ٦ال شریعة والت اریخ الاس لامي ، ط   القاسمي، نظام الحكم في    
 .٨٣-٦٣،ص ص

  .٢٢٩ ، ص١ محمد باقر الحكیم ، دور اھل البیت في بناء الجماعة الصالحة ، مصدر سابق ، ج(٣)



 ١٥٩ 

" : ويجهر الامام بدعوته الى ممارسة الامة حقها بالشورى إذ يقـول            
لا تكفوا عن مقال بحق او مشورة بعدل ، فاني لـست بنفـسي بفـوق ان                 

فيطالب الامام الامة بالاستمرار فـي عمليـة تنـضيج الافكـار             . )١("خطئا
 واوضح الامام   )٢(وتمحيص الآراء وان هذا الحق يمارس على اساس شرعي        

قلت يا رسول االله ان عرض لي امر لم ينزل فيه قـضاء            " : جزءاً منه قائلا    
في امره ولا سنة كيف تأمرني ؟ قال تجعلونه شـورى بـين اهـل الفقـه                 

   . )٣("العابدين من المؤمنين ولا تقضي براي خاصة و
ان العمل بنظام الاستشارة وهيئات الراي هو من حكمة القيادة عنـد            

الاستشارة عـين الهدايـة ، وقـد       ) : " ع(الامام علي حيث روي عنه قوله       
افضل الناس رايا من لا يستغني عـن راي         "  ، و  )٤("خاطر من استغنى برايه   

هي الاسلوب الامثل في تجنب الخطا ومنع الوقـوع فـي    والشورى  )٥("مشير
" و . )٦( "المستشير متحصن من الـسقوط    : "الزلل حيث نقل عن الامام قوله       

شاور ذوي العقول تـامن مـن الزلـل    " و. ) ٧("لا صواب مع ترك المشورة     
   . )٨("والندم

 كعنصر مـضاد    – المشاورة   –الامام امير المؤمنين علي     " لقد ذكر   
داد ، قبل قرون من طرحها في الحكومات الديمقراطيـة للوقايـة مـن        للاستب

الاستبداد وحذر الذين لا يستهدون بهذه الظاهرة الصائنة من الوقوع في فـخ             

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   (١)

 .٤٢١، ص٢١٦
 . وما بعدھا ٢٠٢حقیقت ، مصدر سابق، ص: حول الادلة الشرعیة للشورى ومناقشتھا ینظر (٢)
  .١٥٢٦ ، ص٢ محمد الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج(٣)
  .١٥٢٦ ، ص٢ المصدر السابق ، ج(٤)
  .١٠٢٥ ص٢ المصدر السابق ، ج(٥)
  .١٥٢٤ ، ص٢ المصدر السابق ، ج(٦)
 ٢٠٢ني ، مصدر سابق ، ص  كمال الدین البحرا(٧)
  .٥٣٠ ، ص١ مدیر ، مصدر سابق ، ج(٨)



 ١٦٠ 

ويوجـه  . )٢("من استبد برايه هلك   " : إذ يقول الامام     . )١("الاستبداد والهلاك   
فان من الثقة بهـا     اتهموا عقولكم   " : كلامه لمن يملك نزعة الاستبداد قائلا       

  . )٣("يكون الخطأ
ويعد الامام الشورى احد اساليب انفتاح الحكام على الجماهير إذ قال           

لا يقذفن في روعك انك اذا استشرت الرجال ظهر للناس فيك الحاجة الى             ": 
 )٤("فانك لا تريد الفخر ولكن الانتفـاع     رأي غيرك فتنقطع بذلك عن المشورة     

   . )٦( "الشركة في الرأي تؤدي الى الصواب"؛ و)٥("ةلا ظهير كالمشاور" ،وان

ان ما اشار إليه الامام من فوائد واثار ايجابيـة للـشورى يمكـن ان       
تعمق وتعزز المشاورة كاسلوب في ادارة شؤون الدولة ، مما يدفع الى عـدم              
قبول الرأي القائل ان الشورى الواردة في القران والسنة بـشقيها لا تـسلب              

   –ية اتخاذ قرار ولعل ما يؤكد ذلك ان عدم اتباع القائد الوالي صلاح
 لاراء المـشاورين ، ولاسـيما مـن ذوي     -غير المعصوم بالتوجيه الالهـي    

الاختصاص وممن هم في المستوى الفكري والعلمي المـشهود لـه ، يفـرغ        
الشورى من محتواها وما سبق ان ذكرناه من فوائدها، ناهيك عما روي عـن       

: عن العزم ؟ فقـال      ) 7( سأل رسول االله    " ن ابي طالب انه     الامام علي ب  
  . )٧("مشاورة اهل الراي ثم اتباعهم 

                                                
قـم ، دار الحـديث ،       ( ،   ١ محمد الريشهري ، القيادة في الاسلام ،تعريب علي الاسدي ، ط           (١)

  .٣١٧-٣١٦، ص ص) هـ١٤١٦
  .١٠٢٥ ، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج(٢)
   .١٠٢٥ ، ص ٢ المصدر السابق ج(٣)
 ، ٧ ؛ المحمـودي ، مـصدر سـابق ، ج      ١٠٦ ، ص  ١١ابن ابي الحديد ، مصدر سابق ، ج        (٤)

  .٢٨٠ص
  .١٥٢٤ ، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج(٥)
  .٥٣٩ ، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج(٦)

وت بير(، ١، ج) تفسير ابن كثير( ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم  (٧)
  .١٧٣، ص) ١٩٩٢، دار المعرفة ، 



 ١٦١ 

تعتمـد علـى    ) ع(ويمكن القول ان الية الشورى عند الامـام علـي         
  : مستويين 

الشورى الجماهيرية ، وهي التي تشمل الناس باسرهم فـي           : المستوى الاول 
 علي بن ابي طالب فـان الـشورى         زمن" ضمن اطار الدولة الاسلامية ففي      
واصبحت تشمل جماعة   ) الصفوة المختارة (اتسعت لديه فتجاوزت حدود الفئة      

بينما اعتمد ابو بكر وعمر على خاصة اهل الراي في المدينـة ،             . المسلمين  
وبينما ارتكز عثمان على حزب بني امية من ذوي قرباه ، اذا بعلي ينصرف              

 الامة الاسلامية ، كما لم يفعل خليفة ممن         عن هذا وذاك ويعتمد على جمهور     
سبقه ، واذا به يجعل اهل المشورة في اخطر امور الدولة هم الاف الافراد لا               

   . )١("احادهم وجنود الجيش لاقواده
: ويعزز الامام هذا النمط من المشاركة السياسية بما نقل عنه ناصحاً            

فـالتقييم   . )٢("جل الحقيـر  لا يستصغرن عندك الرأي الخطير اذا اتاك به الر        "
الموضوعي الذي نادى به الامام يجب ان يكون للرأي وليس لمصدره او من             

هذا من جانب، ومن جانب اخر فان الامام لا يقصر حق الشورى فـي        .يتبناه  
محيط المشاركة السياسية بفئة ما وفق متغير العمر او السن بل كـان يؤكـد               

احتجت الى المشورة في امر قـد طـرأ         اذا  ): "ع(شمولية الشورى ، إذ قال      
عليك فاستبده ببداية الشبان ، فانهم احد اذهانا واسرع حدسا ثـم رده بعـد     
ذلك الى رأي الكهول والشيوخ ليستعقبوه ويحسنوا الاختيار له فان تجربتهم           

   . )٣ ("اكثر

                                                
  .١٩١ جاسم ، مصدر سابق ، ص(١)

  .١٠٢٧ ، ص٢الریشھري ، مصدر سابق ، ج(٢) 
  .٧٧ ، ص١ مدیر ، حكم ، مصدر سابق ، ج(٣)



 ١٦٢ 

هي الشورى عن طريق هيئات او أصحاب رأي يمتازون  : المستوى الثـاني  
لا تـدخلن فـي     : " ميزات والمواصفات حددها الامـام قـائلا        بجملة من الم  

ولا جبانا يـضعفك عـن      ،   الفقر مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك      
الامر ولا حريصاً يزين لك الشدة بالجور ، فان البخل والجـبن والحـرص              

ويحدد الامام صفات اخرى يجـب       . )١("غرائز شتى يجمعها سوء الظن باالله     
ايـاك  : "  إذ قـال     - ومن ضمنها يقع المشير    -صادقة الاخرين   تجنبها عند م  

واياك ومصادقة الكذاب   ... ومصادقة الاحمق ، فانه يريد ان ينفعك فيضرك         
وتأخـذ التجربـة     . )٢("فانه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب       

مام إذ  العملية والخبرة العلمية حيزاً مهماً في تعيين سمات المستشيرين عند الا          
وحتى  . )٣(" خير من شاورت ذو النهى والعلم واولوا التجارب والحزم        : "قال

تكون المشورة مجدية لابد من الشفافية المعلوماتية سواء امام المجتمع ام امام            
ان ] ومنهـا  [ ان المشورة لا تكون إلا بحدودها     : " هيئات الرأي فقال الامام     

يؤطر الامام كل ما ورد من مواصفات       و . )٤("على سرك ] أي المشير  [ تطلعه
شـاور فـي حـديثك      : "مخافة االله فقد قال     :  في المستشير  بمبدا اساسي هو     

   . )٥( "الذين يخافون االله
وفي سبيل ضمان حرية رأي المشير يمنحه الامام الحصانة سواء من           
ناحية التبعات التي قد تنشأ جراء تبني رأيه من جهة وسلامته الشخصية مـن           

وتعـد هـذه     . )٦("المستشار متحصن من الـسقط    ") : ع(اخرى اذ قال    جهة  

                                                
 ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي  (١)

 .٥٥٠، ص
  .٦١٠ ، ص٣٤، حكمة  المصدر السابق (٢)

  .١٥٢٦ ، ص٢ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج (٣)
  .٥٢٣ محمد الشیرازي ، الفقھ السیاسة ، مصدر سابق ، ص (٤)
  .٤٢٦ ، ص٨ الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج (٥)
  .١٥٢٤ ، ص٢ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج (٦)



 ١٦٣ 

اللفتة على قدر كبير من الاهمية ، لاسيما في ظرفها التاريخي ، مما يـشجع               
  . على تطوير الرأي الحر ويعزز الفكر الخلاق داخل المجتمع 

 سواء في القران الكريم ام في الـسنة         -ويعد الامام النص الشرعي     
"  يؤطر الشورى وتبادل الاراء ، إذ قال لما افضت اليه الخلافة              حداً –النبوية  

نظرت الى كتاب االله وما صنعه لنا وما امرنا بالحكم فاتبعته ، وما استـسن               
] والخطاب موجه الى طلحـة والزبيـر     [ النبي ، فلم احتج بذلك الى رأيكما        

ولا رأى غيركما ، ولا وقـع حكـم جهلتـه فاستـشيركما واخـواني مـن             
 ، ويوضح الامام في توجيهه الى احد ولاته علاقـة الـشورى             )١("مسلمينال

مـن   *واردد الى االله ورسـوله مـا يـضلعك        ) : " ع(بالنص الشرعي فقال    
من الامور ، فقد قـال االله سـبحانه لقـوم احـب            الخطوب ، ويشتبه عليك   

كم يا ايها الذين امنوا اطيعوا االله واطيعوا الرسول واولي الامر مـن            {ارشادهم
فالرد الى االله الاخذ بمحكم      : **}فان تنازعتم في شي فردوه الى االله والرسول       

وقـد   . )٢("بسنته الجامعة غير المفرقة    الاخـذ: كتابه ، والرد الى الرسول      
هل هذا التحديد هو نقطة ضعف فـي البنـاء الفكـري لحـق              : يثار سؤال   

؟ ) ع(مام علـي  المشاركة السياسية بوجه عام والشورى بشكل خاص عند الا       
فعند معالجة كلام الامـام الموجـه اساسـا الـى           . فللباحث ان يجيب بالنفي     

 –خصومه نرى ان سمات الامام الشخصية والعلميـة لـم تجعلـه محتاجـا            
وهذه الميزه لـم    .  الى المشاركة او الشورى من شخص ما         –بصورة فعلية   

 دعا الـى الـشورى      ومع ذلك فقد  . يتمتع بها بعد الامام أي حاكم او حكومة         

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ،خطب ة     . .، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الجامع(ف الرضي  الشری (١)

 .٤٢١ ، ص٢١٦
 . یثقلك  *

   .٥٩الآیة /  سورة النساء  **
  .٥٥٦ ، ص٥٣ المصدر السابق ، كتاب (٢)



 ١٦٤ 

ومارسها عملياً لذلك فان من لا يمتلك مؤهلات الامام تكون حاجته للـشورى             
أكبر وان العيب الجلي في المستبدين واخطائهم الجسيمة لا تخفى ازاء الحكم            
المنطقي السليم مما يؤكد ضرورة الشورى كحق شرعي للانسان وضـرورة           

  .سياسية للحكم 
 –ولاته فمن جهة يمكننا عد احترام النصوص الـشرعية  أما في توجيهه السابق لاحد     

 هو اسلوب لمنهجة الفكر وليس لتقييده ، ومن جهة اخرى فان            –كقواعد دستورية سامية    
يعطي مساحات واسعة   ) السنة الجامعة (و  ) محكم الكتاب (اقتصار تحديد الامام لشورى بـ      

سة الدولـة في ضـمن اطـار        ومتجددة لانطلاق الفكر الاسلامي ، ولاسيما في مجال سيا        
  .الشورى والمشاركة السياسية 

ومما يدلل على ما ذهبنا اليه السيرة العملية لحكومة الامام إذ كان كثير             
جمع رؤوس الاسـباع  " المشاورة في الامور السياسية ففي حرب صفين مثلاً     

 اعينوني بمناصحة جلية خاليـة مـن الغـش        : "والقبائل ووجوه الناس وقال   
ه الامام ولاته وقادته نحو الاسلوب الافضل في ادارة البلاد والعبـاد            ويوج)١("

واكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما        : " إذ روي عنه قوله     
 ، وهذه الدعوة    )٢( "صلح عليه امر بلادك ، واقامة ما استقام به الناس قبلك          
 غاية في الاهميـة     الصريحة للمشاورة وتبادل الاراء تحمل في طياتها مسألة       

همية رضا الـشعب علـى سياسـة        هي احترام الامام للرأي العام وقناعته بأ      
  .الدولة
٤  

مع اختيار الامة لحكامها وايجاد سبل المـشاورة وتبـادل الآراء بـين             
 الحكام والمحكومين تبرز عند الامام مسألة اساسية اخرى هي رضا الـشعب           
                                                

 ؛ اب ن قتیب ة ال دینوري ، الامام ة     ٥٨ ، ص٤ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، م صدر س ابق ،  ج     )١(
   .١٦٥ ، ص١ة ، مصدر سابق ، جالسیاسی

   .١٧٥، ص١ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٢(



 ١٦٥ 

يشدد على مبدأ   ) ع(بالسياسة المرسومة والخطوات المتخذة من الحكام وكان        
عدم اكراه الامة إذ كان منهجه السياسي في مدة حكمه يتضمن مبـدأ مهمـا               

): ع(وقـال   . )١("ليس لي ان احملكم على مـا تكرهـون        ) " ع(قوله  ليتجسد  
  .لاسلامية  على ان لا يعارض ذلك العمل الشريعة ا)٢( "اصنعوا ما احببتم"

لقد شغل الشعب حيز مهم في التجربة السياسية للامام علي بـل يمكـن         
 )٣( "يا ايهـا النـاس    " عده محوراً لتلك التجربة حيث نلاحظ تكراره لعبارة         

 في العديد من خطبه وكتبه السياسية للامة وللحكام على حـد            )٤( "عباد االله "و
مهمة التي تدل علـى صـلاح   سواء وجعل الامام الرأي العام احد المقاييس ال      

يستدل على المحسنين بما يجري لهـم       : " الحاكم والوالي فقد روي عنه قوله     
اتقوا ظنـون   ) : " ع(، وقال   )٥("على السن الاخيار من حسن السيرة والفعل        

وفـي تقيـيم للمـسيرة      . )٦("المؤمنين فإن االله اجرى الحق على الـسنتهم         
ويشخص الامام اخطـاء احـد   . )٧("سيرةافة الملوك سوء ال: " السياسية قال   

   .)٨("كثر شاكوك وقل شاكروك : " الولاة في دولته قائلاً 
ثم اعلم يا مالك اني قد وجهتك إلى        " للاشتر قال الامام    ) ع(وفي عهده   

بلاد قد جرت عليها دول قبلك ، من عدلٍ وجور ، وان الناس ينظرون مـن                
لولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت    امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور ا         

                                                
   .١٣٩ ، ص١ ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج)١(
   .١٩٠ ابن داود الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص)٢(
 ، ٨٦ ، ٨٥لخط ب  ص بحي ، ا . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الجامع( الشریف الرضي    )٣(

١٩٢ ،   ١٨٤ ،   ١٨١ ،   ١٧٧ ،   ١٧٥ ،   ١٤٩ ،   ١٤٧ ،   ١٤٥ ،   ١٣٦،  ١٠٢،  ١٠٠ ،   ٩٨ ،
١٩٩ ، ١٩٤.   

 ، ١٤٩ ، ١٤٧ ، ١٤٥ ، ٣٦، ١ ، ١٠٢، ١٠٠ ، ٩٨  ، ٨٦ ،  ٨٥ المصدر السابق ، الخطب      )٤(
١٩٩ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ١٨٤ ، ١٨١، ١٧٧ ، ١٧٥.   

   .٥٥٣ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٥(
   .٨٨در السابق ، ص المص)٦(
   .٨٢ المصدر السابق ، ص)٧(
   .٥٣٤ ، ص١ المرتضى ، مصدر سابق ، ج)٨(



 ١٦٦ 

 )١("انما يستدل على الصالحين بما يجري االله على السن عباده           . تقول فيهم   
ولشرح ابعاد هذا النص يقول الكاتب عزيز السيد جاسم ان تقدير الراي العام             

من الملاحظات المبكرة جداً في الفكر الانـساني الـسياسي   " في هذا النص ،    
كر الاسلامي التي تدعو إلى اعطاء قيمة سياسية فعلية         وبصورة خاصة في الف   
 ولا يجوز ابداً سحق     ...ضرورة التجاوب مع توجهاته   وللرأي العام واحترامه    

  )٢("الارادة الشعبية وتجاهل مطالب الجماهير 
بقوله ) ع( في السياسة الاسلامية التي جسدها       الامةويقرر الامام مكانة    

ولـيكن احـب الامـور اليـك        " لبعض ولاته حول كيفية ادارة شؤون الحكم      
اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضى الرعية ، فـان سـخط              

وانما عمود الدين   ...العامة يجحف برضى الخاصة ويغتفر مع رضى العامة         
وجماع المسلمين والعدة للاعداء العامة من الامة فليكن صغوك اليهم ميلـك     

ق حالة الرضا الكلي عنـد النـاس ؟ يجيـب        ولكن هل يمكن تحقي   . )٣("معهم  
 وقد مال الامـام     )٤( "رضا الناس غاية لا تدرك    " الامام عن هذا التساؤل بأن      

، ولاسيما في حـرب صـفين       )٥(إلى الاخذ برأي الاغلبية في بعض المواقف      
 وان لم يتفق ذلك الرأي مع رؤيته السياسية الخاصـة ، إلا             )٦(ومسألة التحكيم 
صدد تشييد هيكل حقوق الانسان في الاسلام الذي وضع اسسه      ان الامام كان ب   

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ،  كت اب     .، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي  )١(

   .٥٤٦ ، ص٥٣
   .٥٧١ جاسم ، مصدر سابق ، ص)٢(
ص بحي ، م صدر س ابق ، كت اب     . ھرسة د، نھج البلاغة ، تعلیق وف) الجامع( الشریف الرضي  )٣(

   .٥٤٩، ص٥٣
   .١١٠٠ ، ص٢ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج)٤(
محم د الطب ري ، ت اریخ    :  اخذ الامام برأي الاغلبیة في حل بعض المشاكل القبلیة مثلاً ، ینظ ر    )٥(

   .٥ ، ص٤الطبري، مصدر سابق، ج
 ، الاس   كافي ، م   صدر س   ابق ،  ٢٩٢ ، ص٢ج التمیم   ي ، كت   اب الثق   ات ، م   صدر س   ابق ،    )٦(

  .١٦٧ص



 ١٦٧ 

بنصراني اذا كان ثمنه تكميم الافواه واسـتعباد      ) ع(فلم يبالي ) 7(الرسول  
الناس ؛ انما الدرس الاعمق هو احترام ارادة الجماهير وتحقيق مـا تـصبوا              

  .اليه من طموحات سياسية 
كثـرة او القلـة وفقـاً       وينبغي ملاحظة ادراك اهمية نظرة الامام إلـى ال        

للموضوعات العقائدية الجوهرية التي يتوجب الالتزام بها اسـلامياً ، فمـثلاً            
الزموا السواد الاعظم فأن يـد االله مـع         " : يؤكد في بعض اقواله     ) ع(نجده  

لا "  ، وايـضاً     )١("الجماعة واياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للـشيطان          
بدع والزموا ما عقد عليـه حبـل الجماعـة          تكونوا انصاب الفتن واعلام ال    

بينما يبين ايضاً توجهـه نحـو النخبـة فـي          . )٢("وبنيت عليه اركان الطاعة   
 لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة اهله       ايها الناس : "مجالات اخرى إذ قال     

القائل بالحق قليل واللسان عن الـصدق كليـل   : "الحال بأن)ع(، ويصف   )٣("
  .)٤( "واللازم للحق ذليل

ويمكننا ان نفسر وجود هذين الاتجاهين في رؤية الامـام مـن خـلال              
التزام المجتمع العقائدي حيث يميل مع الكثرة او السواد الاعظم حين يـنهض          

متجاوزاً سلبياته  . المجتمع ككتلة متجانسة وواعية متمسكة بالاسلام الصحيح        
 ـ)٦( ، الفقر)٥(التي شخصها الامام بالجهل   والانحطـاط  )٧(واء ، واختلاف الاه

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )١(

   .٢٢٧ ، ص١٢٧
   .٢٥٩ ، ص١٥١ المصدر السابق ، الخطبة )٢(
  .٤٠١،ص٢٠١ المصدر السابق ، ،خطبة )٣(
لا یزی د ف ي كث رة الن اس     "  الامام قولھ ایضاً  ، ورد عن٢٤٩ ، ص٢٣٢ المصدر السابق ، خطبة  )٤(

   .٥٢١ ، ص٣٦، المصدر السابق ، كتاب " حولي عزة ولا تفرقھم عني وحشة 
 وس نتطرق إل ى ھ  ذا   ٥١٦ ، ص١٠٤ ، كت اب  ١٨٤ ، ص١٠٤الم صدر ال سابق ، خطب ة    :  ینظ ر  )٥(

  .الموضوع لاحقاً بتوضیح اكبر في الفصل الرابع ، في المبحث الثالث  
 ، وما بعدھا وسنعرض لھذا الموضوع لاحقاً بتفصیل ١٩٦جاسم ، مصدر سابق ، ص: نظر   ی )٦(

  .اكثر في الفصل الرابع ، المبحث الخامس 
صبحي ، م صدر س ابق ، خطب ة    . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي  )٧(

   .٢١٥، ص١١٨ ، وخطبة ١٩١-١٩٠ ، ص ص١٠٧



 ١٦٨ 

اما اذا طغت وتمكنت أي من هذه الافات او غيرها في المجتمـع              . )١(الخلقي
فان توجه الامام سيكون نحو النخبة للقيام بعملية النهوض في المجتمـع إلـى    
مستوى الطموح الذي تستطيع الامة معه ان تتحمل اعباء المسؤولية السياسية           

 من الامة ككل ، تلك الامة التي يسمو         والتي اكد الامام ضرورة النهوض بها     
  .)٢("من لم يستح من الناس لم يستح من االله سبحانه: " بها الامام قائلاً 

ان الامام علي كان يريد سـلطة مكـشوفة     " ويذهب باحث معاصر إلى     
للناس ، هي سلطتهم انفسهم التي تستحق فيها ارقى صورة لـلادارة الذاتيـة              

ة المجتمع الفعلية من الشعب وإلى الشعب وليـست         والتسيير الذاتي وانها سلط   
، ويظهر ان هذا    )٣("السلطة المزدوجة التي تضمر على نحو وتبطن نحو اخر          

في ميدان الحكـم إذ     ) ع(الرأي صائب وتسنده كثير من اقوال وافعال الامام         
الا وان لكم عندي الا احتجز دونكم سراً الا في حـرب ولا             ": يقول  ) ع(كان  

واذا احتج بان هذه الخطبة كانت موجهـة        . )٤("كم امراً الا في حكم    اطوي دون 
لولاتـه بأتبـاع    ) ع(إلى قادة الجيوش دون العامة من الناس فـان وصـيته            

وان ):"ع(الشفافية السياسية مع الجماهير يقطع كل جدال في هذا الشأن اذ قال           
 لهـم بعـذرك واعـدل عنـك ظنـونهم           *ظنت الرعية بك حيفـاً فأصـحر      

  .)٥("كباصحار
وغير بعيد عن ما ذكر تبرز مسألة المال العام في الدولة ، ومـن دون               

، فان الامام يعد هذه الاموال هي ملك الامـة وليـست   )٦(الولوج في التفاصيل  

                                                
   .١٩١ ،  ص١٠٧بة  المصدر السابق ، خط)١(
   .٤٥٤ ، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٢(
  .١٩٣ جاسم ، مصدر سابق ، ص)٣(
صبحي،م  صدر س  ابق،كتاب  . ،نھ  ج البلاغ  ة، تعلی  ق وفھرس  ة د   ) الج  امع( ال  شریف الرض  ي  )٤(

  .٥٤٣– ٥٤٢،ص٥٠
 . أظھر  *

   .٥٦٨ ، ص٥٣ المصدر السابق ، كتاب )٥(
القاسم بن سلام ابو عبيدة ، كتاب    : م ينظر    حول موضوع الاموال العامة من الاسلا      )٦(

بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ،         (الاموال ، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس ،         
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اني قـد كنـت   : " قوله ) ع(روي عنه  ملك الحاكم باي حال من الاحوال فقد     
س لي امر دونكـم الا ان       كارهاً لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم ، الا انه لي          

مفاتيح مالكم معي ، الا وانه ليس لي ان اخذ منه درهماً دونكـم رضـيتم؟                
وسعياً لترسيخ  . )١( "نعم ، فقال اللهم اشهد عليهم ثم بايعهم على ذلك         : قالوا

فـئ  " دائماً يردد مفاهيم ) ع(هذا المفهوم في ضمائر وعقول افراد الامة كان       
: كما انه حدد واجب امام الامة بأنه        . )٣(" المسلمين بيت مال "  و )٢( "المسلمين

  .)٥("المال مال االله لهم" و )٤( "النصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم" 
اما من الناحية العملية ، التي لا تقل ثرائاً عن الجانب النظـري ، فـان        

قـد  " : بقولـه   ) ع(الامام كان يمارس الانفتاح مع الجماهير الـذي يـصفه           
لكتاب وفاتحتكم الحجاج وعرفتكم ما انكرتم وسوغتكم ما مججـتم          دارستكم ا 

، وامتلأت كتب التاريخ بالخطب والرسائل التي وجهها الامام إلى الامـة            )٦("
يشرح لهم فيها الدوافع والابعاد العملية والمواقف السياسية مهما كانت دقيقـة            

 ـ  ) ع(اولاً تتناغم مع مشاعر الجمهور ، فقد اوضح          شورى بعـد   موقفه من ال
انـي  : "  ، واعطى تقييمه لحالة حكم الخليفة الثالث إذ قـال            )٧(الخليفة الثاني 

                                                                                                              
 ، وما بعدها ، يعقوب بن ابراهيم ابو يوسف ، كتاب الخـراج ،               ٢٧، ص ) ١٩٨٦

  . وما بعدها ١٨، ص) ١٩٧٥بيروت، دار المعرفة ، (
 ؛ عز الدين علـي  ٤٢٧ ، ص٤ مصدر سابق ، ج محمد الطبري ، تاريخ الطبري ،  )١(

محمد يوسـف   . بن ابي الكرم الشيباني بن الاثير ، الكامل في التاريخ ، مراجعة د            
   .٣٠٤، ص) ت. بيروت ، دار الكتب العلمية ، د( ، ٣الدقاق ، ج

صبحي ، مصدر سابق    . الشريف الرضي ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د        :  ينظر   )٢(
  ٦٢٣بيضون ، مصدر سابق ، ص: كذلك ينظر  . ٥٢٩ ، ص٤٣، كتاب

   .٢١٥ ، ص٤الطائي ، مصدر سابق ، ج:  ينظر )٣(
صـبحي ، مـصدر   . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د    ) الجامع( الشريف الرضي      )٤(

  .٧٨ ، ص٣٤سابق ، خطبة
   .٢٢٥ ، ص١٢٦ المصدر السابق ، خطبة )٥(
   .٣٢٠– ٣١٩ ، ص ص ١٨٠ المصدر السابق ، خطبة )٦(
   .٢٤١ ، ص١٣٩ المصدر السابق ، خطبة )٧(
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 ، ويشرح الامـام     )١( "عاينه اخبركم عن امر عثمان حتى يكون سامعه كمن       
 ، وبـذلك    )٤( والنهـروان  )٣( وصـفين  )٢(اسباب وتطورات حروبه في الجمل    

الامة دافعاً اياها لتحمـل     نلاحظ ان الامام كان حاضراً بفكره وعمله في حياة          
مسؤوليتها السياسية ، التي يتوجب ان تأخذ شكل المراقبـة والنقـد لحكامهـا       

  .وحكوماتها 
 

 إذ الـسياسية    * في المـشاركة   ا إلى تحمل مسؤولياته   الامةيوجه الامام   
ى عـن البقـاع   اتقوا االله في عباده وبلاده فانكم مسؤولون حت   ) : " ع(يقول  

ولعل من اهم سبل المشاركة السياسية هو حق الامة فـي تقيـيم       . )٥("والبهائم
ورقابة الحكام وسير عملهم ، ويذهب المفكر محمد باقر الحكيم إلـى تطـور              

  :دور الامة عند الامام علي في مجال الرقابة حتى انها تنقسم إلى 
واصفات المطلوبـة مـن     الرقابة على بقاء اتصاف القيادة او الادارة بالم       " .١

  .العلم والتقوى وحسن الادارة ومدى انسجام سلوكها مع هذه المواصفات 

                                                
   .٨٦ ، ص١ابن قتيبة الدينوري ، الامامة والسياسة ، مصدر سابق ، ج:  ينظر )١(
صبحي ، مـصدر سـابق ،       . ، نهج البلاغة،تعليق وفهرسة د    ) الجامع( الشريف الرضي    )٢(

 ، ص ص ١٧٢ ، خطبة ٣٠١-٣٠٠ ، ص١٦٩ ، خطبة ٢٣٩-٢٣٨ ، ص١٣٧خطبة 
٣٠٤-٣٠٣.   

   .٥٧٦ ، ص٥٨ المصدر السابق ، كتاب )٣(
   . .٥٧٣ ، ص٥٦٥ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٤(
 ، ٧الآية / ، سورة الحشر ٥٨الآية /سورة النساء :  وهذه الفكرة وردت في القرآن الكريم *

 ، ٦٩-٦٨الآية /  ، سورة النساء  ٥٢الآية  / ، سورة النور     ٢٤٠الآية  / سورة الانفال   
 ، سورة   ٧١الآية  / ، سورة الاحزاب     ١٢الآية  / ، سورة المائدة     ١الآية  /ل  سورة الانفا 

   .١١٥ – ١١٤الناصري ، مصدر سابق ،ص ص:  ، ینظر ٢٦الآیة /الانفال 
ص بحي ،م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرس ة د ) الجامع( الشریف الرضي  )٥(

  .٢٩٨ ، ص١٦٧
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الرقابة على حسن الاجراء والانسجام مـع الاحكـام الـشرعية الكليـة              .٢
الواضحة في حالة القيادة ، وكذلك الانسجام مع ما تريـده الامـة مـن               

   .)١("الادارة في تحقيق رغباتها ومصالحها
 التأكيد عليه هو رفض الامام بشدة سلبية المجتمع اتجـاه           ومما ينبغي 

الخطأ اياً كان مصدره او التردي من أي جهة يأتي ، إذ يقول مخاطباً ابنـاء                
ويحملهـم   [ ...وقد ترون عهـود االله منقوصـة فـلا تغـضبون            : "الامة  

وكانت امور االله عليكم ترد ومنكم تصدر والـيكم ترجـع،            ] المسؤولية قائلاً 
تم الظلمة من منزلتكم او القيتم اليهم ازمتكم وسـلمتم امـور االله فـي           فمكن

ايهـا  : "  وقال الامـام     )٢("ويسيرون في الشهوات   ايديهم يعملون بالشبهات  
الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع              

  .)٣( "فيكم من ليس مثلكم ولم يقو من قوي عليكم
ام ابناء الامة مسؤولية الانحراف او الخطأ فـي المجتمـع           ان تحميل الام  

بشكل عام وقياداته بشكل خاص ، ليس بعيداً عن منح الامام للامة الحق فـي          
تقييم العمل والاداء السياسي بموضوعية وعقلانية قبل اتخاذ موقف مـا ، إذ             

 و  )٤( "هواذا رأيتم شراً فاذهبوا عن    . اذا رأيتم الخير فأعينوا عليه      ) " ع(قال  
  رحـــم االله رجـــلاً راى حقـــاً فأعـــان عليـــه او رأى جـــوراً  " 

 ، ويبلغ الامام درجة في انصاف الامة تاركاً لها حق تقييم ادائه ففي              )٥( "فرده
اما بعد فاني خرجت من حيي هذا اما ظالمـاً او           " : يقول  ) ع(احدى خطبه   

                                                
   .٣٠٠ ، ص١بيت ، مصدر سابق ، جمحمد باقر الحكيم ، دور اهل ال)١(
صبحي ، مـصدر سـابق ،   . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د   ) الجامع( الشريف الرضي    )٢(

  .١٨٧ ، ١٠٥خطبة 
   .٢٩٧ ، ص١٦٦ المصدر السابق ، خطبة )٣(
   .٣١٣ ، ص١٧٦ المصدر السابق ، خطبة )٤(
   .٤٠٥ ، ص٢٠٥ المصدر السابق ، الخطبة )٥(
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بلغه كتابي هذا لما نفر مظلوماً واما باغياً او مبغياً عليه ، وانا اذكر االله من           
  .)١("الي ، فان كنت محسناً اعانني وان كنت  مسيئاً استعتبني

ويبدو ان الامام لم ينظر إلى مسألة المراقبة الدقيقة مـن الامـة للحـاكم               
وترافقـت هـذه   . وسياسته على انها حق فحسب ، ولكنهـا واجـب كـذلك       
ن يطالـب الامـة   النصوص القانونية مع سيرة عملية مميزة للامام فقـد كـا      

يا اهل الكوفة ان خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتـي           : " بمراقبته قائلاً   
من ايـن  (ويؤكد التاريخ ان الامام هو من رواد مبدأ         . )٢("وغلامي فانا خائن    

واثارته بوجه كل من يثري على حساب الامة ومقدراتها ولعل هـذا            ) لك هذا 
عوب متخلفة وكشعوب مسلمة في ان      المبدأ هو ما نحن بأمس الحاجة اليه كش       

  .معاً 
 فضلاً عن كونه تحد علمي      – )٣()سلوني(ويبدو لنا ان تكرار الامام لندائه       

 ، مع ان    * هو من زاوية اخرى تذكير للامة بحقها بسؤال حاكمها ومحاسبته          –
ذلك الحاكم قد احاط الامام منصبه وشخصه بجملة من المحددات والـشروط            

  .مبحث الآتي سنتطرق اليها في ال
  
 

                                                
   .٥٧٦ – ٥٧٥ ،ص ص٥٧ ، كتاب  المصدر السابق)١(
 ، ومما یستحق ذكره في ھ ذا  ٨١ ، ص١١ الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ، مصدر سابق ، ج  )٢(

ی ا امی ر   : وھ و یرع د تح ت ش مل قطیف ة فق ال      " الصدد ان اح د رعی ة الام ام عل ي دخ ل علی ھ          
نف سك م ا ت صنع ،    المؤمنین ان االله قد جعل لك ولاھل بیتك في ھذا المال نصیباً وانت تصنع ب     

، احمد الطبري ، ذخائر " فقال ما ارزاكم من مالكم وانھا لقطیفتي التي خرجت بھا من منزلي 
  . ١٠٨العقبي ، مصدر سابق ، ص

، الارش اد ف ي معرف ة    ) ال شیخ المفی د  (ابو عبد االله محمد بن النعمان البغ دادي العكب ري   :  ینظر   )٣(
   .٣٤، ص) ت.ایران ، دار المفید ،د( ، ١ البیت ،جحجج االله على العباد ، تحقیق مؤسسة اھل

  . سنتطرق لھذا الموضوع في المبحث الرابع من ھذا الفصل *



 ١٧٣ 

 

 
حـول حـق الحريـة      ) ع(مع ما دعا اليه الامام علي بن ابي طالـب           

) الحكـم (و  ) الحاكم(والمشاركة السياسية، الا انه تميز باهتمام خاص بمسألة         
كيان الدولة وكامـل مؤسـساتها      " والتي يمكن ان نفهمها بشكل اوسع لتعني        

بالكفاءات وتطبيق شريعتها وادارة امورها بالشكل الذي       وتشمل تعبئة جهازها    
وقبل التطـرق إلـى     . )١("يجعلها محققة لغايات وجودها في النظام السياسي        

ماهية هذا الحق في وضع ضوابط خاصة لمن يشغل منصب الحاكم الاعلـى             
في الدولة لابد لنا ان نتطرق إلى اهمية الحاكم والحكومة عند الامـام علـي               

  ) .ع(

 عنـد   –الك عدة ابعاد يمكن من خلالها تلمس اهمية الحاكم والحكومة           هن
 ، حيث ان من موارد الاتفـاق بـين          الحاكم د لعل اولها مسألة وجو    –الامام  

 وفـي ذلـك   )٢(المسلمين وجوب تنصيب الحاكم إلا من شذ عن ذلـك مـنهم      
رتـه  انه لابد للناس من امير برٍ او فاجر يعمل في ام      : " الوجوب قال الامام    

المؤمن ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ االله فيها الاجل ، ويجمع بـه الفـيء               
حتـى  . ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف مـن القـوي              

                                                
، ٣،ط)رأي الشیعة ، رأي السنة ، حكم ال شرع ( احمد حسین یعقوب ، النظام السیاسي في الاسلام        )١(

   .١٨٩، ص) ھـ١٤٢٤قم ، مؤسسة انصاریان ، (
، الف صل ف ي المل ل    ) ابن حزم(ابو محمد علي بن احمد :  عنھ ینظر   حول ھذا الموضوع ومن شذ     )٢(

 ؛ ٨٧ ، ص٤ ، ج٣م) ١٩٧٥بیروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، ( ، ٢والاھواء والنحل ، ط 
 ، ٣ ؛ عبد القاھر بن طاھر البغدادي ، اصول الدین ، ط١٣٣، ص٢الاشعري ، مصدر سابق ، ج

ومن الكت ب الحدیث ة الت ي تناول ت     . ٢٧٨-٢٧٧، ص ص  ) ١٩٨١بیروت ، دار الكتب العلمیة،     (
محمد ضیاء الدین الریس ، النظریات السیاسیة الاسلامیة ، : الموضوع بشيء من التفصیل ینظر     

:  وما بع دھا ؛ وح ول ادل ة الج وازات ینظ ر      ١٤٥، ص) ١٩٦٧القاھرة ، دار المعارف ، ( ،  ٤ط
بی روت ، المؤس سة العربی ة    ( س ة محم د عم ارة ،   علي عبد الرزاق ، الاسلام واصول الحكم ، درا 

  . وما بعدھا ١١٣، ص) ١٩٧٢للدراسات والنشر، 



 ١٧٤ 

 وعلى الرغم من الـسلبيات المرفوضـة        )١("يستريح بر ويستراح من فاجر      
ذه الحكومـة   للحكومة الظالمة واثرها السيء في المجتمع الا ان الامام يعد ه          

مع الاضطرار افضل من استمرار الفوضى التي قد تحدث جـراء انعـدامها             
وسلطان ظلوم خير من فتنـة      . اسد حطوم خير من سلطان ظلوم       : " فيقول  
  . )٢("تدوم

وينطلق الامام بتأكيد مهم على ضرورة الحكومة ووجوبها فـي احـدى     
 الاسلام على المـسلمين  الواجب في حكم االله وحكم: " رسائله السياسية قائلاً   

بعدما يموت امامهم او يقتل ضالاً كان ام مهتدياً ، مظلوماً كـان او ظالمـاً                
حلال الدم او حرام الدم ، ان لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً                

   .)٣("ولا رجلاً ولا يبدؤوا بشيء قبل ان يختاروا لانفسهم اماماً
الحاكم والحكومة عند الامام علي فيتجسد بـالاثر        اما البعد الثاني لاهمية     

فـرض االله   : " الواضح الذي يتركه الحكام في المجتمع ، حيث قال الامـام            
 ويعلق ابن ابي الحديد     )٤("والامامة نظاماً للامة    ...الايمان تطهيراً من الشرك   

 ـ  : "  على هذا المبدأ قائلاً      - احد اهم شراح نهج البلاغة       – ة والنظام في اللغ
. )٥(العربية الخيط الذي يمر وسط خرز السبحة او حبات القـلادة وينظمهـا            

ومكان القيم بـالامر  : " ويبين الامام فكرته حول ان الامامة نظام الامة قائلاً         
مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فان انقطع النظام تفرق وذهب ثم لم              

                                                


 


 
 
 


 



 ١٧٥ 

 على وفق هـذه   –ة والحكم   من هنا نفهم ان فلسفة الامام     . )١("يجتمع بحذافيره 
 هي المحافظة على النظام الاسلامي ، وان الحـاكم والحكومـة            –النصوص  

كالخيط الذي يرتبط به شمل الامة من اجل تطبيق مناهج الاسلام في الحيـاة              
  .والسعي لتكامل الانسان المعنوي والمادي 

كل مهم اما من ناحية تأثير الحاكم في المجتمع فان الامام قد تلمس ذلك بش            
"  وانه اذا    )٢( "الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم    ) : " ع(ومباشر حيث قال    

: " قوله) 7(ويروي الامام علي عن الرسول    . )٣("تغير السلطان تغير الزمان   
 وهو ما يدل علـى     )٤("اخوف ما اخاف عليكم بعدي من الرجال ائمة مضلين          

   .*ة لسبب او اخر خطر قيادة الدولة اذا لم تكن تلك القيادة مؤهل
: " ولاهمية الحاكم ودوره المؤثر في المجتمع فان الامام يرتقي به قائلاً          

ان افضل عباد االله امام عادل هدي وهدى فاقام سنة معلومة وامات بدعـه              
وقد روي  . )٥( " وان شر الناس عند االله امام جائر ضل وضل به          ...مجهولة

مع ما تشوبه الرغبة بالمعرفـة      وهذا السؤال   ) (7( ان الامام سأل الرسول   
الا انه يحوي اثارة الموضوع وترسيخه في اذهان الامة حتى يستوعب البعد             

يا رسول االله بـأبي انـت       : " حين قال الامام    ) السياسي في الدين الاسلامي   
وامي ما منزلة امام جائر معتد لم يصلح لرعيته ولم يقـم فـيهم بـامر االله     
                                                

صبحي ، مـصدر سـابق ،   . د: ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة     ) الجامع  ( الشريف الرضي    )١(
   .٢٤٩ ، ص١٤٦خطبة 

   .٤٥ ، ص٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٢(
صبحي ، مـصدر سـابق ،   . د: ق وفهرسة ، نهج البلاغة ، تعلي    ) الجامع  ( الشريف الرضي    )٣(

   .٥١٤ ، ص٣١كتاب 
بيروت ،  ( ،   ٣ ابو بكر احمد بن عمرو الضحاك بن ابي عاصم ، الشيباني ، كتاب السنة ، ط                )٤(

   .٤٧، ص) ١٩٩٣المكتب الاسلامي ، 
  . سنتطرق لهذا الموضوع لاحقاً خلال هذا المبحث *
 . ١٠٩اعي عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص        عبد الرضا الزبيدي ، الفكر الاجتم     :  ينظر   )٥(

لعمل الامام العادل في رعيته يوماً واحداً افضل من عبادة العابد في اهله             ) "r(يقول الرسول   
  ٦٠ابو عبيدة ، مصدر سابق ، ص". مائة عام 



 ١٧٦ 

هو رابع اربعة من اشد النـاس عـذاباً يـوم    ") : 7( ؟ اجاب الرسول  تعالى
  .)١("القيامة ابليس وفرعون وقاتل النفس ورابعهم الامام الجائر

ويذهب الامام إلى ان تيار السلطة جارف لاسيما مع جبروت وقوة تلـك             
انما النـاس   ) : "ع(السلطة يؤثر في الامة ، بل قد يكتسح جل ابنائها إذ قال             

" ويؤكد مبـدأ سياسـي هـو انـه        . )٢(" عصم االله    مع الملوك والدنيا الا من    
 ذلك ان الرعية بحاجة ماسة إلى الراعي الـصالح    )٣( "بالراعي تصلح الرعية  

 أي -الذي يخدم الرعية ويرعى شؤونها مشدداً في ذلك على واجب الـسلطة      
 انما هو خدمة الرعية وهو واجب اكبر من أي تـأطيرات سياسـية              -سلطة  

انية، بل هو واجب يتصل بعنايـة اعظـم هـي عنايـة     واقتصادية وخدماتية   
 انه تحقيق الخير العميم والسعادة المشتركة القائمة على ركيـزة           ...الصلاح  

  . )٤(مادية مدعومة وبمنظومة افكار حقوقية ضامنة لها ومضمونة بها
ولا بد لنا من معرفة طبيعة هذا المنصب عند الامام الذي يحـذر مـن               

، السكر اربع ، سكر الشراب    : " لفرد الحائز عليها قائلاً     السلطة وتأثيرها في ا   
الامـارة  : " وقال ايـضاً  . * )٥( "النوم ، وسكر الملـك  وسكر المال ، وسكر 

هذا من الناحية النفسية للحكام ، اما من الناحية القانونية          . )٦("مضامير الرجال 

                                                
   .٣٣٨٣ ، ص٤ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)١(
صبحي، مصدر سـابق ، خطبـة       . لاغة،تعليق وفهرسة د  ، نهج الب  )الجامع( الشريف الرضي    )٢(

   .٤٠٩، ص٢١٠
   .٧٩ ، ص٥ المجلسي ، مصدر سابق  ، ج)٣(
   .٢٣١ جاسم ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .١٣٢٢ الريشهري  ميزان الحكمة ، مصدر سابق  ، ص)٥(
 غير متناسين ان رؤية الامام مستوحاة من القرآن الكريم حيث يصف جـراءة بعـض الحكـام         *

ما عملت { : السلطان يسمي نفسه يظل االله ، إذا لم يزعم انه االله ، كما قال فرعون "جة ان لدر
محمـد   ".٢٦٠/البقرة  } وانا احيي واميت  {: وكما قال نمرود   ٣٨/القصص  } لكم من اله غيري   

  .١٠٠الشيرازي ، الفقه السياسة،مصدر سابق ،ص
 ٤٣٠صبحي ، مصدر سابق، حكمة  .  د نهج البلاغة،تعليق وفهرسة  ) الجامع( الشريف الرضي    )٦(

   .٦٩٦، ص



 ١٧٧ 

ذ قال الامـام  فأن هذا المنصب لا يضيف لشاغله أي ميزة انسانية او دينية ، إ    
ايها الناس انما انا رجل منكم لي ما لكـم وعلـي مـا              : " بعد توليه الحكم    

ان : "  ويوضح تصوره للمنصب في رسالة له لاحـد ولاتـه قـائلاً     )١("عليكم
 ، والحاكم مسؤول امـام االله   )٢( "عملك ليس لك بطمعة ولكنه في عنقك امانة    

 )٣( "عليه لعنة االله إلى يوم القيامة هذه الامارة امانة فمن جعلها خيانة ف      : "فان
انـصفوا النـاس مـن      : " لولاته  ) " ع(والمسؤولية كذلك امام الامة فيقول      

، لذلك نتفق   )٤("انفسكم واصبروا لحوائجهم فانكم خزان الرعية ووكلاء الامة       
حارس امين  " مع ما ذهب اليه الاستاذ مطهري من ان الحاكم عند الامام هو             

مسؤول امامهم وان كان لابد من ان يكون احدهما للأخر          على حقوق الناس و   
 ، وهنـاك البعـد      )٥("فالحاكم هو الذي جعل للناس لا ان يكون الناس للحاكم           

وجعلكـم  : "الانساني للعلاقة بين الحكام والمحكومين والذي تلمسه الامام قائلاً        
لامـام  ، بـل ان ا )٦("من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولـد     

يعلنها بكل صراحة ووضوح كصرخة تمزق دياجير الاستبداد والكبرياء لكل          
  .)٧( "الامام اجير الامة: " الحكام والملوك قائلاً 

ويعد الامام السلطة العادلة هي خير حقيقي للمجتمع ومنتهـى املـه اذ             
 ، بل ان هذا النمط العـادل        )٨( "عدل السلطان خير من خصب الزمان     : " قال

                                                
 ١ ؛ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج٣٦ ، ص٧ ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج)١(

   .١٤٧، ص
 ، ٥ص بحي ، م صدر س ابق ، كت اب     . ،نھج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    )الجامع(الشریف الرضي   )٢(

   .٤٦٣ص
   . ١٣٠ص ، ٥ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٣(
   .١٠٨ المنقري ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .٩١ المطھري ، في رحاب نھج البلاغة ، مصدر سابق ، ص)٥(
   .١٢٦ المنقري ، مصدر سابق ، ص)٦(
   .٢٦ ، ص١ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٧(
   .٤٠١ ، ص١ ؛ جرداق ، مصدر سابق ، ج١٨٣٨ ، ص٣ المصدر السابق ، ج)٨(



 ١٧٨ 

 ، والسلطة على وفق     )١( "العادل من الواجبات   دولة: " به الامام ليقول     يرتقي
فانظروا إلـى   : " رؤيته نعمة الهية اذا ما توجهت نحو الحق والعدالة، فيقول           

 ...مواقع نعم االله سبحانه عليهم حين بعث اليهم رسولاً فعقد بملته طاعتهم            
لحال إلى كنف عـز     قد تربعت الامور لهم في ظل سلطان قاهر ، واوردهم ا          

غالب وتعطفت الامور عليهم في ذرى ملك ثابت فهم حكام علـى العـالمين              
وملوك في اطراف الارضيين يملكون الامور على من كان يملكهـا علـيهم             

  .)٢("ويمضون الاحكام فيمن كان يمضيها فيهم 
ان هذه الاهمية القصوى للحكم يجب ان لا تغيب عن رؤيتنـا النظـرة              

كسائر الرجال الربانيين يحتقـر الحكومـة       "  الامام الذي كان     الشاملة لموقف 
في الانسان وبـصفتها هـدفاً      ) حب الجاه (بصفتها مقاماً دنيونياً يشبع غريزة      

للحياة ، وحينئذ فلا يعدها شيئاً ابداً ، بل هي عنده حينذاك، اهون مـن عظـم    
نت مـستقيمة   يقدسها تقديساً عظيماً اذا كا) ع( ولكنه ٠٠*خنزير في يد مجذوم   

غير محرفة عن سبيلها الاصلي والواقعي الحق وهي ان تكون وسـيلة إلـى              
 ، وهذا ما يوصلنا إلى بعد اخر        )٣("اجراء العدل واحقاق الحق وخدمة الخلق       

في اهمية الحكم عند الامام والمقامة على اساس الواجبات الملقاة على عـاتق             
  .الحكام 

                                                
   .٤٤ الواسطي ، مصدر سابق ، ص: ينظر )١(
صبحي،مـصدر سـابق   . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٢(

   .٣٧٣،ص١٩٢،خطبة 
د من الروايات التي تبين عدم اكتراث الامام بالـسلطة الا لاحقـاق الحـق               ي هنالك العد  *

 ٧٦صدر سـابق ، ص مغنية ، فضائل الامام علي ، م: ينظر . وانجاز اهداف الاسلام  
 دخلت على امير المؤمنين صلوات االله عليه بذي: قال عبد االله بن عباس   " وما بعدها ؛    

واالله : قال  ! ما قيمة هذه النعل ؟ فقلت لا قيمة لها          : فقال لي   . قار وهو يخصف نعله     
 )الجامع(، الشريف الرضي    " لهي احب الي من امرتكم ،إلا ان اقيم حقاً او ادفع باطلاً             

   .٧٥ ، ص١٣٣صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د
   .٧٨ المطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص)٣(



 ١٧٩ 

–وبايجـاز –** التي رتبها الامام على الحكام    يمكننا فهم الواجبات الاساسية 
  :على النحو الآتي 

  الواجبات الدينية -١

لقد وضع الامام الحفاظ على الشريعة الاسلامية كمنهج للحياة من ضـمن            
مخاطبـاً الامـة بعـد    ) ع(الواجبات التي يجب ان يضطلع بها الحاكم إذ قال  

ة رسوله والقيـام بحقـه   لكم علينا العمل بكتاب االله وسير   : " وصوله للحكم   
انه ليس على الامام الا ما حمل من امـر          ": وقال ايضاً   . )١( "والنعش لسنته 

 ، بل   )٢( "الابلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة والاحياء للسنة       : ربه  
امـا فـي اطـار      .)٣( "حق على الامام ان يحكم بما انزل االله       : " نجده يعلن انه  

نه قد عد هذا الواجب هو محور حركته السياسية كحاكم اذ           تجربة الامام السياسية فا   
اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سـلطان ولا التمـاس    : " قال  

 شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بـلادك              
 مـن ان ينـزوا   الا خوفاً] الخلافة  [ واالله ما تقدمت عليها " ) :ع(وقال  .  )٤("

اذن الحفـاظ    . )٥("على الامر تيس من بني امية فيلعب بكتاب االله عز وجل            
على الدين وصيانته تنفيذ اوامر ونواهي الكتاب والسنة وتفعيلها كمنهج للحياة           
في المجتمع وكأسلوب للاستجابة الفكرية والعملية لأي تحد فكري او تشريعي           

                                                
علي :  للاطلاع على رأي العدید من الفقھاء والمفكرین الذین تناولوا موضوع واجبات الحكام ینظر**

بغ داد، المكتب ة العالمی ة ،    (یة والولای ات الدینی ة ،   بن محمد بن حبیب الم اوردي ، الاحك ام ال سلطان       
 ؛ اب و حام د محم د    ٢٧٢-٢٧١ ، وما بعدھا ؛ ال ریس ، م صدر س ابق ، ص ص       ٣٠، ص ) ١٩٨٩

 وما ١٦، ص) ت. بیروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، د( ، ١الغزالي ، احیاء علوم الدین ، ج
  .بعدھا 

ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . غ ة ، تعلی ق وفھرس ة د   ، نھ ج البلا ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )١(
   .٣٠١ ، ص١٦٩

   .١٨٥ ، ص١٠٤ المصدر السابق ، خطبة )٢(
 ؛ الری شھري ، می زان   ٣٨٥ ، ص٤ الطباطبائي ، المیزان ف ي تف سیر الق رآن ، م صدر س ابق ، ج            )٣(

   .٧٦٤ ، ص٥ ؛ المتقي الھندي ، مصدر سابق ، ج١٢٤ ، ص١الحكمة ، مصدر سابق ، ج
   .٤٩ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .١٠٣ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ١٨٠ 

سلامي كل ذلك يعد من اهم واجبات الحاكم        او عملي لما قد يواجهه الكيان الا      
الاسلامي ناهيك عن ان بعض الواجبات الدينية اكد الامـام فرضـها علـى              

 وهذا اذا ما دل على شـيء        )١("يقيم حجهم وجمعتهم    ) : " ع(الحاكم إذ قال    
  ) .ع(فهو يدل على خطر شأن الحاكم في رؤية الامام 

  :الواجبات السياسية -٢
ات تشمل الحفاظ علـى الوحـدة الاسـلامية ،          وهي جملة من المهم   

، )٢( "يجمـع امـرهم   " والانسانية حيث قال الامام ان من واجبات الحاكم ان          
يقاتل به العدو وتأمن به     ) : " ع( العسكرية والامنية، اذ قال      بالمهماتوالقيام  

بأنه سبب عدم اسـتجابته     ) ع(ويفسر. )٣( "السبل ويؤخذ للضعيف من القوي    
لا : " روج في المعارك الصغيرة ضد جيش الشام بعـد التحكـيم     لدعوات الخ 

ينبغي لي ان ادع الجند والمصر وبيت المال وجباية الارض والقضاء بـين             
، )٤( "المسلمين والنظر في حقوق المطالبين ثم اخرج في كتيبة اتبع اخـرى           

جبايـة  : " ويحدد الامام للاشتر واجباته حين ولاه مـصر قـائلاً ان عليـه              
 كمـا   )٦("يحفظ اطـرافهم  " ، وان على الحاكم  ان        )٥( "جها وجهاد عدوها  خرا

  .*اهتم الامام كذلك بواجب تعميق الحرية الانسانية والسياسية
 في مراكز   **ومن اهم واجبات الحاكم السياسية هو تعيين الامناء والاكفاء        
 جانب  وإلى. الدولة ، المهمة، لاسيما ذات التأثير في سير الاحداث والمجتمع           

                                                
   .٢٩١ الهلالي ، مصدر سابق ، ص)١(
   .٢٩١المصدر السابق ، ص:  ينظر )٢(
   .٢٣٥بيضون ، مصدر سابق ، ص:  ينظر )٣(
 خطبـة  صبحي ، مصدر سـابق ، . ،نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د  )الجامع(الشريف الرضي   )٤(

  .٢١٥ ، ص١١٨
   .٥٤٦ ، ص٥٣المصدر السابق ، ، كتاب )٥(
   .٢٩١ الهلالي ، مصدر سابق ، ص)٦(
  . تطرقنا إلى هذا الموضوع سابقاً في الفصل الاول ، المبحث الثالث *

  . سنتطرق لهذا الموضوع لاحقاً **



 ١٨١ 

تعيين من يملكون هذه الصفات ، وفي مرحلة لاحقة ، تأتي عمليـة المراقبـة     
إذ قال  .  والمحاسبة ليؤدوا ما عليهم من واجبات دون تلكؤ أو تقصير وقصور          

اهـل الـصدق     وابعث العيون مـن   ] أي الولاة    [ ثم تفقد اعمالهم  : " الامام  
على اسـتعمال    لهم ***والوفاء عليهم فان تعاهدك في السر لامورهم حدوة       

 ونرى هذا المبدأ متجلياً يشكلٍ ملفت النظر فـي          )١("الامانة والرفق بالرعية    
الممارسة العملية عند الامام اثناء فترة حكمه حيث نبه وحاسب وراقب ولاته            

 والاداء  )٤( والاجتماعي )٣( والسلوك الشخصي  )٢(على مسائل الثروات الخاصة   
 الذي اولاه الامـام اهتمامـاً       )٦(ؤولية القضاء  لهم ، ناهيك عن مس     )٥(السياسي
  .خاصاً 

  :الواجبات الاجتماعية -٣

تتمثل الواجبات الاجتماعية في مجموعة واسـعة مـن المهـام تـشمل       
 الاهتمـام    عـن  الاهتمام بأمور المسلمين وحسن التعامل مع الرعية ناهيـك        

  .)٧(عن الواجبات التربوية والتعليميةوبالاسرة 
  

                                                
  .  حث ***

 ٥٣حي ، مصدر سابق،كتاب صب. ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع( الشريف الرضي )١(
   .٥٥٨، ص

روي ان شريح بن الحارث قاضي امير المؤمنين اشترى على عهده داراً بثمانين ديناراً فبلغه  " )٢(
بلغني انك ابتعت داراً بثمانين ديناراً وكتبت به كتاباً،المصدر         : ذلك فاستدعى شريحاً وقال له      

   .٤٦٠ ،ص٣السابق ، كتاب 
فقد بلغني ان رجلاً من فتية اهل البصرة دعاك ] وهو واليه على البصرة[حنيف اما بعد يا بن  " )٣(

إلى اخر الكتاب ، المصدر السابق ، كتاب " ٠٠٠إلى مأدبة فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان 
  .٥٣١ ، ص٤٥

، المصدر الـسابق ،     " منك غلظة وقسوة     واًفان دهاقين اهل بلدك شك    "  كتب إلى بعض عماله      )٤(
   .٤٧٦ ، ص١٩كتاب 

 ، ٥٣المصدر السابق ، كتاب : من المعروف ان اروع ما كتبه الامام هو عهده للاشتر ، ينظر )٥(
  ٥٧٣ - ٥٤٥ص ص

  . سنتطرق لهذا الموضوع في الفصل الخامس المبحث الثاني )٦(
  . سنتعرض لهذا الموضوع في الفصل الرابع ، المبحث الثاني والمبحث الثالث )٧(



 ١٨٢ 

  :قتصادية الواجبات الا-٤
 )١(وهي تتجسد في تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على المال العـام  

واشباع حاجات المستضعفين والعدالة في العطاء والسعي لتحسين المـستوى          
  .)٢(المعاشي للرعية ومراقبة العمليات الاقتصادية

ومع عبء المسؤولية والواجبات الجسيمة الملقاة على عـاتق الـسلطة           
فان الامام يطالب بمجموعة من الحقوق لها لتشكل هي الاخرى احد           الحاكمة،  

ابرز معالم اهمية السلطة عند الامام ، ونلاحظ ان الامام قيد الاسـتفادة مـن               
وكـان   [ فاذا فعلت ذلك  ) : "ع(حقوق السلطة بالقيام بواجباتها ابتداء إذ قال          

لـيكم النـصيحة    ع وجبـت ] قد ذكر جملة من الواجبات تطرقنا اليها سابقاً         
في خطبة له يحدد فيها حقوقه على الامة كحـاكم          ) ع(ويقول   . )٣( "والطاعة
اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيـب          : " شرعي  

ولي علـيكم   ) : " ع(ويقول   . )٤("والاجابة حين ادعوكم والطاعة حين امركم     
في صـلاح وان تخوضـوا      حق الطاعة والا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا         

   . )٥( "الغمرات إلى الحق
ومن الجدير بالذكر ان طلب الامام ان يتمتع الحـاكم بالنـصيحة فـي              

يتعاون مع الامام وبمساعدة كل مـسلم       " المشهد والمغيب هو دعوة للسمو إذ       
لتنفيذ الشريعة والحرية متاحة امام المواطن المسلم ، وامنية الامـام المـسلم             

 وقصد الامام المسلم والامة المسلمة هي نفس امـاني وقـصد      وقصده واماني 
                                                

انك خنت من فيء المسلمین شیئاً صغیراً او كبیراً لاشد علیك ش دة ت دعك قلی ل ال وفر     لئن بلغني   " )١(
، قال الامام لاحد ولائھ والذي اتھم بتبدید اموال الم سلمین  ، الم صدر   " ثقیل الظھر ضئیل الامر   

   .٤٧٧– ٤٧٦، ص ص ٢٠السابق ، كتاب 
  .لرابع والخامس  سنتعرض لھذا الموضوع في الفصل الرابع ، في المبحثین ا)٢(
   .١٠٧ المنقري ، مصدر سابق ، ص)٣(
 ، ٣٢صبحي ،م صدر س ابق،خطبة   . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي    )٤(

   .٧٨ص
   .٥٤٣ ، ص٥٠ المصدر السابق ، كتاب )٥(



 ١٨٣ 

الشريعة ومن ثم تلتقي الامة مع مقاصد الامام مع مقاصد الـشرع ويـصنع              
التكافل الاجتماعي المكرس بالاصول العامة المستقرة للشريعة، بل ان يتمنى           

 حتى الذين يطمعون ان يصلوا للحكم يوماً لان تمنـي           – أي الحاكم    –توفيقه  
  .)١("ير التوفيق والخير للامام غش وخداع ومن غش المسلمين فليس منهم غ

) ع(فقد اولى الامام  ) حق الطاعة (اما الحق الاهم الذي دعا اليه الامام فهو         
) ع( ، ولكنه    )٢( "الطاعة تعظيماً للامامة  : " هذا الحق اهمية كبيرة حيث يقول     

وكيفيـة الطاعـة    في الوقت نفسه ، وضع عدة محددات وضوابط حول متى           
  :المطلوبة من الامة ازاء حكامها لعل من اهمها ما يأتي 

ان تحقق الطاعة مرضاة  االله تعالى وتنسجم مع احكام الشريعة الاسلامية            . ١
ويؤكد الامام هذه    . )٣( "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق     ) : " ع(إذ يقول 

 ، فان في االله خلفاً من       لا يسخط االله برضا احد من خلقه      ) : " ع(المبدأ بقوله 
  .)٤("غيره وليس من االله خلف في غيره 

سدة الحكم كان وفياً لهذا المبدأ وحريصاً علـى  ) ع(وعندما تولى الامام  
فاسـمعوا  : " تنبيه الجماهير له إذ كان يحدد حق الطاعة لولاته قائلاً للرعية            

 مبدأ الطاعـة  ، بل انه يضع تحت طائلة    )٥("له واطيعوا امره فيما طابق الحق     
الا واني لست نبياً ولا يوحى الـي    ) : " ع(بالمعروف الحاكم نفسه حيث يقول    

ولكني اعمل بكتاب االله ما استطعت ، فما امرتكم به من طاعـة االله فحـق                
عليكم طاعتي فيما احببتم وفيما كرهتم وما امرتكم به او غيري من معصية             
                                                

  .١٩٥-١٩٤ یعقوب ، مصدر سابق ، ص ص )١(
   .٤٤در سابق ، ص ؛ الواسطي ، مص٣٢٧ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٢(
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )٣(

   .١٧٣ ، ص٢١ ؛ النوري ، مصدر سابق ، ج٥٩٩ ، ص١٦٥
   .٣٣٢ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٤(
 بینكم حقكم علیھ انصافكم والتعدیل" عن الوالي ) ع( ،ویقول ٣٣٢ بیضون ، مصدر سابق ، ، ص)٥(

، المنق ري ، م صدر   " والكف عن فیئكم فاذا فعل ذلك معكم وجب ت عل یكم طاعت ھ بم ا واف ق الح ق        
   .١٢٦سابق ، ص



 ١٨٤ 

 الطاعـة فـي المعـروف       االله فلا طاعة في المعصية الطاعة في المعروف       
  .)١("الطاعة في المعروف

ويرفض الامام سلوك بعضهم في الطاعة المطلقة لولاة الامر وما يـرتبط       
يلتمسون الحق بالباطـل ويطيعـون      ) " ع(بهذا النمط من السلوك إذ يصفهم       

ولتأكيد هذا المبدأ ينقل الامام عن الرسـول        . )٢("المخلوق في معصية الخالق   
ويعدد هذه الاربعة التي مـن  [علي اربعة من قواصم الظهر      يا  : " قوله) 7(

، وهذا الموقف والتحديد للطاعـة   )٣("٠...امام يعصي االله ويطاع امره      ] بينها  
  .سيكون له اثر مهم في رؤية الامام لحق المعارضة الذي سنعرض له لاحقاً 

 ان حق الطاعة الذي طالب به الامام للسلطة الحاكمة علـى شـقين الاول             .٢
) ع(منهما امر الحاكم في عدم استغلال هذا الحق الا فيما وافق الحق إذ يقول               

لا تقولن اني مؤتمر امر فاطاع فان ذلك ادغال في القلب ومنهكة للـدين       : " 
 وهـذا مـا     -من يجب ان تطيع ؟      :  ، اما الثاني فهو      )٤("وتقريب من الغير    

 الحـذر مـن طاعـة    الحـذر : " سنلاحظه في شروط الحكام فان الامام قال     
ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم ، وترفعوا فوق نسبهم والقـوا            
الهجينة على ربهم ، وجاحدوا االله على ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة          

 *لالآئه فانهم قواعد اسس العصبية ودعائم اركان الفتنة وسـيوف اغتـراء        
لبعد الالهـي لـصالح الـسلطة       ويحذر الامام بشدة من توظيف ا     .)٥("الجاهلية

                                                
   .٧١ لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)١(
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )٢(

الفراعنة یدعون الناس إلى عب ادتھم لا ی أمرونھم ان ی صلوا لھ م     ) : " ع( ؛ یقول ٥١٧ ، ص ٢٧٢
ولا ی صوموا ولكنم  ا ی أمرونھم بط  اعتھم فیطیع ونھم فبط  اعتھم لھ  م ف ي مع  صیة االله ج ل ثن  اؤه ق  د       

   .١٤٦ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص" اتخذوھم ارباباً من دون االله 
   .٣٩ ، ص٩٦ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٣(
 ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع(ریف الرضي  الش)٤(

   .٥٤٧، ص
  . تفاخر *
   .٣٣٢ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ١٨٥ 

 رجلاً اتاه االله سلطاناً     ]احدهم[احذروا على دينكم ثلاثة   ): "ع(السياسية اذ قال    
  .)١("فزعم ان طاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله

لا تعذبوا خلـق االله     ) : " ع(ويقصر الامام لطاعة بشرط الامكانية إذ قال        .٣
   . )٢( "ولا تكلفوهم فوق طاقتهم

مفكر اسلامي معاصر على السبب الذي دعا الامام للمطالبة بهذه          ويعلق  
ضرورية لاستمرار الحكم وصلاحه والتعبيـر      " الحقوق للحاكم كونها اموراً     

 الرغبة المشتركة بين الحاكم والمحكومين في اصلاح ما يفتقـر إلـى             –عن  
  .)٣("الاصلاح وتقويم ما يحتاج إلى تقويم من شؤون الناس والبلاد

 الامام بعداً اخر لحقوق الحاكم وذلك بتقدير حق مالي له ، ومن             ويعطي
الملاحظ اسهام الامام المباشر بهذا الامر حين كان خارج الـسلطة ، وذلـك              

اني كنت امرءاً تاجراً يغني االله عيـالي  : " حين قال الخليفة عمر بن الخطاب    
 المـال ؟    بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم ، فماذا ترون ان يحل لي في هـذا            

فلم يحفل بما يقولون    . فأكثر القوم عليه يقترحون الاغداق عليه وعلي صامت         
ما اصـلحك واصـلح عيالـك    : ما تقول يا ابا الحسن قال علي        : وسأل علياً   

االله اكبر صدقت يا ابـا  : فقال عمر بالمعروف وليس لك في هذا المال غيره        
   .)٤( "الحسن لولا علي لهلك عمر

فياً لهذا الطرح ، فحين تولى امور الحكم وفي اول خطبة           وكان الامام و  
ان مفاتيح مالكم معي وانه ليس لي ان اخذ منه درهمـاً دونكـم     " : له، قال   

ونلاحـظ ان الامـام اقـر     . )٥(" اللهم اشهد   )ع(قال . نعم: قالوا  ارضيتم ؟   

                                                
   .٤٠٦الھلالي ، مصدر سابق  ، ص:  ینظر )١(
   .١٠٨ المصدر السابق ، ص)٢(
   .١٤٣ق ، ص محمد مھدي شمس الدین ، دراسات في نھج البلاغة ، مصدر ساب)٣(
 ؛ ھ  ذه الروای  ة وردت ف  ي محم  د الطب  ري ، ت  اریخ    ١٠٣ ، ص١ ال  شرقاوي ، م  صدر س  ابق ، ج )٤(

   .١١١ ، ص٣الطبري ، مصدر سابق ، ج
   .٤٥١ ، ص٣ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق  ، ج)٥(



 ١٨٦ 

للسلطان بأن تكون مفاتيح بيت المال وليس المـال بحوزتـه أي انـه جهـة                
مية وليس مالكة لتلك الاموال ، بل حتى ذلك التنظيم يجب ان يكون وفقاً              تنظي

  .للشريعة الاسلامية وبرضا الامة 
لا يحل للخليفة من مـال  : " ويبين الامام مقدار  الحق المالي للحاكم قائلاً  

ولكن يجب ان   . )١("قصعة يأكلها هو واهله وقصعة يطعمها       : االله الا قصعتان  
 الا على الحـاكم نفـسه اذ   )٢(لا يفرض هذا النمط من الزهد نلاحظ ان الامام    

ان االله تعالى فرض على ائمة الحق ان يقدروا انفـسهم بـضعفة             ):"ع(قال  
على ائمة الحـق ان يتأسـوا بأضـعف         ...الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره       

رعيتهم حالاً في الاكل واللبس ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليـه             
لفقير فيرضى عن االله تعالى بما هو فيه ويراهم الغني فيزداد شكراً            ليراهم ا 
ومـن جهة اخرى نرى الامام يدعو إلى معاملة من نوع اخـر            .)٣("وتواضعاً

ثم اسبغ علـيهم    : " للوظائف العليا العامة في الدولة إذ يوصي الاشتر قائلاً          
ناول مـا   الارزاق فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم وغنى لهم عن ت           

  .)٤("تحت يدهم وحجة عليهم ان خالفوك وثلموا امانتك
واعتقد ان هذا الاسلوب الذي يبدو متبايناً في التعامـل يعـود إلـى ان               

 وهـذا  –ماديـاً  /معنوياً وسياسياً / الحاكم عند الامام علي يشغل مركزاً دينياً     
ا يحتم   مم –سنتلمسه اكثر حين نتطرق إلى شروط وصفات الحاكم عند الامام           

عليه ان يكون اسوة لابناء شعبه ولاسيما الفقراء منهم حتى يكون قوله مطابقاً             
اما الجانب الاخـر فهـذه      . لعمله بشأن التنزه عن التعامل المادي مع الحياة         

السياسة النفسية للحاكم تغلق كثير مما قد يواجهه من اشكالات حول استغلاله             
                                                

   .١٢٣ ، ص١ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)١(
   ٨٧٩ – ٨٧١بیضون ، مصدر سابق ، ص ص: الامام ورؤیتھ للزھد ینظر  للاطلاع على موقف )٢(
   .١٢٣ ، ص١ الرشھیري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٣(
 ٥٣ص بحي ، م صدر س ابق ، كت اب     . ، نھ ج البلاغ ة،تعلیق وفھرس ة د      )الجامع( الشریف الرضي    )٤(

   .٥٥٨،ص



 ١٨٧ 

 اسرة الحاكم وحاشيته او اقدامه علـى     منصبه لزيادة ثرواته او توسيع ثروات     
اصدار قوانين او اتخاذ مواقف يفسرها بعضهم انها سعي وراء مصالح ذاتية             
والزهد يمنحه حصانة ضد الرشوة وانشغاله بالدنيا وتركه الاخرة ومـصالح           
الامة المستأمن عليها ، واخيراً فان انشغاله بالدنيا يؤدي إلى عـدم ايـصال              

اما الموظـف الحكـومي     . إلى غيره من الشعوب والحكام      الرسالة السماوية   
) ع(فالامـام . فليس مطلوباً منه حالة الزهد المفروض ان تتوفر في الحـاكم            

يتسم بالواقعية سواء في منهجه الفكري ام تجربته العملية ، لذلك سعى لتوفير             
مستوى جيد لكبار الموظفين وذلك كجزء من نجاح ادارة الدولة ، حيث قوله              

يقصد نفسه  [إلا وان امامكم    : "في رسالة موجهة إلى واليه على البصرة        ) ع(
قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه الا وانكم لا تقدرون علـى              ] 

  .)١( "ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد
ان استكمال الصورة بالترابط بين واجبات الحاكم وحقوقه عند الامام          

فاذا ادت الرعيـة    ) :" ع(تطوير المجتمع وتحقيق سعادته إذ قال       هي السبيل ل  
إلى الوالي حقه ، وادى الوالي اليها حقها،عز الحق بينهم وقامـت منـاهج           
الدين،واعتدلت معالم العدل ، وجرت على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان           

  )٢("وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الاعداء
 اهميـة الـسلطة     –ة تكاد تكـون مـوجزة        بصور -وبعد ان عرفنا    

الحاكمة عند الامام ، ومن حيث وجوبها من جهة ومهامها الواسعة من جهـة           
ثانية وحقوقها المحددة من جهة ثالثة ، فان مسألة الـشروط التـي يجـب ان        
يتمتع بها من يشغل هذا المنصب غاية في الاهمية عند الامام، بل ان النظـر               

 فضلاً عن كونها مؤهلات ومتطلبات لقيادة امة        –ة  إلى هذه الشروط المفترض   

                                                
   .٥٣١ ، ص٥٣ المصدر السابق ، كتاب )١(
   .٤١٩ ، ص٢١٦ابق ، خطبة  المصدر الس)٢(



 ١٨٨ 

 فانها حق للامة ان لا يحكمها إلا اشـخاص          -صاحبة رسالة انسانية عالمية     
وهذه ميزة اخرى تضاف لصالح منهج الامام فـي         . يمتلكون هذه المؤهلات    

مجال حقوق الانسان ، الا وهو اهتمامه بمن يحكم كأسـاس لمعرفـة كيفيـة           
  . الحكم 

اجمال اهم الشروط او المؤهلات التي طالب الامـام ان يتمتـع بهـا              ويمكن  
  :الحاكم المسلم بما يأتي

١.  
 هـو   – على وفق رؤيـة الامـام        –ان اول شروط القيادة في الاسلام       

معرفة الاسلام بالمفهوم الدقيق للكلمة واستيعاب اصوله ومبادئه واحكامه في          
فية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية المختلفـة ،        المجالات الثقا 

يجب ان يكون اعلم الناس بحـلال االله وحرامـه          " إذ قال الامام عن الحاكم      
   .)١( "وضروب احكامه وامره ونهيه وجميع ما يحتاج اليه الناس

ويضع الامام نصب عيني الامة واهتمامها مسألة التركيز علـى هـذا             
: " يجب على المـسلمين   ) ع( فقال   –ترامه العميق لاختيارها     مع اح  –الشرط  

. )٢("ان يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقـضاء والـسنة    
ويجعل الامام من شرط المعرفة بالاسلام والعمل به ضـماناً لـسير الحكـم              

ان احـق النـاس بهـذا       ) : " ع(وتأسيساً لمـشروعية وجـوده ، إذ قـال          
: ويقول محتجاً على خصومه الـسياسيين     . )٣("اعلمهم بأمر االله فيه     ...رالام

نحن احق بهذا الامر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب االله الفقيه في دين االله               "

                                                
   .١٦٥ ، ص٢٥ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)١(
 ، الھلال   ي ، م  صدر س   ابق  ،  ١٤ ، ص٦ الح  ر الع  املي ، وس   ائل ال  شیعة ، م   صدر س  ابق ، ج    )٢(

   .٢٩١ص
 ، ٣، نھ ج البلاغ  ة ،  ش رح محم د عب دة ، م صدر س  ابق ، ج     ) الج امع (ال شریف الرض ي   :  ینظ ر  )٣(

   .٣٤٨ص



 ١٨٩ 

ليـسوا  " ويصف الامام خـصومه الـسياسيين بـأنهم         ،  )١("العالم بسنن االله  
  .)٢( "بأصحاب دين ولا قرآن

مه ان يحيط الحـاكم بالاسـلام إلا لتطبيقـه          ويبدو لنا ان الامام لا يه     
اجعـل  : " كمنهج في الحياة واسلوب في السياسة فأمر الامام الحاكم بقولـه            
وقال . )٣("الدين كهفك والعدل سيفك تنج من كل سوء وتظهر على كل عدو             

وتمسك بحبل القرآن وانتصحه ، واحل حلاله ، وحرم حرامـه           : "لأحد ولاته 
الله ورسوله ، ما ضلعك من الخطوب ويشتبه عليـك مـن   اردد إلى ا  "  و   )٤("

يا ايها الذين امنوا اطيعـوا  (الامور فقد قال االله سبحانه لقوم احب ارشادهم        
االله واطعيوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فـردوه إلـى            

فالرد إلى االله الاخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسـول الاخـذ            ) االله والرسول 
  .)٥( "نته الجامعة غير المفرقةبس

ويحذر الامام الامة الاسلامية من اى خداع بالاسلام الشكلي الذي قـد            
كم من ضلاله زخرفت بآية من كتـاب  ) : " ع(يتظاهر به بعضهم حيث يقول    

رب متنسك لاديـن    " و   )٦("االله كما يزخرف الدرهم النحاس بالفضة المموهة        
لة بالتطبيق العملي والاداء الفعلـي للحكـام ،          ويعالج الامام هذه المسأ    )٧( "له

قبـل تعلـيم     من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه       : " حيث يقول   

                                                
   .٢٩ ، ص١دینوري ، الامامة والسیاسة  ، مصدر سابق ، ج ابن قتیبة ال)١(
   .٣٤ ، ص٤ محمد الطبري ، تاریخ الطبري  ، مصدر سابق ، ج)٢(
   .٧٧ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٣(
 ، ٦٩صبحي ، مصدر سابق ، كت اب  . ، نھج البلاغة،تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي    )٤(

  .٥٩١ص
 ، ٢٣، نھ  ج البلاغ  ة ،  ش  رح محم  د عب  دة ، م  صدر س  ابق ، كت  اب    ) الج  امع( ال  شریف الرض  ي )٥(

   .٥٥٦ص
   .٢٦٩ ، ص٢ الریشھري ، میزان الحكمة  ، مصدر سابق ، ج)٦(
   .٢٦٥ الواسطي ، المصدر السابق ، ص)٧(



 ١٩٠ 

، بل انه يشدد على ادعـاء       )١( "غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه      
مثل هـؤلاء القـادة   ) ع(لعن الامام امير المؤمنين   " السلطة ما لا تفعله حيث      

لعـن االله الامـرين    –حيـث يقـول   –تصر فعلهم على القول دون الفعل      المق
زيـادة   ويقول الامام بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به       

. )٢( "*الفعل على القول احسن فضيلة ونقص الفعل عن القول اقـبح رذيلـة      
تـتكلم   : " احد ولاته كون قوله ليس له مصداق في عمله قائلاً     ] وينتقد الامام [

ولعـل  . )٣( "على المنبر بكلام الصديقين وتفعل اذا نزلت افعـال المحلـين          
المعيار الافضل لتقييم اداء السلطة الحاكمة وتمسكها الشريعة الاسلامية هـو           

  ) .العدالة(وهو ) ع(الشرط الثاني الذي نادى به الامام 
٢- :   

مساواة العادلة التي اقرهـا     على الرغم مما تطرقنا اليه سابقاً من حق ال        
الامام كأحد اهم حقوق الانسان ، إلا اننا نعتقد انه لزاماً ان نعاود الالتقاء مرة               

" الذي كان مـدركاً     ) ع(ثانية مع هذا المبدأ كشرط اساسي للحاكم عند الامام          
لمخاطر الحكم ومسؤولياته الكبرى لذلك كان متشدداً في تحديـد مواصـفات            

فالامام العـادل هـو    ...هي مواصفات نظرية وعملية حقيقية الوالي العادل و  
الـذي يـروي عـن      ) ع( وفق رؤية الامـام      )٤( "**افضل عباد االله عند االله    

   .)٥("العدل حسن ولكنه في الامراء احسن: "قوله ) 7(الرسول

                                                
 ، ٦٨صبحي،م  صدر س  ابق،حكمة . ، نھ  ج البلاغ  ة،تعلیق وفھرس ة د ) الج امع ( ال شریف الرض  ي  )١(

   .٦١٤ص
   .٢١٣ ، ص١٣٩سابق ، خطبة   المصدر ال*
   .٥٨-٥٧ الریشھري ، القیادة في الإسلام ، مصدر سابق ، ص ص )٢(
   .٢٠٢ ، ص٢ الیعقوبي ، مصدر سابق ، ج)٣(

   .٣٤٧ الامدي ، مصدر سابق ، ص **
   .٢٣٦ جاسم ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .١٣٨ ، ص٦١ الھندي ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ١٩١ 

والعدل في الحاكم ابتداء هو سمة ذاتية تنبع من داخل الحاكم وتمتـزج             
ه العام ، ويشرح الامام هذه العدالة الذاتية فـي الحـاكم            مع نمط تفكيره وذوق   

من اذا حدث الناس لم يكذبهم واذا وعدهم لم يخلفهم واذا خاطبهم            : " قائلاً  
لم يظلمهم ، فاذا فعل ذلك وجبت اخوته وكملت مرؤته وحرمت غيبته وظهر             

وتتوسع العدالة حتى تشمل استيعاب اصحاب الـسلطة للاسـلام اذ           . )١("عدله
افضل المسلمين اسلاماً من كان همه لاخرته واعتدل خوفـه          : " قول الامام   ي

  .)٢("ورجاءه
بل ان الموازنة مطلوبة ايضاً حتى في اداء الطقوس الدينيـة ، حيـث              

واذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفراً        : " موصياً احد ولاته    ) ع(يقول
جة ، وقد سألت رسول االله    ولا مضيعاً ، فأن في الناس من به العلة وله الحا          

صل بهم كصلاة   : حين وجهني إلى اليمن كيف اصلي بهم ؟ فقال          ) . 7( 
  .)٣(اضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما

اما على مستوى ممارسة السلطة ازاء المجتمع فان الامام طالب بالعدالة          
العـدل نظـام    ) : " ع(من الحكام وعدها اساس قيام الدولة وثباتها إذ يقـول           

ولن تحـصن  "  و )٥("في العدل الاقتداء بسنة االله وثبات الدول "  و   )٤("ةالامر
 واقامة العدل يعد شرط للطاعة من قبل الامـة اذ           )٦( "الدول بمثل العدل فيها   

حق على الامام ان يحكم بالعدل ويؤدي الامانة ، فاذا فعل ذلـك             ): " ع(يقول

                                                
   .١٢٦مصدر سابق ، ص البلاذري ، انساب الاشراف  ، )١(
   .١٢٣ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
ص  بحي  ، م  صدر س  ابق ، كت  اب  . ،نھ  ج البلاغ  ة ، تعلی  ق وفھرس  ة د )الج  امع( ال  شریف الرض  ي )٣(

   .٥٦٦،ص٥٣
   .٢٢ ، ص١ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٤(
   .٧٩ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٥(
   ١٢٦ ، ص٢ المصدر السابق ، ،ج)٦(



 ١٩٢ 

ء الامانة والعدل ثم امر     وجب على المسلمين ان يطيعوه ، لأن االله امرنا بأدا         
  .)١("بطاعته 

وعلى النقيض من حالة العدالة هناك حالة الظلم التي ناصـبها الامـام             
لا جور اعظـم مـن      " وان  . )٢( "ولاة الجور شرار الامة   " : العداء حتى قال    

وذلك لان الامل في الحاكم ان يكون هو محور العدالـة فـي             ،  )٣("جور حاكم 
فـي الظلـم    : " الآثار السلبية للظلم اذ يقـول       ) ع(ن  المجتمع وحاميها ، ويبي   

 ، بـل ان  )٥( ومن جار في سلطانه عد من عوادي زمانه   ،   )٤( "هلاك الرعية 
ويحذر الامام من الفهم الخـاطئ عنـد        . )٦( "من ظلم رعيته نصر اضداده    " 

 اجور الناس من عد جوره عدلاً منـه       : " الحاكم حول مسألة العدالة اذ يقول       
الـسلطان  " : ويصعد الامام من هجومه على الحكام الظـالمين قـائلاً       ،   )٧("

  .)٨( "الجائر والعالم الفاجر اشد الناس نكاية
" : اما سمة العدالة في الحكام فان الامام يعطي ابعادها الواقعية قـائلاً             

من علامات المأمون على دين االله بعد الاقرار والعمل الحـزم فـي امـره               
لعدل في حكمه والشفقة على الرعية لا تخرجه القـدرة          والصدق في قوله وا   

الى الخرق ولا اللين إلى الضعف ولا تمنعه العزة من كرم عفو ولا يـدعوه               
العفو إلى اضاعة حق ولا يدخله الاعطاء في سرف لا يتخطى به القصد إلى              

 ان مـن يملـك هـذه الـصفات الذاتيـة            )٩("البخل ولا تأخذه نعم االله  ببطر      

                                                
: وك ذلك ینظ ر    . ١٣٨س الدین ، دراسات في نھج البلاغة  ، مصدر سابق ، ص محمد مھدي شم   )١(

   .٢٥١ ، ص٥القرطبي، مصدر سابق ، ج
   .٥٣٦ ، ص٢ مدیر ، ج)٢(
   .٥٣٨ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٣(
   .٧٨ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٤(
   .٣٨٧ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٥(
   .٤٢٩ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٦(
   .٥٧لمصدر السابق ، ص ا)٧(
   .١١٦ المصدر السابق ، ص)٨(
   .٤٨٣ ، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٩(



 ١٩٣ 

 مع توفر الـشروط     –العادلة يستحق ان يكون قائداً وحاكماً للامة        والسلوكية  
 بل بتمتع الحاكم بصفة العدالة يكون من خير الملوك حسب وصف            –الاخرى  

افـضل  " وان  . )١("من امات الجور واحيا العـدل       "الامام من ان خير الحكام      
  .)٢("الملوك العادل 

٣ 

 ان يتمتع بها الحاكم هو الفهـم الـدقيق          ان من اهم الصفات التي يجب     
للمسائل وحسن التشخيص وسرعة الادراك ودقة النظر في جميع الامور التي           

، ولعل الـشعوب الاسـلامية والحركـات        )٣(تحتاج إلى تدبير وحسن سياسة    
 إلى تحقيق هـذا     – في واقعنا المعاصر     –السياسية فيها خاصة بأمس الحاجة      

الامة او جزءأً منها دون تنازل عما ذكر انفاً مـن     الشرط فيمن يتصدى لقيادة     
  .شروط 

الملـك  ) : " ع(فالامام يرى ان اساس الحكم هو حسن السياسة إذ يقول           
أفـة  " فـي حـين ان       )٥( "فضيلة الرئاسة حسن السياسة   "  وان   ،)٤("سياسة

وللتأثير المباشر لهذا العامل على الشعب فقـد         . )٦("الزعماء ضعف السياسة  
مام من حقوق الامة بأن يقودها من يتمتع بحسن السياسة حيث ان في              عده الا 

  .)٨("وان سوء التدبير سبب التدمير ، )٧( "حسن السياسة قوام الرعية" 
ويحدد الامام ابعاد حسن الـسياسة اولاً بالقـدرة البدنيـة والنفـسية إذ              

 ـ            " ) : ع(يقول ع لا يحمل هذا الامر الا اهل الـصبر والبـصر والعلـم بمواق

                                                
   .٢٣٩ الواسطي ، مصدر سابق ، ، ص)١(
   .١١٧ المصدر السابق ، ص)٢(
   .٢٠٣ الریشھري ، القیادة في الاسلام  ، مصدر سابق ، ص)٣(
   .٣٣١ الامدي ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .٧٧ ، ص١ج مدیر ، مصدر سابق ، )٥(
   .٣٠ ، ص١ المصدر السابق ، ج)٦(
   .٣٣٤ الامدي ،  مصدر سابق ، ص )٧(
  ٣٤٣ المصدر السابق ، ص)٨(



 ١٩٤ 

ايها الناس ان احق الناس بهذا الامـر اقـواهم عليـه            : " ويقول   )١("الامور
  .)٢("واعلمهم بأمر االله فيه 

اما البعد الثاني في حسن السياسة فهو الموازنة السياسية وتقديم الاهم على           
وتكلفه ما كفي لعجـز     ،  اما بعد فان تضييع المرء ما ولي        : " المهم إذ يقول  

 ، وكذلك يظهر حسن السياسة عنـد الامـام بكيفيـة            )٣("*حاضر ورأي متبر  
 لاسيما من اولئك المشكوك بـولائهم سـواء         –الادارة والتعامل مع الاخرين     

فالبس لهم جلبابـاً  : "ناصحاً وامراً احد ولاته  ) ع( إذ يقول    –للدين ام الدولة    
من اللين تشوبه بطرف من الشدة ، وداول لهم بين القسوة والرأفة وامزج             

:  ويوصي اخر    )٤(" بين التقريب والادناء والابعاد والاقصاء ان شاء االله        لهم
اخلط الشدة بضغث من اللين وارفق ما كان الرفق ارفق واعتزم بالـشدة             " 

  .)٥( "حين لا تغني عنك الا الشدة
والبعد الثالث في عملية الوعي السياسي ، هو الدقة والحزم في تحقيـق             

من ): "ع(ان الدولة وشعبها وعقيدتها اذ يقول       المصالح ودرء المخاطر عن كي    
رد عن المسلمين عادية ماء او نار او عادية عدو مكابر للمسلمين كفر االله              

ومن اجدر بتحمل هذه المسؤولية من حـاكم المـسلمين وقـدوتهم            . )٦("ذنبه  
ويطلب الامام من الحاكم ان يباشر الدفاع عـن  . متأزراً معه ابناء الامة كافة  

واحرسـا  : " بنفسه إذ كان على سبيل المثال يقول لاثنان مـن قـواده             الامة  

                                                
ص بحي  ، م صدر س ابق، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )١(

   .٣٠٥، ص١٧٣
   .٣٢٨ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٢(
  . أي أھلك صاحبھ *
 ، ٦١صبحي ، مصدر السابق ، كتاب . نھج البلاغة ،تعلیق وفھرسة د ) الجامع(لرضي   الشریف ا  )٣(

   .٥٩٧ص
   .٤٧٦ ، ص١٩ المصدر السابق ، كتاب )٤(
   .٥٣٨ ، ص٤٦ المصدر السابق ، رسالة )٥(
   .١٠٩ ، ص١١ الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ، مصدر سابق ، ج)٦(



 ١٩٥ 

 ، بل ان سيرته )١("عسكركما بانفسكما ولا تذوقا نوماً الا غراراً ومضمـضة   
العملية لم تكن الا تجسيداً حياً لما كان يأمر به بالدفاع عن الامـة وعقيـدتها               

   .)٢(بنفسه
والتي شدد عليها الامـام     ولعل الجزء الاهم من عملية الوعي السياسي        

هو مسألة اختيار مكونات وعناصر المجموعة الحاكمة من شاغلي الوظـائف           
المهمة وهم رؤساء الهياكل الرئيسة لادارة البلد والذي اطلـق علـيهم اسـم              
العمال والذين هم بمثابة المحافظين ورؤسـاء الـدوائر العامـة فـي البلـد               

بين من الحـاكم فـي ادارة الـبلاد         والمشرفين على الاعمال الادارية والقري    
  .)٣(بتنوعاتهم كافة

ثم انظـر فـي امـور عمالـك         : " يقول الامام عن الية اختيار العمال       
فأستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباةً واثرة فانهما جماع من شـعب الجـور         
والخيانة وتوخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم           

ويحدد الامام ضابطاً اخر لعملية الاختيار فـي المنـصب           . )٤("م  في الاسلا 
ان شر وزرائك من كان قبلك للاشرار وزيراً ومن شـركهم     " : العام إذ يقول    

في الاثام فلا يكونن لك بطانة فانهم اعوان الاثمة واخوان الظلمـة وانـت              
هـا عنـد    والتركيز على عملية الاختيار والدقة في     . )١("واجد منهم خير الخلف   

                                                
   .١٦٦ ابن داوود الدينوري ، مصدر سابق ، ص)١(
 وذلك يتبين من خلال سيرته من المعارك وباقي شؤون الدولة إذ كان يواجه الخطر والتحـدي   )٢(

مباشرة فمثلاً في حادث بسيط لكنه يعطي دلالة مهمة حين اراد جيش الامام ان يعبـر النهـر           
، " عبر امير المؤمنين والاشـتر اخـر النـاس          " اصر الامام على حماية مؤخرة الجيش ثم        

   .٢٩٨ي ، انساب الاشراف  ، مصدر سابق، صالبلاذر
   .٢٣٦ عبد الرضا الزبيدي ، الفكر الاجتماعي عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٣(
صبحي  ، مصدر سابق، كتاب      . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(

   .١٠٦الفكيكي ، مصدر سابق  ، ص:  ؛ وينظر كذلك ٥٥٨ – ٥٥٧ ، ص ص ٥٣



 ١٩٦ 

ها عند الامـام    والتركيز على عملية الاختيار والدقة في     . )١("منهم خير الخلف  
  :تستمد اهميتها من ثلاثة امور 

برئ ) 7(من استعمل خائناً فان محمد      ) " ع(إذ  يقول     : البعد الشرعي ) أ(
لم يكن االله ليرانـي اتخـذ       " : ، ويقول ايضاً    )٢("منه في الدنيا  والاخرة      

  .)٣("المضلين عضدا
زمة واشـكالات  مما قد يسببه الاختيار غير الدقيق من ا  : البعد السياسي ) ب(

مـن  " تنعكس بالتأكيد على القيادة العليا والحاكم نفسه ، إذ يقول الامـام             
فسدت بطانته كان كمن غص بالماء فأنه لو غص بغيره لأسـاغ المـاء         

لا يـواد الاشـرار الا اشـباههم ولا      ): " ع(، وورد عنه قوله     )٤("غصتة  
  .)٥("يصطنع اللئام الا نظرائهم 

 وهو تحمل الحاكم لاخطاء ولاته من الناحية السياسية ،  :البعد القـانوني  ) ج(
 وهذا مـا نـادى بـه        –والشرعية، اذا لم يتم تداركها ويسعى لاصلاحها        

ابا العبـاس    *اربع: " لواليه عبد االله بن عباس      ) ع(حيث يقول ) ع(الامام  
رحمك االله فيما جرى على يدك ولسانك من خير وشر فانا شريكان فـي              

   .)٦( "ذلك
تكامل هذه الابعاد في الوعي السياسي للـسلطة الحاكمـة سـيؤدي            ان  

بالنتيجة إلى النهوض بالامة لتحقيق الحقوق الاخرى كافـة ، ولعـل مـسألة             
                                                

صبحي،،مصدر سـابق ،  . ، نهج البلاغة، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(
   .٥٥٠ ، ص٥٣كتاب 

  .١٣٠ ، ص٥المحمودي ، مصدر سابق  ، ج:  ينظر )٢(
   .١١٦ ، ص١ابن قتيبة ، الدينوري ، الامامة والسياسة ، مصدر سابق ، ج) ٣(
   .٤٣٠ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)٤(
   .١٥٨٣ ، ص٣شهري ، ميزان الحكمة  ، مصدر سابق ، ج الري)٥(
  . ارفق *
صبحي ،مصدر سـابق ،  . ،نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٦(

   .٤٧٥ ، ص٣٨كتاب 



 ١٩٧ 

القدرة السياسية والوعي جزء ما سعى الامام لترسيخه بالعقل الجمعي للامـة            
 ...نـا   نحن احق بهذا الامر منكم ما كان في       : " مخاطباً مناوئيه   ) ع(اذ يقول   

المضطلع بأمور الرعية، الدافع عنهم الامـور الـسيئة ، القاسـم بيـنهم               
ويرد الامام على متهميه بضعف السياسة من خـلال توضـيحه          . )١("بالسوية

لادائه المتميز بالذكاء والحسم في الاطار الاسلامي الـذين صـبغ حركتـه             
ونطقـت  . ا  فقمت بالامر حين فشلوا وتطلعت حين قبعو      : "السياسية اذ يقول    

حين تعتعوا ومضيت بنور االله حين وقفوا ، وكنت اخفضهم صوتاً واعلاهـم       
فوتاً فنظرت بفنائها واستبدرت برهانها كالجبـل لا تحركـه القواصـف ولا         

ان تقييد الامام حركته بنور االله التي يمكن ان يفهم انها           . )٢( "تزيله العواصف 
امام منتقديه بضعف الـسياسة ،      الشريعة الاسلامية هي دفاع الامام عن نفسه        

بل انه يقول صراحة بان هناك المكر السياسي المرفوض الذي يناقض الذكاء            
: " السياسي في اطار الشريعة وهو ما يسعى لتحقيقه والمطالبة به حيث يقول             

لقد اصبحنا في زمان اتخذ اكثر اهله الغدر كيساً ونسبهم اهل الجهل فيه إلى         
قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها       ! قاتلهم االله   حسن الحيلة ، ما لهم      

مانع من امر االله ونهيه فيدعها رأي عين بعـد القـدرة عليهـا ، وينتهـز            
 وهذا البعد فـي الـوعي الـسياسي         )٣("فرصتها من لا حريجه له في الدين        
  .يتكامل مع الصفات الشخصية للحاكم 

  
  
  

                                                
   .٢٩، ص١امة والسیاسة ، مصدر سابق ، جم ابن قتیبة الدینوري ، الا)١(
 ٣٧صبحي  ، مصدر سابق ، خطبة .  تعلیق وفھرسة د، نھج البلاغة ،) الجامع( الشریف الرضي )٢(

  .٨١، ص
، " ل  ولا التق  ى لكن  ت ادھ  ى الع  رب      ) : " ع( ؛ ویق  ول  ٨٤ ، ص٤١ الم  صدر ال  سابق ، خطب  ة   )٣(

   .٥١٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص



 ١٩٨ 

  :الصفات الشخصية للحاكم .٤

الصفات التي طالب الامام ان يتصف بها كـل مـن          وهي مجموعة من    
 لتقديم المثل الاعلى فـي  )ع(يقود المجتمع او يطمح لقيادته ، وذلك سعياً منه         

المستوى الاخلاقي والمعنوي من جهة ، وضماناً لافضل اداء سياسـي مـن             
جهة اخرى ، ويمكننا القول من دون تردد ان الامام سعى إلى تثبيت الافضل              

ان سركم ان تزكـوا صـلاتكم فقـدموا         ) : " ع(لمجتمع حين قال    في قيادة ا  
  .)١( "خياركم

ولعل اهم الصفات الشخصية التي اشترطها الامام تتجسد في ان يكـون            
 ، وذلك حتى لا يكون له مطمع بالاموال العامة          )٢( "اسخى الناس "الحاكم من   

 فعـل   ، او يرتشي في الحكم او يجير منصبه خدمة لاغراضه الشخصية كما           
 وان  )٣( "اكلة الرشا وعبيد الـدنيا    ": بعض مناوئي الامام حيث يصفهم بأنهم       

، أي )٤("عفيفـاً ورعـاً  " من اهم مقومات الحاكم عند الامام هـو ان يكـون           
  . .مقتصراً فيما يحل له ومجتنباً لما يحرم عليه 

 .)٥( "اشجع الناس " اما الشرط الثاني للحاكم فقد طالب الامام ان يكون من         
وهذه الشجاعة هي القاعدة التي ينطلق منها التعامل مع الاخرين ، ولعل مـا              

 –يمكن فهمه من كلمة الشجاعة هي اوسع من المدرك العسكري لهذه المفردة           
 –على اهمية  هذه السمة في معركة الدفاع ورفـع الظلـم عـن االاخـرين            

 فالشجاعة تصب في صالح الاعتـراف بالخطـأ والقبـول بـالرأي الاخـر             

                                                
 ٨ یوسف البحراني ، الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاھرة ، تحقیق محمد تقي الایرواني ، ج    )١(

   .٢٠٥، ص) ت. قم ، مؤسسة النشر الاسلامیة ، د(، 
   .٣٩٠ ، ص٦٨ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٢(
   .٢٥٠ ، ص٥ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٣(
   .١٤ ، ص٦ الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ، مصدر سابق ، ج)٤(
   .٣٩٠ ، ص ٦٨ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ١٩٩ 

والمعارضة، بل ان الشجاعة تكون ايضاً حتى في السعي لاحـداث التغييـر             
  .والتطور داخل المجتمع ولصالحه 

لقد دعا الامام إلى ان تكون الشجاعة خاضعة لاحكام العقـل إذ يقـول              
 وهذا العقل الذي يعول     )١( "العاقل لا يفرط به عنف ولا يقعد به ضعف        "): ع(

:  من اهم متطلبات القيادة يتـضح فـي قولـه         عليه الامام بشكل كبير ويجعله    
بجميـع  فهـو    )٢("العاقل من يملك نفسه اذا غضب واذا رغب واذا رهـب            "

: ، ويقول الامام  الامور يجب ان تعود ويحتكم بها إلى مرجعية العقل والعقلاء         
يحتاج الامام إلى قلب عقول ولسان قؤول وجنـان علـى اقامـة الحـق               " 

  .)٣("صؤول
لى مسألة الصبر وكظم الغيض كسمة ضرورية للحاكم        ويتطرق الامام إ  

: " وينصح الامام الحاكم بقوله      . )٤( "الة الرئاسة سعة الصدر   ): " ع(اذ يقول 
 ، وتعد هذه الـسمة      )٥( "واجرع الغيض فأني لم ار جرعة احلى منها عافية          

صمام امان للانفتاح على الاخرين ولاسيما مع وجود حالة التباين في الرؤى            
لاراء ، وكذلك هي مصد لحالة التسرع وما قد يجره من ويلات على الامة              وا

  .والعقيدة 
وانتقد الامام حالة الكبر والغرور التي تميز اغلب الحكـام واصـحاب            

:" النفوذ ، ويقول لاحد ولاته بعد ان تلمس في شخصيته شيئاً من هذه الـسمة   
، ويقول  )٦( "المتكبريناترجو ان يعطيك االله اجر المتواضعين وانت عنده من          

                                                
   .٨ ، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٨ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٢(
   .١١١ الامدي ، مصدر سابق ، ص)٣(
   .٣٢ ، ص١ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٤(
 ٣١صبحي  ، مصدر سابق ،  كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي )٥(

   .٥١٢، ص
   .٤٧٧ ، ص٢١ المصدر السابق ، كتاب)٦(



 ٢٠٠ 

اياك ومساماة االله في عظمته والتشبه به في جبروته فـان       : "للحاكم ناصحاً   
 ومن سلبيات الغرور هو تولد حالـة  )١( "االله يذل كل جبار ويهين كل مختـال  

الاعجاب ضـد الـصواب   " بهذا الشأن   ) ع(تبرير الحكام لأخطائهم ، إذ يقول       
 ان يرفض الامام اسلوب المدح والمداحين ،        وليس مستغرباً . )٢("وافه الالباب 

بل وحتى الحكام الذين يرغبون بسماع مثل هذه الاقوال او هذا الـنمط مـن               
اجهل النـاس المغتـر   "  وان )٣( "افة الرئاسة الفخر  ): " ع(السلوك ، اذ يقول   

ويقرر الامـام  . )٤("بقول مادح متملق يحسن له القبيح ويبغض اليه النصيح  
عجبـاً  : " لمادحين هو بداية لسلسلة اخطاء الحكـام ، إذ يقـول            ان انتشار ا  

وان مـن   " ،  )٥("للسلطان كيف يحسن وهو اذا اساء وجد من يزكيه ويمدحه         
اسخف حالات الولاة عند صالح الناس ان يظن بهم حـب الفخـر ويوضـع        

  . على وفق رؤية الامام )٧("من مدحك فقد ذبحك "بل ان )٦("امرهم على الكبر
ان الحاكم عند الامام يجب ان ينأى بنفسه عن الهوى الباطل ،            كذلك ف 

اما بعد فأن الوالي اذا اختلف هواه منعـه ذلـك كثيـراً مـن               : ")ع(إذ يقول 
: "  وجعل الامام من تحرير الذات اهم معيار لتقييم الحكام إذ يقـول            )٨("العدل

ملـك  اجل الملـوك مـن     "  و   )٩( "اجل الامراء من لم يكن الهوى عليه امير       
ويبلغ مسألة عداء الامام للهوى الباطل في سياسة الحكـام حـداً     . )١٠( "نفسه

                                                
   .٥٨٤ ص ،٥٣ المصدر السابق ، كتاب  )١(
   .٥٠٤ ، ص٣١ المصدر السابق ، كتاب )٢(
   .٣٠ ، ص١ مدیر ، مصدر سابق ،ج)٣(
   .٤٧ ، ص١ المصدر السابق ، ج)٤(
   .١٥ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٥(
   .١٥٢ ، ص١٤ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٦(
   .٤٦١ ، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٧(
 ، ٥٩صبحي  ، مصدر سابق، كتاب . تعلیق وفھرسة د، نھج البلاغة ، ) الجامع( الشریف الرضي )٨(

ولتفصیل اكثر في وصول فكرة تھذیب النفس الانسانیة لدى الامام علي في ادارة الحكم . ٥٧٧ص
، س یرتھ وقیادت ھ ف ي ض وء     ) ع(محم د ح سنین عل ي ال صغیر ، الام ام عل ي       . د: الاسلامي ینظ ر    

   .٣٤٩-٣٤١، ص ص) ٢٠٠٢بیروت ، مؤسسة المعارف ، (المنھج التحلیلي ، 
   .٤٦ ، ص١ مدیر ، مصدر سابق ، ج)٩(
   . ٤٧ ، ص١ المصدر السابق ، ج)١٠(



 ٢٠١ 

 عـدو   ... شريك العمـى   ... داء دفين    ...اله معبود   " بعيداً حتى يصفه بانه     
وكل هـذا   . )١(" ويقود إلى النار   ٠٠ قرين مهلك    ... مطية الفتن    ٠٠متبوع  

نما كان سـعياً مـن      السيل من التحذيرات لتحكم الهوى والمآرب الشخصية ا       
الامام من اجل ان يسير الحاكم على وفق الشريعة وبمعايير العدل والحريـة             
واحترام الانسان وصيانة حقوقه وليس كما يشاء هواه ، ذلك ان مصير الامة             

  .والرسالة التي تحملها اسمى من ان يتحكم به هوى حاكم او رغبة سلطان 
 ان تكون في الوالي ويبـين       ويجمل الامام بعض الصفات التي لا تنبغي      

اثارها السلبية ان وجدت ، معبراً عن حق الانسان ان لا يحكمه المتـصفون              
انه لا ينبغي ان يكون الـوالي علـى الفـروج           : "بأي من هذه الصفات قائلاً    

البخيل فتكون فـي امـوالهم      : والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين    
 ، ولا الجـافي فـيقطعهم بجفائـه ، ولا    نهمته ، ولا الجاهل فيضلهم بجهله     

الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق            
  .)٢("، ولا يقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فتهلك الامة 

وعلى العكس من هذه الصفات السلبية ، يرسم الامام صورة للانـسان            
: " كام المؤهلين لقيـادة الامـة قـائلاً ان          التقي والتي ينبغي توافرها في الح     

منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد ، ومشيهم التواضع ، غضوا ابصارهم          
عظم الخـالق  ...عما حرم االله عليهم ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم     

 قلـوبهم محزونـة وشـرورهم       ...في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم        
امـا الليـل    . اجاتهم خفيفة وانفسهم عفيفـة      مأمونة واجسادهم نحيفة وح   

 ... واما النهار فعلماء ابرار اتقياء      ...فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القرآن    

                                                
   .٥٢٤ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)١(
   .٣٣١ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٢(



 ٢٠٢ 

اللهم لا تؤاخذني بما يقولون     ...اذا زكي احد منهم خاف مما يقال له فيقول          
  )١("...، واجعلني افضل ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون

فمـن  "  صفات الانسان المؤهل لقيادة الامة قائلاً        ويستمر الامام واصفاً  
علامة احدهم انك ترى له قوة في دين وحزماً في لين ، وايماناً في يقـين ،           
وحرصاً في علم ، وعلماً في حلم، وقصداً في غنى وخـشوعاً فـي عبـادة             
وتحملاً في فاقة وصبراً في شدة ، وطلباً في حـلال ونـشاطاً فـي هـدى                 

الخير منه مـأمول  ... يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل   ...وتحرجاً عن طمع  
 يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعـه         ...والشر منه مامون    

 لا يحيـف    ... في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور           ...
  .)٢("على من يبغض ، ولا يأثم فيمن يحب 

ی   ة اجبن   اه ان وظیف   ة الح   اكم   ان ق   ال بع   ضھم بانھ   ا مثال-ان ھ   ذه ال   صفات 
ت  ستدعي ان تت  وفر فی  ھ ھ  ذه ال  سمات ول  و اص  رت الام  ة عل  ى ان تك  ون ھ  ذه   

 اما في حالة انع دام  –صفات من یقودھا لم یصل المسلمون لھذا الوضع الان       
ح ق  (ھذه ال صفات او كلھ ا او انح راف القی ادة بع د تولیھ ا الحك م ف سیبرز لن ا              

 .ذا ما سنتناولھ في المبحث الرابع وھ) ع(عند الامام علي ) المعارضة

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )١(

    .٣٨٦ -٣٨٢ ، ص ص ١٩٣
   .٣٨٦ – ٣٨٠ ، ص ص ١٩٣مصدر السابق ، خطبة ال)٢(



 ٢٠٣ 

 

 
مع ما وضعه الامام من شروط ومواصفات ومحددات عملية لمن يمـسك            
زمام السلطة ؛ خشية من عواقب انحرافها وما هيأه من بيئـة تترسـخ فيهـا           
 الحرية بشتى ابعادها ولاسيما الحرية السياسية وسبل التعبير عن الرأي الا ان           

تمتاز باقراره لحق المعارضة السياسية كجزء مهم وحيـوي        ) ع(تجربة الامام 
من حقوق الانسان ، وجعلها من الواجبات الشرعية والسياسية فـي بعـض              

  .الظروف والحالات 
ولابد من تعريف المعارضة قبل التطرق إلى رؤية الامام ليكون التعريف           

حقوق السياسية عند الامـام  قاعدة لفهم هذا الحق المهم ضمن ال وخط الشروع   
اعترض الشيء في حلقه وقف فيه بـالعرض       " علي فمن الناحية اللغوية يقال      

واعترض الفرس في مشيه أي اعتراض مشيه من الصعوبة ، والمعارضة ان            
  .)١("يكون كل منهما في عرض صاحبه 

العائلة ، التجمعـات    (والمعارضة يمكنها ان تنشأ داخل كل جماعة بشرية         
اما مـا يهمنـا     . ما دام هناك اختلاف في الرؤى والتوجهات        ) الخ٠٠ية،المهن

فهو المعارضة السياسية أي تلك التي تقوم بوجه السلطة الحاكمة وفي اطـار             
هو عمل القوى السياسية ضد من هو       " فالمفهوم السياسي للمعارضة    . الدولة  

ة الحاكمـة   تنشأ المعارضة يجب ان يكون للسلط     "  ولأجل ان    )٢("في السلطة   
سياسة منظمة وواضحة تقوم على مرتكزات ثابتة ذلك ان المعارضة تكـون            

                                                
 ، وینظ  ر ٤٥٥ ، ص١٤ ، ج١٦٧– ١٦٠ ، ص ص ٧اب  ن منظ  ور ، م  صدر س  ابق ، ج :  ینظ  ر )١(

، مجلة المنھاج الاسلامي ، " المعارضة في ظل الدولة الاسلامیة " شمران العجلي ، . د: كذلك 
   .٧ ، ص٢٠٠٢ ، ٢٥ ، العدد ٧بیروت ، السنة 

   .١٥مصدر سابق ، ص العجلي ، )٢(



 ٢٠٤ 

معارضة للنهج الذي تتبعه الحكومة في ممارسة السلطة وللتوجهات السياسية          
القول بوجود معارضة عندما يكون النضال ضد       "ولا يمكن   . )١("التي تعتمدها   

كلام عن مقاومة للسلطة ، من      من هو في السلطة ، نضالاً سرياً، انما يمكننا ال         
جهة ثانية ، لا تعد الانتقادات الفردية الموجهة للـسلطة معارضـة ، فهـذه               
الاخيرة تقتضي النقد المنظم الذي يقوم به مجموعة من الاشخاص تجمعهـم            

وينضوي  . )٢("رؤية واحدة ، حول الطريقة التي يجب ان يمارس بها  الحكم           
كل الجماعات التي لها اهداف سياسـية  " تحت مصطلح المعارضة بشكل عام   

والتي تملك في الاطار الحقوقي القائم القدرة علـى اعـلان وجهـات نظـر               
ومواقف مغايرة لوجهات نظر ومواقف الحكومة ، وعلى التعبير العملي عـن       
افكارها عبر العمل السياسي ، وتهدف المعارضة غالباً الوصول إلى الـسلطة        

")٣(.  
لنهج الفكري الذي صاغه الامـام خـلال تجربتـه        ان السيرة العملية وا   

السياسية، يظهران انه قد اقر بالمعارضة السياسية كحق من حقوق الانـسان            
على الصعيد السياسي وانه اسهم في تنظيم عملية المعارضة بعدة ضـوابط ،             
ومن ثم تحديد انواعها وسبل التعامل معها ، بل الاكثر من ذلك انه قد مـنح                

 من الحقوق تكفل صيانتها واستمراريتها ليرسخ بـذلك مبـدأ      المعارضة جملة 
في بادرة ربما لم تـصل اليهـا مجتمعـات وسـلطات            ) شرعية المعارضة (

ومفكرين حتى وقتنا الحاضر ؛ فقد انطلق الامام من فهـم عميـق للرسـالة               
الاسلامية من جهة ، ورؤية سياسية ناضجة لاهمية المعارضة كـأداة لتقيـيم         

  . السلطة الحاكمة من جهة اخرى وتقويم وتغيير
                                                

    .١٥ المصدر السابق ، ص)١(
) ١٩٨٩بيروت ، دار النضال ،      ( ،   ٢عصام سليمان ، مدخل إلى علم السياسة ، ط        .  د )٢(

   .٢٥٧، ص
   .٢٥٨ المصدر السابق ، ص)٣(



 ٢٠٥ 

وسوف نتطرق إلى رؤية الامام علي بن ابي طالب إلى حق المعارضة            
  :السياسية من خلال الابعاد الآتية 

   :شرعية المعارضة -أولاً 
، انطلاقاً من الشريعة الاسلامية ، المعارضة السياسية        ) ع(لقد منح الامام    

لا وهي الشرعية الدينية والقانونية ،      عند المسلمين ما هي بأمس الحاجة اليه ا       
  :وذلك انطلاقاً من جانبين 

  .العطاء الفكري للامام  -
  .السيرة العملية للامام  -

  : العطاء الفكري للامام: الجانب الاول 
يمكننا تلمس مسألة المعارضة الـسياسية      ) ع(في الرؤية النظرية للامام     

عروف والنهـي عـن     الامـر بـالم   (في استنادها بصورة رئيسة إلى مبـدأ        
 قد اعاد الامام صياغة مادته ناقلاً ايـاه مـن           )١(فهذا المبدأ الاسلامي  ).المنكر

                                                
  :  ورد ها المبدأ واكد عليه في القرآن الكريم ، يقول تعالى )١(
سـورة  } رون بالمعروف وينهون عن المنكرولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأم  {  -

   .١٠٤الاية /ال عمران
سـورة ال   } وكنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر           {  -

  .١١٠الاية / عمران 
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان دواد وعيسى بن مريم ذلك بما عصو               {  -

   .٧٨الاية / سورة المائدة } كر فعلوه وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن من
  .١١الاية / سورة لقمان} ا اصابك وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على م{  -
سـورة  } يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكـر     { )r(وقوله تعالى في صفة النبي       -

   .١٥٧الاية /الاعراف
ينهـون عـن    والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يـأمرون بـالمعروف و         { -

  ٧١الاية /سورة التوبة}المنكر
الذین ان مكناھم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزك اة وام روا ب المعروف ونھ وا ع ن المنك ر             -

   .٤١الایة / سورة الحج } والله عاقبة الامور 
ص ادق الموس وي ، م صدر    : ، ینظ ر  ) r(فضلاً عن كثیر من الاحادیث ال واردة ع ن الرس ول            -

حیث اورد العدی د م ن الاحادی ث النبوی ة ح ول مب دأ الام ر ب المعروف            .١٠٦ -١٠٤سابق ، ص  
  .والنھي عن المنكر مع اسانیدھا ومصادرھا 



 ٢٠٦ 

سلوك فردي يتميز به الانسان المؤمن إلى قاعدة تنطلق منها الامـة لتغييـر              
الواقع كلما دعت الحاجة واقتضت الضرورة ذلك التغيير ، حيث كان احيـاء             

وجعلها احدى هواجس المجتمع    " منكر  فريضة الامر بالمعروف والنهي عن ال     
 كقـضية فكريـة     ...من شواغل الامام الدائمة وقد تناولها في خطبه وكلامه          

لابد ان توعى لتغني الشخصية الاسلامية وباعتبارها قضية تشريعية تـدعوا           
  .)١("الامة والافراد إلى العمل

 لقد اعطى الامام فريضة الامر بالمعروف والنهي عـن المنكـر منزلـة            
عظيمة، تستحقها بلا شك ، بين سائر الفرائض الشرعية فجعلها احدى شـعب   

علـى  ] وهو من دعائم الايمـان      [ والجهاد  ") : ع(الجهاد الاربع حيث يقول     
اربع شعب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصدق في المواطن            

 عـن   وشنأن الفاسقين فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنين ، ومن نهى          
 ...المنكر أرغم انوف الكافرين ومن صدق في المواطن قـضى مـا عليـه     

  .)٢( "ومن غضب الله غضب االله له وارضاه يوم القيامة
وفي قول اخر له جعل الامام هذه الفريضة تتقدم على اعمال البر كلهـا         

وما اعمال البر كلها والجهـاد فـي سـبيل االله عنـد الامـر               " ): ع(فيقول  
، بل ان هذا المبـدأ  )٣( "ي عن المنكر الا كنفثة من بحر لجي      بالمعروف والنه 

غايـة الـدين الامـر      : " هو غاية الدين وقوام الشريعة عند الامام ، اذ يقول         

                                                
 ، ٤، ط) دراس  ة ف  ي نھ  ج البلاغ  ة( محم  د مھ  دي ش  مس ال  دین ، حرك  ة الت  اریخ عن  د الام  ام عل  ي  )١(

   .١٢٠، ص) ١٩٩٧بیروت ، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ، (
 ، ٢٧صبحي ، مصدر سابق ،حكمة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع(الرضي  الشریف )٢(

  .٦٠٧ص
  .٦٨٣، ص٣٦٤ المصدر السابق ، حكمة )٣(



 ٢٠٧ 

قوام الـشريعة الامـر   "  و   )١( "بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود     
   .)٢( "بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود

ى سلبيات المجتمع وتأخره بتركه هذا المبدأ إذ يقـول        ويشخص الامام احد  
ان االله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين ايـديكم ، إلا لتـركهم الامـر           : "

فلعن االله الـسفهاء لركـوب المعاصـي ،         . بالمعروف والنهي عن المنكر     
انما اهلك االله الامم السالفة قبلكم      " ) : ع(، ويقول   )٣("والحلماء لترك التناهي  

كـانوا لا    {يقول االله عز وجـل    بتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر       
ويذهب الامـام إلـى ان      . )٤("}يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون       

عدم التزام الامة بأفرادها ومجموعها بمبدأ الامر بـالمعروف والنهـي عـن          
تمع ، حيـث    المنكر هو احد عوامل نشوء وتعميق مظاهر الاستبداد في المج         

لا ": ابناءه والامة الاسلامية وهو على فـراش الـشهادة قـائلاً            ) ع(يوصي  
تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم، ثم تدعون           

  .)٥( "فلا يستجاب لكم
  

ويسمو الامام بالنفس الانسانية مشجعاً اياها على استجماع طاقاتها للعمـل          
ف والنهي عن المنكر ويهيؤها للتضحية بما قد ينظـر          بفريضة الامر بالمعرو  

ان الامر بـالمعروف والنهـي      ) " ع(اليها على انها خسائر دنيوية ، اذ يقول         
عن المنكر لخلقان من خلق االله سبحانه وانهما لا يقربـان مـن اجـل ولا                

                                                
   .٥٧ ، ص٢ مدیر ، مصدر سابق ، ج)١(
   .١٠٣ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٢(
،ص ١٩٢صبحي،م صدر س ابق،خطبة  . ،نھ ج البلاغ ة،تعلیق وفھرس ة د   )الج امع (ال شریف الرض ي  )٣(

   ٣٧٥-٣٧٤ص
 ؛ ج لال ال دین عب د ال رحمن ب ن اب ي بك ر ال سیوطي،         ٣٩١ ، ص١ المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٤(

   .٢٩٦، ص) ت. بیروت ، دار الفكر ، د( ، ٢الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، ج
   .٣٠٤ بیضون  ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ٢٠٨ 

ويعلق الباحث محمد مهدي شمس الدين علـى هـذا          . )١( "ينقصان من رزق  
االله هو الآمر بكل معروف والناهي عن كل منكر ، اذن فان            "ن  القول للامام بأ  

 حـين   –المؤمن الملتزم بقضية مجتمعه الواعي للاخطار المحدقة به ، يمثل           
  .)٢("الله تعالى ويتبع سبيله الاقوم ا –يأمر وينهي 

  

ان مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يعد هو البعـد الوحيـد               
، بل انه يمتزج مـع اقوالـه        ) ع(ى وفق رؤية الامام     لشرعية المعارضة عل  

واوامره الاخرى ، حيث كان له دور مهم تمثل في ايقاف الحاكم عن المزيـد           
من الانحراف وان استدعى هذا الهدف استخدام القوة فحين صـعد الخليفـة             
عمر بن الخطاب المنبر وتساءل عن رد الفعل لو صرف الناس عما يعرفون             

اذن لقومنـاك   : " فرد عليه الامام بكل وضـوح وصـراحة         إلى ما ينكرون    
لم يمـنح أي حـصانة   ) ع(وانسجاماً مع ما ورد عن الامام فأنه    . )٣( "بسيوفنا

للحاكم ازاء ثورة الجماهير ، بل انه اعطى الشرعية للثورة على الحاكم اذ لم              
 ـ            د تجد وسائل التقويم الاخرى كالنصيحة والتوجيه وقد نقل عنه هذا الرأي بع
   .)٤(الاحداث والاضطرابات التي ادت إلى نهاية حكم الخليفة عثمان بن عفان

 يوضح الامام للامة الاسلامية طريق خلاصها من السلطات الظالمة حين          
كيف انتم وزمـان قـد      : اقبل على بعض اصحابه يوماً وهو محزون فقال         " 

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ة د، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس     ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )١(

   .٢٦٨ ، ص١٥٦
   .١٢٧ محمد مھدي شمس الدین ، حركة التاریخ عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٢(
 الموفق بن احمد بن محمد المكي الحنفي الخوارزمي ، المناقب ، تحقیق الشیخ مال ك المحم ودي ،    )٣(

 صدر الدین القبنجي ، تاریخ التشیع  ؛٩٨، ص) ھـ١٤١١قم ، مؤسسة النشر الاسلامیة ، (، ٢ط
 ؛ محم  د ب  اقر ١٧٧، ص) ھ  ـ١٤٢٢ق  م ، مكت  ب ش ؤون المبلغ  ین ،  (، ١الفك ري وال  سیاسي ، ط 

بیروت ( ، ١، تحقیق عبد الرزاق الصالحي ، ط) تنوع ادوار ووحدة ھدف(الصدر ، اھل البیت 
   .٨٩، ص) ٢٠٠٣، دار الھدى ، 

المحم ودي ،   . ٢٩١الھلالي ، مصدر س ابق ، ص : ن ینظر  حول ما روي عن الامام في ھذا الشأ   )٤(
   .٢٢١ ، ص٥ ، ج٢٣١ ، ص٢٢٨ ، ص٢٢٦ ، ص١٩٣ ، ص١٨٨مصدر سابق ، ج 



 ٢٠٩ 

 فيه اوليـاء    تعطل فيه الحدود ، ويتخذ المال فيه دولاً ، ويعادى          ٠٠ أضلكم
فأن ادركنا ذلـك الزمـان      :  فقال له الحاضرون     االله ويوالى فيه اعداء االله ،     

نشروا بالمناشير  وصلبوا    ) ع(كونوا كأصحاب عيسى    : فكيف نصنع ؟ قال     
 )١( "على الخشب موت في طاعة االله عز وجل خير من حياة في معصية االله             

ة ، هو الذي دفع الكاتب      ولعل اصرار الامام في تأكيده على شرعية المعارض       
يتمييز علي عن اكثر مفكري العـصور الـسابقة    : " جورج جرداق إلى القول   

بأنه لم يجعل رفع الظلم منوطاً بارادة الحاكم او المشرع ان شـاء ظلـم وان                
شاء عدل ، بل جعله حقاً من حقوق الجماعة يولون من يرفع عـنهم الجـور            

رداق مفسراً تبنيه هذا الرأي بأن      ، ويستمر ج  )٢("ويعزلون من جار واضطهد     
كونـوا  حق الانسان في مقاومة الظلم والاضطهاد قائلاً لهم         " الامام سمى بـ    

 ومقاومـة   ...للظالم خصماً وللمظلوم عوناً و خذوا على يد الظالم الـسفيه            
الظالم بالسيف حق مشروع للناس لذلك يحذر علي الحاكم مـن ان يظلـم ،               

ي قتاله اذ كان جائراً مستبداً فيقول لممثـل الحكومـة   مذكراً اياه بحق الناس ف  
استعمل العدل واحذر العسف والحيف فان العسف يعود إلى الجلاء والحيف           "

   .)٣("*يدعو إلى السيف 
وتستمر سلسلة المقولات العلوية في اضفاء الشرعية علـى المعارضـة            

 يرضـيه   لا تكرهوا سخط مـن    ) " ع( إذ قال    -)٤( ولكن بشروطها  –السياسية  
بالمعارضة السياسية حين يمتدحها في رسالة لـه إلـى          ) ع( ويعلو   )٥("الباطل

من عبد االله علي امير المؤمنين إلى القوم الـذين        : " اهالي مصر يقول فيها     
                                                

   .٦٣٩ ، ص٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٣٧٣ ،  ص١ جرداق ، مصدر سابق ، م)٢(
   .٧٠٢ ، ص٢٦٦صبحي ، حكمة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي *
   .٣٧٤-٣٧٣ جرداق مصدر سابق ، ص ص )٣(
  . سنتطرق إلى شروط المعارضة لاحقاً )٤(
   .١٥٧ ، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج:  ینظر )٥(



 ٢١٠ 

غضبوا الله حين عصي في ارضه ، وذهب بحقه ، فضرب الجـور سـرادقه           
ليـه ولا منكـر      فلا معروف يستراح ا    *على البر والفاجر والمقيم والظاعن    

ويمنع الامام اتباعه من المسلمين من محاربة القـوة الثـائرة    . )١("يتناهى عنه 
 فعندما ذكر الخوارج عند علـي       – وان تباينوا فكرياً معهم      –بوجه الظالمين   
على امام عادل فقاتلوهم وان خرجوا      ...ان خرجوا : " قال) ع(بن ابي طالب    

د الامام ان المعارضـة الواعيـة هـي         ويؤك.)٢("على امام جائر فلا تقاتلوهم    
: " الطريق لتحقيق ارادة الامة في الحاكم العادل للمجتمع المسلم الحـر قـائلاً   

ايها الناس ان المنتحلين للامامة من غير اهلها كثير ولو لم تتخاذلوا عـن              
مر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم ولم               

لا يزال عدل االله مبسوطاً على هذه       " : ويقول الامام   . )٣("يقو من قوي عليكم   
الامة ما لم يمل قراؤهم إلى امرائهم وما لم يزل ابرارهم ينهوا فجارهم فان              
لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا اله إلا االله قال االله في عرشه كذبتم لستم بها            

   .)٤( "صادقين
السياسية شرعياً وسياسياً عنـد     ان هذا الزخم الفكري في تأييد المعارضة        

الامام علي هو من ناحية اخرى عملية رفض وادانة للتيار الذي بـرز فـي               
الفكر الاسلامي والمعارضة الاسلامية في جانبها العملي والذي يـستند إلـى            

تـدعو النـاس إلـى الـصبر        " والتـي   ) 7( احاديث نسبت الى الرسول     
                                                

  . المسافر *
 ، ٣٨صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي )١(

الروح الثوری  ة الت  ي غی  رت الواق  ع ال  سیاسي الظ  الم ،     معاوی  ة ب   ) ع(، ویھ  دد الام  ام  ٥٢٢ص
   .٤٦٧ – ٤٦٦ ، ص ص ٩المصدر السابق ، كتاب 

 ، ٦ ؛ النراقي ، مصدر س ابق ، ج ٨١ ، ص١٥ الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج       )٢(
   .٢٠ص

 ٨ الغفاري ، ج ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الكلیني ، الكافي ، تصحیح وتعلیق علي اكبر)٣(
 ؛ المجل  سي ، م  صدر س  ابق ،  ٦٦، ص) ھ  ـ١٣٨٨طھ  ران ، دار الكت  ب الاس  لامیة ، ( ، ٣، ط

   .٥٥٦ ، ص١٣ج
   .١٠٩ ؛ صادق الموسوي ، مصدر  سابق ، ص٢٢٨ ، ص٥٢ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٤(



 ٢١١ 

لطين على البلاد الاسلامية وتوجب     والسكوت حيال ظلم الحكام الفاسدين المتس     
طاعتهم حتى اذا اعتدوا على حقوق الناس وتحرم الخروج علـيهم بالـسيف             

 كلها مـن وضـع   – بل ان مثل هذه الاحاديث –وتفتي بقتل الخارجين عليهم    
 وفقـاً لـرأي محمـد       – ومـا زالـت      –و كانت تهدف    )١("وعاظ السلاطين   

ائدي والفكري بالمبـدأ الـسياسي فـي        الالتزام العق " باقرالحكيم إلى مجابهة    
 علـيهم   –مقاومة الظالمين ومواجهتهم الذي كان يتصف به اتباع اهل البيت           

 حيث تعرض هذا الاصل الاسلامي إلى محاولات الطمس والاخماد          –السلام  
اما بطريقة القمع والمطاردة او بطريقة التـضليل والتحريـف فقـد كانـت              

 النبي لتبرير الاستـسلام للظـالمين       النصوص والاحاديث توضع على لسان    
والقبول بحكمهم وسلطانهم بحيث تأثرت بذلك الاوسـاط العامـة للمـسلمين            
وبقيت الجماعة الصالحة من اتباع اهل البيت تلتزم بهذا الخط السياسي ونقلته            
لنا عبر الاجيال المتعاقبة لا على المستوى الشعار والنظرية فحسب بل علـى          

  . )٢("وقف السياسي الفعليمستوى التطبيق والم
هذا النمط من وعاظ السلاطين وفقهاء الملوك       ) ع(وقد كشف الامام علي     

ورجـل منـافق    : " الذين ارتدوا زي الدين والدين منهم براء إذ يقول عنهم           
مظهر للايمان ، متصنع بالاسلام ، لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على رسول االله              

 عن المنافقين بما اخبرك ووصـفهم بمـا          وقد اخبرك االله   ...متعمداً) 7( 
 فتقربوا إلى ائمة الضلالة والـدعاة إلـى النـار بـالزور           ...وصفهم به لك  

. )٣("والبهتان فولوهم الاعمال وجعلوهم على رقاب الناس واكلوا بهم الـدنيا      
                                                

ك ذلك  وی ذھب ال ى مث ل ھ ذا ال رأي       . ١٥٠ الریشھري ، القیادة في الاس لام ، م صدر س ابق ، ص        )١(
؛ القری   شي ، النظ   ام ال   سیاسي ف   ي الاس   لام ، الم   صدر    ١٧ال   ورداني ، م   صدر س   ابق ، ص 

  .٣٢٢ –٣٢٠ ، ص ص ٥؛ الطباطبائي ، المیزان ، مصدر سابق ، ج١٠٠السابق،ص
   .٤٧ ، ص١ محمد باقر الحكیم ، دور اھل البیت ، مصدر سابق ، ج)٢(
صبحي ، مصدر سابق .  وفهرسة د، نهج البلاغة ، تعليق    ) الجامع( الشريف الرضي ،     )٣(

   .٤٠٩ ، ص٢١٠، خطبة 



 ٢١٢ 

ان الزخم والعطاء الفكري للامام قد تعزز بتجربته الـسياسية العمليـة التـي      
  . مضمار المعارضة امتازت بالثراء في

  
  السيرة العملية للامام : الجانب الثاني 

ان الحديث عن التجربة العملية للامام علي بن ابي طالب بحاجة إلـى              
مجلدات ضخمة ولاسيما قد فاضت كثير من مصادر التاريخ والسيرة بـسرد            
 الوقائع والروايات التاريخية بشأن هذه التجربة الفريدة في المسيرة الاسـلامية   
، ولكننا سنقتصر على الاشارة إلى بعض ما يمكن عده ابرز المواقف في ما               
يخص المعارضة السياسية في تجربة الامام علي حيث امتزجت المحـددات           

  .الشرعية مع الواقع العملي 
 بعد  – بشكلها السلمي    -لقد تميز الامام برفعه راية المعارضة السياسية        

ابـو بكـر    (رضة في عهد الخليفتين     واستمرت هذه المعا  ) 7(وفاة الرسول 
 وتصاعدت في عهد الخليفة الثالث عثمان بـن عفـان           )١()وعمر بن الخطاب  

حتى ان الامام تبنى التماس وثقة المعارضة ليكون سـفيراً لهـا ومفاوضـاً              
وافق على تسلم الخلافة    ) ع( ، بل انه     )٢(لتحقيق مطالبها عند السلطة الحاكمة    

                                                
 ، ١الیعق  وبي ، م  صدر س  ابق ، ج : ینظ  ر ) اب  و بك  ر وعم  ر ( ح  ول مواقف  ھ المعارض  ة للخلیفت  ین  )١(

 ؛ابو القاسم الموسوي الخ وئي  ١١٢ – ٩٠ ؛ المنقري ، مصدر سابق ، ص١٢٢ ، ص  ١١٥ص
 ؛ بیضون ، م صدر  ٧٧، )  ١٩٧٥ء ، بیروت ، دار الزھرا( ، ٤، البیان في تفسیر القرآن ، ط       

 ، ٤٤٠ ، ص٤٣٥ ص– ٤٣٣ ، ص ٤١٧– ٤١٦، ص ص٣٤٧ ، ص٣٢٦س               ابق ، ص 
 ، ٧، ج٦١– ٦٠، ص٦؛ ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج   .٤٤٦ - ٤٤٥ ، ص ص   ٤٤٢ص
عل ي  . د: ومن المصادر الحدیث ة ینظ ر    . ١٤٧– ١٤٦ ؛ الھلالي ، مصدر سابق ، ص  ١٦٤ص

؛ شریعتي ، الام ام عل ي ،   ٢٤٥التشیع الصفوي ، مصدر سابق، صشریعتي ، التشیع العلوي و 
 ؛ عب د الحمی د ،   ١٥١-١٥٠؛ صدر الدین القبنج ي ، م صدر س ابق ، ص   ٩٣مصدر سابق ، ص  

  . وما یلیھا ٣٠٢مصدر سابق ، 
 ، ٣محم  د الطب  ري ، ت  اریخ الطب  ري ، م  صدر س  ابق ، ج  :  ك  ون الام  ام س  فیر المعارض  ة ینظ  ر  )٢(

 ص  بحي ، م  صدر . ، نھ  ج البلاغ  ة ، تعلی  ق وفھرس  ة د ) الج  امع(ي  ؛ ال  شریف الرض  ٣٠٤ص
 ؛ اما عن المعارضة للخليفـة  ٢٨٦ ، ص١٦٤ خطبة   ،٧١-٧٠،ص٣٠خطبة  سابق ، 

 ؛ ابن ابـي الحديـد ،        ١٨٩ ص – ٨٥المنقري ، مصدر سابق ، ص     : عثمان ينظر   



 ٢١٣ 

ثالث على يد الثوار وان جزءاً من جيشه وبعضاً من          بعد انتهاء حكم الخليفة ال    
   .)١(اصحابه كانوا من الذين اسهموا باسقاط السلطة الحاكمة

اما بعد تسلمه السلطة فان اهم خطوات الامام ازاء المعارضة الـسياسية            
 فكانـت  – واتخذت عدة صـور وانـواع    -التي تصاعدت آنذاك ضد حكمه      

التعامل معها كواقع قـانوني وسياسـي ،        عملية الاعتراف بهذه المعارضة و    
   .)٢(والاهم من ذلك هو عملية منح المعارضة جملة من الحقوق

كان الاعتراف بالمعارضة السياسية جزءاً حيوياً من حقوق المعارضة ،          
فلقد قال الامام عندما طلب منه الاقتصاص من بعض المتهمين بقتل الخليفـة             

اذا حـرك علـى   ] ي مقتل الخليفة الثالـث   أ[ان الناس من هذا الامر      " الثالث  
امور ، فرقة ترى ما ترون ، وفرقة ترى ما لا ترون ، وفرقة لا ترى هـذا                  

 وفي خضم صراعه مع معاوية ، قدمت إلى الامام طائفـة مـن              )٣( "ولا هذا 
يا امير المؤمنين انا نخرج معكم ولا       : فقال قائلهم   " اتباع عبد االله بن مسعود      

كر على حدة حتى ننظر في امركم وامر اهـل الـشام ،             ننزل عسكركم ونعس  
                                                                                                              

 ؛ اب  و زی  د عم  ر ب  ن ش  بة النمی  ري ، ت  اریخ     ٦١-٦٠ ، ص ص ٢١ ، ص٦م  صدر س  ابق ، ج 
ق   م، دارالفك   ر، (، تحقی   ق مھ   دي محم   د ش   لتوت ، ) اخب   ار المدین   ة النبوی   ة(مدین   ة المن   ورة ال

   .٦٨٥– ٦٨٣ ، ص٢ ؛ ج١٥٤ ، ص٤، ص)ھـ١٤١٠
 ، ابو عبد االله الحاكم ٩٠ ، ص١ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج:  ینظر )١(

 ، ٩ یوس ف عب د ال رحمن المرع شلي ، ج    .النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین ، اشراف د 
محمد ضیف االله بطاینة ، دراسات وبحوث في .  ، د٤٨٠، ص) ت. بیروت ، دار المعرفة ، د    (

 ؛ اب  ن ٦٥-٣٩، ص ص) ١٩٨٦الزرق  اء ، مكتب  ة المن  ار ،  (جوان  ب م  ن الت  اریخ الاس  لامي ،  
المعجم الكبی ر ،   ؛ ابو القاسم سلیم بن احمد الطبراني ، ١٧٧، ص ٥عساكر ، مصدر سابق ، ج     

 ؛ ٧٩، ص)ت.الق اھرة ، مكتب ة اب ن تیمی ة ، د    ( ، ٢ ، ط١تحقیق حمدي عبد المجید ال سلفي ، ج        
 ؛ الامین   ي ،  م   صدر ٦٩ ص٣ ، ج٢٥٢– ٢٥٠ ، ص ص٧٢المجل   سي ، م   صدر س   ابق ، ج

الق  اھرة ، دار المع  ارف ،  ( ، ١٣ ، ط١؛ ط  ھ ح  سین، الفتن  ة الكب  رى، ج  ٦٩ ، ص٩س  ابق ، ج
 ؛ ویمكن عد كتاب المفكر عبد الزھراء عثمان محمد ، المعارض ة      ١٥٦، ص ١٥٥،ص)٢٠٠٣

السیاسیة في تجربة الامام علي ، والذي سبق ذكره في ثنایا البحث من الكتب المھمة بھذا الشأن    
  .في مواقع مختلفة ) ع(حیث یتطرق إلى موقف الامام في زمن الخلفاء ثم المعارضة في زمنھ 

  .حقاً  سنستعرض ھذه الحقوق لا)٢(
، ١٦٨ص  بحي ، م  صدر س  ابق ، خطب  ة    .  ال  شریف الرض  ي ، نھ  ج البلاغ  ة ، تعلی  ق وفھرس  ة د    )٣(

  .٢٩٩ص



 ٢١٤ 

: فمن رأيناه اراد ما لا يحل له او بدا منه بغي كنا عليه ، فتبسم الامام قـائلاً          
مرحباً واهلاً هذا هو الفقه في الدين والفهم للسنة ،من لم يرض بهذا فهـو               

  .)١("رحم االله عبد االله بن مسعود ورضي عنه...جائر خائن 
 إلى حالات وجود المعارضة هذه يمكن عدها نابعة من داخـل           واذا نظرنا 

النظام السياسي ومعترفة بشرعيته وان كانت متباينـة معـه فـي الوسـائل              
والاهداف والأولويات إلا انه يمكن تلمس ان الامـام سـمح ايـضاً بوجـود           

وتختلف معـه علـى     ) ع(معارضة تشكك اصلاً بشرعية السلطة التي يمثلها      
 وقد تجسد هذا النوع من المعارضة بجبهة طلحـة والزبيـر            .مبادئ اساسية   

ومن معهما وجبهة معاوية بن ابي سفيان وكذلك في حركة الخوارج فيما بعد             
وحتى يفصل الامام بين انواع المعارضة وما قد تضمره تحـت شـعاراتها             . 

البراقة من اهداف حقيقية من جهة  وسبل التعامل مع هذه المعارضـة مـن               
) المعارضـة (وضع الامام كثيراً من الضوابط في سبيل تشخيص         جهة ثانية   

  .ونوعها ومن ثم آلية التعامل معها 
  : ضوابط المعارضة الشرعية -ثانياً

  يمكننا تقسيم ضوابط المعارضة الشرعية عند الامام علي إلـى ثلاثـة            
  :اقسام 
  :اسباب المعارضة الشرعية .١

 اخطاء وسقطات للحكومـة      هي – على عموميتها    -ان الاسباب الآتية    
، واهم تلـك   ) ع(تمنح المعارضة شرعية وجودها ومطاليبها عند الامام علي         

  :الاسباب هي 
يذهب الامام الى عزل الخليفـة اذا        : المساس بالشريعة الاسلامية  -أ

 [ فليس لكما غير ما رضيتما به     : " أحدث حدثاً فيقول مخاطباً طلحة والزبير       
                                                

  .١١٥ ؛ المنقري ، مصدر سابق ، ص١٨٦ ، ص٣ ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج)١(



 ٢١٥ 

بويعت عليه بحدث ، فان كنت احدثت حدثاً         رجاني مما إلاّ ان تخ  ] من بيعتي   
ان طلحـة  ) : " ع( إلى حد ولاته يقول فيـه  هوفي كتاب وجه . )١("فسموه لي 

، والحدث هو   )٢("والزبير كانا اول من بايعني تم نقضا بيعتي على غير حدث          
ما ابتدعه اهل الاهواء من الاشياء المنكرة مما لم يكن معروفاً في كتاب ولا             " 

انه : " وقد روي عن الامام علي قوله عن الخليفة عثمان          . )٣("سنة ولا اجماع  
قد كان على الامة وال احدث احداثاً ، واوجد الناس مقالاً فقالوا ثـم نقمـوا      

  .)٤("فغيروا 
وحول ضرورة التزام الحاكم بالشريعة الاسـلامية كمعيـار لـصلاحه           

ن جهاد من صـرف عـن       ا: وشرعية استمراره في اداء وظيفته حيث يقول        
الحق رغبة عنه وهب في نعاس الضلال اختياراً له ، لفريضة على العارفين             
باالله ، ان االله ليرضى عمن ارضاه ويسخط على مـن عـصاه قـد هممنـا                 

. )٥("بالمسير الى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد االله بغير مـا انـزل االله              
 في امره كان على شفا هلكـة        من ترك الجهاد في االله وادهن     " ويقول ايضاً   

الا ان يتداركه االله بنعمة فاتقوا االله وقاتلوا من حاد االله وحـاول ان يطفـئ               
نور االله قاتلوا الخاطئين الضالين القاسطين المجرمين ليسوا بقراء للقـرآن           
ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل ولا لهذا الامر في سابقة الاسلام               

   .)٦( "يكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقلواالله لو ولوا عل
                                                

) ع(ویق  ول  . ٩٥ ، ص١اب ن قتیب ة ال دینوري ، الامام ة وال سیاسة   ، م صدر س ابق  ، ج       :  ینظ ر  )١(
، نھج البلاغ ة ، تعلی ق   ) الجامع(؛ الشریف الرضي "واالله ما انكروا على منكر     " المعنى  بنفس  

   .٢٣٨ ، ص١٣٧صبحي، مصدر سابق ، خطبة . وفھرسة د
   .١١١ ، ص١ابن قتیبة الدینوري ، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج:  ینظر )٢(
، ) ١٩٩٧ الغدیر للدراسات الاسلامیة، م ،مركز.د(محمد طي،الامام علي ومشكلة نظام الحكم،.  د)٣(

  .٨٤ص
   .٢١٩ ، ص٢ ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج)٤(
 ؛ ٢٢٤ ، ص٤ ؛ المحمودي ، م صدر س ابق ، ج  ١٨٢ ، ص٣ ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج   )٥(

    .١٠٤المنقري ، مصدر سابق ، ص
   .٥٧ ، ص٤ محمد الطبري ، تاریخ الطبري  ، مصدر سابق ، ج)٦(



 ٢١٦ 

   : الاستبداد والظلم من قبل الحاكم-ب
يعد الامام الظلم والاستبداد من قبل الحاكم وبطانته من اهم عوامل الثورة            

: احد ولاتـه قـائلاً      ) ع(المشروعة ضد هذا النمط من الحكام ، لذلك ينصح          
 يعود بـالجلاء والحيـف      استعمل العدل واحذر العسف والحيف فان العسف      "

ويحفز الامام الامـة الاسـلامية للاطاحـة بـالظلم          . )١( "يدعو الى السيف  
سيروا إلى قوم يقاتلونكم كي مـا يكونـوا فـي الارض            : " والظالمين فيقول 

  .)٢( "جبارين ملوكاً يتخذهم المؤمنون ارباباً ويتخذون عباد االله خولاً
اركان الظلم والاستبداد ، وهـو  ويؤكد الامام ان قمع المعارضة ، هو من       

احد عوامل شرعية الاطاحة بالحكومة التي تنتهج هذا السبيل في التعامل مـع     
اماتوا الحق واظهروا   " الرأي الاخر والتي يصف الامام القائمين عليها بأنهم         

الفساد في الارض واتخذوا الفاسقين وليجة وبطانة ، من دون المـؤمنين ،             
ابغضوه واقصوه وحرموه واذا احـد سـاعدهم         حداثهمفاذا ولي االله اعظم ا    

  .)٣("على ظلمهم احبوه وادنوه وبروه
   : الضعف السياسي والاداري -جـ

فلم ات لا ابا لكـم حرامـاً وواالله مـا      " يقول الامام لمعارضيه من الخوارج      
خبلتكم عن اموركم ولا اخفيت شيئاً من هذا الامر عنكم ولا اوطأتكم عـشوة     

وفي حواره مع جبهة المعارضة التـي تجـسدت   . )٤( "كم الضراء ولا ادنيت ل  
: " في طلحة والزبير واتباعهما يتساءل الامام عن سبب معارضـتهما قـائلاً       

  ؟ افوقع حكم او حق لاحد من المسلمين فجهلته او ضعفت عنه
                                                

 ، ٤٦٦صبحي،م صدر س ابق ، حكم ة    . ،نھج البلاغة،تعلیق وفھرس ة د   )الجامع( الشریف الرضي    )١(
   .٧٠٢ص

 ؛ اب ن قتیب ة ال دینوري ، الامام ة وال سیاسة ، م صدر       ٣٦٣ ، ص٢ المحمودي ، مصدر س ابق ، ج    )٢(
   .١٦٦، ص١سابق  ، ج

   .١٧ ص ،٢ ؛ الشرقاوي ، مصدر سابق ، ج١٠٥ -١٠٤ المنقري ، مصدر سابق ، ص ص)٣(
   .٦٣ ، ص٤ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ،  ، مصدر سابق ، ج)٤(



 ٢١٧ 

 فعد الامام معارضيه فاقدين لشرعية الخروج عليـه         )١("معاذ االله   : قالا  
  .لأمة لم يقصر ويضعف في اداء المهمات الملقاة على عاتقه كونه حاكماً ل

   : الخيانة المالية واشاعة الفقر داخل المجتمع-د
لقد عد الامام  الخيانة لاموال المسلمين من الجرائم العظمى التـي يجـب ان             
. يحاسب عليها الحاكم او أي شخص اخر كونه مؤتمناً عليها وليس مالكاً لها              

 هذا الموقف الشرعي في الحفاظ على امـوال المـسلمين ،            ولقد رسخ الامام  
وامكن عده من اسباب المعارضة الشرعية حيث يقول عن سـمات الحكـام             

كما انه يجعل من الحفاظ على امـوال        . )٢( "استأثروا بالفيئ " الفاسدين بأنهم   
الامة محوراً لحركته السياسية لأن في هذا صلاح وعز لأبنائها حيث يقـول             

ولكن اسفاً يعتريني وجزعاً يريبني من ان يلي هذه الامة سفهاًؤها           ": الامام  
وفجارها فيتخـذون مـال االله دولاً وعبـاد االله خـولاً والـصالحين حربـاً          

  . )٣("والقاسطين حزباً 
" ) : ع(ويحاور الامام معارضيه ومناصريه بلسان واحد حيـث يقـول        

ن انا خرجت من بلادكم     دخلت بلادكم بأشمالي هذه ورحلي وراحلتي هاهي فا       
  .)٤("بغير ما دخلت فانني من الخائنين 

ويشير الباحث الاسلامي باقر شريف القريشي إلى بعد اخر فـي كيفيـة             
باهمال السلطة للمشاريع الحيوية العامة التي      " اشاعة الفقر في المجتمع وذلك      

مل ذلـك   وان الجهاز الحاكم اذا اه    . تنتعش بها البلاد ويزداد بها دخل الفرد        
                                                

 ، ال  شریف ١١ ، ص٥ ، ق٤ الری  شھري ، موس  وعة عل  ي ب  ن اب  ي طال  ب  ، م  صدر س  ابق ، م      )١(
 ، ٢٠٥ص بحي ، ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرس ة د     )الجامع(الرضي  

  .٤٠٥ص
   .١٠٤ المنقري ، مصدر سابق ، ص)٢(
   . ١٧٦ ابن داوود الدینوري ، مصدر سابق ،  ص)٣(
یراج  ع ح  واره م  ع طلح  ة  . ٨٠لجن  ة الح  دیث ، س  نن الام  ام عل  ي  ، م  صدر س  ابق ، ص :  ینظ  ر )٤(

، نھج البلاغ ة  ) الجامع(؛ الشریف الرضي " أي قسم استأثرت علیكما بھ      ) : " ع(والزبیر یقول 
   .٤٠٥– ٤٠٤ ، ص٢٠٥صبحي،مصدر سابق ، خطبة . ، تعلیق وفھرسة د



 ٢١٨ 

ولم يعتن به اضطربت الحياة الاقتصادية العامة وواجه المواطنين امر الـوان       
العنت والارهاق وخيم عليهم البؤس والحرمان ، كما ان اهمال السلطة للامن            
العام يعرض البلاد للمخاوف ويوجب شيوع القلق والاضطراب بـين جميـع           

ى مسألة اهتمام الدولة بالمشاريع     ، ونعتقد ان الامام علياً قد اول      )١("ابناء البلاد   
العامة اهمية قصوى وجعلها من اهم واجباتها وهذا ما سنتطرق اليه لاحقاً في             

  .الفصل الرابع 
ولا يعد توفر هذه الاسباب للمعارضة بمثابة المحدد الوحيد لشريعتها عند           
الامام علي وانما هناك شروط يجب توفرها ، ويمكن عدها محددات فكريـة             

  . ايضاً وشخصية
   .المحددات الفكرية والشخصية للمعارضة .٢

ان ادعاء الثورية ورفع الشعارات ليست هي الجوهر الحقيقـي للمطالبـة            
بالحق بكل حالاتها وظروفها عند الامام فنجده يقـول عـن احـد شـعارات               

 كلمة حق يراد بها باطل    : " بأنه   )٢("لا حكم الا الله     " المعارضة في عهده وهو     
 وجود الاسباب والعوامل الشرعية التي تطرقنا اليهـا سـابقاً فقـد             ومع. )٣("

طالب الامام علي بحالة من الوعي الفكري للمعارضة كحركة سياسـية مـن             
جهة ونمط من التهيئة العقائدية والنفسية لمن يتبنى خط المعارضـة للـسلطة             

رضـة  فبالنسبة لأهم السمات الفكرية التي تميز المعا.الحاكمة من جهة اخرى    
  :المشروعة والمطلوبة عند الامام علي يمكن تلخيصها بالاتي 

  

                                                
   .٨٠ القرشي ، النظام السیاسي في الاسلام  ، مصدر سابق ، ص)١(
ان الحك م الا  ( وھو مبدأ رفعھ الخوارج زمن الامام علي واستمروا علیھ مستندین الى قول ھ تع الى      )٢(

 وقد تطرقن ا ). ٤٧الایة /٤٥الایة /٤٤الایة / سورة المائدة ( وكذلك ٤٠الایة / سورة یوسف  ) الله
  .سابقاً إلى مصادر فكر الخوارج في الفصل الأول 

   .٨٣ ، ص٣٦ الشریف الرضي ، المصدر السابق ، خطبة )٣(



 ٢١٩ 

   :تحقيق اهداف الامة الحقيقية-أ
يحدد الامام فلسفة معارضته على الصعيد العملي ، كنموذج يحتذى به في            
تحقيق المصالح الحقيقية للمسلمين بحفظ الشريعة والحيـاة الحـرة الكريمـة            

حتى رأيت راجعة النـاس     ] ن المبايعة   أي ع   [ يدي فأمسكت) : " ع(فيقول  
فخـشيت ان لـم   ) 7(قد رجعت عن الاسلام يدعون إلى محق دين محمـد     

انصر الاسلام واهله ان ارى فيه ثلما تكون المصيبة به علي اعظم من فوت            
 اذن اعطى الامام الاولوية في الحفاظ على الاسـلام والـشريعة            )١("ولايتكم  

تفق مع ما ذهب اليه المفكر محمد بـاقر         لذلك ن . على أي هدف سياسي اخر      
المحافظـة علـى الامـة      : " الصدر في ان هدف المعارضة عند الامام هو         

  .)٢("الاسلامية من الانهيار 
   :القدرة على النهوض واستكمال الاستعدادات المادية للمعارضة.ب

لقد وقف الامام إلى جانب التهيئة المادية للمعارضـة وبجميـع مراحلهـا      
ايها الناس شقوا متلاطمات امواج الفتن بمجار سفن        : " ها حيث يقول  واشكال
وفي الخطبة الشقشقية يقول الامام عـن  . )٣("افلح من نهض بجناح      ...النجاة

فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً وطفقت ارتئـي بـين ان        : " الخلافة  
: ه يقول   وفي المعنى نفس   . )٤( "او اصبر على طخية عمياء     *اصول بيد جذاء  

ويبدو ان الامـام قـد      . )٥( "فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد        " 
اعطى الارجحية لوجود القدرة على التحرك في مسار المعارضة من اجل ان            
                                                

   .٤٢٧بیضون ، تصنیف نھج البلاغة ، مصدر سابق ، ص:  ینظر )١(
  .٢٠٣ محمد باقر الصدر ، اھل البیت تنوع ادوار ووحدة ھدف ، مصدر سابق ، ص)٢(
   .٤٤ ، ص١ج المحمودي ، مصدر سابق ، )٣(
  . مقطوعة كنایة عن عدم وجود الناصر *
، ٣صبحي  ، مصدر سابق ، خطبة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي    )٤(

  .٣٦ص
محم د  " لا تعاجلوا الامر قبل بلوغ ھ فتن دموا   ) : " ع(ویقول  . ٤٢٧ بیضون ، مصدر سابق ، ص   )٥(

  ٧٢٨، ص ٩كاظم القزویني ، مصدر سابق ، ج



 ٢٢٠ 

تكون للتضحيات في هذا المضمار معنى واضحاً وهدفاً محدداً فـي تحقيـق             
  .الاهداف والمعاني الشرعية التي تنشدها المعارضة 

لا يعني الاستسلام امام أي مغتصب ، بـل وجـوب           " كن هذا الموقف    ول
والدليل ان الامام قاتل معاوية قتالاً لا هوادة فيه ، كما قاتـل             . قتاله ما امكن    

قبله طلحة والزبير وكان الامر استقر لهما في البصرة ، اما اذا كان تحريـك              
ب على المغتـصب    الناس غير ممكن وكانت النصرة مفقودة وغير كافية للتغل        

 وذلك لاستكمال التهيئة والمتطلبـات     )١("وغير المستحق فيمكن السكوت عليه      
للنهوض والمعارضة ، ومن الجدير بالذكر ان الامـام نظـر إلـى مـسألة               
التضحية والتحدي الفردي بكثير من الاحترام والتقديس ، وخير دليـل علـى             

بين الامام والصحابي الثائر    ذلك التأييد الواضح والعلاقة المميزة التي جمعت        
  .)٢(ابي ذر الغفاري

   : -جـ
بحذر الامام من الاندفاع في المعارضة دون وجـود رؤيـة واضـحة             

انما : " توظف العمل الثوري في خدمة الشريعة ويكون مقيداً بها حيث يقول            
 تبتدع يخالف فيها كتـاب االله ويتـولى         بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحكام     
الـبلاء  اصبروا على ) " ع(ويقول . )٣( "عليها رجال رجالاً على غير دين االله    

وهنا اشارة مهمة لوجود    . )٤( "ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى السنتكم      
: القيادة الواعية التي تتحكم بحركة المعارضة وتحدد اولوياتها ، ويقول الامام          

                                                
   .٨٧ طي ، مصدر سابق ، ص)١(
ص بحي  ، م صدر س ابق ،    . ، نھج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د   ) الجامع(الشریف الرضي :  ینظر   )٢(

ام ا  :"قول ھ ) r(وقد روي الام ام عل ي اب ن اب ي طال ب ع ن رس ول االله            . ٢٣١، ص ١٣٠خطبة  
لح اكم النی سابوري ،   ؛ ا" اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء عل ى ذي لھج ة اص دق م ن اب ي ذر        

  ٤٨٠ ، ص٤مصدر سابق  ، ج
ص بحي  ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي ،    )٣(

   .٩٠ ، ص٥٠
   .٣٥١ ، ص١٩٠ المصدر السابق ، خطبة )٤(



 ٢٢١ 

يا امير المؤمنين ما يـصنع      : فقام رجل فقال     ...لفتنة اذا اقبلت شبهت   ان ا " 
انظروا اهل بيت نبـيكم ان لبـدوا فالبـدوا ، وان            :  ؟ قال    في ذلك الزمان  

أي انه   . )١("استصرخوكم فانصروهم تؤجروا ولا تسبقوهم فتصرعكم البلية        
 ـ        ل هـذه  حدد صفات القيادة بأنها صفات اهل بيت النبـوة ، ويمكـن ان تتمث

الصفات ولو بنسبة مقبولة بمن يسير على نهج الاسلام واهـل بيـت النبـوة               
فينالوا الاحترام في نظر المسلمين والمجتمع ويثبتوا تمكـنهم فـي الـشريعة             
الاسلامية ويتحقق فيهم الشعور بالمسؤولية ازاء الامة والسعي الحثيث لانهاء          

  .الامها وتحقيق امالها 
لامام الانتهازية التي قد تتـسم بهـا بعـض          وفي السياق نفسه يرفض ا    

حركات المعارضة، وذلك بالتحالف مع قوى قد تستغل المعارضـة لـضرب            
الامة الاسلامية كوجود مادي او فكري، لذلك نرى الامام رفض ان يضع يده             

 ان هذه الـسمات العامـة     )٢(او يصغي الى  طروحات ابي سفيان يوم السقيفة        
صف بها فكر وسلوك الافراد الذين يشخصونها       لحركة المعارضة هي التي يت    

اما المحددات الشخصية المطلوب تجسيدها في خط المعارضة السياسية عنـد           
  :الامام فيمكن ايجازها بما يأتي 

   :التهيئة العقائدية والاخلاقية والنفسية -
لقد اوغل الامام في البحث عن الصورة الافضل للانـسان المعـارض            

 ، فهو يحدد سمات امثال هؤلاء الذين يمثلون جزءاً          المتصف بصفة الشرعية  
وان للذكر لاهلاً ، اخذوه من الدنيا بدلاً فلـم          " : من حركة المعارضة بقوله     

                                                
   .٤١٠ ، ص٦ الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ، مصدر سابق ، ج)١(
فقال ما بال ھذا الامر في اق ل ق ریش قل ة    ) ع( ن حرب إلى علي بن ابي طالب  جاء ابو سفیان ب    " )٢(

واذلھا ذلة یعني ابا بك ر واالله ل ئن ش ئت لأملأنھ ا علی ھ خ یلاً ورج الاً فق ال عل ي لطالم ا عادی ت                   
 ، ٣، الح اكم النی سابوري ، م صدر س ابق ، ج    " الاسلام واھلھ یا ابا سفیان فلم یضره ذلك شیئاً      

   .٧٨ص



 ٢٢٢ 

تشغلهم تجارة ولا بيع عنه ، يقطعون به ايام الحياة ويهتفون بالزواجر من             
محارم االله في اسماع الغافلين ويأمرون بالقسط ويأتمرون به وينهون عـن            

الى الالتزام الفردي بالشريعة الاسلامية     ) ع(يشير  . )١( "لمنكر ويتناهون عنه  ا
قبل الانطلاق في عملية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي هي عماد            

ايها الناس اني   : " عملية المعارضة عند الامام حيث يضرب بنفسه مثلاً قائلاً        
لا انهـاكم عـن معـصية الا        واالله ما احثكم على طاعة إلا واسبقكم اليها و        

 ، بل ان الامام يعلنها بصراحة بوجه ادعياء الثورية          )٢( "واتناهى قبلكم عنها  
لعن االله الامرين بالمعروف التاركين له والنـاهين        : " والتغيير نحو الافضل    
   .)٣( "عن المنكر العاملين به

): ع(لويطالب الامام بالتهيأة النفسية لافراد وشخوص المعارضة حين يقو        
لا يصبر على الحرب ويصدق في اللقاء الا ثلاثة مستبصر فـي ديـن او               " 

   .)٤( "غيران على حرمة او ممتعض من ذل
  :الابتعاد عن المصالح الشخصية  -

يرفض الامام التحرك في ضمن خط المعارضة لتحقيق مـصالح فرديـة            
كمـا  ضيقة ، انما يجب ان يكون الهدف الحقيقي هو بلوغ  اهداف الامـة ،                

واالله لاسلمن مـا سـلمت امـور    : " اشرنا سابقاً ، لذلك نراه يقول كمعارض     
ويقول للصحابي الثـائر   . )٥( "المسلمين ولم يكن فيها الا جور على خاصـة  

لا يؤنسك الا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل فلـو قبلـت            : " ابو ذر الغفاري    

                                                
 ، ٢٢١صبحي،مصدر سابق ، خطبة . ،نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د)الجامع(شریف الرضي    ال )١(

  .٤٣٢ص
   .٣٧٨ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٢(
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع ( ال شریف الرض ي   )٣(

   .٢٣١ ، ص١٢٩
   .٢٢٨ ، ص٢ مدیر ، ج)٤(
   .٣٧٨  ص بیضون ، مصدر سابق ،)٥(



 ٢٢٣ 

 يؤكـد الامـام      ففي هذا الـنص    )١("دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لامنوك     
الحصانة ، التي لم تكن تنقص ابو ذر انما هو مثال يحتذى بـه بالبعـد عـن       

  .المصالح الدنيوية تحت غطاء المعارضة 

   توفر الوعي الثوري -
حريصاً كل الحـرص  " يبين المفكر محمد باقر الصدر ان الامام علي كان   

لـشخص  على ان يبدو صراعه موضوعياً عقائدياً يـستهدف النظريـة لا ا           
   .)٢("ويستهدف تثبيت دعائم نظرية دقيقة للاسلام لا تدعيم شخصه 

وتبرز هنا مسألة في غاية الاهمية وهـي وجـوب ان يكـون الـشخص            
الموجود في ضمن اطار المعارضة صاحب رؤية واضحة وهدف دقيق يسمو           
على غايات مثل تحقيق مكاسب دينوية والانتقام الشخصي او الثأر وما شـابه          

الات إنما حقيقة المعارضة يجب ان تكون من اجل المبـادئ والقـيم             من انفع 
  . والعقيدة 

من مسألة اخـرى هـي الانخـداع بالغطـاء الـديني      ) ع(ويحذر الامام   
: للمعارضة ، ولاسيما في مرحلة الفتن بوجود قيادات من علماء السوء قائلاً             

ومن الاسـلام   يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن الا رسمه ،             " 
الا اسمه ومساجدهم يومئذ عامرة من البناء ، خراب من الهدى ، سـكانها              

ان )٣("وعمارها شر اهل الارض ، منهم تخرج الفتنة واليهم تأوى الخطيئـة       
انعدام حالة الوعي لدى الغوغاء جعل الامام يتخذ موقفاً سلبياً ازائهم ، بل انه              

تي قد تتسم بالتعقيد اذا  ماقورنـت        فضل عدم تدخلهم بالمعارضة السياسية ال     

                                                
   .٢٣١صبحي،مصدر سابق ، خطبة ص.  الشریف الرضي ، نھج البلاغة ،تعلیق وفھرسة د)١(
-١١٦،ص) ٢٠٠٣بی روت،دار المرت  ضى ،  (،١ محم د ب اقر ال صدر،الامام علي،س یرة وجھ اد،ط     )٢(

١١٧.   
   .٣٧٧بیضون ، مصدر سابق ، ص:  ینظر )٣(



 ٢٢٤ 

هم الـذين اذا اجتمعـوا   : " بمدركاتهم البسيطة حيث يقول في صفة الغوغاء      
هم الـذين   : " انه قال ) ع( كما روي عنه     )١( "واذا تفرقوا لم يعرفوا   . غلبوا  

قد عرفنا مضرة اجتمـاعهم     :  ، فقيل    اذا اجتمعوا ضروا ، واذا تفرقوا نفعوا      
يرجع اصحاب المهن إلى مهنهم فينتفع الناس       ) ع(هم؟ فقال   فما منفعة افتراق  

بهم ، كرجوع البناء إلى بنائـه والنـساج إلـى منـسجه والخبـاز إلـى                 
،ولعل من اهم حالات الوعي تنعكس في المحدد الثالث الذي وضعه           )٢("مخبزه

  .الامام التدرج بمراحل المعارضة 
  : مراحل المعارضة .ثالثاً

 علي على تغذية الامة بمفاهيم الاعتراض واذكـاء         لم تقتصر مهمة الامام   
نار الوقوف ضد الظلم والباطل بل وجه الاعتراض ونظمه ، وحدد مراحـل             

  .الاعتراض واساليب المعارضة
فأول مراحل المعارضة هي عملية الرفض العقلي والقلبي للمظـالم ومـا            

انمـا   " :ينتج عن ذلك للرفض من تأجيج روح المواجهة ، حيث يقول الامام        
 فعمهم االله بالعذاب لما عموا عاقراً الناقة بالرضا        عقر ناقة ثمود رجل واحد    

ان تأكيد الامام على هذه المرحلة انما هو لخلق القاعدة التي سـتنطلق              . )٣("
  .منها المراحل اللاحقة 

اما المرحلة الثانية ، فان المعارضة تبدأ بالنصح والتـسديد وبتـشخيص            
ورة والعلاج للوضع القائم في مرحلة يمكن ان نطلق عليها          الخطأ وتقديم المش  

ويشخص الامام هذه المرحلة    . )٤("الموعظة الحسنة والدعوة السلمية     "مرحلة  

                                                
    .٦٠٤ المصدر السابق ، ص)١(
   .٦٠٤ص المصدر السابق ، )٢(
 ؛ المحمودي ، ١٨١ ، ص٢، نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، ج        ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

    .٦٨٩ ، ص٢مصدر سابق ، ج
  .١٥٥ الناصري ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٢٢٥ 

اما الجـزء المتقـدم مـن هـذه         . )١("لا خير في السكوت عن الحق     : " قائلاً  
المرحلة فهو الصدع بكلمات الحق بوجه الظالمين والمتجبرين والخاطئين من          

من اثر رضى رب قادر فليتكلم بكلمة عدل عنـد          " الحكام حيث يقول الامام       
   .)٢("سلطان جائر 

ومن ثم يتم الانطلاق في المرحلة الثالثة المتضمنة المقاطعة السلمية او           
لا : " السلبية وعدم التعاون والمشاركة مع الكفار والظلمة حيث يقول الامـام            

م والاكتساب معهم واياك ان تعظمهـم ،        تطرق ابواب الظالمين للاختلاط به    
العامـل  : " ويقـول الامـام     . )٣( "وان تشهد مجالسهم بما يسخط االله عليك      

  )٤("بالظلم ، والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة
وبعد ان تسقط شرعية الحكام الظلمة حيث يمتنع حتى الاختلاط معهـم ،             

وفق أحوالها ، فاذا لم تتم هـذه        تبدأ مرحلة المطالبة بعزلهم ، وكل حالة على         
المطالب ينطلق العصيان ومن ثم الثورة المسلحة لازاحـة الظلـم وتحقيـق             

ان هذه المراحـل تجمعهـا      . التغيير المنشود من الامةُ بما يرضي االله تعالى         
ان من رأى عـدواناً يعمـل بـه         : " الرؤية الكلية للامام  التي جسدها بقوله        

كره بقلبه فقد برئ وسلم ، ومن انكره بلسانه فقـد           ومنكراً يدعى اليه ، فأن    
اوجر وهو افضل من صاحبه ، ومن انكره بسيفه لتكون كلمة االله هي العليا              
وكلمة الظالمين هي السفلى فذلك الذي اصاب سـبيل الهـدى وقـام علـى          

حـول مراحـل المعارضـة    ) ع(ويقـول   . )٥("الطريق ونور قلبه اليقـين      
كر للمنكر بيده ولـسانه وقلبـه فـذلك المـستكمل           فمنهم المن : " ودرجاتها  

لخصال الخير ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فـذلك المستمـسك            
                                                

   .٢٠٤ ؛ صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص٥٤٢ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)١(
   .١٩٤٤ ، ص٣میزان الحكمة ، ج ؛ الریشھري ، ٤٦٣ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
   .١٨٠مدیر ، مصدر سابق ، ص:  ینظر )٣(
   .٤٢٣ لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٤(
    .٢٧٣ صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ٢٢٦ 

ومضيع خصله ، ومنهم المنكر بقلبـه والتـارك       بخصلتين من خصال الخير   
بلسانه ويده فذلك مضيع اشرف الخصلتين من الثلاث فتمسك بواحدة ومنهم           

   .)١("به ولسانه ويده فذلك ميت الاحياءتارك لانكار المنكر بقل
ولا يلغي الامام مسألة القدرة في الانتقال من احدى مراحل المعارضـة            
: إلى اخرى ولكنه يركز على وجوب وجود المعارضة بحد ذاتها حيث يقول             

جاهدوا في سبيل االله بأيديكم ، فان لم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم فـان لـم               "
مـن  : " ويسمو الامام بالثوار لطلب الحق قائلاً  . )٢("متقدروا فجاهدوا بقلوبك  

احبنا بقلبه وكان معنا بلسانه وقاتل عدونا بسيفه فهو معنا في الجنـة فـي       
ان ما تم ذكره من المحددات السابقة ستكون هي المـدخل إلـى             .)٣("درجاتنا  

  .معرفة انواع المعارضة عند الامام علي 
  :انواع المعارضة . رابعاً

تسمت تجربة الامام العملية وعطاءه الفكري بالتمييز بين عدة انـواع           لقد ا 
  :من المعارضة لعل من اهمها 

   :المعارضة الواعية.١
وهي المعارضة التي تسير في طول النظام القائم تنتقده وتوجهه وترشـده            
وتحافظ عليه وتتحرك هي والسلطة القائمة إلى اهداف مشتركة هي مـصلحة            

لامة وتطبيق النظام في ظل الحكومة الاسلامية العادلة والتي         الدولة ورفاهية ا  
بايعتها الامة ، وتلتزم المعارضة بالثوابت الرئيسة ولاسـيما الحفـاظ علـى             

  . الاسلام والامة 

                                                
   .٤٨٩ ، ص٢مدیر ، ج:  ینظر )١(
   .٤٤٧ ، ص١الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج:  ینظر )٢(
   .٢٨٠صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص: ر  ینظ)٣(



 ٢٢٧ 

ومن اتبعه من مؤيديه ابان حكومة ابي بكـر  ) ع(ولقد شكل الامام علي     
عروف من البيعـة  وعمر وعثمان معارضة سلمية واعية مع موقفه الاولي الم       

فكان تسديده للحكومة وتوجيهه لها وابداء النصح حول سياسـتها الخارجيـة            
والعسكرية وتوقفه عن أي نشاط سياسي يضر بالاسلام وان ادى ذلـك إلـى              

  .)١(تقويض الحكومة لذا يمكن عد ذلك نموذجاً للمعارضة الواعية
ستـشرى  وهذه المعارضة يمكن ان تتطور إلى معارضة مسلحة اذا مـا ا           

الظلم او لم يستجب إلى نصحها ولم تحقـق مطالبهـا المـشروعة واذا مـا                
  .استكملت استعداداتها المادية 

   :المعارضة الجاهلة. ٢
وهو نوع اخر من المعارضة ينشأ مع غياب الرؤية السياسية الواضـحة            
وفقدان العمق الفقهي للشريعة مع ضبابية الاهداف والاولويات ، وقد يكـون            

الواعية ولكنها تجـنح دائمـاً نحـو          شبيهاً بأساليب المعارضـــة   اسلوبها
التطرف ولا يعول عليها كثيراً في احداث التغيير المؤمـل مـن شـعاراتها              
ويمكن ان تجير لصالح ضرب الحكومات العادلة والشرعية ، ولكـن يمكـن             
الاستفادة من زخمها الثوري في انجاز المشاغلة للحكومات الجائرة ، وخيـر            

ال على هذا النمط من المعارضة هو حركة الخوارج في عهد الامام علـي            مث
لا تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطـأه          " : الذي قيمها قائلاً    

  .)٢( "كمن طلب الباطل فأدركه
  
  

                                                
وردت ف ي الت  اریخ كثی  ر م  ن الامثل ة ح  ول م  ساندة الام  ام لمؤس سة الخلاف  ة حفاظ  اً عل  ى الدول  ة     ) ١(

  .الاسلامیة ، راجع المبحث الاول في الفصل الاول 
 ٦١صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع(الشریف الرضي ) ٢(

   .٩٧، ص



 ٢٢٨ 

   :المعارضة الانتهازية.٣
  :وهي على صنفين 

المتـصدية  معارضة تظهر الولاء الشكلي للنظام القائم والحكومة        ) أ(
لكنها لا تعمل في طول النظام بل تخفي حركتهـا وتخطيطهـا وتـدب فـي                
المجتمع لتنشر الشائعات والفساد وتتحالف مع اعداء المجتمع بهدف القـضاء           

وقد تنتهز أي فرصـة لـضعف الحكومـة القائمـة           . على الحكومة القائمة    
للانقضاض عليها ، ولعل بعض هذه الصفات تنطبق علـى حركـة طلحـة              

  . )١(الزبير وماخلفته من حرب البصرة ضد حكومة الامام عليو
وهو الذي يناصب العداء    : الصنف الاخر للمعارضة الانتهازية     ) ب(

علانية للحكومة الشرعية سواء في رفض لاشخاصها ام في المبادئ والاسس           
ويسعى هذا النمط إلـى الاسـتحواذ علـى الـسلطة     . التي تعمل بها وتمثلها    

لقوة المسلحة واحداث عملية تغيير في قيم وانماط سلوك الامة بمـا      باستخدام ا 
 والتسلط وتحقيـق    - بعد الاستيلاء عليه     –يخدم اهدافه في الاستمرار بالحكم      

المنافع الدنيوية، وتعد حركة المعارضة التي قادها معاوية بـن ابـي سـفيان      
 ـ          ه الامـام   بمثابة التجسيد الواضح على هذا النمط من المعارضة الذي واجه

   .)٢(وتعامل معه
ان تحديد نوع المعارضة ومعرفة اهدافها الحقيقية هو المعيار الاسـاس           

المثال ) ع(وقد اعطى   ) . المعارضة السياسية (الذي وضعه الامام للتعامل مع      
حول الكيفية التي يجب ان يتعامل فيها مع المعارضة والذي يكون مبنياً على             

                                                
القرشي ، موسوعة امير المـؤمنين ،  :  حول هذه المعارضة وتعامل الامام معها ينظر  )١(

  .١٠٥ – ٤٧ ، ص ص١١مصدر سابق ،ج
 ،  ١١المصدر السابق ، ج   :  حول هذا النمط من المعارضة وتعامل الامام معه ، ينظر            )٢(

١٩٩– ١٠٧.   



 ٢٢٩ 

إلى تحقيقها ولعل اهم الخطوات التـي اتبعهـا         وظيفتها والاهداف التي تسعى     
  :الامام مع المعارضة ما يأتي 

 ، وذلك اذا كان في الاعتراض شبهة وسوء فهم للاحكام النصح والارشـاد  .١
وقد اتبع الامام هذا الاسلوب عن طريق الحوار الهادئ والمنطقي فقد وضـع             

  .)١("ارضة اسس بناء الحوار الفكري والسياسي بين القائد والمع) "ع(
لقد قامت حكومة الامام بتثقيف المعارضة التي برزت من          : اعادة التأهيل .٢

جراء شبهة والسماح لها بالعمل داخل المجتمع الاسلامي ، مع مراقبتها خشية            
ويقول الامام عن الحرية النسبية التي يوفرها       . )٢(ان تقوم باعمال مخلة بالامن    

 اني جئتكم لاقدم الاعذار والانذار الـيكم        معاشر الخوارج : "للمعارضة قائلاً   
. )٣("واسألكم ما تريدون وما تطلبون وتسمعون ما اقول واسمع ما تقولون             

واعادة التأهيل هنا ترتكز على المسامحة والتفهم للرأي الاخـر ومـسوغاته            
ويقـول لطلحـة    . )٤(ومنطلقاته بل انه غالباً ما يناديهم ويخاطبهم كمـسلمين        

 بل ان الامام اتبع كل اسـاليب النـصح والارشـاد            )٥(" خوتي  ا" والزبير يا   
  .)٦(والتأهيل مع معاوية بن ابي سفيان من خلال جملة من الرسائل والوفود

تبنى الامام اسلوب قبول تحقيق بعض المطالب        : اجابة مطالب المعارضة  .٣
 ـ        . المشروعة للمعارضة    ذ وهذا الاتجاه في التعامل كان من متبينات الامام من

الخليفة الثالث بتحقيق مطالب المعارضة انذاك ، بل ان الامـام       ) ع(ان طالب   
                                                

 ؛  ینظر امثلة من حواراتھ ٨٢صدر سابق ، ص باقر الموسوي ، مدخل إلى علوم نھج البلاغة ، م)١(
  .١٤٧ ، ص٦ الطائي ، مصدر سابق ، ج ؛٦٣١مع المعارضة ؛ الصلابي ، مصدر سابق ، ص

   .٢٦ العجلي ، مصدر سابق ، ص)٢(
بی  روت ، مؤس  سة ( ، ٤اب  و عب د االله الح  سین ب  ن حم دان الخ  صیبي ، الھدای  ة الكب رى ، ط   :  ینظ ر  )٣(

   .١٣٧، ص) ١٩٩١البلاغ ، 
   .٦٠٤ عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .٧٢٤ جرداق ، مصدر سابق ، ص)٥(
ای  ران ، دار الكت  اب (ومعاوی  ة ، ) ع( عب د الرض  ا الزبی  دي ، الرس ائل ال  سیاسیة ب  ین الام  ام عل ي    )٦(

اب ن من صور الطبرس ي ، الاحتج اج ،     :؛ك ذلك ینظ ر  ٢٣٧ – ٦٣، ص ص ) ٢٠٠٠الاسلامي ،  
  .عدھا وما ب٣٧٨،ص١مصدر سابق ، ج



 ٢٣٠ 

استجاب لرأي والحاح المعارضة في عهده حين قبل بمبـدأ التحكـيم ، مـع               
قناعته بما هو مخبأ وراء الدعوة آنذاك ، طالما ان هذه المطالب لم تتعـارض   

  .)١(مع الشريعة الاسلامية 
 فشل الاساليب السابقة في احتواء المعارضـة او         في حالة  : استخدام القوة .٤

تنظيمها لتكون جزءاً من العملية السياسية من جهة او لجوء قوى المعارضـة         
إلى الخيار العسكري او المؤامرات الخطيرة التي قد تـشق صـفوف الامـة             
وكيانها المادي والمعنوي من جهة ثانية فـان الحكومـة الـشرعية ملزمـة              

 من المعارضة بدرجة من القوة يكفي لرد شرورها عـن           بالتصدي لهذا النمط  
سأمسك الامر ما استمسك واذا لـم   : " يقول الامام في هذا الصدد      . المجتمع  

ان هؤلاء قد تمـالأوا علـى   : " ويقول ايضاً   . )٢("اجد بداً فآخر الدواء الكي      
 هذه الجماعـة التـي      )٣( "سخطة امارتي وساصبر ما لم اخف على جماعتكم       

ولـذلك اسـتخدم    . ان تتشرذم بحركات المعارضة التي واجهها الامام        كادت  
) ع(القوة المسلحة ضدها واصر على هذا الاسلوب من دون أي تردد إذ كان              

واالله لا اكون كالضبع تنام على طول اللدم ، حتـى يـصل اليهـا               : " يقول  
، طالبها ، ويختلها راصدها ، ولكني اضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنـه              

، بل ان الامام يدلل على قوة ادائـه    )٤("وبالسامع المطيع العاصي المريب ابداً    
اني فقأت عين الفتنة ، ولولا انا       : " السياسي كحاكم شرعي للامة حين يقول     

                                                
 ١٤٠، الخصیبي ، الھدایة الكبرى ،مصدر س ابق،ص ١٦٨الاسكافي ، مصدر سابق ، ص:  ینظر   )١(

–١٤١.   
، ١٦٨صبحي،مصدر س ابق، خطب ة   . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د)الجامع( الشریف الرضي    )٢(

  .٢٩٩ص
   .٣٠٠ ، ص١٦٩ المصدر السابق ، خطبة )٣(
   .٤٣ ، ص٦ المصدر السابق ، خطبة )٤(



 ٢٣١ 

وهذه الاسـاليب فـي التعامـل مـع     . )١( "ما قتل اهل النهروان واهل الجمل  
  )ع( نص عليها الامام المعارضة لا تعني بتجريد المعارضة من حقوقها التي

  

   :حقوق المعارضة .  خامساً
بما ان الامام علي قد عد حق المعارضة السياسية الايجابية حقاً اصـيلاً     
يمتلكه الافراد وتتمتع بكنفه الجماعات داخل كيان الدولـة الاسـلامية فلـيس     
بغريب ان نراه قد نص على لائحة لحقوق المعارضة السياسية فضلاً عن ما             

به افرادها كبشر وبغض النظر عن نوع تلك المعارضة ، فاسـتحقاقهم            يتمتع  
لهذه الحقوق كونهم معارضة انما هو جزء مهم من نظـام ووجـود الدولـة               

فـي نهـج اميـر      " الاسلامية ، الا ان حقوق المعارضة السياسية تتفـاوت          
بين حالة الـسلم وحالـة البغـي واعـلان          ) ع(المؤمنين علي بن ابي طالب    

تختلف تلك الحقوق في الاحوال الطبيعية عنها في ايـام الـصراع            الحرب،اذ  
  : ولعل من اهم حقوق المعارضة عند الامام علي )٢*("العسكري 

  

١   
لقد تطرقنا الى هذا الموضوع سابقاً ، فعلى طريق البصرة بعـد تمـرد           

يا امير المؤمنين أي شيء تريـد وايـن         ": طلحة والزبير سأل احدهم الامام      
اما الذي نريد وننوي فالاصلاح ان قبلوا منا واجابونا اليه          : تذهب بنا؟ فقال    

، ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونـصبر       : فان لم يجيبونا اليه؟ قال      : ، قال   
 -فان لـم يتركونـا ؟   :  ، قال ندعهم ما تركونا: فان لم يرضوا؟ قال     : قال  

                                                
ایھا الناس ان احق الناس بھذا ) : "ع( ، ویقول ٤٣٥ ، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ،ج:  ینظر )١(

، اب ن اب ي   " الامر اقواھم علیھ واعلمھم بأمر االله فیھ ف ان ش غب ش اغب اس تعتب ف ان اب ى قوت ل           
  .٣٢٨ ، ص٩الحدید ، مصدر سابق، ج

ف ي الف صل الخ امس ، المبح ث     ) ع(  سنتطرق لحق وق الان سان ف ي زم ن الح رب عن د الام ام عل ي             *
  .الثالث 

   .١٨٢ محمد ، مصدر سابق ، ص)٢(



 ٢٣٢ 

 فقنع السائل بهذه الاجوبة التي دلت بـصراحة         )١( "امتنعنا عنهم  – قال الامام 
على قبول المعارضة السياسية وان كان مغزاها العسكري العـدائي واضـحاً         

  .كجزء من الحالة السياسية التي عاشها الامام 
  :حفظ حياة المعارضين .٢

رنا لقد شمل الامام المعارضين السياسيين بحق الحياة ، الذي سبق ان اش           
اعطى للحفاظ على حياة المعارضين بعداً غاية في الاهميـة          ) ع(اليه، بل انه  

حين رفض بشكلٍ قاطع ظاهرة الاغتيال السياسي ، وذلك حين  اقترح عليـه              
احد قواد جيشه بتصفية رؤوس الخوارج بعد ان تعاظم خطرهم وقـد القـي              

 ـواالله ما اظنك ورعاً ولا      :  القبض على بعضهم فأجاب الامام       قلاً نافعـاً   اع
اتق االله بما تـستحل     : واالله لقد كان ينبغي لك لو اني اردت قتلهم ان تقول            

  .)٢("قتلهم ؟ ولم ينابذوك ولم يخرجوا من طاعتك
وقد رفض الامام اسلوب استخدام القوة ولغـة التهديـد فـي مواجهـة              

:  ويقول   )٣( "لا ابتداؤكم بحرب حتى تبدءوا    : " المعارضة، بل انه كان يؤكد      
 ، ويقـدم الامـام      )٤( "لا نهيجهم ما لم يسفكوا دماً وما لم ينالوا محرمـاً          " 

ان تكلموا حججناهم   : " الحوار على اللجوء للسلاح قائلاً عن حق معارضيه         
ويستبعد الامام الحـل العـسكري لاخـتلاف        . )٥("وان خرجوا علينا قاتلناهم   

                                                
   .٤٩٤ ، ص٣ محمد الطبري ، تاریخ الطبري ،  ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٤٨٥ ، ص٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٢(
، ) ت. ق م ، مؤس سة الن شر الاس لامیة ، د    ( القاضي عبد العزیز بن البراج الطرابلسي ، المھذب ،   )٣(

  .٣٢٢ص
من ائتمن رجلاً على دمھ : " یقول الامام  .٣٥٩ البلاذري ، انساب الاشراف  ، مصدر سابق ، ص)٤(

   .٢٠٩، محمد ، مصدر سابق ، ص"ثم خاس بھ فانا من القاتل برئ وان كان المقتول في النار 
،  ؛ ال  بلاذري ، ان  ساب الاش  راف ٥٣،ص٤ محم د الطب  ري ، ت  ارخ الطب  ري ، م  صدر س  ابق ، ج )٥(

  . ٣٥٣مصدر سابق ، ص



 ٢٣٣ 

حـرب حتـى تبـدؤنا    لانبدؤكم ب" :وجهات النظر قائلاً للمعارضة مرة اخرى     
   .)١("بها

ويوفر الامام قدراً واسعاً من ترسيخ الشعور بالامن والامان للمعارضـين        
في اصحابك رجال خشيت ان يفارقوك فما تـرى         : " فحين قال احدهم للامام     

اني لا اخذ على التهمة ولا اعاقب علـى الظـن ولا             –فيهم ، فقال له الامام      
ظهر لي العداوة ولست مقاتله حتى ادعـوه  اقاتل الا من خالفني وناصبني وا  

واعذر اليه فان تاب ورجع الينا قبلنا منه وهو اخونا وان ابى الا الاعتـزام               
  .)٢("على حربنا استعنا عليه وناجزناه

٣.:   
لقد اصر الامام على ان يعامل معارضيه بالعدل والانصاف الذي ميـز            

بأي مـن جبهـات المعارضـة التـي     ) ع(ث لم يشكك حركته السياسية ، حي   
مـن  ) : ع(عن اهل النهروان امشركون ؟ قال       " ناصبته العداء ، وحين سئل      

المنـافقون لا يـذكرون   :  فقيل يا امير المؤمنين فمنافقون ؟ قال     الشرك فروا 
 وقـد ورد هـذا   )٣( "قوم بغوا علينـا : فما هم ؟ قال   :  ، فقيل له   االله الا قليلا  

، كذلك قيم الذين اعتزلوا القتال معه قائلاً        )٤()اهل الجمل (عن الامام في    الرأي  
  )٥( "خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل": 

     وحفظ الامام كذلك حق وحرية الممارسة الدينية للمعارضة إذ كان دائماً           
لا نمنعكم مـساجد االله ان      :"ما يعلن هذا الحق للمعارضين من خصومه قائلاً       

                                                
 ؛ النوري ، ٢٣٠ ، ص٤ ؛ الشافعي ، الامة ، ج٣٩٣ ، ص١المغربي ، مصدر سابق ، ج:  ینظر )١(

   .٣٤٢ ، ص٢ ؛ المحمودي ، مصدر سابق ، ج٦٥ ، ص١١مصدر سابق ، ج
   .٤٨٥–٤٨٤، ص٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٢(
 ؛ ١٧٤ ، ص٨ي ، م  صدر س  ابق ، ج ؛ البیھق  ٦٨ ، ص١١الن  وري ، م  صدر س  ابق ، ج :  ینظ  ر )٣(

   .١٦١ ، ص٦ ، ج٣ ؛ الطائي ، مصدر سابق ، م٣٣٥ ، ١١المتقي الھندي، مصدر سابق ، ج
   .١٧٣ ، ص٨ البیھقي ، مصدر سابق ، ج)٤(
 ١٤صبحي ، مصدر سابق ، حكم ة  . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي   )٥(

   .٦٠٤ ، ص١١، المصدر السابق ، حكمة " ون یعاتبأما كل مفت) ع(؛ ویقول ٦٠٤، ص



 ٢٣٤ 

 ويبدو ان هذا الموقف يتطلب وقفة تأمل وتوضيح فالامام كما           )١("تصلوا فيها 
  :يبدو كان يهدف إلى تركيز هذا الحق على وفق الاتي

 السمو ببيوت االله عن أي تعارض او رأي سياسي فـي سـبيل ان تبقـى       -أ  
  .للجوامع والمساجد قدسيتها 

 لاداء   السعي الى لم شمل الوحدة الاسلامية حيث ان اصطفاف المسلمين          -ب
فريضة واحدة ولقبلة واحدة قد تكون فرصة مناسبة لوقفة مـع الـذات فـي               
البحث في الاسباب الحقيقية للخلافات مع بقية الاخوة من المسلمين ، وكـون             
الاحتكاك المباشر بين المسلمين في بيت االله حتى مع تباين ارائهم واخـتلافهم        

ينشأ نتيجة تـسيس بيـوت      سوف يقلل او يلغي كثيراً من سوء الفهم الذي قد           
  .العبادة من أكثر الفرق والاحزاب الاسلامية 

رفض الامام اعطاء أي حق لاي حاكم بان يجرد فرد ما او مجموعـة              -جـ
من ممارسة حقوقهما كمسلمين او يفرض هيمنته على بيوت االله ، أي تحرير             

مـن  ) المـساجد والجوامـع  (والكيان المادي  ) ايمان الانسان (الكيان المعنوي   
  .هيمنة السلطة 

 محاولة الامام القضاء على فكرة التكفير داخل المجتمع الاسلامي كونهـا            -د
جداً خطرة في وحدة المسلمين لانه اذا وصف المسلم بأنه كافر فـان             " فكرة  

لذلك كان الامام يقول عن     . )٢("ذلك سيؤدي الى استباحة دمه وما له وعرضه         
لتكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفيـر لنـا        انا لم نقاتلهم على ا    : " معارضيه  

هم اخواننا  - ويقول عنهم    -... ولكنا رأينا انا على حق ورأوا انهم على حق        
انما اصـبحنا   : " هذا الموقف بشكل اعمق قائلاً      ) ع( ويوضح   )٣( "بغوا علينا 

                                                
،وبألف  اظ مقارب  ة ورد ف ي البلاذري،ان  ساب الاش  راف، م  صدر  ٣٢٢الطرابلسي،م صدر س  ابق،ص )١(

   ٣٥٣سابق ،ص
   .١٥٠ عمارة ، علي بن ابي طالب  ، مصدر سابق ، ص)٢(
   .٦٤٩ ، ص٩محمد كاظم القزویني ، مصدر سابق ،ج:  ینظر )٣(



 ٢٣٥ 

نقاتل اخواننا في الاسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والـشبهة             
ن طمعنا في خصلة يلم االله بها شعثاً ونتدانى بها الى البقية بيننا             والتأويل فا 

  .)١( "رغبنا فيها وامسكنا عما سواها
  :الحقوق المالية والقانونية . ٤

للمعارضـة الـسياسية وذلـك      لقد ضمن الامام كامل الحقوق الماليـة        
  :باسلوبين

 ـ      : الاسلوب اول    واطنين اعطاء الحقوق والمستحقات المالية للمعارضـين كم
مسلمين في ضمن الدولة الاسلامية ، وبغض النظر عن توجهـاتهم وارائهـم    

اشهد االله انكم تبغضونني    : " ازاء السلطة الحاكمة إذ قال لمجموعة معارضة        
مـن  : " ايضاً  ) ع( ويقول   )٢( "وابغضكم فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الديلم     

  .)٣("رج إلى الديلم كره منكم ان يقاتل معنا معاوية فليأخذ عطاءه وليخ
عدم منع المعارضة من المشاركة في الجهاد مع باقي قوى           : الاسلوب الثاني   

لا نمنعكم الفئ   : " المجتمع ولاسيما الحكومة،حيث كان الامام يقول للخوارج        
  .)٤("ما كانت ايديكم بأيدينا

كما حفظ الامام الوجود القانوني للمعارضة فحين استشاره قـضاته فـي             
ة الخوارج بالبصرة فأمر بقبولها كما كانت تقبل قبل خـروجهم  عليـه              شهاد"

                                                
ص  بحي  ، م صدر س ابق ، خطب  ة   . نھ  ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د   ) الج امع  (ي  ال شریف الرض   )١(

   .٢٢٠ ، ص١٢١
   .١١٦ المنقري ، مصدر سابق ، ص)٢(
   .٣٩٥ ، ص٢البلاذري ، فتوح البلدان  ، مصدر سابق ، ج)٣(
 ؛ ال بلاذري، ان ساب الاش راف  ، م صدر     ٣٢٢ ، ص١ الطرابلسي ، المھذب ، م صدر س ابق ، ج     )٤(

   .١٣٩ ، ص٦ ، ج٣الطائي ، مصدر سابق ، م . ٣٥٩سابق ، ص



 ٢٣٦ 

) ع(كذلك منح الامام للمعارضة حرية التنقل والحركة ، إذ بعث علـي             . )١("
  .)٢("ان سيروا الى حيث شئتم " إلى الخوارج 

ان المسير مع الحقوق السياسية التي طالب الامام ان يعـيش فـي ظلهـا         
عارضة ، تعد خطوة مهمة ومتقدمة على زمانه وقـد          الانسان ولاسيما حق الم   

وان انـت   " ظلت نبراساً يضيء طريق الشعوب والثـوار فيقـول جـرداق            
ولاحقـاً كـذلك   [احصيت الثائرين على المظالم في العهد الاموي والعباسـي    

 وان انت احصيت غايات هـذه       ...لقيت علياً إمامهم    ] خصوصاً في العراق    
رق قروناً طوالاً وقضت مـضاجع الطغـاة الفيتهـا      الثورات التي زلزلت الش   

الغايات الاجتماعية التي من اجلها كافح علي واليها دعا وفي سبيلها استـشهد           
، وهذه الغايات الاجتماعية والاقتصادية قد صاغها الامام عبر جملة مـن            )٣("

 .لصالح الإنسان وسنتعرض لبحثها في الفصل القادم ) ع(الحقوق اقرها 
 
 

                                                
   .٣١٢ الجندي ، مصدر سابق ، ص)١(
 ، ٦ ، ج٣ ؛ الط  ائي ، م  صدر س  ابق ، م  ٣٦٧ ، ص٩٩ ، ص٢ المحم  ودي ، م  صدر س  ابق ، ج  )٢(

   .١٣٦ص
 ، وللمزی  د ح  ول ث  ورات وانتفاض  ات الت  ي قادھ  ا اتب  اع  ٩٢١ ، ص٢ ج  رداق ، م  صدر س  ابق ، م)٣(

بی روت ، دار  ( ، ٥محمد جواد مغنیة ،ال شیعة والح اكمون ، ط    : ینظر  )  ع (مدرسة الامام علي  
یوس  ف جعف  ر س  عادة ، اث  ار اھ  ل البی  ت ف  ي  .  ، د٢٢٨ - ٣٢، ص ص)١٩٨١مكتب  ة الھ  لال ، 

 ؛ ٤١٩-٣٨٩، ص ص) ھ  ـ١٤٢٢بی  روت ، مؤس  سة ام الق  رى ،  (تط  ور المجتم  ع الان  ساني ،  
بیروت ، المؤسسة العربیة للدراس ات  ( ، ٢م ، طاحمد عباس صالح ، الیمین والیسار في الاسلا   

  . وما بعدھا ١١١، ص) ١٩٧٣والنشر ، 



 ٢٣٧ 



 ٢٣٨ 

 
 

  

 
 

  
 من المواضيع المهمـة فـي    والثقافيةتعد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  

منظومة حقوق الانسان كونها اسلوباً لحياة الفـرد وآليـة لتنظـيم المجتمـع              
  :في ضمن خمسة مباحث) ع(وسنتناول هذه الحقوق الحيوية عند الامام علي

  
  .حقوق المرأة : بحث الاول الم

  .حقوق الاسرة والطفولة : المبحث الثاني 
  .حق التعليم : المبحث الثالث 
  .حق العمل والتملك : المبحث الرابع 

  .حق الضمان الاجتماعي : المبحث الخامس 



 ٢٣٩ 

 
 

  

ان البحث في الحقوق الاجتماعية على وفق رؤية الامام علي بن ابـي             
الب ، يقف عند نقطة غاية في الاهمية من حيث اثارها في المجتمع او مـا                ط

؛ فـالمرأة شـريكة     ) حقوق المـرأة    (تثيره من جدل واراء وتلك هي مسألة        
الرجل في المسيرة الانسانية بامتدادها المكـاني مـن الـسماء الـى الارض             

رض ومـا   والزماني من نقطة الانطلاق في حياة البشرية الى ان يرث االله الا           
 ، ناهيك عن ماهية النظرة الى المرأة وحقوقها يعـد سـلاحاً بيـد               )١(عليها  

مناوئي الاسلام وبعض مدعي التطور لضرب الفكـر الاسـلامي والتجربـة         
يساعدهم في ذلك الخط المتشدد الذي انضوى تحت مظلة الاسلام          . الاسلامية  

مسلمين من جهـة    من جهة والسلوك العام الذي امتهن المراة في مجتمعات ال         
                                                

سورة } یا ایھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا{ یقول االله تعالى ، )١(
 ان عندما تحدث عن تجربة بدایة الخل ق، اك د  "  ؛ واالله سبحانھ وتعالى ، ١جزء من الایة / النساء  

س ورة  ) ان ي لكم ا م ن الناص حین     ( الرجل والم راة عاش ا التجرب ة مع ا ، وتعرض ا للاغ واء مع ا           
 فل م تك ن الم شكلة م شكلة ادم ال ذي ج ر       ١٢١الای ة  : سورة طھ ) فاكلا منھا    (٢٠الایة: القصص  

ما حواء الى الاستجابة للاغواء ، كما انھا لم تكن مشكلة حواء التي اغوت ادم ، بل كانت مشكلتھ   
/ س ورة الن ساء   ) وخلق الانسان ضعیفا(معا ، نتیجة الضعف الانساني الذي یلتقي عنده كلاھما ،     

، )٢٠٠٠بی روت، دار الم لاك ،   ( ، ٤محمد ح سین ف ضل االله ، دنی ا الم راة ، ط     :  ینظر   ٢٨الایة  
ان الم  سلمین والم  سلمات { اض  ف ال  ى ذل  ك ن  صوص قرآنی  ة اخ  رى مث  ل قول  ھ تع  الى    . ٢٥ص

ن والمؤمن  ات والق  انتین والقانت  ات وال  صادقین وال  صادقات وال  صابرین وال  صابرات       والم  ؤمنی
والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمت صدقات وال صائمین وال صائمات والح افظین ف روجھم         

/ سورة الاحزاب } والحافظات والذاكرین االله كثیراً والذاكرات اعد االله لھم مغفرة واجرا عظیما    
ا ك ان لم  ؤمن ولامؤمن ة اذا ق  ضى االله ورس ولھ ام  را ان یك ون لھ  م الخی رة م  ن      وم  {  ، ٣٥الای ة  

اني لا اضیع عمل عام ل م نكم م ن ذك ر أو     { :قولھ تعالى  . ٣٦الایة / سورة الاحزاب   } امرھم  
} الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائ ة جل دة   { – . ١٩٥الایة / سورة ال عمران  } انثى  

 { - . ٣٨الای ة  / س ورة المائ دة   } ال سارق وال سارقة ف اقطعوا ای دیھما      { - .٢یةالا/ سورة النور   
یاایھا الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند االله اتق اكم      

التي اعلت ) r(اضافة الى المنظومة المتكاملة في سیرة الرسول  . ١٣الایة / سورة الحجرات } 
بی روت ،  ( ، ٢عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت اریخ اب ن خل دون ، ج   : شأن المرأة ؛ ینظر من  

 ومواقع متفرقة ؛ محمد الطبري ، تاریخ الطب ري ، م صدر   ٥٨، ص ) ١٩٧١مؤسسة الاعلمي ،    
 .  ، ومواقع متفرقة  ٣٧٦، ص٢سابق، ج



 ٢٤٠ 

اخرى ، مما يجعل من محاولة الكشف عن جوهر رؤيـة الاسـلام للمـراة               
وحقوقها ضرورة انسانية واسلامية وسياسية لاسيما في الوقت الحالي ، ويقينا           
ان كشف اللثام عن حقوق المرأة عند الامام هي جزء اساسي مـن الـصورة         

  )١(.الكلية لموقف الشريعة الاسلامية من المرأة
تنظر للمـرأة  ) ع( وردت كثير من الاقوال التي نسبت الى الامام علي      لقد

من زاوية سلبية وتقلل من شانها وتعدها بمثابة محور للشر والخطيئـة فـي              
  :  الحياة ويمكن ذكر جملة من هذه الاقوال التي نسبت اليه اهمها 

ان النساء نواقص الايمان ، نواقص الحظـوظ نـواقص          : معاشر الناس    " 
 وينسب اليـه    )٣( "ضعاف القوى والانفس والعقول   : "  وهن كذلك    )٢( "قولالع
 )٥( "بـذر الـشر   "  وهي   )٤("المرأة شر كلها وشر منها انه لابد منها       : " قوله

  .)٦( "وان المراة عقرب
ويصور بعضهم الامام بانه لا يؤمن بالامكانية الفكرية عند المرأة إذ ينقل            

 وينـسب   )٧( "ربات الحجال " هه اياهم بـ      عنه قوله يذم بعض اصحابه وتشبي     
النساء همهن زينـة    "  وغير ذلك ، وان      )٨("ان في خلافهن بركة   : " اليه قوله 

" و)١٠("كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعـون        "  و )٩("الحياة الدنيا والفساد فيها   
                                                

محمد رشید رضا :  ئیاً ، ینظر ھناك كتب كثیرة تناولت موضوع نظرة الاسلام للمرأة كلیاً او جز    )١(
مواق ع متفرق ة ؛ مح سن     ) ١٩٨٩بی روت ، دار الاض واء ،   (، ١، حقوق النساء ف ي الاس لام ، ط       

 . مواقع متفرقة  ) ١٩٨٧لبنان ، الدار الاسلامیة ، (، ٢عطوي ، المراة في التصور الاسلامي ، ط
  . ٦٣٩ بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢٠٣ ، ص المنقري ، مصدر سابق )٣(
  .٣٢٧، ص٢مدیر ، مصدر سابق ،ج  )٤(
  . ٣٢٧، ص٢المصدر السابق ، ج  )٥(
  .٣٢٧ ، ص٢ المصدر السابق ، ج )٦(
  . ٦٣٩ بیضون ، مصدر سابق ، ص )٧(
 . ٤٦٨، ص٣  الصدوق ، من لا یحضره الفقیھ ، مصدر سابق ، ج)٨(
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     .  د، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة    ) الج امع (ال شریف الرض ي    )٩(

 . ٢٦٣ ، ص١٥٣
  .٤٦٨، ص٣الصدوق ، من لا یحضره الفقیھ ، مصدر سابق ، ج )١٠(



 ٢٤١ 

اياك مشاورة النساء فـان رايهـن   : "  و قوله )١( "عقول النساء في جمالهن 
خيار خـصال   " : ، ونسب اليه ايضا قول ان       )٢("مهن الى وهن    الى افن وعز  

الرجال، الزهو والجبن والبخل ،فـاذا كانـت المـراة           النساء شرار خصال  
حفظت مالها ومال بعلهـا واذا       لم تمكن من نفسها واذا كانت بخيلة      مزهوة  

  . )٣( "كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها
ك عناصر قوة ظاهرية لعل من اهمهـا      ان هذه المجموعة من الاقوال تمتل     

تنوع المصادر التي وردت فيها ، ومن كثرة تكرارها لم يصبح مـن اليـسير         
الانعتاق من هذه النظرة فحتى كبار المفكرين لم يناقشوا هذه الاراء ، فالعقـاد    

ان اراء الامام في المراة هي خلاصة الحكمة القديمة كلها فـي            : " مثلا يرى   
 ولكننا من خلال فهمنا المتواضع لفكـر   )٤("فهي شر لابد منه     ... شان النساء   
للمـراة  ) ع( نذهب الى ان مثل هذه الاقوال لاتمثل رؤية الامام       –الامام علي   

  : ، وذلك اعتمادا على الاسس الآتية
عدم انسجام الخط العام لهذه الاقوال ومجمل الاراء الواردة فيها مـع             -

 الى حد كبير ولم يميزها عن الرجل        التوجه القرآني الذي سما بالمرأة    
 وبالتالي فان هناك تعارض مع مـا        *إلا من بعض النواحي التنظيمية    

وضعه الامام من شرط حول قبول احاديثه بعد عرضها وانـسجامها           
  . **مع القرآن الكريم

                                                
  . ٨٢، ص١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
، ٣١صبحي ، مصدر سابق ، كت اب  .، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د ) الجامع(الشریف الرضي    )٢(

 . ٥١٤ص
  .٦٤٩-٦٤٨ ، ص ص٢٢٥ السابق ، الحكمة  المصدر)٣(
، ص ) ت. الق  اھرة ، مؤس  سة دار ال   شعب ، د  (عب  اس محم  ود العق  اد ، عبقری  ة الام  ام عل  ي ،        )٤(

  . ١٠٧-١٠٦ص
 .  سبق ان تطرقنا الى ھذه الایات القرانیة *

 .  تطرقنا الى ھذه المسالة في الفصل الاول ، المبحث الاول **



 ٢٤٢ 

ان الاسس الفكرية في هذه المقولات  تتناقض مع البعـد الانـساني              -
الفكريـة والعمليـة ،والتـي     ) ع(م علي العميق الذي ميز تجربة الاما    

اطلعنا على جانب منها من خلال ما تم عرضه من الفصول الـسابقة             
، ولاسيما حق الحياة الحرة الكريمة التي تشوبها العدالة وينعم فيهـا            
الانسان بغض النظر عن جنسه او أي اعتبار اخر بحقوقه الـسياسية            

 ـ           سان الاجتماعيـة   هذا من جهة ، وما سنتطرق اليه من حقـوق الان
 . والاقتصادية من جهة اخرى 

ان دراسة دقيقة لما ورد من اقوال منسوبة الى الامام بهـذا الـصدد               -
تدفع الى الاعتقاد بانها لا ترتقي الى الرؤية الفكرية الـسامية للامـام    
ازاء المرأة ، ففي معرض رده على القول الذي نسب للامـام بـان              

يـذهب  ) لحظوظ نـواقص العقـول   النساء نواقص الايمان نواقص ا    (
لو فرضنا ثبوته فلابـد ان يكـون        " المفكر حسين فضل االله الى انه       

المراد به غير ظاهره ، منطلقا من خلال طبيعة الجانـب التعبيـري             
فبعض الاشياء في ذاك الوقت تمثل حالة نقصان مثلا ، او يعبر عنها             

قـل بانـه    ، لكن تفسير نقـصان الع     ... على هذا النحو بشكل عام ،       
شهادة امراتين في مقابل شهادة رجل واحد ، قابل للنفـي ، ويمكـن              
التعليق عليه بان عالم الشهادة لا دخل له بالعقل وقد يكون للعاطفـة             
الانثوية دور في الانحراف ، لكن قوة العاطفة لاتعني نقصان العقل،           
عالم العقل هو عالم يتصل بالتفكير وعالم الشهادة يتصل بالحس مـن            

 . )١(" درة الشاهدة على الرؤية الصحيحة ق

                                                
  . ٥٦فضل االله ، دنيا المراة ، مصدر سابق ، ص )١(



 ٢٤٣ 

) ناقصات الحظوظ   (كذلك كلمة   " ويستمر فضل االله في مناقشه هذا القول        
 ،فاننا نلاحـظ ان  ١١/النساء ) للذكر مثل حظ الانثيين : (بالنسبة لقوله تعالى   

ان المراة ليس عليهـا     ... التشريع هنا اخذ منها في مقابل ما أُعطيت ، وذلك           
ولان ... ولان المراة اذا تزوجت اخذت والرجـل يعطـي   ...  نفقة جهاد ولا 

الانثى في عيال الذكر ان احتاجت ، وعليه ان يعولها وعليه نفقتهـا، ولـيس               
ناقصات الدين مـن جهـة   " اما عن كلمة    "  ،   )١("على المراة ان تعول الرجل    

 واالله  ترك الصلاة في ايام الدورة الشهرية ،فالمرآة تترك الـصلاة طاعـة الله            
كما يطاع في ما يوجب ، يطاع ايضا في ما يحرم ،فلو لم يكن محرما علـى                 
المراة الصلاة ايام الدورة الشهرية لصلت ، لكنها لاتصلي طاعـة الله فكيـف              

لابد من ان يرد علم هـذا الحـديث   :  لذلك نقول ...يكون هذا نقصان دين ؟     
   . )٢("الى اهله لان الفكرة لاتتناسب مع طبيعة التعليل 

اما ما نسب الى الامام من وصف المرأة بالشر وما شابه ذلك فان محمـد             
نتحفظ فـي امـر نـسبته الـى         : " حسين فضل االله، وله الحق بذلك ،يقول        

وذلك ان مفاهيمنا الاسلامية ترى في الانسان ، رجلا كـان او             )... ع(الامام
 هذا ، فكيف تكون     وعلى... امراة ، كيانا يحمل في داخله قابلية الخير والشر          

المراة كلها شرا؟ وان كانت كذلك مطبوعة على الشر فكيف تحاسـب علـى              
                                                

محم د ح سین ف ضل    : ولمزید من التفسیر بھذا الجانب، ینظ ر  . ٥٧-٥٦المصدر السابق ، ص ص )١(
 . وما یلیھا ٤١، ص) ١٩٩٩بیروت ، دار الملاك ، ( ، ١االله ، تاملات اسلامیة حول المراة ، ط

ن مفسري ولابد لنا من الاشارة الى ان البعض م . ٥٨فضل االله ، دنیا المرأة ، مصدر سابق ، ص )٢(
رم ز  "نھج البلاغة ذھبوا الى مثل ھذا الراي او تفسیر اخر فابن ابي الحدید یرى ان ھذه المقول ة     

ام  ا محم  د ال  شیرازي  . ٢١٤، ص١٦اب  ن اب  ي الحدی  د ، م  صدر س  ابق ،ج: " ال  ى عائ  شة ینظ  ر 
: ینظر" فیذھب الى تفسیر ھذا القول بجانبھ الاقتصادي وذلك بتخفیف الاعباء المادیة على المرأة 

، ) ت. طھ  ران ، دار ت  راث ال  شیعة ، د  (محم  د الح  سیني ال  شیرازي ، توض  یح نھ  ج البلاغ  ة ،     
اعلم ان الغرض من ھذا الكلام التعریض على عائشة وتوبیخھا : "  ؛ بینما یقول الخوئي ٣٠٢ص

 ،٢٣میرزا حبیب الھاشمي الخوئي ، منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ، ج" . وذم من اتبعھا 
 ، وینظر كذلك محم د ج واد مغنی ة ،    ٣٠٣،  ص) ھـ١٤٠٥طھران ، المكتبة الاسلامیة ،  ( ،   ٤ط

) ١٩٧٣بیروت ، دار العلم للملایین ، ( ، ١، ط٣، ج) محاولة لفھم جدید(في ظلال نھج البلاغة ، 
   .٣٧٣، ص



 ٢٤٤ 

فعل الشر ؟ وهل ينسجم هذا مع خط العدل ؟ واذا كان الـشر مـن طبيعـة                  
تكوين المرأة ، فهل النساء الصالحات نوع اخر في طبيعته عن بقية النساء ؟              

، ولكـن فـي مظـاهر      ويفسر بعضهم هذه الكلمة بان الشر ليس من ذاتهـا           
الاغراء التي تثيرها من حولها ، ولكن الاغراء لايختص بالمراة فقـط ،بـل              

. )١("يشمل الرجل ايضا، فضلاً عن انه لاينسجم مع طبيعة التعبير وبلاغتـه             
وشر ما فيها لابـد  " ثم ما معنى    : " ويستمر السيد فضل االله في اثارة الاسئلة        

جة الرجل في عملية التناسل اليهـا فـالامر         ؟ فاذا كان المراد منه حا     " منها  
كذلك بالنسبة لحاجة المراة الى  الرجل ، ولاندري اذا ما كان هنـاك معنـى                

   . )٢("اخر لانفهمه 
وبالنسبة للروايات التي نسبت الى الامام ،ويفهم منها التقليل في مستوى           

عقـل  وعي وادراك المراة، فانها تصطدم مع الاحترام العميق مـن الامـام ل            
ولـم  :"حول سابقته في الاسـلام ) ع(المراة في مراحل حياته المختلفة اذ يقول    

وخديجـة وانـا    ) 7(يجمع بيت واحد يؤمئذ في الاسلام غير رسـول االله           
 ويفخر الامام علي عدوه معاوية في مقارنة يراد منهـا توضـيح             )٣("ثالثهما  

خيـر نـساء   ومنـا  ) : " ع(حقه وما يسعى اليه من خير للمجتمع اذ يقـول      
  . )٤( "ومنكم حمالة الحطب *العالمين
اذا كنا نتهم بعض النساء بانهن قد يخضعن للعاطفة في القضايا التـي          " و  

تتصل بالعاطفة او انهن قد يخضعن للتخلف الذي يعيشن فيه فيتحرك التخلف            
في خدمة الرأي الذي يتخذنه ، الا اننا لا نستطيع ان نعد كل النساء يخضعن               
                                                

  . ٥٥-٥٤فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص ص )١(
  . ٥٥-٥٤ المصدر السابق ، ص ص )٢(
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع (الشریف الرض ي   )٣(

  .٣٧٦ص١٩٢
 )ع(  فاطمة  *

  . ٤٩٠ ، ص٢٨ المصدر السابق ، رسالة  )٤(



 ٢٤٥ 

يمهن للقضايا الفكرية او الاجتماعية للعاطفة ، واننـا لا نـستطيع ان        ، في تقي  
نعد الكل متخلفات وفي المقابل فاننا لا نستطيع ان نعد كل الرجال ينطلقـون              
من موقع عقلي فهناك كثير من الرجال ينطلقون من موقـع عـاطفي وقـد               

مـور  يكونون في بعض المجالات اكثر عاطفية من طريقة المراة في ادارة الا 
نرى " ومن الامور التي تدل على ضرورة احترام عقل المرأة ورؤيتها اننا           )١("

ان الاسلام عد المجتمع الاسلامي مجتمع الشورى ، عندما قال االله تعالى في             
 ، ومعنى ذلك ان يتشاور النـاس فـي كـل            **)وامرهم شورى بينهم    (كتابه  

رأة في ضـمن دائـرة      وعلى  هذا الاساس تكون الم     .. الامور التي تواجههم    
   . )٢("الشورى ، لأنها جزء من المجتمع الاسلامي 

اما ما نسب الى الامام حول تفضيل بعض الصفات للمراة مثـل الزهـو              
والجبن والبخل فهو يتناقض مع نظرة الاسلام الذي هو مصدر نظرة الامـام             
 للانسان المتكامل المتواضع الشجاع والكريم وان الصفات الحميدة هي ملـك          

  .)٣(للانسانية وليس لجنس دون اخر او لمجموعة دون غيرها
ولعل ان اهم ما يقوض هذه الرؤية السلبية التي نسبت للامام هو منظومة             

في تجربة انسانية متميزة سـواء علـى   ) ع(حقوق المراة التي رسخها الامام      
المستوى الفكري ام على الواقع العملي، وقبل التطرق الـى مـسألة حقـوق              

ة عند الامام علي ، لابد لنا من الاشارة ، الى ان هذه الحقوق هي ليست                المرأ
الا امتداداً لرؤية الامام الكلية لحقوق الانسان التي يجب ان يتمتع بها بغـض              
                                                

 . ٢٤٥-٢٤٤ فضل االله ، تاملات اسلامیة ، مصدر سابق ، ص ص )١(
  .٣٨الآیة /   سورة الشورى  **

  . ٢٤٨السابق ، ص المصدر  )٢(
وان البخ  ل والج  بن  : " ٩٥٥، بی  ضون ، م  صدر س  ابق ، ص" الج  بن منق  صة ) :" ع( إذ یق  ول  )٣(

والبخل جامع لمساوئ العیوب وھو زمام یق اد  "." والحرص غرائز شتى یجمعھا سوء الظن باالله  
 واختارھما الحمد الله الذي لبس العز والكبریاء" و٩٦٥، المصدر السابق ، ص" بھ الى كل سوء  

وجع ل اللعن ة عل ى م ن نازع ھ فیھم ا م ن        ... لنفسھ دون خلقھ وجعلھما حم ى وحرم ا عل ى غی ره          
 . ٨٢٧المصدر السابق ، ص" عباده 



 ٢٤٦ 

النظر عن أي معطى او صفة اخرى ، إذ تأتى مسالة تأكيـدها فـي اطـار                 
ق خاصة  يتضمن تعزيز وضع المراة في هذا المضمار فضلاً عن وجود حقو          

في رؤية الامام للمرأة تطرق إليها الامام بكل وضوح ودقة، ولعل اهم هـذه              
  : الحقوق هي 

١-  :   
يكن الامام علي احتراماً عميقاً لحياة المراة إذ يسمو بها حتى انه  يظهر              

فـالاحوال مـضطربة ، والايـدي       : " ذلك في وصفه لعصر الجاهلية بقوله       
والكثرة متفرقة ،في بلاء ازل واطباق جهل مـن بنـات مـؤودة             مختلفة ،   

والملاحظ ان الامام في تعداده لسلبيات المجتمع الجاهلي        . )١( "واصنام معبودة 
يضع اولوية عملية وأد البنات وقتلهن قبل عبادة الاصنام والشرك باالله ، وهذا             

  . رأة ان دل على شيء فإنما يدل على تقديس الحياة ولاسيما حياة الم
ويعزز الامام اساليب حماية حياة المراة ، فينادي بقاعدة شرعية وقانونيـة    

اذا قتل رجل امراة فـان اراد اولياؤهـا قتلـوا           " : وانسانية مهمة وهو يقول   
 ، وينظر الامام الى حياة المراة وصحتها كاولوية يمكـن           )٢( "صاحبهم ووفوا 

لاعراف الخاطئة ، محتسباً    ان تفوق بعض مسائل الشريعة وتتجاوز الحياء وا       
هذه المسألة هو حق للمرأة فمثلاً حين سئل الامام عن المرأة يموت في بطنها              

لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه فيخرجـه         : " الولد ويتخوف عليها ، قال      
  .  )٣("اذا لم ترفق به النساء

                                                
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع (الشریف الرض ي   )١(

 . ٣٧٣ ، ص١٩٢
 ، حیث نقل ٣٧٧ ، ص٩ قدامة ، مصدر سابق ، ج؛ ابن٢٤٧، ص٢القرطبي ، مصدر سابق ، ج )٢(

 " .ان الرجل یقتل بالمرأة : " عن الامام قولھ
  . ١٣٦الحمیري ، مصدر سابق ، ص )٣(



 ٢٤٧ 

مسالة اختزال شرف   ) ع(وفي اطار حفاظ الامام علي حياة المراة يرفض         
العائلة او المجتمع بجسد المراة فكل امرء مسؤول من خطأه وصوابه بنفسه ،             
ولن يسمح الامام لأي شخص كائناً من يكون سواء الاب او الاخ او الـزوج               

عن رجل وجد مـع    ) ع(ان يكون القاضي والجلاد في آن واحد ، فحين سئل           
اء فلـيعط   ان لم يات باربعـة شـهد      ) : " ع(امراته رجلا فقتله وقتلها فحكم      

 ، أي ان الحكم ليس له انما هو للحـاكم الـشرعي وعلـى وفـق            )١("برمته  
الضوابط الاسلامية التي تحكم المجتمع واذا ارتكبت جريمة القتل ضد المراة           
تحت غطاء الحفاظ على الشرف او تصحيح الخطـأ فـان المجـرم يعاقـب            

  . بالموت 
  الحقوق المعنوية -٢

 حياة المراة ،فانه يؤكد الجانب المعنوي       على) ع(الى جانب حرص الامام     
مؤسسا بذلك هيكلاً تام البناء يحفظ من خلاله المرأة ومـشاعرها المرهفـة ،             

انـه سـبحانه   ):"ع(وصيانة حقوقها المعنوية منذ لحظة ولادتها حيث يقـول    
بالاموال والاولاد ليتبين الـساخط لرزقـه والراضـي         ] أي عباده  [يختبرهم

نه اعلم بهم من انفسهم ولكن لتظهر الافعال التي بها          بقسمه وان كان سبحا   
 إذ  )٢("يستحق الثواب والعقاب لان بعضهم يحب الـذكور ويكـره الانـاث             

واحدة من اسوأ العادات التي انتشرت فـي البيئـة الاجتماعيـة            ) ع(يحارب  
وانغرست في الجوانب النفسية للمجتمع، ألا وهي تلك النظرة الدونية للمـراة            

 حياتها منذ ولادتها لغاية وفاتها ،بل ان الامام يرفـع مـن شـأن               في مسيرة 

                                                
  . ٣١، ص٦ ؛ الشافعي ، الام ، مصدر سابق ، ج٢٧٦الشافعي ، المسند ، مصدر سابق ، ص )١(
صبحي ، مصدر سابق ، حكمة .  د، نهج البلاغة ،  تعليق وفهرسة) الجامع(الشريف الرضي  )٢(

  . ٦١٩ ،ص٨٨



 ٢٤٨ 

البنات حسنات والبنون نعم ، الحسنات يثـاب عليهـا          : " المولودة إذ يقول    
   . )١( "والنعم مسؤول عنها

ويقر الامام بحالة من الضعف تظهر غالباً عند المرأة في ذهنيـة عمـوم              
ياشة مـن جهـة او بلحـاظ    المجتمع، سواء ما تتصف به من رقة وعاطفة ج  

 والذي اسـتمر الـى   -الوضع الاجتماعي والقانوني في المجتمعات الانسانية       
 من جهة اخرى وان حالة الضعف هذه قد يـستغلها بعـضهم             –وقتنا الحالي   

اتقـوا  : " تجاوز هذه الحالة قائلاً     ) ع(للحط من مكانة وشأن المرأة لذا يقرر        
  .  )٢( "اليتيم والنساء: االله في الضعيفين

ويفعل الامام نظاماً قانونياً انسانياً يتقرر بموجبه حق احترام المراة بشكل            
لا تهـيجن امـراة   :" مميز كونها انساناً اولاً وكونها امرأة ثانيا ، فنجده يقول       
ولقد كنا نـؤمر   ،   .. باذى وان شتمن اعراضكم وسفهن امراءكم وصلحائكم      

ليكافئ المراة يتناولها بالـضرب     بالكف عنهن وانهن لمشركات وان الرجل       
فيعير بها عقبه من بعده فلا يبلغني من احد عرض لامراة فأنكل به كـشرار          

قد عاقب من تعرض للنساء في اثنـاء حـرب          ) ع( ، ونلاحظ انه     )٣("الناس
كما انه كـان يـأمر بعـزل مـن           . )٤(الجمل ،  وان كن في صفوف اعدائه       

] منهم  [ ستة لا ينبغي ان يسلم عليهم        : "لايراعى النساء اجتماعيا إذ يقول      
   . )٥( "الشاعر يقذف المحصنات والمتفكهون بسب الامهات

                                                
  . ٣٣٨الجندي ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٣٧٠، ص) ھـ١٤١٤قم ، دار الثقافة ، ( ، ١الطوسي ، الامالي ، ط  ابو جعفر محمد بن الحسن )٢(
  .٥٣٤، ص٣الطبري ، تاریخ الطبري ، مصدر سابق ،  جمحمد  )٣(
شكلن جبھة مضادة ل ھ ،وھ ذا ك ان موقف ھ م ع ال سیدة عائ شة ،        حیث احترام الامام النساء حتى ان  )٤(

الیعقوبي ، مصدر سابق ، : وصیانتھ لھا ورفض ان تمس بسوء حول تفاصیل ھذا الموقف ینظر  
 ؛ ال  بلاذري ، ٥٤٣، ص٣ ؛ محم د الطب  ري ، ت اریخ الطب  ري ، م صدر س  ابق ،ج   ١٨٣، ص٢ج

  .٢٨٩ سابق ، ص ؛الشرقاوي ، مصدر٢٤٨انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص
 . ٤٣٢ ، ص٨الحر العاملي ،وسائل الشيعة ، مصدر سابق ،ج  )٥(



 ٢٤٩ 

ويؤكد الامام الجانب المعنوي غاية في الاهمية الا وهو تحقيـق الـشعور     
بالطمانينة والامن للمرأة ، بل ان الامام فرض التعويضات علـى كـل مـن               

 ، اعطـى الامـام   *التعويضات في قضية ) ع(يروع المرأة حيث نلاحظ انه      
 بل يقـع تحـت      )١( "لروعة نسائهم وفزع صبيانهم   "جزءاً من التعويض ثمناً     

طائلة هذا النوع من دفع التعويضات حتى الحاكم الاسلامي مما يعكس احترام            
يعد الحفاظ على حق الامن للمرأة      ) ع(، وكان   )٢(الامام لكرامة المرأة  وامنها    

وقد بلغني ان الرجـل     :" مة والامة بأسرها اذ يقول      واحداً من واجبات الحكو   
 كان يدخل على المـراة المـسلمة ، والاخـرى         ]أي من جيش معاوية   [منهم  

مـا تمتنـع منـه الا بالاسـترجاع         ... المعاهدة فينتزع حجلهـا وقلائـدها     
والاسترحام ، ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا اريق لهـم دم               

ا مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوماً، بل كان عنـدي              فلو ان امرأً مسلم   
  . )٣("جديراً

ولعل من اهم ابعاد الحقوق المعنوية للمراة تاتي مسألة الحفاظ على شرف            
ان االله  :" قوله  ) 7(المرأة وسمعتها من أي تعد ، وينقل الامام عن الرسول           

ة فأولها العقـل    قواعد الاسلام سبع  ): " ع( ويقول )٤("يحب من عباده الغيور     
، بل ان الامام مـارس دور  )٥("...وعليه بني الصبر ، والثاني صون العرض      

الحفاظ على نساء المسلمين محتسباً ان عملية الحفاظ عليهن انما هو حق لهن             
: " على الامة بحكومتها وافرادها ، فلقد وردت حادثة لها دلالاتها المهمة حين           

يا : امه ،اذ عرض رجل لعمر فقال       كان عمر يطوف بالبيت وعلي يطوف ام      
                                                

 .  تطرقنا لھذه الحادثة في الفصل الثاني ،المبحث الاول   *
  .  ٣٢الشیرازي ، ، مصدر سابق ، ،صصادق  )١(
  . ٣٦-٣٥المصدر السابق ، ص ص )٢(
ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . س ة د ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھر   ) الج امع (الشریف الرض ي   )٣(

 .٦٥،ص٢٧
  . ٣٨١ ، ص٦٨المجلسي ، ج )٥(   . ٣٢٨الھیثمي ، مصدر سابق ، ص )٤(



 ٢٥٠ 

لطم : وما باله ؟ قال     : امير المؤمنين ،خذ حقي من علي بن ابي طالب ، قال            
فقال الطمت عين هـذا يـا ابـا         ) ع(عيني ، فتوقف عمر حتى لحق به علي       

لاني رايتـه يتأمـل     ) ع(ولم ؟  قال       : نعم ، قال عمر     ) : ع(الحسن ؟ قال    
  . )١(" عمر احسنت يا ابا الحسن فقالحرم المؤمنين في الطواف

كاشفات عاريـات  " ويصف الامام شر الازمنة ذلك الذي تكون فيه النساء  
 ، ونعتقد ان الامام اعتبر هذا الوصف هـو          )٢("متبرجات خارجات من الدين     

من سمات الازمان السيئة ليس باختفاء المعايير الاسلامية من ناحية مظهـر            
 ولكن لاخفاق المجتمع بكـل قـواه الدينيـة          المراة وسلوكها الخارجي فحسب   

واالسياسية في تقديم النموج الامثل الذي تقتدي به المرأة وتجسده من ثم فـي              
المجتمع ومن ناحية اخرى ان عملية قياس المجتمع جزئيا من خلال المـراة             

  . يدل على استشعار الامام اهمية دور المراة في الحياة والمسيرة الانسانية 
مام الرجل مسؤولية تحقيق الكفاية الاقتصادية لعائلته ولاسـيما         ويحمل الا 

من النساء ، وكذلك فان الحكومة تتحمل مسؤوليتها بالحفـاظ علـى النظـام              
 حيث ان جزءاً من عزة المرأة تكمن بإزالـة          *الاخلاقي والوفرة الاقتصادية    

إذ حاجتها الاقتصادية كي ينقطع احد سبل الانحراف والفـساد الاخلاقـي ،             
بلغني : " ناقداً الوضع الذي كان قائماً في بعض المجتمعات         ) ع(يقول الامام   

 ان نساءكم يزاحمن العلوج في الاسواق اما تغارون انه لاخير فيمن لا يغار            
 ")٣( .   

ولحماية المرأة وكرامتها ،فانه يمكننا القـول ، ان الامـام اسـتحدث اول      
يما الزوج ،رافـضا بـذلك الآراء       جهاز لحماية المرأة من تعسف الاهل ولاس      

                                                
 ؛ ٨٢ ؛ احم  د الطب  ري ، ذخ  ائر العقب  ى ، م  صدر س  ابق ، ص ١٢٩ایم  اني ، م  صدر س  ابق ، ص )١(

 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشیعة ٣٩٠ ، ص٣ره الفقیھ ، مصدر سابق ، جالصدوق ، من لا یحض )٢(  .  ٣٤٣ ، ص٢العسكري ، عبد االله بن سبأ ، مصدر سابق ، ج
  . ١٣٧ ، ص٨بن قدامة ، مصدر سابق ، جا )٣( . سنتطرق لموضوع الضمان الاجتماعي لاحقا في المبحث الخامس من ھذا الفصل  *  . ٣٥ ، ص٢٠، مصدر سابق، ج



 ٢٥١ 

التي طالبت بصمت المجتمع ازاء العنف الذي يمارس ضـد المـرأة تحـت              
ــا : "  ،حيــث ورد )١(مــسوغات شــتى ــع قلبه ــد خُل ــه امــراة ق   ان اتت

يا اميـر   : فقالت  ] أي الامام   [ لا تدري اين تاخذ من الدنيا حتى وقفت عليه          
ربني فاذهب معـي اليـه ،       المؤمنين ظلمني زوجي وتعدى علي وحلف ليض      

لا واالله حتى يؤخذ للمظلـوم حقـه غيـر    : فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول       
في موضع كذا وكذا فانطلق معها حتى انتهـت         :  ؟ قالت    متعتع واين منزلك  

فخرج شاب عليـه ازار ملونـة   فسلم : الى منزلها ، فقالت هذا منزلي ، قال       
وما انـت وذاك واالله لاحرقنهـا        :  ، فقال  اتق االله فقد اخفت زوجتك    : ،فقال  

امـرك  : فلم يعلم الشاب الا وقد اصلت السيف وقـال لـه            … بالنار لكلامك   
  . )٢( " بالمعروف وانهاك عن المنكر وترد المعروف تب وإلا قتلتك

ويبدو ان موقف الامام هذا مبني على تهديد صريح بالقتل مـن الرجـل              
حتى انتهى الموقف بمعرفـة     لزوجته وكذلك رفضه لصوت العقل والشرع ،        

هذه الكرامـة التـي     . الرجل بخطأه وعودة المرأة الى بيتها موفورة الكرامة         
  ).ع(تجسدت ايضا في حق المساواة للمراة والذي دعا اليه الامام

٣- .   
انطلاقا من الشريعة الاسلامية وامتدادا لحق المساواة العادلة التي نـادى           

ن بالمساواة بين الرجل والمراة ،ولكن هذه الدعوة يجـب ان      بها الامام فانه آم   
تحافظ علـى التنـوع فـي الخـصوصيات         " توضع في اطارها الصحيح و      

الانسانية التي يتمايز فيها الطرفان مع اعطاء كل منهما فرصة التحرك فـي             

                                                
لات سالن رج لا ف یم    ) : "r(ول االله ع ن عم ر ان ھ ق ال لاح دھم احف ظ عن ي ش یئا س معتھ م ن رس            "  )١(

، الم صدر ال سابق ،   " لانھ قد ی ضربھا لاج ل الف راش ف ان اخب ر ب ذلك اس تحیا        ... ضرب امراتھ   
   . ١٦٤، ص٨ج

 ، المجلسي ، مصدر سابق، ١٨٨-١٨٧لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سباق ، ص ص )٢(
  . ٣٥٣-٣٥٢؛الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص ص٥٦، ص١٤ج



 ٢٥٢ 

دائرة خصوصيته بحرية فتنطلق المراة لتكون حرة انـسانيا كـامراة وتقـوم             
 توضع لمساحة التقائها بالرجل بحفظ التوازن بين خـصوصيتها          القوانين التي 

 ، وينطلـق محمـد      )١("وخصوصيته ، بحيث يتكامل الانسان بالرجل والمرأة      
اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك       : " حسين فضل االله من قول الامام       

"  ليؤسـس عليهـا   )٢("، فاحب لغيرك ماتحب لنفسك واكره له ما تكره لهـا   
رة ان ينطلق الرجل من غاية ايمانية وانسانية ليعطي للمراة الحق فـي             ضرو

 )٣("اغناء تجربتها الانسانية واغناء المجتمع بتجربتها بالتساوي مـع الرجـل            
  . ،وتتكامل مسالة المساواة مع حق الحرية للمرأة عند الامام 

  

٤-    
اطار الشريعة الاسـلامية  لقد منح الامام المرأة قدراً حيوياً من الحرية في    

انطلقي حيث شئت وانكحي مـن  : " ، فقد وجه خطابه الى احدى النساء قائلا    
  ، ويعزز الامام حق التنقل وحرية الحركـة للمـراة        )٤( "احببت لاباس عليك  

حين جاء اليه نقر من المسافرين فقالوا له        ) 7(بحديث ينقله عن رسول االله      
) 7(   فاجابهم الرسـول     )٥("معها ذو محرم    ان امراة توفيت معنا وليس      : " 

  . خروج هذه المرأة معهم ) 7(عن هذه المسألة الشرعية دون ان يستنكر
ويعطي الامام المرأة حرية اختيار زوجها ،على ان يكون ذلك الاختيـار            

للمرأة المتـوفى عنهـا     ) ع(مبني على اسس شرعية وعقلائية فقد كان يقول         
                                                

  . ٤٨-٤٧فضل االله ، دنیا المرأة ، مصدر سابق ، ص ص )١(
 ، ٣١صبحي ، مصدر سابق، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع(الشریف الرضي  )٢(

  .٢٩٦ص
  .١١١-١١٠فضل االله ، دنیا المرأة ، مصدر سابق ، ص ص )٣(
  . ١٥٤الدینوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، صابن داوود  )٤(
ان ام راة توفی ت معن ا ول یس     : نفر فق الوا  ) r(اتى رسول االله : قال ) ع(عن علي " نص الحدیث  )٥(

ام ا وج دتم ام راة م ن     : كیف صنعتم بھا ؟ فقالوا صببنا علیھا الماء ص با فق ال    : معھا محرم فقال    
، ١س  ابق ، جاحم  د الاردبیل  ي ، م  صدر  " اف  لا تیمموھ  ا : لا فق  ال : اھ  ل الكت  اب تغ  سلھا فق  الوا  

  . ١٨١ص



 ٢٥٣ 

: فقـال   ) ع(رجل الى علـي     "  ، وحين جاء     )١( "لتنكح من احبت  : " زوجها  
ننظر فيمـا صـنعت اذا      ) ع(امرأة انا وليها تزوجت بغير اذني ، فقال علي          

 كانت تزوجت كفؤ اجزنا ذلك لها وان كانت تزوجت من ليس لها كفؤ جعلنا             
 ، ولعل حق الحرية ستوضح اكثر مع ما اقره الامام مـن حـق   )٢( "ذلك اليك 

  . لمرأة ة ليالمشاركة السياس
٥-    

المرأة دوراً سياسياً مهماً في تجربتـه الـسياسية         ) ع(لقد منح الامام علي     
  : ويمكن تحديد ابعاد ذلك الدور بالآتي 

  . )٣( المشاركة في المعارضة السياسية ، ولاسيما تلك التي مارسها الامام-أ
حاكم ام فيما يمكن ان نطلق       حق التعبير عن الرأي ، سواء فيما يتعلق بال         -ب

، حيث ان الامام فخر واسـتند فـي حواراتـه           ) بحق التصويت   (عليه اليوم   
٤(السياسية مع خصومه بان بيعته حازت رضا معظم الامة رجالا ونساء( .   

                                                
  . ١٨٣ ، ص١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
، ٣الدار قطني ، سنن الدار قطني ، علق علیھ وخرج احادیثھ مجدي بن منصور ، جعلي بن عمر  )٢(

  . ٧٥ ، ص٣ ؛ القرطبي ، مصدر سابق ، ج١٦٦، ص) ١٩٩٦بیروت ، دار الكتب ، (
 حت ى انھ ا س جلت معارض تھا ال سیاسیة ب اكثر م ن خطب ة         ،) ع( نذكر دور السید فاطم ة الزھ راء    )٣(

خطب ة ال سیدة   : وللتفصیل اكثر ینظ ر  . وموقف بل ان عملیة دفنھا كانت تجسیداً مھماً المعارضة      
ح ول موق ف   و.  وم ا بع دھا   ١٢ابن طیف ور ، م صدر س ابق، ص   . فاطمة بعد البیعة للخلیفة الاول 

ریر الطبري الامامي ، المسترشد ف ي امام ة امی ر    محمد  بن ج  : السیاسي بنظر   ) ع(السیدة فاطمة 
قم، مؤسسة الثقافة الاسلامیة (، تحقیق الشیخ احمد المحمودي ،) ع(المؤمنین علي بن ابي طالب      

، ) ال   شیخ المفی   د( ؛ اب   و عب   د االله محم   د ب   ن النعم   ان العكب   ري البغ   دادي  ٣٨١، ص) ١٤١٥، 
= ،) ت.  ، جماع   ة المدرس   ین ، د ق   م(الاخت   صاص ، ت   صحیح وتعلی   ق عل   ي اكب   ر الغف   اري،   

 ؛ابن ١٣٨-١٣٢، ص ص١ ؛ مرتضى العسكري، عبد االله بن سبأ ، مصدر سابق ، ج١٨٥ص=
 ؛ م سلم النی سابوري ،   ٣٠-٢٩ ، ص ص١قتیبة الدینوري، الامامة والسیاسة ، مصدر سابق ، ج  

 الیعق وبي ، م  صدر :  ؛ وح ول م  سالة دفنھ ا ینظ  ر   ١٥٣،ص٥ص حیح م  سلم ، م صدر س  ابق ، ج  
 .١٦١،ص٣؛ ابن عساكر، مصدر سابق ، ج١١٥،ص٢سابق ، ج

بيروت ، ( ، ٢١محيي الدين ابو زكريا يحيى النووي ، شرح صحيح مسلم ، ج  :  ينظر   )٤(
وبلغ من سرور الناس    : "، ويصف الامام بيعته قائلاً      ٧٧، ص   ) ١٩٨٧دار الكتاب ،    

امل نحوها العليل وحسرت    ببيعتهم اياي ان ابتهج بها الصغير ، وهدج اليها الكبير وتح          
وب ایعني الن اس    "  ، وفي نص اخر     ٤٥٥، بيضون ، مصدر سابق ، ص      " اليها الكاعب   



 ٢٥٤ 

فتح الباب امام مشاركة للمرأة في الجهد العسكري والاعلامي فـي اثنـاء             -
  . )١(حروب الامام

 سياسياً ، حيث اسهمت مدرسة الامام الفكريـة والعلميـة            توعية المرأة  -جـ
بتوعية المراة من الناحية السياسية ، بل ان بعض النساء قد بلغن درجة عالية              
من  النضج السياسي ،فقد واجهن معاوية بمظالمه امتزن بالدقة في تـشخيص    

، )٢(اخطائه وتلمس الاختلاف والتباين بين خط دولة الامام والخـط الامـوي           
واعتقد ان ايمان الامام بحق المراة في المشاركة السياسية اظهر لنا انمـوذج             
السيدة زينب بنت علي بن ابي طالب ، التي تمكنت من الدفاع عـن فلـسفة                

ومن ثم القيام بهجوم فكري على قاتليـه ادى         ) ع(ثورة الحسين بعد استشهاده     
عيدين النظري او   الى انضاج روح الثورة في الامة الاسلامية سواء على الص         

  . )٣(العملي 

                                                                                                              
 ٤٥٥، المصدر السابق ، ص" وبایعني الناس غیر مستكرھین ولا مجبرین بل طائعین مخییرین      

ف  رح الن اس بمقدم ھ فحمل وا الی  ھ    "ووص ف اح د عی ون معاوی ة مق  دم الام ام للكوف ة ، بان ھ ق د ،         . 
ال شرقاوي ، م صدر   " . ر ودعت الیھ العجوز وخرج ت الی ھ الع روس س رورا ب ھ         الصبي الصغی 

 . ٤٧٦ ، عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص٣٠٩، ص١سابق ، ج
 ، ٣٨-٣٣اب ن طیف ور ، م صدر س ابق ، ص ص     :  حول بعض مواقف النساء ف ي حروب ھ ینظ ر     )١(

 . ٧٥ص
 ، ص ٣٨، ص٢٩-٢٧ق ،  ص ص الم صدر ال ساب  :  ح ول تقی یم الم راة للواق ع ال سیاسي ینظ ر        )٢(

  . ٥٠٧ ؛ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص٧٥-٧٢ص
ھنا لاباس من ذك ر مقتطف ات م ن خطب ة زین ب بن ت عل ي للت دلیل عل ى م ستوى الن ضج  ال سیاسي              )٣(

والفكري الذي بلغتھ الم راة ف ي عھ د الام ام  ، فبع د معرك ة الط ف ات ي ب رأس الح سین ورؤوس                  
ر الخلافة فابرز بط ست فجع ل یزی د ب ن معاوی ة ینك ث ثنای اه بق ضیب ف ي ی ده ،              اصحابھ الى قص  

وانشد بضع ابیات یؤكد حقده على الرسالة الاسلامیة ومبدأ الثأر من الرسول ، فقالت الی ھ زین ب      
ث م ك ان عاقب ة    (صدق االله ورس ولھ ی ا یزی د    : " تسمعھ وحشد الحاضرین من قواده واركان دولتھ  

اظنن ت   -١٠الآیة / سورة الروم–) ؤى ان كذبوا بایات االله وكانوا بھا یستھزئون   الذین اساؤوا الس  
یا یزید انھ حین اخذ علینا باطراف الارض واكناف السماء فاصبحنا نساق كما یساق الاسرى ان     
بنا ھوانا على االله وبك علیھ كرامة وان ھذا لعظ یم خط رك ف شمخت بانف ك ونظ رت ف ي عطفی ك            

 ق ول االله  ت یت ال دنیا م ستوثقة ل ك والام ور مت سقة علی ك وق د امھل ت ون س         جذلان فرحا حین رای   
لی زدادوا اثم ا    لا یحسبن الذین كفروا ان ما نملي لھم خیرا لانفسھم انما نمل ي لھ م  (تبارك وتعالى  

فكد كیدك واسع سعیك وناصب جھ دك ف و   … -١٧٨الایة /سورة ال عمران    -) ولھم عذاب مھین  
اب ن ط  اووس عل  ي ب ن موس  ى الح  سني ، اللھ وف عل  ى قتل  ى الطف  وف ،     ؛ " االله ل م تمح  وا ذكرن  ا 

 ؛ المین  اجي ، ١٠٥، ص) ت. ق  م ، دفت  ر نث  ر نوی  د اس  لام ، د  (، ٥ترجم  ة عفیف  ي بخ  شاشي ، ط 



 ٢٥٥ 

 قبول الامام لتصدي المرأة للعمل السياسي المباشر وفتح باب الـشكاوى   -هـ
امام النساء والاستجابة لمطالب المرأة السياسية ،بل ان الامام أقال احد ولاته            

امـان  : " وروي عنه قوله  . )١(نتيجة لشكوى تقدمت بها احدى نساء المسلمين      
  )٢( "هي اعطت القوم الامانالمرأة جائز اذا 

ولم يوضح التراث الاسلامي الموقف الصريح للامام علي حول تـولي           
 تتشابه مـع    )٣(المرأة لمنصب الحاكم الاعلى للدولة ، ما عدا بعض المقولات         

لا ) ع(ما تطرقنا اليه سابقا من ناحية القوة والدلالة ،ولكننا نعتقد ان موقفـه              
عام الذي لا يحبذ اثقال كاهل المرأة بمهمـات         يختلف عن التوجه الاسلامي ال    

   .)٤ (الحكم الصعبة
٦-    

دعا الامام الى ممارسة المرأة دوراً ايجابياً في بناء وترسـيخ العلاقـات             
) 7(الانسانية ، ولاسيما في مجال الاسرة ، إذ يروي الامام عن الرسـول              

الجهاد فقالت امـراة لرسـول االله   ) 7(ول االلهذكر رس" رواية جاء فيها بانه   
بلى للمراة مـا بـين      : يارسول االله فما للنساء من هذا شيء ؟ فقال          ) : 7(

حملها الى وضعها الى فطامها من الاجر كمرابط في سبيل االله ،فان هلكـت              
   .)٥("فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة شهيد 

                                                                                                              
 و ما بعدھا ؛ وینظر ك ذلك ، محم د ب اقر الحك یم ، دور الم رأة ف ي       ٣٩٦، ص١مصدر سابق ، ج 

 .، مواقع مختلفة ) ت. قم ، دار الحكمة ، د(النھضة الحسینیة ، 
 ؛ وح ول  ٣١اب ن طیف ور ،  م صدر س ابق ، ص    :  وحول شكوى المراة تعام ل الام ام معھ ا ینظ ر            )١(

لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق : مشاركة المرأة السیاسیة في عصر الامام ینظر      
  .١٠١، ص

ام ان  ) : " r(ل رس ول االله  قال الامام عل ي ق ا  " ؛ ٣٥٧ ، ص٤ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م     )٢(
 ٥٢٨، ص٤الھندي ، مصدر سابق ، ج" المراة جائز اذا ھي اعطت القوم الامان 

، والقھرمان ھو "لا تملك المرأة من امرھا ما جاوز نفسھا ، فان المراة ریحانة ولیست قھرمانة  "  )٣(
ج البلاغ ة ، تعلی ق   ، نھ) الجامع(الذي یحكم في الامور ویتصرف فیھا بامره ،  الشریف الرضي  

  .٥١٥ ،  ص٣١صبحي ، مصدر سابق، كتاب . وفھرسة د
ت أملات اس لامیة، م صدر    . ؛ وك ذلك ،ف ضل االله   ١٦٨فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص )٤(

  .    ٤٥سابق ، ص
  .    ٥٦١، ص٣الصدوق ، من لا یحضره الفقیھ ، مصدر سابق ، ج )٥(



 ٢٥٦ 

ام علي الاسرة فحسب بل دعـا       والمشاركة الفاعلة للمراة لم يقصرها الام     
الى مساهمتها في تشكيل التجربة الاسلامية إذ يقرر الامام ان للمراة الحق في             

كن النساء  : " ممارسة شعائرها والتفاعل مع جوانب الحياة في المسجد قائلاً          
يأمر الناس بقيام رمـضان ويـامر       ) "ع( ،وكان   )١()"7 ( يصلين مع النبي  

لا تحبـسوا النـساء عـن       " ) : ع(، ويقـول    )٢("ماماللرجال اماما وللنساء ا   
   . )٣( "الخروج في العيدين فهو عليهن  واجب

ومن الحقوق التي اوضحها الامام ،وانطلاقا من العقيدة الاسلامية  التي لا            
تريد ان تسلب انوثة المرأة ، وانما تؤطرها في ضمن دائرة العلاقة الزوجيـة       

 انساني نبيل وواقعي في الوقت نفسه حـين         تعامل بشفافية وشعور  ) ع(، فانه   
يقر بحق المرأة بحياة جنسية طبيعية في اطار علاقتها الزوجية مخالفا بـذلك             

يصر ) ع( بل انه    )٤(اراء بعض الفقهاء الذين يقصرون هذا الحق للرجال فقط        
 ، وبلغ من تفاعل المجتمع مع دعوة الامام         )٥(على تنبيه المجتمع لهذه المسالة      

 بها ان شعرت المراة بالثقة والمشروعية للمطالبة بحقوقها فـي هـذا             وتأثره
الجانب واستجاب النظام القانوني في دولة الامام فقضى بتطليق الزوج الـذي            

 وشخص الامام الاثار السلبية لتجاهل  هذا الحق على          )٦(يثبت عجزه الجنسي  
                                                

  . ٤١٣، ص٥یعة ، مصدر سابق ، جالحر العاملي ، وسائل الش )١(
البیھقي ، : ینظر .  والمبدأ نفسھ ولكن بكلمات مختلفة ١٢٧ ، ص٥ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج )٢(

  . ٩٤، ص٢ ؛ الھیثمي ، مصدر سابق ، ج٤٩٤، ص٢مصدر سابق، ج
بی ت  ، م ستند ال شیعة ف ي احك ام ال شریعة ، تحقی ق مؤس سة اھ ل ال        احمد ب ن محم د مھ دي النراق ي      )٣(

  . ١٧٧، ص) ھـ١٤١٥مشھد ، مؤسسة ال البیت ، ( ، ٢، ط) علیھم السلام(
  . ١٣٠فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص  )٤(
الح ر  " اذا اراد احدكم ان یأتي زوجتھ فلا یعجلھا ففي النساء ح وائج  ) : " ع( حیث ورد عند قولھ   )٥(

ان اح دكم لی اتي   : " ایضا ) ع(ویقول  . ٨٣، ص٤١العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج     
اھلھ فتخرج من تحتھ فلو اصابت زنجیا تشبثت بھ فاذا اتى احدكم اھلھ فل یكن بینھم ا مداعب ة فان ھ      

  . ٥٥٩، ص٢؛ النوري ، مصدر سابق، ج" اطیب للامر 
؛ شمس ٣٦٢، ص١المجلسي ، مصدر سابق  ، ج: وردت هذه الاحكام وحوادثها في  )٦(

 ؛ محمد كاظم القزويني ،      ١٠٠ ، ص  ٥خسي ، المبسوط، مصدر سابق ، ج      الدين السر 
 . ٣٥٤ ؛ الصلابي ، مصدر سابق، ص٧٥١ ، ص٩مصدر سابق ، ج



 ٢٥٧ 

 ـ : " المجتمع حيث قال لاحدهم بعدما شكت زوجته عجزه        ، )١("تهلكت واهلك
وهذا يدل على تعامل الامام الايجابي مع حقوق المـراة ورعايتـه لـشؤونها        

  . المختلفة 
، فانه يعترف   ) ع(أما على صعيد الحقوق القانونية التي اشار اليها الامام          

بالشخصية القانونية للمراة ومن ثم يحملها المسؤولية عن أي جريمة او خطـأ     
بنظـر  ) ع(مثل الرجل في ذلك ، ويأخـذ  على وفق الشريعة الاسلامية مثلها      

الاعتبار الخصوصية الانثوية في تقريره للعقوبة ، ففي عقوبة النفـي مـثلاً             
 وذلك ينم على مراعاة الامام للنساء       )٢( "لا نفي على النساء   " يرى الامام انه    

  . وادراكه العميق لكيفية التعامل مع المخالفات للشريعة منهن 
  

  *ق العملح-٧
ل المرأة ، خارج اطار المنزل ، في وقتنا الحاضر كثيـر مـن         يشوب عم 

 ،ولكن  )٣(الاراء والرؤى المتباينة حول الجوانب السلبية والايجابية لهذا العمل        
الملاحظ ان الامام علي قد اشار الى حق المراة بالعمل واكتساب قوتها بنفسها             

د في البيئة آنذاك    مع ان الأحوال الاجتماعية والسياسية والراي العام الذي سا        
كانت غير مؤاتية للنهوض بهذه الدعوة وتفعيلهـا ايجابيـا لخدمـة الرسـالة           
الاسلامية، وفتح مساحات جديدة للتاثير بواقع الحياة من خلال اسهام المـرأة            

  . في العمل المهني 

                                                
  .    ٢٢٧، ص٧البیھقي ، مصدر سابق ، ج )١(
 ؛ اب ن حج ر الع سقلاني ، س بل     ١٨٩ ، ص١١ ، ش رح ص حیح م سلم ، م صدر س ابق ، ج      الن ووي )٢(

ابن قدامة ،  مصدر :  ، حول بعض للاحكام الاخرى ینظر ٥٠ ص ،٤السلام ، مصدر سابق ، ج
  .٣٨٣ ، ص١سابق ، ج

 .  سنتطرق لاحقا لحق العمل عند الامام علي في المبحث الثالث من ھذا الفصل  *
  . ١١٤-١١٢فضل االله ، دنیا المرأة ، مصدر سابق ، ص ص )٣(



 ٢٥٨ 

وقبل التطرق الى موقف الامام من عمل المرأة لابد مـن الاشـارة الـى         
يقـول  ) ع( ،حيـث كـان      ** بحق الضمان الاجتماعي   قد شمل المراة  ) ع(انه

 ونرى من هذه    )١( "رزقك مضمون، وكفيلك مامون   " : للسيدة فاطمة الزهراء    
، بل هو لبنة    )٢(العبارة ما هو اوسع من ما اوجبه الشرع على الزوج من نفقة           

اساسية لنظام الضمان الاجتماعي الذي دعا اليه الامام كحـق مـن حقـوق              
ام الحـسن   :" ذلك فان الامام قد اثنى وبارك عمل المرأة فعن          الانسان ، ومع    
أي : فقـال  ) ع(مر بي امير المؤمنين علي بن ابـي طالـب      : النخعية قالت   

 )٣( "اما انه لاحل الكسب   : اغزل ، فقال    :  ؟ قالت    شيء تصنعين ياام الحسن   
 غيـر   ، وسئل الامام عن امراة مسلمة تمشط العرائس لـيس لهـا معيـشة   

وذلك مما يوضح شرعية عمـل المـرأة        )٤("لاباس"قد دخلها ضيق؟ قال   ذلك،و
  . لدى الامام  علي

ان ما تم ذكره من حقوق للمرأة عند الامام علي تدفع الى عدم قبول مـا                
نسب اليه من اقوال تقلل من شأن المـرأة وقيمتهـا الانـسانية ، او رفـض                 

مام علي الى ترسيخها    تفسيرها كما فسرت به ، هذه القيمة العليا التي سعى الا          
بالقول والفعل ايمانا منه بدور المراة الفاعل في المجتمع ولاسيما انها الشريك            
الاساسي في حق تكوين الاسرة وتربية الأطفال وصيانة حقوقهم ، وهذا مـا             

  . سنتطرق اليه في المبحث الثاني 

                                                
 .فصل سنتطرق لاحقا لھذا الحق في المبحث الخامس من ھذا ال  **

  . ٧٠، ص١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(
محمد بحر العلوم ، مصدر التشریع لنظام الحكم في : حول موقف الشریعة من نفقة الزوجة ینظر  )٢(

  . ٥٩-٥٨، ص ص) ١٩٨٣بیروت ، دار الزھراء ، (، ٢الاسلام ، ط
 . ٢٣٦، ص١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٣(
  ٤٩٣، ص١ي ، الخلاف ، مصدر سابق ، جالطوس )٤(



 ٢٥٩ 

 
 

ساسية ذات الاثر في الفرد والمجتمع هـو حـق          ان من اهم الحقوق الا    
تكوين الاسرة ، إذ عدها الامام اللبنة الاولى في البناء الحضاري للانـسان ،              

وضع الاسلام اساسا متينا لتكوين الاسرة القوية وشرع لها الـضمانات           " فقد  
التي تؤدي الى انجاح عملية الزواج والانجاب والتربية حتى تكـون الاسـرة             

، كما ان نظرية اهل البيـت ،        )١(" ى مواجهة عملية التنمية والتغيير      قادرة عل 
في الاسرة والعلاقة الزوجيـة فيهـا خـصوصيات         ) ع(ولاسيما الامام علي  

وامتيازات تجعلها قادرة على مواجهة معظم المشكلات الاجتماعية ومواكبـة          
 ، فـان  )٣(وانسجاما مع النظرة الاسـلامية     . )٢(التطورات الاجتماعية كذلك    

عد مسالة الزواج هي المدخل الطبيعي والـشرعي لتـشكيل          ) ع(الامام علياً   
الاسرة ،اما المرحلة التالية فهي عملية الحفاظ على هذه الاسرة وصـيانتها ،             

  . لذلك لابد لنا من التطرق الى مسالة الزواج عند الامام علي 
امل الامام  لقد نظر الامام للزواج كحق اساسي ومهم للانسان ،حيث يتع         

فالغريزة هي القوة الحيوية الدافعة التي      " بواقعية وشفافية مع المشكلة الجنسية      
تتلاشى من دونها الحركة ، أي انها عبارة عن الـشرط الـداخلي للـسلوك               

ومـن هنـا كـان      ... الانساني وهي التي تسبغ على الحياة حركتها وتدفقها         
يجابيا فلم يحاربها وانما اعتـرف      موقف الاسلام من الغرائز الانسانية موقفا ا      

                                                
، ) ١٩٨٩بغ  داد ، دار الانب  ار ، ( ، ١مح  سن عب  د الحمی  د ، الاس  لام والتنمی  ة الاجتماعی  ة ، ط . د )١(

 .     ٧٨ص
  .    ٤٦٦، ص١الحكیم ، دور اھل البیت في بناء الجماعة الصالحة ، مصدر سابق ، جمحمد باقر  )٢(
 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھ ا زوجھ ا وب ث    یا ایھا{ : مثل قولھ تعالى  )٣(

یا ایھ ا الن اس ان ا خلقن اكم     { : قولھ عز وجل  . ١الایة/ سورة النساء } منھما رجالا كثیرا ونساء   
} من ذكر وانثى وجعلناكم ش عوبا وقبائ ل لتع ارفوا ان اك رمكم عن د االله اتق اكم ان االله عل یم خبی ر           

  . ١٣الایة / سورة الحجرات 



 ٢٦٠ 

بـل  ... ولكن الاسلام اذ يعترف بالغرائز لايدعو الى مادية صـماء           ... بها  
، وقـد كـان   )١("يدعو المسلم الى ان يوازن بين الروحي والمادي في حياتـه        

اياك وكثرة الوله بالنساء والاغراء باللذات فان الواله        : " الامام  علي يقول     
 ، وفي الوقت نفسه فان الامام تعامـل         )٢( "اللذات ممتهن بالنساء والمغرى ب  

مع حق الزواج على وفق خطة سياسية عملية وفاعلة لعلاج هذه المـسالة ،              
  :اما اهم ابعاد التعامل فهي

١حفظ المنهج الاسلامي والاخلاقي في المجتمع   
وقف الامام بحزم وقوة ضد أي عمل يؤدي الى المس بمؤسـسة الاسـرة    

بـين الفـساد    ) ع( اللبنة ، الاساسية للمجتمع والدولة ، إذ يـربط           ،كونها هي 
عظمـت الطاغيـة وقلـت    : " الاجتماعي والسياسي وهو ما نتلمسه في قوله     

وتواخى الناس على الفجور ،      ... الداعية وصال الدهر صيال السبع العقور     
وكان اهل ذلك الزمان ذئابـا وسـلاطينه سـباعا          ... وتهاجروا على الدين    

وساطه اكالا وفقراؤه امواتا وغار الصدق ،وفـاض الكـذب واسـتعملت            وا
المودة باللسان وتشاجر الناس بالقلوب ، وصار الفسوق نـسبا والعفـاف            

وهنا يوضح الامام ان الفساد الاخلاقي ، داعم للطغيان والاسـتبداد            )٣("عجبا
عـن  المشروع البديل لهذا الواقع مجسداً بمـا يرويـه          ) ع(السياسي  ويقدم    

                                                
  . ٨٣- ٨٢، ص ص) ١٩٨٢طھران ن مكتبة النجاح ، (، ٢محمد باقر الصدر ، رسالتنا ،ط )١(
: " ویوض ح الام ام ال نمط ال شھواني عن د بع ض الن اس ق ائلا         . ٩٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(

اقبل   وا عل   ى جیف   ة ق   د افت   ضحوا بأكلھ   ا واص   طلحواعلى حبھ   ا ، وم   ن ع   شق ش   یئا اع   شى           
رض قلبھ فھو ینظر بعین غیر صحیحة، ویسمع باذن غیر سمعیة ،قد خرقت الشھوات بصره،وام

عقلھ ،واماتت الدنیا قلبھ ، وولھت علیھا نفسھ  فھو عبد لھا ،ولمن في یدیھ شيء منھا حیثما زالت 
ال شریف  " . زال الیھا وحیثما اقبلت  اقبل علیھا ، لا ینزجر من االله بزاجر ولا یتعظ من ھ ب واعظ        

 ، ١٠٨ص  بحي، م  صدر س  ابق ،خطب  ة   . ، نھ  ج البلاغ  ة ، تعلی  ق وفھرس  ة د  ) الج  امع(ي الرض  
  . ١٩٤ص

 . ١٩٢ ، ص١٠٧ المصدر السابق ، خطبة  )٣(



 ٢٦١ 

الابـالحق  ... ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام       ): "7(الرسول  
")١( .  

وعد الامام عملية النهوض بالمستوى الاخلاقـي للمجتمـع مـسؤولية           
الجميع ،رافضا تحميل المراة المسؤولية الاكبـر فـي الانحـراف والتحلـل             

) 7(عـن الرسـول     ) ع(الاخلاقي والنظر اليها كمصدر للخطيئة ، إذ ينقل       
 ،  )٢("لا تزنوا فيذهب االله لذة نسائكم من اجوافكم وعفوا تعف نسائكم            : " قوله  

احسن العبـادة عفـة     : " ويرسم الامام فكرة امتزاج الاسلام بالاخلاق قائلا        
  .)٣("البطن والفرج 

 ،ولاسيما الزنـا  )٤(ويحارب الامام اية ممارسة غير أخلاقية ، في المجتمع  
ث عدها الامام واحدة من اهم عوامل تحطـيم الاسـرة   والاباحية الجنسية، حي  

اربعة لا تدخل منهن بيتا إلا خرب ولم يعمـر       ): "ع(وتردي المجتمع إذ يقول     
 ، ولكن مع الحكم علـى الانـسان   )٥("الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا  

تعامل مع هـذه الخطيئـة      ) ع(الزاني على وفق الشريعة الاسلامية ، الا انه         
من الضعف الانساني يجب معالجتها وتجاوزها ، من داخـل الانـسان        كحالة  

انـى  : فقـال   ) ع(اتى رجل امير المؤمنين     "وليس عبر العقوبة فحسب فحين      
زنيت فطهرني فاعرض علي عنه بوجهه ثم قال له اجلس ، فاقبل على القوم              

                                                
 ، ٨ اب و الع لا محم د ب ن عب د ال  رحمن المب اركفوري ، تحف ة الاح وذي ب شرح ج امع الترم  ذي ، ج          )١(

  . ٣٨٢، ص) ١٩٩٠بیروت ، دار الكتب العلمیة ، (
م ، من شورات  . د( ،٦ الدین ابي نصر الح سن ب ن ف ضل الطبرس ي ، مك ارم الاخ لاق ، ط       رضي )٢(

  . ٢٣٨، ص)  ١٩٧٢الشریف الرضي، 
 ، ٢ ؛ الح ر الع املي ، وس ائل ال شیعة ، م صدر س ابق ، ج      ١١٩ الواس طي ، م صدر س ابق ، ص    )٣(

 . ٦٤ص
 ؛ الن  وري ، ٥٧ق ، صایم  اني ، م صدر س  اب :  ح ول محارب  ة الام ام للمارس  ات الخاطئ  ة ینظ ر     )٤(

  . ٤٦٣، ص١٥مصدر سابق ، ج
 ؛ الطوسي ، الاستبصار ، مصدر ٧٧ ، ص٩١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٥(

 ؛ وللتطرق إلى سلبیات الزن ا عل ى وف ق رؤی ة الام ام عل ى ال صعیدین ال دنیوي         ١٤١سابق ، ص  
 . وما یلیھا ٣٦٢ص ، ٩حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م: والاخروي ینظر 



 ٢٦٢ 

  هذه السيئة ان يستر على نفسه كما ستر االله         فايعجز احدكم اذا قار   : فقال  
ومـا دعـاك   : يا امير المؤمنين اني زنيت فطهرني فقال       : ، فقام الرجل فقال   
   .)١( "واي طهارة افضل من التوبة: طلب الطهارة ، قال : الى ما قلت؟ قال 

ويعلن الامام ان واحدة من اهم موانع انتشار الرذيلة في المجتمـع هـو     
لـو وجـدت     " ) :ع(تاكيد حق الانسان بالزواج وانشاء الاسرة حيث يقـول          

 ، ونحن نفهم ان مـن اهـم مقومـات        )٢( "مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي    
عملية الستر هو تزويج من يرغب في ذلك من ابناء الامة في دعامـة ثانيـة         

  . نحو تشجيع الزواج في المجتمع
٢    

ذيلة ، بل انه    لقد رفض الامام النظرة الدونية للجنس واعتباره كاحد وجوه الر         
عده في الإطار الشرعي أي الزواج من صفات المتقين حـين وصـفهم             ) ع(
وتزوجوا بافضل ما يتزوجـون     .. سكنوا الدنيا بافضل ما يسكنون    :"قائلاً) ع(

   . )٣( "وهم غدا جيران االله تعالى... 
ويعطي الامام للزواج اهمية قصوى ويعده ارادة السماء واصلاح الارض          

تزوجـوا  " و )٤( "ان النكاح مما امر االله تعالى به واذن فيه        " ): ع(حيث يقول 
،فانه كان يقول من يحب ان يتبع سنتي        ) 7(فان التزويج سنة رسول االله      

                                                
  . ٢٠التستري ، مصدر سابق ، صمحمد  )١(
 ، ٣ ؛ الریشھري ، میزان الحكم ة ، م صدر س ابق ، ج   ٤٢٤ ، ص١٢النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(

، ) ١٤١٦قم ، مؤسسة النشر الاسلامیة ، (ھادي النجفي ، الف حدیث في المؤمن ،  ؛  ٢٣٣٠ص
  . ٢٠٤ص

ان الحسنة ف ي ال دنیا   ) :" ع( ؛ ویقول الامام ٢٧-٢٦ق ، ص صالطوسي ، الامالي ، مصدر ساب )٣(
) ع(وینقل . ٤٣٢، ص٢؛ القرطبي ، مصدر سابق، ج" المراة الحسناء وفي الاخرة الحور العین 

[ من اعطى اربع خصال فقد اعطى خیر الدنیا الاخرة وفاز بحظھ منھما ) : " r(قول رسول االله 
، ١؛ المجل  سي ، م  صدر س  ابق ، ج  " ال  دنیا والاخ  رة عل  ى ام  ر   زوج  ة ص  الحة تعین  ھ  ] ومنھ  ا 

م دیر ،  " زوج ة ت سرك اذا دخل ت علیھ ا     ] منھ ا  [الع یش ف ي ث لاث       ) ع(ویقول الام ام   . ٢٣٨ص
  .٥٣ ، ص١مصدر سابق ، ج

  . ٢٣، ص١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٤(



 ٢٦٣ 

 ،ويعطي الامام للزواج بعـده الاجتمـاعي والـديني          )١( "فان سنتي التزويج  
ركعتان يصليهما المتزوج افضل مـن سـبعين        ) : " ع(الايجابي حيث يقول    

   . )٢( "يصليهما اعزبركعة 
له ولكل قيادات المجتمـع التـي       ) 7(وصية الرسول   ) ع(ويفعل الامام   

ثلاثة ياعلي لا تؤخرهن الصلاة اذا اتت والجنـازة اذا حـضرت            : " نصت  
 ، وذلك عن طريق تشجيع  الامام علـى الـزواج            )٣("والايم اذا وجدت كفؤا   

ده طرف المعادلـة الاول ،  وبناء الاسرة من الناحية المعنوية وهو ما يمكن ع       
اما الطرف الثاني فهو توفير الجانب المالي واستحضار الاسس المادية لعملية           

  . الزواج كونها تحتاج الى هذه المتطلبات على وفق نظرة الامام الواقعية 
  ففي سبيل التشجيع في اطاره المادي على الزواج دعا الامام الى تقليـل           

لاتغالوا بمهور النـساء فتكـون      ) :" ع( يقول   متطلبات الزواج المالية حيث   
 ، لقد رفض الإمام المعيار المادي لقياس من يتقدم لخطبة المراة ،             )٤( "عداوة

وعد الاعتماد على هذا المقياس من بذور تحطم الاسرة مـستقبلا ،واعطـى             
الامام القدوة العملية بشأن اقامة الزواج بابسط المتطلبات المادية حيث تـزوج    

   .)٥(ة فاطمة بابسط جهاز للعرس وباقل المهورالسيد
                                                

  . ٢٢٩الحراني ، مصدر سابق ، ص )١(
عب  د الھ  ادي تق  ي الحك  یم ، الفت  اوي  : للمزی  د ینظ  ر  ؛ ٣٢٨ ، ص٥الكلین  ي ، م  صدر س  ابق ، ج  )٢(

النج ف ، مؤس سة   (وفق فتاوى سماحة ایة االله العظمى السید علي الحسیني السی ستاني ،  (المیسرة  
  . ٢٢٩، ص) ت.الھادي ، د

 ؛ اب و عی  سى محم  د ب  ن عی  سى  ١٠٥، ص١اب  ن حنب  ل ، م سند الام  ام احم  د ، م  صدر س  ابق ، ج   )٣(
، )ھـ١٤٠٣بیروت ، دار الفكر ، (ي ، تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف ، الترمذي  ، سنن الترمذ    

س ئل  " وفي سبیل تخفیف القیود المعنویة للزواج وف ي س بیل الت شجیع علی ھ ان الام ام          . ١١١ص
عل ي ب ن الح سین الكرك ي ،     " .لاب اس  : عن رجل ینظر الى محاسن امراة یرید ان یتزوجھ ا ق ال    

، ) ھ  ـ١٤٠٨ق م ، مؤس سة ال بی ت لاحی اء الت راث ،      (، ٢١ ، ج جامع المقاصد في ش رح القواع د      
  . ٢٨ص

  . ١١ ، ص٥١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٤(
 ؛ ابو بشر محمـد بـن احمـد    ٥٢٩ ، ص٩القزويني ، مصدر سابق ، جمحمد كاظم  )٥(

يـت ، الـدار     الكو(الدولابي ، الذرية الطاهرة النبوية ، تحقيق سعد المبارك الحسن ،            



 ٢٦٤ 

ويحمل الامام الدولة والحكومة مسؤولية تزويج افـراد المجتمـع نـساء            
ورجالاً ، حيث عد الامام الزواج هو الدرع الاقوى ضـد الانحرافـات فـي           

كان جالسا في اصحابه فمرت بهم امراة جميلـة         ) ع(المجتمع ، إذ روي انه      
اذ نظر احدكم الى امراة تعجبه فلـيلامس      ) :" ع( فقال فرمقها القوم بابصارهم  

،أي ان النصيحة والوعظ تأتي اكلها مع سـد         )١("اهله فانما هي امرأة كامرأة    
مجال النقص والحاجة في الانسان ، اما مع صعوبة او استحالة الزواج فـي              
المجتمع فليس هذا الامر الايجابي المرجو لتلك النصيحة والـدعوة للاخـلاق    

  . ضلة الفا
  

ويستمر الامام في تقويم الاداء الحكومي ويعد الامام ان الحاكم الافـضل            
افضل الشفاعات ان   ) : " ع(هو ذلك الذي يهيئ اجواء تيسير الزواج إذ يقول          
 واذا كانـت الـشفاعة      )٢( "تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع  االله بينهما         
 الزواج ،فان الفهم الاوسـع      الفردية هي استخدام النفوذ المعنوي لتحقيق هدف      

هو اتخاذ السلطة الحاكمة والقـادة الـدينيون ورجـال الاقتـصاد متكـاتفين          
للقرارات الحكيمة لتيسير سبل انجاز هذا الهدف، ومما يعزز ماذهبنـا اليـه             
حول تاكيد الامام مسؤولية الحكومة  والقوى الاجتماعية فـي ضـمان حـق            

بأنه كان قد زوج ذوي فاقة من       ) ع(رتهالزواج لابناء المجتمع ما ورد في سي      
برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمـرت        " بيت المال فقد اتي الى الامام       

                                                                                                              
 ٣٧ ، ص٤٢ ، الطبران  ي ، المعج  م الكبی  ر ، م  صدر س  ابق ، ج    ٦٣، ص) ھ  ـ١٤٠٧ال  سلفیة ، 

لم نجد في بیتھ الا رملا مبسوطا ووسادة وجرة : " وذكر لما زفت فاطمة الى علي بن ابي طالب .
 " . وكوز 

ابق، حكم ة  ص بحي ، م صدر س    . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع (  الشریف الرضي  )١(
  . ٦٩٢ ، ص٤١٢

  . ٣٢٣، ص٢  الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، مصدر سابق ، ج )٢(



 ٢٦٥ 

 ، بل ان الامام وتأكيدا على هذا الحق ذكر  فـي          )١("ثم زوجه من بيت المال      
وصيته ان يكون جزءاً من وقفه لتيسير سبل الزواج ، معطيا نموذجاً عمليـاً              

انه اوقف ارضه ان    : " شجيع الزواج ، اذ ورد  عن الامام       لما دعى اليه من ت    
ينكح بها الايم ويفك الغارم ،فلا تباع ولا تشترى ولاتوهب حتى يرثهـا االله              

   . )٢( "الذي يرث الارض ومن عليها
 ، وتهيأة   )٣(لفلسفة العزوبية والتبتل    ) ع( ورفضه    للزواج ان تشجيع الامام  

) ع(عدة فيه يمكن عده الخطوة الاولى لسعيه        المتطلبات المادية للزواج والمسا   
بذل قصارى  ) ع(لصيانة الاسرة ، أما المرحلة الثانية فيمكن القول ان الامام           

جهده لديمومة واستمرار هذا الوجود وهذه المؤسسة ولعل اولى عوامل نجاح           
مشروع الزواج يحددها الامام بعقلانية لاختيـار وتـوفر صـفات الزوجـة             

 ... ودودا ولودا شكورا قنوعـا    " ملامحها قائلاً   ) ع(ي رسم   الصالحة ، والت  
 غفرت ،وان ذكر االله تعـالى اعانـت وان نـسي     أان احسن شكرت وان اس    

ناهيك عن   . )٤( "ذكرت وان خرج من عندها حفظت ، وان دخل عليها سرت          
  .ان هذه مواصفات تعكس على الزوج الصالح كذلك 

ج ، بحـسن المعاملـة فيخاطـب        ويوصي الامام ، لمرحلة ما بعد الزوا      
اخذتموهن بامانـة االله واسـتحللتم   .ان النساء عندكم عوان     ": الرجال قائلا   

                                                
 ؛ ابن المطھر الحلي ، مصدر سابق ١٧١محمد التستري ، قضاء الامام علي ، مصدر سابق، ص )١(

  . ٤٩٩، ص
  . ١٩٨البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص )٢(
ال  صدوق ، م  ن لایح  ضره الفقی  ھ ، م  صدر س  ابق ،    " ب  وار الای  م  یتع  وذ م  ن  ) " ع(ك  ان عل  ي   )٣(

وما : اصلحك االله اني متبتلة ،قال لھا : " وسالت امراة احد فقھاء المسلمین فقالت  . ١٨١،ص٣ج
: ال تمس ف ي ذل ك الف ضل ، فق ال      : ول م ؟ قال ت   :لا ارید التزویج اب دا ،ق ال    : التبتل عندك ؟ قالت     

أي ان زواج الام ام اعط ى   " اح ق ب ھ من ك    ) ع( لكان ت فاطم ة  ان صرفي فل و ك ان ف ي ذل ك ف ضل      
الطوسي ، الام الي ،  . وسائل الدفاع لكل من ینحرف عن الشریعة والطبیعة في دعواه او سلوكھ      

  . ٣٧٠مصدر سابق ، ص
  . ٢٦٨، ص١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(



 ٢٦٦ 

 ، ويامر باحترام    )١( "فروجهن بكلمات االله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق        
) : ع(الزوجة واعطائها كامل حقوقها ، ولاسيما الحقوق المالية منها إذ يقول            

من شرط لأمرأته شرطا فليـف      " ، و )٢( "هر المرأة من اقذر الذنوب حبس م    " 
 )٣( "لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حرامـا         

حق النفقة اللائقة والمسامحة والغفران التي الزم       ) ع(، هذا فضلاً عن تاكيده      
   . )٤(بها الزوج ازاء زوجته 

رة الحياة ، ولقد كـان      ولعل اظهار الحب للزوجة هو حق لها لتستمر مسي        
 ، حتى انه وصف حاله بعـد وفاتهـا          )٥()ع(الامام يفخر بحبه للسيدة فاطمة      

ولم يغـب عـن توجـه        . )٦("اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد       :" بالقول  
الامام ان يخاطب المراة معززا دورها الجهادي بتحمل اعباء صيانة الحيـاة            

 ، ان تأكيـد     )٧( "التبعل جهاد المرأة  حسن  ) :" ع(الزوجية وديمومتها إذ يقول   
 والنظر اليه كحق يمكن ان يعد علاجـاً لمـشاكل        )٨(الامام الزواج وديمومته    
  .المجتمع في هذا المجال 

ان تأكيد الامام مسالة الزواج يعد الشق الاول من حق الاسرة الذي نحـن          
لامام الى  بصدده ، اما الشق الثاني فهو صيانة وحماية هذه الاسرة ، إذ نظر ا             

                                                
  .٢٨١، ص٢المصدر السابق ، ج )١(
 ، وح ول اراء الام ام ب اداب ال زواج     ٩٨٩، ص٢م صدر س ابق ، ج  الریشھري ، میزان الحكمة ،  )٢(

 . ٨٠-٩ ، ص ص ٥حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م: وحقوق الزوجة، ینظر 
 ؛الحر العاملي ، الفصول ٣٢، ص١٩ ابو یوسف البحراني ، الحدائق الناضرة ، مصدر سابق ، ج )٣(

 . ٦٧، ص١المھمة في معرفة الائمة ، مصدر سابق ، ج
  . ٥٩-٥٨محمد بحر العلوم ، مصدر التشریع لنظام الحكم في الاسلام ، مصدر سابق ، ص ص  )٤(
  . ٨٧، ص١٠ المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(
صبحي،م  صدر س  ابق ، خطب  ة   . ،نھ  ج البلاغ  ة ، تعلی  ق وفھرس  ة د ) الج  امع( ال  شریف الرض  ي  )٦(

 خی  ركم لاھل  ھ وان  ا   خی  ركم) r(وع  ن الام  ام عل  ي ق  ال رس  ول االله     .٤٠٣-٤٠٢ ،ص ص٢٠٢
 ، ٣١ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج" خیركم لاھلي ما اكرم النساء الا كریم وما اھانھن الا لئیم 

  .٣١٢ص
، نھ ج البلاغ ة ، ش رح محم د     ) الج امع ( ، الشریف الرض ي  ٩ ، ص٥الكلیني ، مصدر سابق ، ج     )٧(

  . ٣٤ ، ص٤عبدة ، مصدر سابق ، ج
لمن س الھ  ": بشروط الطلاق ، إذ قال) ع( بشأن دیمومة الزواج تشدده  ولیس بعید عن تاكید الامام  )٨(

لا ، قال اذھب فل یس طلاق ك   : استشھدت رجلین عدلین كما امر االله عن وجل ؟ قال : عن الطلاق 
  . ٢٥٨ ، ص٢سید سابق، مصدر سابق ، ج" بطلاق 



 ٢٦٧ 

ان تماسك الاسرة هو الاساس لانشاء مجتمع قوي ومتجانس ، ويدعو الامـام         
) ع(الى التعامل الانساني في اطار الاسرة رافضاً أي اضطهاد لها إذ يـروى      

 )١("ان الرجل ليكتب جباراً وما يملك الا اهل بيته        : " قوله  ) 7(عن الرسول   
لا ) : " ع( ، ويوصـي     )٢( "عيـال لايجحف بال "وكان الامام يأمر الفرد في ان       

جعل من رب الاسـرة حاميـا        ) ع( ، بل انه     )٣("يكن اهلك اشقى الخلق بك    
لا ينقص الرجل من كماله ما حمل من شيء الـى           ): "ع(وخادما لها إذ يقول   

 ، ويحمل الامام رب الاسرة مسؤولية العناية الماديـة والمعنويـة            )٤("عياله  
 . )٥("كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت) :" ع(لافراد اسرته اذ يقول 

ووقف الامام بالضد من أي شيء يضر بالاسرة ، حتى ان ارتدى هـذا              
الشيء رداء الدين، حيث اشتكى احدهم عند الامام اخاه بسبب  انه كـان قـد           

! ياعدي نفسه   : فلما جاء قال    علي به   : قال  . لبس العباءة وتخلى عن الدنيا    "
  . )٦( " اما رحمت اهلك وولدك ! ثلقد استهام بك الخبي

واستناداً الى ما يكنه الامام من احترام واهتمام بمؤسـسة الاسـرة فانـه              
ينطلق نحو تعزيز شتئ انواع العلاقات الاسرية ، ولاسـيما بـين الوالـدين              

ليس لولد ولا والـد حـق فـي    ") : ع(وابنائهما والعكس كذلك ، حيث يقول      

                                                
  . ٢٤، ص٨الھیثمي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٢٤٠، ص ٦١النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(
 ، ٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د) الجامع( الشریف الرضي )٣(

  .٥١٣ص
واعط ى الام ام المث  ل العمل ي للم ساعدة ف ي ش  ؤون       . ٢٠٧، ص٧المجل سي ، م  صدر س ابق ، ج   )٤(

ر السابق المصد: المنزل حیث كان یستسقي ویكنس وكانت فاطمة تطحن وتعجزن وتخبز ، ینظر 
ان من اشترى لعیال ھ لحم ا ب درھم ك ان كم ن اعت ق ن سمة م ن         ) : " ع(ویقول  . ٥٤ ، ص ١٤، ج 

 . ٣٢، ص٥٧، المصدر السابق، ج" ولدا اسماعیل 
علیك بلزم الحلال وح سن الب ر بالعی ال    ) : " ع(یقول . ٢٥٦ ، ص ٥١النوري ، مصدر سابق ، ج      )٥(

  . ٣٣٤بق ، صالواسطي ، مصدر سا" وذكره االله في كل حال 
، خطب ة  ص بحي ، م صدر س ابق    . نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ، ) الج امع (الشریف الرض ي   )٦(

  . ٤٠٨ ، ص٢٠٩



 ٢٦٨ 

 ،  )١( "او والد فلـم يـصله فهـو عـاق         صدقة مفروضة ،ومن كان له ولد       
:" وللوالدين مكانة مهمة عند الامام ويعدهما اساس الاسرة الصالحة إذ يقـول      

 ويمكننا الفهم من هذه الحكمـة ان اشـاعة        )٢("مودة الاباء قرابة بين الابناء      
روح المحبة هي سبيل توطيد دعائم الاسرة والحفاظ عليها ، ويـسمو الامـام      

 ، وان   )٣("لعن االله ولدا عق والديه ثلاثا     :" انتهما حتى انه يقول     بالوالدين ومك 
 ، ويفرض الامـام علـى       )٤(عقوق الوالدين تعد من الكبائر عند الامام علي         

الابناء من الناحية الشرعية والقانونية ، لاسيما مع حالة الـتمكن ، وتحمـل              
 مشروعاً بين ملكية    يخلق تداخلاً ) ع(الاعباء المادية لاعالة الوالدين ، بل انه        

عن ) " ع(الابن وحاجة الاب معطيا الاولوية للثانية على الاولى، فحين سأل            
 وفي احـد  -يأكل منه ما شاء بغير سرف : الرجل يحتاج الى مال ابنه ؟ قال   

ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه ، والوالد ياخـذ               -كتب الامام   
    .)٥( "من مال ابنه ما شاء

وينطلق الامام من احترام وحب الابوين الى دائرة اوسـع أي العائلـة             
الكبيرة والعشيرة حتى يصل الى النظرة الانسانية التي لمسناها فـي الفـصل             

مثراة فـي   :" الثاني ، ويؤكد الامام مفهوم صلة الرحم ويصف فوائدها بانها           
هليـة بـأن    ويصف الامام سـمات الحالـة الجا      . )٦("المال ومنسأة في الاجل   

                                                
  . ٢٨، ص٧البیھقي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٦٤٣بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
 ٣٥، ص)ھ  ـ١٤١٠طھران ، مؤس سة البعث ة ،   ( جعفر الحلي ، المختصر النافع في فقھ الامامیة ،     )٣(

  . ١١١الحراني ، مصدر سابق، ص" من احزن والدیھ فقد عقھما : " حتى انھ یقول.
 ؛ال  صدوق ، عل  ل ال  شرائع ، ٢٥٤، ص١١الح  ر الع  املي ، وس  ائل ال  شیعة ، م  صدر س  ابق ، ج  )٤(

  . ٤٧٥، ص٢مصدر سابق ، ج
  ، ١١١ ، ص٤١ابو یوسف البحراني ، مصدر سابق ، ج )٥(
حسن القب انجي  : ینظر .  ؛ وحول حث الامام على صلة الرحم ٦٤٨ق ، صبیضون ، مصدر ساب )٦(

  . ١٦٣-١٥٢ ، ص ص١٠، مصدر سابق، م



 ٢٦٩ 

 ، ويدعو لحالة من التكافل بين هذه        )١("الارحام المقطوعة والغارات مشنونة   "
 وينـصح   )٢("من اتاه االله مالا فليصل به القرابـة       " : الحلقة في المجتمع قائلا   

اكرم عـشيرك فـانهم     : " الامام ابناء الامة ، عن طريق قوله للامام الحسن          
 ،  )٣( "ويدك التي بها تصول    ،   صيرجناحك الذي به تطير واصلك الذي اليه ت       

في اظهار الاحترام لكبار السن والرحمة بصغار الـسن إذ يقـول     ) ع(ويقول  
ليتاس صغيركم بكبيركم وليرأف كبيركم بصغيركم ولاتكونوا كجفـاة        ) : " ع(

يطلب الرأفة للاطفال هـو المـدخل الافـضل         ) ع( ، ولعل قوله     )٤("الجاهلية
 الحقوق عند الامام علـي الا وهـو حـق           لاستعراض حق اخر في منظومة    

التربية والرعاية للاطفال ، ولاسيما انهم جزء مهم من الاسرة، بـل والحيـاة      
  .برمتها 

حيزاً مهماً في الشريعة الاسـلامية ، سـواء   )  الطفولة  مرحلة (تلقد شغل 
علـى  ) ع(ولقد اخذ الامـام علـي        . )٦ ( ام السنة النبوية   )٥(في القران الكريم  

تعزيز حقوق الطفل ايمانا منه باهمية هذه المرحلة في حيـاة الانـسان             عاتقه  
التي تتشكل فيها معالم الشخصية فهو يخضع لانماط سلوك وعادات وخبرات           

) ع(تعيش في عمق شخصيته وتساهم في بنائها وصياغتها مستقبلا ، إذ اشار             
شخـصية   الانسان العميق في هذه المرحلة وذلك من خلال تجربته ال          تأثرالى  

بالقرابة القريبـة   ) 7( وقد علمتم موضعي من رسول االله       ):" ع(اذ يقول   
والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وانا وليد يـضمني الـى صـدره              
                                                

ص بحي ، م صدر س ابق ،خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ،  تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع (الشریف الرض ي   )١(
  . ٣٧٢،ص١٩٢

  . ٦٤٨بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٦٤٨المصدر السابق ، ص )٣(
  . ٦٤٨صدر السابق ، صالم )٤(
 . ١٣الایة / ، سورة النور "او الطفل الذین لم یظھروا على عورات النساء" قولھ تعالى  )٥(
دم شق ، مكتب ة   ( ، ١محمد بن ابي بكر بن قیم الجوزیة ، تحفة الودود بأحك ام المول ود ، ج  : ینظر  )٦(

 .  ، ومواقع مختلفة ٢٢٩ – ٢٢٤، ص ص) ١٩٧١دار البیان ، 



 ٢٧٠ 

 اثر امه يرفع لي في      *ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل    ... ويكنفني في فراشه    
ميـة مرحلـة    وتبرز اه  . )١( "كل يوم علما من اخلاقه ويأمرني بالاقتداء به       

إذ يقـول   ) ع(الطفولة وتاثيرها المستقبلي على الانسان والمجتمع وفق رؤيته         
  . )٢( "انما قلب الحدث كالارض الخالية مهما القي فيها من شيء قبلته) :"ع(

ويمكننا تحديد مرحلة الطفولة عند الامام من خلال كلامه حول التطـور            
يثغر في سـبع سـنين      " نسان  ان الا ) ع(الذهني والجسدي للانسان إذ يقول      

ويحتلم في اربع عشرة سنة ، يستكمل طوله في اربع وعشرين ،فمـا كـان     
   . )٣("بعد ذلك فانما هو بالتجارب

 الى ما قبـل     )٤(اذاً فمرحلة الطفولة تبدأ من تكون الانسان في رحم امه         
 ، ويقـول  *الخامسة عشرة من العمر ، مع مراعاة الفرق بين الذكور والاناث          

. )٥( "ولدك ريحانتك سبعا وخادمك سبعا ،ثم هو عـدوك او صـديقك            :" )ع(
ونحن نميل الى فهم هذه الكلمة باطار اوسع من محيط العائلة الـضيق الـى               
دائرة المجتمع الرحب الذي دعاه الامام للتعامل مع الاطفال باسلوب وماهيـة            

                                                
 .د الناقة  ول *

ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھ ج البلاغ ة ، تعلی ق وفھرس ة د    ) الج امع (الشریف الرض ي   )١(
 . ٣٧٦ ، ص١٩٢

 ،  ٣؛ الری    شھري ، می    زان الحكمة،م    صدر س    ابق ، ج ١٧٩الواس    طي ، م    صدر س    ابق ، ص  )٢(
  . ١٤٠٠ص

م ، دار المع  روف ، ق  ( ،٣ لجن  ة الح  دیث ف  ي معھ  د ب  اقر العل  وم ، كلم  ات الام  ام الح  سین ، ط      )٣(
 . ١١١، ص) ھـ١٤١٦

  .٥٣٧، ص٢مدیر ، مصدر سابق ، ج )٤(
 سنوات ھو سن التكلیف عند ٩ حیث ان سن التكلیف یتباین في الشریعة الاسلامیة إذ یعد عمر  *

-١٢عبد الھادي الحكیم ، مصدر سابق ، ص ص:ینظر .سنة ھو سن التكلیف للذكور١٥الاناث فان و
٢٣.  

ھذا الذي انشاه في ظلمات الارحام : " عن ھذه المرحلة في نظرتھ للانسان قائلاً ) ع ( حیث یقول )٥(
وشغف الاستار نطفة دھاقا وعلقة محاقا وجنیناً رضاعا وولیدا یافعا ث م منح ھ قلب ا حافظ ا ول سانا           

  .٦٧١بیضون ، مصدر سابق ، ص" . لافظا وبصرا لاحظا لیفھم معتبرا 



 ٢٧١ 

يجابية في  خاصة تقوم على احترام حقوقهم الاساسية ليكونوا عناصر فاعلة وا         
  :اسرهم ومجتمعاتهم ، ولعل اهم تلك الحقوق فهي 

  الحفاظ على حياة الطفل : أولاً 

ان من الحقوق الاساسية لمرحلة الطفولة عند الامام علي هو احترام حياة            
الاطفال واحاطة الكيان المادي الرقيق لهم بحواجز من الحماية ، فضلاً عمـا            

يولي الاهمية ذاتها لحماية حيـاة  ) ع( ، فانهذكرناه تقديس الامام لحياة الانسان  
الاطفال ، فمن الناحية القانونية حدد الامام دية الجنين علـى وفـق مراحـل              

في النطفة عـشرون دينـاراً وفـي العلقـة        ) :" ع(تكوينه المختلفة اذ يقول     
اربعون ديناراً وفي المضغة ستون ديناراً وفي العظم قبل ان يستوي خلقـا             

 وفي الصورة قبل ان تلجها الروح مائة دينـار واذ ولجتهـا             ثمانون دينارا 
   . )١(** " الروح كان فيه الف دينار

اما من الناحية السياسية ،وكدليل على احترام الامام لحياة الاطفـال فانـه         
يلزم حتى الحكام بدفع ثمن اخطائهم اذا ما اودى ذلك الخطأ بحياة الجنين             ) ع(

 ، ومن فهمنا لهذا الموقف نجـد ان        )٢(فة الثاني كما كان موقفه في قضية الخلي     
الامام دعا لمحاسبة الحكام على عدم مبالاتهم بالاطفال وعدم النظـر الـيهم             

  . بعين الاعتبار 
لقد بلغ من اهتمام الامام بحياة الطفل ان دعا الى تـوفير الغـذاء الجيـد                

غذاء تاثيراً في   لل" والمتوازن للطفل سابقا في ذلك العلم الحديث الذي يقول ان           
الجسم والروح على حد سواء ، حيث انه مؤثر في ايجاد الخصائص الجسمية             

                                                
صادق . ث الاف ومائتین وخمسین غراما تقریبیا من الذھب الخالص الالف دینار یعادل ثلا   **

 .٣١الشیرازي ، مصدر سابق ، ص
  .٢٦٦، ص٤ المجلسي ، مصدر سابق ، ج(١)

حین استدعى الخلیفة احدى النساء الحوامل فتملكھا الخوف واسقط جنینھا، لذا طالب الامام الخلیفة )٢(
الح ر الع املي ، وس ائل ال شیعة ، م صدر      :  الحادثة ینظ ر  للمزید حول ھذهالثاني بأن یأد الجنین،   

 ، المتق ي الھن دي ،   ٣٢٧ ، ص١٨ ، النوري ، مصدر سابق ، ج٢٦٨-٢٦٧ ، ص    ٢٩سابق ، ج  
 .  وما بعدھا ٢٥ ؛ الجندي ، مصدر سابق ، ص١٢١ ، ص١٥مصدر سابق ، ج



 ٢٧٢ 

الخ كذلك في خلق الصفات النفسية والاخلاقية ، كالرذائل         … كالنمو والجمال   
مامن لبن يرضع به الصبي اعظـم       ) :" ع( ،ويقول الامام    )١("والفضائل ايضا 

مام  اشار الى البركة تاكيدا منه على        يبدو ان الا   . )٢("بركة عليه من لبن امه    
 ، )٣(الجانب المعنـــوي فضلاً عن الجانب  المادي لضمان صحة الطفـل        

وكذلك هي دعوة لضمان الامن الغذائي للاطفال واختيار الافضل لهم حيـث            
  .)٤("انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه:" ) ع(يقول 

ؤولية الدولة والمجتمع والاسرة على     ان الحفاظ على حياة الاطفال هو مس      
موت الولـد قاصـمة     ) :" ع(حد سواء كونه صورة المستقبل واداته إذ يقول         

 ، ومهمة الحفاظ على الكيان المادي للطفل على الرغم من حيوتها            )٥("الظهر  
الا انها جزء من سلسلة الحقوق التي تكون الحقوق المعنوية الحلقـة الثانيـة              

  . منها 
  

  
  الحقوق المعنوية  : ثانياً 

نظر الامام علي للطفل ككتلة مشاعر واحاسيس يجب صيانتها واحاطتهـا           
ببيئة صالحة لتزدهر وتنمو حتى تترسخ قواعد الشخصية الـسوية ، حيـث              

  . )٦("ذو نية سليمة ونفس صافية " : عن الطفل ) ع(يقول 
المجتمـع  ومن الحقوق المعنوية الرئيسة التي دعا الامام الى تحقيقها في            

 ،بل  )٧("من اخاف طفلا فهو ضامن      ) :"ع(هو حق الامن للاطفال حيث يقول       
                                                

بی روت ، دار الن بلاء ،   ( ،علي القائمي ، الاس رة ومتطلب ات الاطف ال، ترجم ة البی ان للترجم ة      .  د )١(
 . ٦٨، ص) ١٩٩٦

  .٧٩٤بیضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
العلوم الطبیة الصحیحة ان حلیب الام ھو اف ضل غ ذاء طبیع ي للطف ل وس بب لوقایت ھ م ن        " تذھب )٣(

وانھا تشمل الجوانب العاطفیة والنفسیة ایضا وعندما یرقد الطفل في احضان والدتھ   ...الامراض  
" یشعر اولا بالسكینة والامان وثانیا تتسبب العلائق والوشائج العاطفیة فیما بینھما ویرضع حلیبھا 

  . ٦٩القائمي ، مصدر سابق ، ص. د
  . ٧٩٤بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٤٨٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٦٧٣بیضون ، مصدر سابق ، ص )٦(
 . ٣٧٠الصلابي ، مصدر سابق ، ص )٧(



 ٢٧٣ 

ان الامام فرض ومارس تعويضاً على اخافة الاطفال على وفق مـا ذكرنـاه              
حيـث  ) 7(سابقا في نظام التعويضات الذي اسسه الامام في عهد الرسول           

 ـ      دان الامن عند   ان فق . )١("فزع صبيانهم "كان جزءاً من تلك التعويضات هو ل
الطفل يترك اثاراً سلبية حيث يسلب الطفل القدرة على الانسجام مع المجتمـع          

   . )٢(ويخلق له الاحقاد والعداوة في علاقاته الاجتماعية 
اما المحور الثاني في الكيان المعنوي للطفل ، فهو ما يمكننـا ان نطلـق               

) ع( يث يقـول    الذي يجب ان يمنح للطفل داخل اسرته ح       ) حق الحب ( عليه  
 ، وانـه  )٣("من قبل ولده كان له حسنة ومن فرحه فرحه االله يوم القيامة            :" 

لا شـعوريا عـن   " بالحب والمحبة يتم زرع الاحساس في الطفـل الباحـث     
الطمانينة والامن ، وبانه موضع المحبة والرعاية من قبل ابيه وامه بما تمثله             

الروحي الـذي يملـؤه بالـدفء       القبلة والضمة واللفتة من معنى الاحتضان       
والحرارة العاطفية والاحساس بالامان والفرح مما يترك تاثيره على نفـسيته           

 ، اما ما ذكره الامام بضرورة ادخال السعادة على الاطفـال            )٤("في المستقبل   
) الحكومة والمجتمع والاسـرة   (فانه دعوة للاهتمام بهذا الجانب من قبل ثالوث       

ة الى نفس الطفل ، ويعطي الامام في تعامله الابوي          بشان كل ما يدخل البهج    
مع اولاده مثالاً واضحاً في اظهار حبه لهم ، حيث يقول في رسالته الى ولده               

وجـدتك بعـضي بـل    ... الى المولود المؤمل   ... من الوالد الفان    " الحسن  

                                                
اما اصل الروایة التاریخیة فق د ذكرناھ ا س ابقا حی ث      . ٣٢رازي ، مصدر سابق ، صصادق الشی )١(

خالد بن الولید مع جماعة من المسلمین في مھمة الدعوة ال ى الاس لام ال ى       ) r(بعث رسول االله    "
ولم یامرھم بقتال ، فاوقع بھم خالد، وقتل منھم جماعة لتره كانت بینھ وبینھم ، فبلغ .. بني جذیمة  

م ن ال ذھب وام ره    ) صندقا (ثم دعا النبي علي بن ابي طالب فدفع الیھ ... ر رسول االله فبكى   الخب
، الم صدر ال سابق ،   "ان یذھب الى بني جذیمة ویدفع الیھم دیات الرقاب وم ا ذھ ب م ن ام والھم      

  . ٣٣ – ٣١ص ص
  . ٢٨٣قائمي ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٤٤ ، ص١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
 . ٩٦، ص) ٢٠٠٢بیروت ، دار الملاك ، ( ،٢محمد حسین فضل االله ، دنیا الطفل ، ط )٤(



 ٢٧٤ 

وجدتك كلي ، حتى كان شيئا لو اصابك اصابني وكان الموت لو اتاك اتـاني      
  . )١("ي من امرك ما يعنيني من امر نفسي فعنا ل

ودعا الامام الى استشعار الرحمة والرافة والاهتمام والاحتـرام للاطفـال    
 )٢("ليرأف كبيركم بصغيركم ولاتكونوا كجفاة الجاهليـة        " ) : ع(حيث يقول   

،ويعطي الامام في سيرته العملية تطبقياً حياً  للدعوة الى الرحمة والاهتمـام             
 ـ  بالاطفال، الطفل بحاجة الى ان يحترم ويقدر ويعـد هـذا          "  بل واحترامهم ف

لذا فاننـا   . )٣("الامر من الاسباب الرئيسة للنمو وعاملا مهما لبناء الشخصية        
مر بـي وانـا   " نرى الامام حين دخل البصرة ، كما يقول الحسن البصري ،   

قبلـت   ، ثم جـازني فا     يا غلام احسن وضؤك يحسن االله اليك      : اتوضا فقال   
نعم  : ياغلام الك حاجة؟ قلت   : اقفوا اثره فحانت منه التفاتة ، فنظر الي فقال          

يا غلام من صدق االله نجا ومـن اشـفق         : فقال  . علمني كلاما ينفعني االله به    
على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرت عينه بما يرى من ثواب               

ان االله تعبـدك وجميـع    وعليك بالصدق في جميع امورك ف     ... االله عز وجل    
   . )٤( "خلقه بالصدق

من وعظ اخاه سـرا     ): " ع(ويذهب السيد فضل االله الى ان قول الامام         
 الى انها تؤكد ، في جملـة مـا   *" فقد زانه ومن وعظ اخاه علانية فقد شانه   

تؤكده ، على كرامة الطفل وذلك برفض ان ان ينتقد الانسان انسانا اخر امام              
 يقدمه الى الاخر كفرد نـاقص الاخـلاق او العلـم او            شخص ثالث يعني ان   

                                                
، ص ٣١صبحي ، كتاب . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )١(

  . ٤٩٧-٤٩٦ص 
  . ٩٦، ص٦٦المصدر السابق ، خطبة  )٢(
 . ١٩١قائمي ، مصدر سابق ، ص. د )٣(
  . ٤٢٢ ، ص٤٧بق ، جالمجلسي ، مصدر سا )٤(
  .٣٤ ؛ الكراجي ، مصدر سابق ، ص١٦٦ ، ص٧١المصدر السابق ، ج*



 ٢٧٥ 

الحكمة او العقل وما الى ذلك الامر الذي ينتقص من شعور الاخر بالكرامـة              
ويخلق لديه مشاعر الالم والحزن والضعف وهو امر غيـر جـائز بالنـسبة              
للصغار والكبار فالاطفال لا يفترقون عن الكبار في ذلـك لان هـذا الامـر               

لانسان بالكرامة التي يدمر الانتقاص منها احتـرام الانـسان   يتصل باحساس ا 
ان هذه الحقوق المعنوية ستتعزز اكثر وتتجلى في الحق الذي اقره            . )١ (لنفسه

  . الامام للطفولة الا وهو حق التربية 
  حق التربية : ثالثاً 

) ع(يعد حق التربية من الحقوق الاساسية التي اشار اليها الامام علـي             
من وسـائل   " انطلاقاً من الرؤية الاسلامية فهي وسيلة       ) ع(ية تأتي عنده  فالترب

بناء الشخصية الانسانية لتحقيق اهداف الانسان الكبرى فـي اطـارا الفهـم             
الاسلامي ، واعداد المسلم لتحقيق كل الاهداف الاسلامية التي وضعت بـين            

لى النـاس ام    يدي الانسان ،سواء على مستوى انفتاحه على االله ام انفتاحه ع          
بالعبادة والمعرفة ، ان هدف التربية اعداد الانسان المـسؤول          ... على نفسه   

   . )٢("عن الكون والحياة في علاقته باالله وبالانسان وبالحياة 
يلقي الامام على الاسرة مسؤولية التربية كونها اول محيط يحتضن الطفل           

 ،  )٣(" ولده علـى بـره       رحم االله والداً اعان   : " قوله  ) ع(ويروى عن الامام  
حق الولد على الوالد  ان يحسن اسمه ويحـسن ادبـه             :" )ع(ويقول ايضاً   
   . )٤( "ويعلمه القرآن

مرحلة ما بعد الولادة    : اذن يحدد الامام عملية التربية بثلاث مراحل هي         
، حيث يشكل اختيار الاسم محوراً مهماً لما يتركه من اثر في نفسية المسمى              
                                                

اذا : قولھ) r(عن الرسول ) ع(ویروي الامام  . ١٠٤ فضل االله ، دنیا المراة ، مصدر سابق ، ص )١(
  .١٧٠ ، ص٥١، النوري ، مصدر سابق،ج" واعد احدكم صبیھ فلینجز 

  . ٣٩در سابق ، صفضل االله ، دنیا الطفل ، مص )٢(
  . ٢٣٦ ، ص١٠ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م)٣(
  . ٧٤١بیضون ، مصدر سابق ، ص )٤(



 ٢٧٦ 

ي المجتمع ، مما يوفر عنصر دعم في المرحلة الثانية ترتكز فيه            وانطلاقته ف 
التربية بتحسين ادبه وتقويمه ليكون عنصرا ايجابيا  وفاعلا ، ومن ثم تعليمه             
القرآن ، الذي تطرقنا الى اهميته عند الامام سابقا ، لما يضم بين دفتيه مـن                

غي ان يستوعبها كـل     فلسفة وقيم مهمة لفهم الحياة ودور الانسان فيها مما ينب         
  .مسلم ويستفيد منها كل انسان

ويحفز الامام الوالدين ، والمؤسسات التربوية الاخرى لجعـل القـرآن           
" عـن الطفـل     ) ع(الكريم المدرسة الاولى التي ينهل منها الطفل حيث يقول          

وان علمه القرآن دعي الابوان فكسيا حلتين يضيء نورهمـا وجـوه اهـل        
لامام دعوته بحق الطفل بتربية صحيحة بالاستناد الـى  ويعزز ا . )١( " الجنـة 

 ، حيـث    )٢(} قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة        {:قوله تعالى   
   . )٣( "علموهم ادبوهم: "بقوله) ع(يفسره 

اما البعد الاخر في مبادئ التربية التي دعا اليها الامام علي فهـو تاكيـده       
ن طبيعة الحياة وانعكاس ذلك على آلية التربية        عامل التطور والتغير كجزء م    

لا تقسروا اولادكم على ادابكم فانهم مخلوقون لزمان غيـر          ) :" ع(إذ يقول   
لايؤمن بالاقتصار على التطبع بتراث السلف ومـسايرته       " ، فالامام   )٤("زمانكم

ن وتقليد الابناء للاباء في عرفهم وعاداتهم بل راى ان التطور لايسير الا بتباي            
ويطلب الامام اعداد الابناء لزمنهم حتى يكـون        ... المعرفة، وبتغير العادات    

كفوء للاستجابة لتحدياته ومتطلباته ويقاس الانسان بتطوره ومن يتخلف يسبقه          
    . )٥("الركب الانساني

                                                
  . ٤٤ ، ص١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٦الایة / سورة التحریم  )٢(
، ٨ ؛ ابن قدامة ، مصدر سابق، ج٢١١ ، ص٨٢ محمد الطبري ، جامع البیان ، مصدر سابق ، ج )٣(

  . ١٦٤ص
  . ٣٢٧ ، ص٢ ؛ مدیر ، مصدر سابق ، ج٢٦٧ ، ص٢٠ ابن ابي الحدید ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٢٢٦ محبوبة ، مصدر سابق ، ص )٥(



 ٢٧٧ 

) :" ع(والبعد الثالث بالنسبة للتربية الصالحة عند الامام نجده في قولـه          
 ا ما ينفعهم االله به لئلا تغلب عليهم المرجئة برأيها         علموا صبيانكم من علمن   

نحو الاستناد لحكم العلم والعقل في رسم ملامح ما يغنـى           ) ع(ويذهب   . )١("
به الانسان في اثناء تلقيه التربية ولاسيما العلوم النافعة ، ويدعو الى فتح باب              

ش بـروح   الحوار كاسلوب امثل للتربية حيث تبادل الاراء والاسـئلة والنقـا          
منفتحة وصبر واستخدام لغة واضحة وجراة موضوعية في عـرض افكـار            

 )٢(المدارس الاخرى، حيث ان الامام يتطرق الى مدرسة المرجئـة الفكريـة      
كمقابل لمدرسة اهل البيت ومن ثم فهي دعوة لعرض اراء المخالفين حتى لا             

سبة لمراحل  يكون هناك جمود فكري ، وتنوع واثراء للعقل الانساني حتى بالن          
  . الانسان الاولى 

) ع(ويرفض الامام اسلوب العنف والتوبيخ كاحدى آليات التربية إذ يقول           
 ، بل يؤكد الامام     )٣("ان العاقل يتعظ بالادب والبهائم لاتتعض الا بالضرب         : "

ابلغـوا معلمكـم ان     : " قـائلا    - مبينا لهم حقوقهم     -لمجموعة من الاطفال    
 ، ويعلق محمد حـسين      )٤( "في الادب اقتص منه   ضربكم فوق ثلاث ضربات     

: " فضل االله على هذه المقولة بتحديد ملامح استخدام العنف في التربية قائلا             
 ان يبتعد عن التـوازن فـي        - للمعلم والمربي مهما كانت صفته       -انه ليس   

… التاديب ويكون ذكر الضربـات الثلاث من باب المثل لا من باب التحديد             
وض كأسلوب للتعامل مع الطفل حيث يولد لديه احساسا بالقهر          والضرب مرف 

                                                
  . ١٩٧ ، ص٥١الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج )١(
ابـو الفـتح الـشهرستاني ، مـصدر سـابق ،      : حول اراء هذه الفرقة ينظر مـثلا   )٢(

-٢٠٢دها ؛ البغدادي ، الفرق بين الفرق ، مصدر سـابق ، ص ص  وبع ١٨٦،ص١ج
 ؛ خليل ابراهيم الكبيسي ،المرجئة نشاتها وعقائدها وفرقها وموقفهـا الـسياسي             ٢٠٥

 ومواقع ٤٨،ص١٩٧٥ كلية الاداب ، جامعة بغداد ،-،رسالة ماجستير ، غير منشورة    
 .اخرى 

  . ٧٤ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ١٧١لسابق ، صالمصدر ا )٤(



 ٢٧٨ 

والخوف من جهة وموقفا رافضا من الشخص الـذي يـضربه مـن جهـة               
"  ويستمر فضل االله بالقاء الضوء على ابعاد هذه المسالة قـائلا ان              )١("اخرى

العنف لا يقنع لكنه يسكت دون ان يزيل ميول الانحـراف وتأثيراتهـا علـى       
 بحيـث يفقـد   – والمجتمع –ربما يخلق موقفا عدائيا من الاهل      الشخصية ، و  

من الناحية الشرعية الفقهية الـضرب      "  ، بل    )٢("حبه لهم بطريقة او باخرى      
سواء كاسلوب تربوي ام كوسيلة من وسائل التنفـيس عـن عقـد             … محرم  

 الاهل الشخصيـة لان االله لم يسلط المربي ايا كان ابا او اما او اخا او معلما               
على الطفل ولم يمنحه الحق في ان يعنفه، وربما كانت عقوبة العنف الموجـه     

 ويقـول   *لان ظلم الضعيف افحـش الظلـم      للطفل من الناحية الشرعية اكبر      
  . )٣( "**اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا االله):"ع(الامام علي 

لعمليـة ،   والبعد الرابع في الية التربية يحدده الامام ، في ضمن تجربته ا           
) ع(بانتقاء الاجود والانفع من الموروث الفكري لعرضه على الابناء إذ يقول            

 ، وتوخيـت    ***فاستخلصت لك من كل امرٍ نخيلته     :" في رسالته لاحد ابنائه     
لك جميله وصرفت عنك مجهوله ، ورايت حيث عناني من امرك ما يعنـي               

   . )٤("الوالد الشفيق واجمعت عليه من ادبك 
 وواجب التربية هي مسؤولية شاقة للنهوض بالطفل في سـبيل           ان مهمة 

اعداد الانسان السوي والتي تتحقق مع الاخذ بنظر الاعتبار الحقوق الاخـرى     
  . ولاسيما حق الحرية والمساواة للطفل

                                                
  . ٥١فضل االله ، دنیا الطفل ، مصدر سابق ، ص  )١(
  . ٢١٦المصدر السابق ، ص )٢(
 ، ٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب . ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة د  ) الجامع( الشریف الرضي    *

 ٥١١ ص– ٥١٠ص
  .١٤مصدر سابق ، ص   **

  .٢١٧ فضل االله ، دنیا الطفل ، مصدر سابق ، ص )٣(
 . المختار المصطفى  ***

  .٧٤٦ بیضون ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٢٧٩ 

  حق الحرية والمساواة  : رابعاً 

ان وجود الحرية للطفل امر ضـروري ومهـم ، اذ يجـب ان يكـون             
 ليتسنى لهم ان ينعموا بحركة يتكامل مـن خلالهـا نمـوهم             الاطفال احرارا 

ويقدم الطفل على ازالـة المعـضلات والمـشاكل التـي           . الجسمي والبدني   
مين احتياجاته بنفسه ويدافع عن نفسه وليقف بوجه الـذين    بتأيواجهها ، ويقوم    

  . يريدون اخذ المبادرة من يده وليوسع محيط حياته ونموه اكثر فاكثر 
حية النظرة الدينية ايضا ينبغي على الطفل التحرر من العبوديات          ومن نا 

والقيود المختلفة، وان لا يدفع من الاخرين الى الاستسلام او العبودية الفكرية            
 كذلك  –) ع(وان لايكون مربيه وكأنه يمتلكه او سيداً عليه حيث يقول الامام            

قـدرا مـن    "  الطفـل     أي انه يدعو الى ان تمنح      )١("ولدك ريحانتك سبعا   " -
الحرية خلال السنوات الاولى من عمره ولنمـارس بعـدها عمليـة التعلـيم              

   .)٢("والتاديب والرعاية وبمختلف ابعادها الجسدية والنفسية والذهنية 
ولم يترك الامام تربية الطفل خاضعة لمزاج الابوين ، على الـرغم مـن     

جعـل التربيـة متحركـة    انه جعلهما مسؤولين مباشرة عن هذه التربية ، بل         
ضمن خطة محكمة تقضي بان يعطي الاب طفله حرية اللعب واللهو والتعبير            
مع رعايته وصيانة سلامته من الاخطار ، وتأتي مرحلة الطفولة الثانية التـي        
يتحمل فيها الوالدان مسؤولية تعليمه وتاديبه بحيث يختزن الطفل المعلومـات           

ت بالقدر الذي ينسجم مع مدركاته ومستواه       والخبرات والقيم والاداب والمهارا   
، ولقـد ابـدى الامـام       )٣(الذهني بحيث يستطيع التكيف مع متطلبات مجتمعه      

احترامه ارادة الاطفال وخياراتهم مع مراعاة الفرق بين مرحلتـي الطفولـة            

                                                
  . ٥٣٧ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج )١(
  .١٩ فضل االله ، دنيا الطفل ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢٠فضل االله ، دنيا الطفل ، مصدر سابق ، ص )٣(



 ٢٨٠ 

خيرني علي بن ابي طالب بـين       : " الاولى والثانية ، حيث روي عن احدهم        
   . )١("وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته ... و اصغر منيامي وعمي، وقال لاخ ه

ورؤيته لحـق الانـسان فـي     ) ع(وفضلاً عما تم ذكره من موقف الامام        
فان هناك بعداً اخر فيها الا وهو المساواة بين الابناء فـي            ) المساواة العادلة (

الحقوق المادية والمعنوية بغض النظر عن أي متغير مثل الجـنس والـذكاء             
ر ، بل ان الامام يدعو الى تحري الدقة في هذه المسالة إذ يقول الامام             والمظه

ابصر رجلا له ولدان ، فقبل احدهما وتـرك الاخـر           ) 7(ان رسول االله    " 
 بل ان الامام ينقل هذه المـساواة        )٢("فهلا واسيت بينهما    ):7(فقال له رسول  

كداً ضرورة  من اطار الاسرة الى حيز المؤسسات التربوية والمجتمع ككل مؤ         
ان ينعم كل طفل بحقوقه ومنها حق المساواة فحين القـى صـبيان الكتـاب               

 اما انها حكومة والجور فيها كالجور فـي       :"الواحهم بين يديه ليخير بينهم قال     
،ان دعوة الامام للعدالة ستعزز مع حق اخر اقره الامام للطفـل ألا             )٣("الحكم

  . وهو مجموعة الحقوق ذات الطبيعة القانونية 
   : خامساً 

ان احترام الامام للطفولة تجسد بشكل جلي في ضمان مجموعة مهمـة            
فالامـام  ) الحمايـة القانونيـة  (من الحقوق القانونية للطفل التي تجسدت بمبدأ      
في هذه المرحلة من عمـره ،   يصر على عدم تجريم الفرد على اعمالـــه        

 بل ان تكريم الطفـل يلقـي        )٤( "أ والمجنون خط  عمد الصبي ) :" ع(إذ يقول   

                                                
  . ٤٦٦، ص٥ ابن القيم ، زاد المعاد ، مصدر سابق ، ج )١(
 . ١٧٢ ، ص٥١مصدر سابق ، جالنوري ،  )٢(
  .١٧١ التستري ، مصدر سابق ، ص محمد )٣(
 ؛ محمد صـادق النجمـي ، اضـواء علـى            ٤١٧، ص ٦الزيعلي ، مصدر سابق، ج     )٤(

قم ، مؤسـسة المعـارف الاسـلامية ،         (الصحيحين ، ترجمة يحيى كمال البحراني ،        
 . ١١٨، ص) هـ١٤١٩



 ٢٨١ 

بظلال حمايته القانونية حتى على افراد اخرين ولاسيما والدتـه فـي سـبيل              
الحفاظ على حقه في افضل بيئة ممكنة لنموه وتربيته ، إذ أخر الامام العقوبة              

فحين اتى عمر بن الخطـاب بـامرأة        "على الام المذنبة من اجل تحقيق ذلك        
يـا  : ا فمروا بها على علي بن ابي طالب فقـال         حبلى وقد زنت فأمر برجمه    

عمر  فقالهذا ان كان سبيلك عليها بذنبها فما سبيلك على  الذي في بطنهـا   
،بل انه اصـر علـى التربيـة    )١( "تربص بها حتى تضع : ؟ قال   فكيف اصنع 

انطلقي فضعي مـا    : " الصالحة للطفل إذ قال لامرأة اعترفت بالزنا فقال لها          
فـانطلقي وارضـعيه    :فقال–فوضعت ثم أتت  - …يني اطهرك في بطنك ثم ائت   
انطلقي فاكفليه حتى يعقل ان ياكـل       :فقال–فارضعته ثم عادت  –حولين كاملين 

،وهذا ما يدل على الاهتمام     )٢("ويشرب ولايتردى من سطح ولا يتهور في بئر       
البالغ الذي اظهره الامام بحقوق الطفل وحياته،وتحقيق افضل حيـاة ممكنـة            

  .أة المتطلبات المادية للطفل كحق اساسي له وذلك بتهي
  الحقوق المادية للطفل  :سادساً 

ويعني حق تهيأة المتطلبات المادية للطفل سواء من اسرته التـي تتحمـل             
بدورها المسؤولية المباشرة ، ام عن طريق المجتمع والدولة في مرحلة لاحقة            

  . )٣()حق الضمان الاجتماعي(في ضمن اطار 
ض الامام على اولياء الطفل ان يستعدوا ماديا لاسـتقبال عنـصر                لقد فر 

جديد في الاسرة قبل ولادة الطفل والاستمرار باداء الحق المادي للطفل حتى            
كفى بالمرء اثما ان    : "قوله  ) 7(عن الرسول   ) ع(يعتمد على نفسه إذ ينقل      

                                                
. ن ، د. م،د.د(سيد جلال الدين الحـسيني ،   الفضل بن شاذان ، الايضاح ، تحقيق ال )١(

  . ١٩٢، ص)  ت
  .٢١ محمد التستري ، قضاء الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٢(
 سنتطرق لاحقا لهذا الحق ، ونستعرض فيه بشكل خاص إلى حقوق الايتام عند الامام  )٣(

 . علي 



 ٢٨٢ 

 تكـون    ، ويشير الامام ان كثرة الاطفال في الاسرة قـد          )١("يضيع من يقوت    
عبأ اضافياً على كاهل معيل الاسرة ، وانها مسؤولية ينبغي الاستعداد لها ، إذ              

من اعظم الـبلاء ، كثـرة       "  ، و    )٢( "قلة العيال احد اليسارين   ) : " ع(يقول  
  )٣("العائلة ، وغلبة الدين ودوام المرض

ومن جانب اخر فان الامام رفض التعامل السلبي مع المتطلبات الماديـة            
يـا اميـر    : " اة حتى ان توشح برداء الدين ، فحين قال له احد اصحابه             للحي

لبس العبـاءة   :  قال   .وما له   : قال  . لمؤمنين اشكو اليك اخي عاصم بن زياد      
   .علي به قال . وتخلى عن الدنيا 

لقد استهام بك الخبيث اما رحمـت  !يا عدي نفسه :فلما جاء قال الامام ،     
ل لك الطيبات وهو يكره ان تاخذها انت اهون على          اهلك وولدك اترى االله اح    

  .)٤("االله من ذلك
 وقفـا  - وكان قلـيلاً  -وفي حادثة اخرى ان رجلا اراد ان يترك ميراثه    

 ، فالامـام سـعى      )٥( "دع مالك لبنيـك   : " لبعض اعمال البر فقال له الامام       
 ـ           اص ،  لتحقيق وتهيأة المتطلبات المادية للابناء بشكل عام والطفل بوجـه خ

والزم الاهل بالسعي الحثيث في هذا المضمار والتوسع علـى العيـال وفـق              
الامكانية المتاحة ، بل ان هذا الحق المالي الذي سعى الامام لترسيخه شـمل              

                                                
  . ٢٥٦، ص٥١ النوري ، مصدر سابق ، ج )١(
صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) جامعال( الشريف الرضي  )٢(

 . ٩٩، ص٢؛ مدير ، مصدر سابق ، ج٦٣٢ ، ص١٣٠
  . ٢٢٠ ، ص٩، حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م٣٨٨، ص١٣ النوري ، مصدر سابق ، ج )٣(
، خطبة صبحي ، مصدر سابق  . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي    )٤(

  . ٤٠٨-٤٠٧ ، ص ص ٢٠٩
  . ١٦٥، ص٢ محمد الطبري ، جامع البيان ، مصدر سابق ، ج )٥(



 ٢٨٣ 

ان نفقة الحامل المتـوفى عنهـا       ) : " ع(حتى الجنين في بطن امه اذ يقول        
  .)١("زوجها من جميع المال حتى تضع

: " لام وكجزء من الرعاية المالية فقد كـان الامـام           وحفاظا على مال الغ   
 ويبدو ان هذا الاسلوب هو نوع من        )٢("يحجر على الغلام المفسد حتى يصلح       

الاشراف الابوي يهدف للحفاظ على ثروات  الشعب من جهة ورعاية ابنـاء             
المجتمع ممن لا يمتلكون القدرة والدراية بعد لادارة شؤونهم المالية من جهـة   

   . اخرى
ورفض الامام عمل الاطفال وحمل مـن يـستخدم الاطفـال ،وان كـان              

مـن  ) :"ع(لمساعدته فحسب ، المسؤولية القانونية لضمان سلامتهم إذ يقـول   
 ، إلا ان الامام لم يناد بمنع عمل الاطفال الذي           )٣( "استعمل طفلا فهو ضامن   

ا فـي المرحلـة     قد يكون ايجابياً سواء بالنسبة للاسرة ام للطفل نفسه ولاسيم         
الثانية من عمره ولكن بتحقيق وضمان الشروط الـصحية المهنيـة الـسليمة             

قل اهمية عن الجانب النظـري او العلمـي         يللعمل ، إذ ان الجانب العملي لا      
الذي يقود العمل ويحدده لكل المجتمع ، بصغارها وكبارها ، وهنا يبرز لنـا              

  . اليه في المبحث التالي وهو ما سنتطرق) ع(حق التعليم عند الامام علي 

                                                
كذلك ؛ فضل االله ، دنيـا  . ٥١٠الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، مصدر سابق ، ص )١(

 ١٧٩ - ١٧٨الطفل ، مصدر سابق ، ص ص 
التـستري ،   ؛ محمـد  ٢٧٢، ص٢الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج )٢(

 .١٧١مصدر سابق ، ص
  .٢٧٤ ، ص٢مصدر سابق ، جالحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  )٣(



 ٢٨٤ 

 

 
نيل العلم والتعليم من اهم حقوق الانسان التي يجب ان          ) ع(لقد عد الامام    

يتم السعي الحثيث لتحقيقه ، ذلك ان من حق كل فرد ان يأخذ من التعليم مـا                 
" :الانسان قـائلاً  ) ع(ينير عقله ويرقى بوجوده ويعلو من شأنه حيث يخاطب     

ان هذا العلم والادب ثمن نفسك فاجتهد في تعلمهما فما يزيـد مـن علمـك           
 ،ان هذا الموقف من العلم يتوافق تماما مـع      )١( "وادبك يزيد من ثمنك وقدرك    

  :مؤثرين هما 
    . )٣(والسنة النبوية) ٢(الشريعة الاسلامية متجسدة بالقرآن الكريم -
او ) 7(هد الرسـول    المكانة العلمية التي ميزت الامام سواء في ع        -

ادرك علي العلم ادراك العالم الفاضل المجرب ، حتـى          " حيث   )٤(بعده
جعله من اولويات رسالته وحث على طلبه حتى جعله نبراسا لامتـه            

 ، بل ان اهتمـام الامـام بـالعلم          )٥(" تهتدي بسوابغه وتقتدي بنوره     

                                                
  . ٢٠٦٦، ص٣ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )١(
سـورة  " } يرفع االله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجـات  { :  يقول االله تعالى  )٢(

سـورة  } لامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العـالمون      وتلك ا { . ١١الاية  / المجادلة
/ سـورة الزمـر     } هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون        { .٤٣الاية/العنكبوت  

ويقول احـد    . ٢٨الاية  / سورة فاطر   } انما يخشى االله من عباده العلماء       {  . ٩الاية  
العلـم  (ث عن المواد الآتيـة   في القرآن اكثر من الف وخمسمائة اية تتحد       "الباحثين ان   

صادق الشيرازي ، مصدر سابق ، : ينظر )" . التدبر ) (التذكر ( )التعقل ) (المعرفة (
  . ٢٤٥ص

الكراجي ، مصدر : في مدحه للعلم والعلماء انظر ) r( حول بعض احاديث الرسول  )٣(
 ؛ الطوسي ، الامالي، مصدر      ١٦٥ ؛ عطاردي ، مصدر سابق ، ص       ٢٣٩سابق ، ص  

  . ٥٢١-٢٨٨بق ، ص ص سا
 . تطرقنا إلى هذه المكانة في الفصل الأول ، المبحث الأول  )٤(
  .٢٢٩محمد مهدي الصدر ، أخلاق أهل البيت ، مصدر سابق ، ص )٥(



 ٢٨٥ 

 ـ     .)١(استمر حتى وهو على فراش الشهادة      ي ولعل من اهم الابعاد الت
 : حددها الامام بشأن حق التعليم هي 

  رفع شأن  العلم : أولا 

لقد اعطى الامام علي للعلم جملة من المحددات التي فرضها به ليـسمو          
هو رفع شأن العلم حتـى  ) ع(ويكون حقا للانسان ولعل من اهم ما سعى اليه         

 نـى كنز عظيم لايف  "  وهو   )٣(  "افضل الكنوز " و )٢( "حياة وشفاء "وصفه بانه   
اذا احـب   " رابطاً بين رضا االله والعلم      ) ع( ، ويقول    )٥( "افضل شرف " و )٤("

  . )٦("االله عبدا الهمه العلم
لقد احب الامام العلم واستوعبه وسبر غوره وعرف فوائده ونقل تجربتـه            

تعلموا العلم فان تعليمه حـسنة وطلبـه     ) " ع(العملية ورؤيته النظرية بقوله     
سـبل  ] العلـم   ...[  وتعليمه لمن لا يعلمه صـدقه      عبادة والبحث عنه جهاد   

والـدليل علـى     ... منازل الجنة والانيس في الوحشة والصاحب في الغربة         
السراء والضراء والسلاح على الاعداء والزينة عند الاخلاء ويرفع االله بـه            
اقواما فيجعلهم للخير قادة وائمة يقتفى اثارهم ويقتضى بفعالهم وينتهي الى           

، ونلاحظ في هذا الجزء من كلام الامام        )٧("رغب الملائكة في خلتهم   رأيهم وت 

                                                
" ولا فقر مثل الجهل .. لاغنى اكبر من العقل : "  قال الامام وهو على فراش الشهادة  )١(

؛ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مـصدر         ١١١ ، ص  ٧٥المجلسي ، مصدر سابق ، ج     
  . ٩٤، ص٧، ج٣ ؛ الطائي ، مصدر سابق ، م٢٠٣٣ ، ص٣سابق ، ج

  . ٣٠ الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢٥ المصدر السابق ، ص)٣(
  . ٤٦ المصدر السابق ، ص )٤(
 . ٣٥ المصدر السابق ، ص )٥(
  . ١٣٣ المصدر السابق ، ص )٦(
 ؛ الحر العاملي ، الفصول المهمة فـي معرفـة   ٥٣٩بق ، ص الكراجي ، مصدر سا )٧(

  . ٤٦٩، ص١الائمة، مصدر سابق ، ج



 ٢٨٦ 

فلسفة ورؤية راقية للعلم واهميته وعده قيمة عليا سواء بمقياس الدين والـدنيا            
  . والفرد والجماعة 

: " ويعد الامام العلم جزء من استمرارية الرسـالة المحمديـة إذ يقـول              
بياء من اممها اذا لم يتركـوهم       ما خلفت الان  ) ] 7(رسول االله  [وخلف فيكم 

 ، والعلم احد دعائم العـدل عنـد         )١( "هملاً بغير طريق واضح ولا علم قائم      
والعدل منها علـى  : " بعد ان سئل عن دعائم العدل فقال ) ع(الامام اذ اجاب    

  .)٢ "(لمحاربع شعب على غائص الفهم، وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة ال
 داخل النفس البشرية او في الواقع الاجتماعي        ويستشعر الامام الصراع  

بين قيمة كل من المال والعلم ، فيحسم الامام المفاضلة لصالح العلـم قـائلاً               
العلم خير من المال ، العلـم يحرسـك          :"  - كميل بن زياد     -لاحد تلامذته   

وصنيع  وانت تحرس المال، المال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو على الانفاق          
ياكميل هلك خـزان  . والعلم حاكم والمال محكوم عليه .. زول بزواله  المال ي 

ويصير الامام مـن     . )٣( " الاموال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر       
اكثر الناس قيمـة اكثـرهم   ) : " ع(العلم معياراً لقياس قيمة الانسان اذ يقول   

 ، ويعلق باحث )٥("مانك موزون بعقلك فزكه بـالعل ) : " ع(ويقول   . )٤( "علما
يبنى المجتمع على اسس رصينة ، بهذا       " معاصر على هذا المعيار بان الامام       

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، خطبة . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع( الشريف الرضي  )١(

  . ٣١، ص١
  . ٧٥٦ بيضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
 ؛ ابن عابدين ، "وتى واهل العلم احياء الناس م) :" ع( ؛ ويقول ٧٥٩ المصدر السابق ، ص )٣(

  . ٤٣مصدر سابق ، ص
  . ١١٢، ص٤٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
  ١٧٢ الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(



 ٢٨٧ 

فقد ذهب بالعلم مذهبا رفيعا ساميا حتى جعله دينا يدان به ومبدأ تؤخذ الرحمة              
   . )١("من معالمه

وبالمقابل فان الامام يرفع شعار ابادة الجهل من داخل الانسان والمجتمـع           
 اصل كـل شـر    "  وهو   )٢( "الجهل معدن الشر  ) :" ع(ء إذ يقول    على حد سوا  

:  ويصف الامام الجاهل بانه    )٤("والجاهل لن يلقى ابداً الامفرطا ومفرطا      ،   )٣("
 )٥( "صخرة لا ينفجر ماؤها وشجرة لايخضر عودها وارض لايظهر عشبها         " 

 ـ )٧("كل جاهل مفتـون   " وان   )٦( "ابغض الخلائق عند االله تعالى    "وانه   ل ان   ب
سبب اختلاف الاراء ومبدأ العداوات وتضارب التوجهات هم الجهال إذ يقول           

 ، ويـربط الامـام بواقعيـة    )٨("لو سكت الجاهل ما اختلف الناس   : " الامام  
  . )٩("لا فقر اشد من الجهل) :" ع(والمعية بين الفقر والجهل قائلاً 

 بجملـة مـن     )العلـم   (ان ما يكنه الامام من تقديس للعلم جعله يهذب          
  : المحددات المادية والمعنوية لعل من اهمها 

  

  السعي لتحصيل العلم  -١

تعلموا العلم فـان    ) :" ع(عن سعي تحصيل العلم لوجه االله تعالى يقول         
خذوا من العلم مـا بـدا   : "  ، وفي قول اخر )١٠("تعلمه حسنة وطلبه عبادة     

                                                
  . ١٧ محبوبة ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ١٩ الواسطي ، مصدر سابق ، ض )٢(
  . ٤٦٢، ص ١ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج )٣(
  .٤٦٣ ، ص١ المصدر السابق ، ج )٤(
   . ٤٦٣ ، ص١ المصدر السابق ، ج )٥(
  . ١٢٦ الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
  . ٣٧٧ المصدر السابق ، ص )٧(
  . ٨١،  ص ٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٨(
  .  ١٤٦ الطوسي ، الامالي ، مصدر سابق ، ص )٩(
يشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر  ؛ الر١٨٩ ، ص٧٥ المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١٠(

تعلموا العلم ولو لغير االله فانه سيصير الـى   ) :" ع( ؛ ويقول    ٢٠٦٥ ، ص  ٣سابق ، ج  
 . ٢٦٧، ص٢؛ابن ابي الحديد ، مصدر سابق ،ج"االله 



 ٢٨٨ 

ء ، او تمـاروا بـه   لتباهوا به العلمـا : لكم واياكم ان تطلبوه لخصال اربع       
السفهاء ، او تراؤا به في المجـالس او تـصرفوا وجـوه النـاس الـيكم                 

   . )١( "نفعنا االله واياكم بما علمنا وجعله لوجهه خالصا... للترؤس
 :  العمل بالعلم -٢

لاحترام العلم واشاعته كان في جوهره يهدف       ) ع(ان دعوة الامام علي     
مـا مـن   ) :" ع(حي من العلم إذ يقول لرسم منهجاً لحياة تكون خطواتها بو   

على اهمية الجانـب  ) ع( ، ويؤكد)٢("حركة الا وانت محتاج فيها الى معرفة 
لا خير في علم لاينفع ولاينتفع بعلم لا يحق تعلمـه          : " العملي للعلوم قائلا    

 وهنا  )٥("اعملوا بالعلم تسعدوا به   "  و   )٤( "انفع العلم ما عمل به      " وان   )٣("
علاقة العلم بالعمل ، فالعلم ليس نظريا صرفا لـيس  " ية الامام   تبرز في رؤ  

خيالا او تجريدات معزولة عن الواقع، بل هو دليل مرشد للعمل الانساني ،             
   .)٦("الذي يعول عليه في صنع الحياة 

ان الامام يدعو الى ان يكون العلم هو الحـاكم والـضابط الموجـه              
ان ) :" ع(ير اخـرى ، إذ يقـول        لحركة الفرد والمجتمع رافضا اية معـاي      

العامل بغير علم كسائر على غير طريق ، فلا يزيده بعده عـن الطريـق               
الواضح إلا بعداً عن حاجته والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضـح    

 ، وان عملية الاصـلاح هـي بـامس          )٧("فلينظر ناظر اسائر هو ام راجع     
عـشرة يفتـون انفـسهم      "يقول  اذ  ) ع(الحاجة الى العلم على وفق رؤيته     

                                                
  . ٢٥، ص٣ المحمودي ، مصدر  سابق ، ج )١(
  .  ١١٠، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٧٦١، مصدر سابق ، ص بيضون  )٣(
  . ١١٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٨٩المصدر السابق ،  )٥(
  . ٢٥جاسم ، مصدر سابق ، ص )٦(
  . ٧٥٨بيضون ، مصدر سابق ، ص )٧(



 ٢٨٩ 

 ، اذاً هي دعـوة للمجتمـع     )١("مريد للصلاح ليس بعالم   ] ومنهم   [ وغيرهم
وقادة الاصلاح لبناء المجتمع العلمي المبتعد عـن الخرافـات والخطـوات      
الارتجالية والتي غالبا ما تبنى على فهم خاطئ ومواقف ورؤى شخـصية            

 يكون العلم فيها هو الدعامة      وتنأى عن الاسس العقلانية والموضوعية التي     
  . الاساسية لاي حركة فردية او جماعية 

   العلم غير النافع -٣

لقد وقف الامام علي بالضد من بعض المعارف التـي تخـدع بعـض              
الافراد وتساهم في تسويف وتعطيل القوى الحقيقية للمجتمـع مثـل التنجـيم             

   . )٣( وهي ليست منه  وبعض العلوم ذات الصبغة الدينية)٢(والسحر والكهانة 
ورفض الامام الانغماس في علم غير ذي جدوى ولا اثر ملموس ،فمثلا            

انمـا  : " لمن عاب خطأ احد اصحابه باعراب بعض الكلمـات          ) : " ع(يقول
] فلانـا   [ يراد باعراب الكلام تقويمه لتقويم الاعمال وتهذيبا ، مـا ينفـع             

انكـم الـى    " ، و   )٤(" اقبح لحن  اعرابه وتقويم كلامه اذا كانت افعاله ملحونة      
   .)٥( "اعراب الاعمال احوج منكم الى اعراب الاقوال

  
                                                

 للمزيد حول موقف الامام مـن  ٧٦٧، ص٩القزويني ، مصدر سابق ، جمحمد كاظم  )١(
 ؛المحمـودي ، مـصدر    ٧٢ابق ، ص  الناصري ، مصدر س   : ربط العلم بالعمل ينظر     

  . ١١٤ ؛ البلاذري،انساب الاشراف ، مصدر سابق، ص١٠ ، ص٧سابق ، ج
: " ويقول الامام علي عن التنجيم  . ٢٩، ص٩١القرطبي ، مصدر سابق ، ج:  ينظر  )٢(

ايها الناس اياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدي به في بر وبحر ،فانها تدعو الـى الكهانـة        
الطـائي ،   " الكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر فـي النـار           والمنجم ك 

محمد الطبري ، جامع البيـان ، مـصدر         :  ؛ كذلك    ٥٥، ص ٢، ج ٢مصدر سابق ، م   
، ٧ ؛القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مـصدر سـابق ، ج            ٤٤٧، ص ٥سابق ، ج  

  . ٤٤ص
لجنة الحديث ، سنن " . من الاشراك ان كثيرا من الرقي والتمائم ) : " ع(يقول الامام  )٣(

  . ٧٣الامام علي، مصدر سابق ، ص
  . ٣٢٦٧ ، ص٥الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٣٢٦٦ ، ص٥المصدر السابق ، ج )٥(



 ٢٩٠ 

  حرية نيل  العلم   -٤

فضلاً عما تم ذكره سابقا في مسألة حق الحرية عند الامام الا انه يمكننا            
:" حرية البحث العلمي وتنـوع مـصادره إذ يقـول           ) ع(ان نشير الى تاكيده   

 وها ولو عند المشرك تكونوا احق بهـا واهلهـا  الحكمة ضالة المؤمن فاطلب   
 ، ويشيع الامام روح الحرية العلمية داخل المجموعة الاسـلامية إذ فـتح       )١("

وابدى الامـام احترامـه      . )٢(بابا الحوار والاستفسار بشتى ومختلف المسائل     
 للعلوم النافعة التي اشتركت فيها الانسانية باطيافها الفكرية والعقائدية كافـة ،           

 ان عمليـة    )٣( " اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمـه        ) :" ع(إذ يقول 
  . تحصيل العلم ورعاية شؤونه هو حق للانسان يحبب العمل الجاد لانجازه 

  الاھتمام بعملیة التعلیم ومسؤولیة الحاكم في عملیة التعلیم : ثانیاً 
) ع(مـه  ان اهمية العلم وسموه عند الامام علي قد انعكست علـى اهتما  

بعملية التعليم حيث القى الامام بمسؤوليتها على عاتق الحكومة اولاً والمجتمع           
ثانيا والفرد ثالثاً ، وتمتزج هذه الاطراف ككتلة لانجاز هذا الحق في المجتمع             
، وهذه المسالة نراها شاخصة عند الامام سواء في المجال النظـري او فـي          

  . الممارسة العملية 
علي من الرسالة الاسلامية مسؤولية علمية ،ناهيك عن        لقد جعل الامام    

ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بمـا       ) : " ع(ابعادها الاخرى ، حيث يقول      
خمسة لا يحل   )  " ع(قوله  ) 7( ، ويروي الامام عن الرسول     )٤( "جاؤوا به 

                                                
  .٣٤ ،ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
لطبري ، جـامع  محمد ا: حول المسؤال عن تفسير بعض الايات القرانية ، انظر مثلا  )٢(

الهنـدي ،  :   والاسئلة في شتى الشؤون ينظـر    ٤٤٧، ص ٥البيان ، مصدر سابق ، ج     
متى كان االله ؟ وغيرهـا  " حيث سأله احدهم .  وما بعدها ٤٧، ص ١مصدر سابق ، ج   

 . من المسائل التي سبق ان تطرقنا اليها في الفصل الثاني ، المبحث الثالث
  . ١١٢ ، ص٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٤٧، ص٣القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )٤(



 ٢٩١ 

 ، وهذه دعـوة نبويـة وجـدت         )١("منعهن الماء والملح والكلأ والنار والعلم       
على مسؤولية الدولة من جهـة      ) ع(قها العملي في دولة الامام حيث اكد        تطبي

وحق الفرد عليها من جهة اخرى اذ اكد نشر العلم واشـاعته فـي المجتمـع        
اما بعد فان لي عليكم حقا وان لكم علي حقا فاما حقكم علـي              ) : "ع(ويقول  

جهلـوا  فالنصيحة لكم ما صحبتكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيمـا لا ت            
  . )٢( "وتاديبكم كي تعلموا

وفي سبيل تعزيز العلم في قيادة المجتمع يجعل الامـام مـن الشخـصية              
العلمية الناضجة للحاكم احد الشروط والمواصفات التي سعى الى ايجادها في           

 ،  )٣( "مذاكراً للعالم ، معلما للجاهـل     : " شخص الحاكم وسياسته حيث يصفه      
 الحكم مارس مما دعا اليه من احترام الحـاكم          لذلك نرى انه حين تولى سدة     

انه لما كان يفرغ من الجهـاد       :" للعلم واشاعته في المجتمع حيث روي عنه        
، بل ان الامام يجعل نشر العلـم احـدى   )٤("يتفرغ لتعليم الناس والقضاء بينهم   

قد دارسـتكم الكتـاب ،      " مخاطباً الامة   ) : ع(دعائم شرعية حكمه إذ يقول      
عن خـشيته     ، ويعرب الامــام   )٥( "الحجاج ،وعرفتكم ما انكرتم   وفاتحتكم  

" قولـه تعـالى   ) ع(من ان يسود الجهل والضلال قيادة المجتمـع إذ يفـسر        
لم يوجس موسى خيفة على نفسه      "  بقوله   )٦("فاوجس في نفسه خيفة موسى      

   . )٧( "، بل اشفق من غلبة الجهال ودول الضلال
                                                

 . ٤٣٥،ص٢١النوري ، مصدر سابق ، ج )١(
 ؛ابن قتيبة الـدينوري ،  ٦٨، ص٤الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، جمحمد  )٢(

 ؛البلاذري ، انـساب الاشـراف ،        ١٧٠، ص ١الامامة والساسية ، مصدر سابق ، ج      
  .   ٣٨٠ صمصدر سابق ،

  . ١٦٣ لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٣(
  . ٧٣المصدر السابق ، ص)٤(
  . ٨٦٢، ص٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٦٧الاية / سورة طه  )٦(
  . ١٢٨، ص٣القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )٧(



 ٢٩٢ 

ولية النهوض بالعلم لم يجعلها حكـرا عليـه         ان تحميل الامام للحاكم مسؤ    
تزاوروا واكثـروا  ) :" ع(انما هي مسؤولية جماعية وفردية كذلك حيث يقول         

 أي قيام العلوم ، ومنها علم    )١("مذاكرة الحديث فان لم تفعلوا يندرس الحديث        
الحديث ، ينتعش ويزدهر اذا تبناه المجتمع وتحول الى ثقافة عامـة ،فـالعلم              

يع ، كل حسب قدرته ،وليس حكرا على فئة معينة ، وهو ما نجـده               ملك للجم 
ان االله لم ياخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى اخذ على            ) :" ع(في قوله   

   . )٢( "العلماء عهدا ببذل العلم للجهال
والامام يرسم الية وسياسة بذل العلم في المجتمع كحق له على الحـاكم             

  : بعاد الآتية وقيادات المجتمع على وفق الا
تعليم صغار السن ،لقد دعا الامام للشروع بتعليم الاطفال فـي الامـة إذ              -١

   . )٣( " تعلموا العلم صغارا تسودوا كباراً) : " ع(يقول 
مجانية التعليم ، يمكننا القول ان الامام علي هو من اوائل الـداعين الـى               -٢

اذا ) ع(كان علـي    : " يم اذ   مجانية التعليم ، بل انه مارس هذا النمط من التعل         
صلى الفجر لم يزل معقبا الى ان تطلع الشمس فاذا طلعت اجتمع اليه الفقراء              

   .  )٤("والمساكين وغيرهم من الناس فيعلمهم 
ورفض الامام التسخير المادي والمالي للعلم وعده خطأ وخيانـة لـشرف         

م حكـرا لفئـة     ناهيك عن الاضرار بالشعب والامة اذا كان العل       . حمل العلم   
لو ان حملة العلم حملوه بحقه لاحبهم االله واهـل          :" معينة وهنا يقول الامام     

                                                
النيسابوري ،  ابو عبد االله محمد الحافظ       ؛   ٣٤٤، ص ٥ق ، ج  ابن عساكر ، مصدر ساب     )١(

. بيروت ، دار المعرفـة ، د (، ٤معرفة علوم الحديث ، تحقيق السيد معظم حسين ، ط   
  . ٦٠، ص) ت

  .  ٧٦٢بيضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ١٥محبوبة ، مصدر سابق ، ص )٣(
الامام علـي ، مـصدر    ؛لجنة البحوث ، سنن ١٣٢،ص١٤المجلسي ، مصدر سابق،ج )٤(

  . ٧٣سابق،ص



 ٢٩٣ 

طاعته من خلقه ولكنهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم االله وهانوا على النـاس             
يفـسر لنـا    " ويشير محمد باقر الحكيم الى ان منهج مجانيـة التعلـيم             . )١("

وان مجانية التعليم فـي  ... لم والثقافة  استمرار الزخم الثقافي وبقاء مراكز الع     
العلمية يعد احد المعالم والميزات الواضحة      ) عليهم السلام (مدارس اهل البيت    

التي تتصف بها هذه المدارس ،والتي تمكنت بها مـن الثبـات امـام جميـع            
   . )٢("الضغوط والمشكلات 

 الظـرف   استمرارية التعليم ، حيث عد الامام التعليم هو حق لا يـسقطه           -٣
الطارئ الذي قد تمر به الامة ، حتى زمن الحروب فان من حـق الجيـوش                

منهومـان لا   ) : " ع(تلقي العلم وتطوير المستوى الفكري لافرادها ويقـول         
: " ، ويوصي الامام احد قادة الجيش قـائلا   )٣("يشبعان طالب علم وطالب دنيا    

م وان خيركم عنـد االله      اتق االله فاني قد وليتك هذا الجند ،فلا تستطلين عليه         
   . )٤( "اتقاكم ، وتعلم من عالمهم وعلم جاهلهم

) ع(اهتم ائمة اهـل البيـت       " الاهتمام بالمؤسسات والمناهج العلمية ، إذ       -٤
ببناء المؤسسات الثقافية والعلمية والتشجيع على ايجادها وتاسيسها وتنـشيطها       

ة بين المـسلمين ،مثـل     لاسيما المؤسسات الثقافية التي كانت معروفة ومتداول      
المسجد الذي يعد اول مؤسسة ثقافية عبادية عرفها المسلمون في مجتمعـاتهم            

جامع الكوفة معهدا يلقي فيه محاضراته الدينيـة        "  ، وقد اتخذ الامام من       )٥("

                                                
الشرقاوي ، مـصدر   ؛ ٢٠٧٩ ، ص٣الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )١(

  .٣٥٣، ص١سابق ، ج
  .   ١٢٧، ص١الحكيم ، دور اهل البيت ، مصدر سابق ،جمحمد باقر  )٢(
، صبحي ، مصدر سـابق   . نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع(الشريف الرضي    )٣(

  .٦٩٨ ، ص٤٧٧حكمة 
 ، ٣ ؛ ابن ابي الحديد ، مصدر سابق ، ج٣٢٧ ، ص٨المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٤(

  .٤٦٥ ، ص٣٣ ؛ المجلسي ، بحار الانوار ، مصدر سابق ، ج١٩١ص
  . ١٣٣، ص١الحكيم ، مصدر سابق ، جمحمد باقر  )٥(



 ٢٩٤ 

) ع(لقد كان   ... وكان الامام هو المعلم والباعث للروح العلمية        .. والتوجيهية  
   . )١("المعارف في بناء الاسلام المؤسس الاعلى للعلوم و

اما منهجه العلمي فذو ملامح واضحة منها استمرارية البحـث العلمـي       
 ،كـذلك  )٢( "سلوني قبل ان تفقدوني: " على فراش الشهادة يقول     ) ع(،بل انه 

مسالة عدم كتابه القرآن    ) ع(الاعتماد على استيعاب التطور العلمي، إذ رفض        
شرع بنفسه بجمع القرآن وتدوين معظم السنة بغـض         او السنة النبوية بل انه      

، )٣(النظر عن التوجه السياسي  والعلمي انذاك ومسوغاته حول هذه القـضية           
واثبت التاريخ والواقع الاسلامي ان منهج الامام كان هو الاصوب ، وكـان             

 ،ويحدد الامام انواع العلوم من ناحيـة        )٤( "ةقيدوا العلم بالكتاب  : " يقول  ) ع(
مطبوع ومسموع ولاينفع المـسموع اذا لـم        : العلم علمان   " : ها بقوله   نشر

 ان تاكيد الامام المطبوع يعد تطوراً مهمـاً فـي المنهجيـة             )٥( "يكن مطبوعاً 
  . العلمية انذاك 

الـى  ) ع(وهناك مساحات مهمة لتطوير العلوم عند الامام منهـا لجـؤه            
 ، فضلاً عـن  )٦(ائر الدينية اسلوب التطبيق المباشر ولاسيما بصدد تعليم الشع     

                                                
  .   ٤١٦القرشي ، حياة الامام الحسين ، مصدر سابق ، ص )١(
 ؛القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر ٢٩٠ ، ص٤٢المجلسي،مصدر سابق، ج )٢(

  . ٢٦٢، ص١١سابق ، ج
؛ علـي الكـوراني   ١١٨،ص٨١الطباطبائي ، الميزان ، مصدر سـابق ، ج :  ينظر  )٣(

 ،  ٢١٤ ، ص  ٢٠، ص ) ت. قم ، دار القـرآن الكـريم ، د        (العاملي ، تدوين القرآن،     
قم (تاريخ القرآن وعلومه ،       الزرندي ، بحوث في    ، ابو الفضل مير  محمدي     ٢١٥ص

: ويقول الباحث محمود ابو ريـة . ١٢٧، ص) هـ١٤٢٠، مؤسسة النشر الاسلامي ،    
محمود ابو رية ، اضـواء      " ان اول من دون الحديث النبوي هو نفسه امير المؤمنين           

 الحر العـاملي ، وسـائل الـشيعة ،    . ٢٧٢على السنة المحمدية ، مصدر سابق ، ص       
  . ٦، ص١مصدر سابق ، ج

     . ٣، ص ص٨البغدادي ، مصدر سابق ، جابو بكر  )٤(
  . ٨٠ ،ص٧٥المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(
 ؛ المنقري ، مصدر سـابق ،  ١٨٠البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص )٦(

  .   ١٤٦ص



 ٢٩٥ 

في التجـارب علـم     ) : " ع(تاكيده التجربة لتقييم القوانين العلمية حيث يقول        
 ، وقرر الامام ان البرهان والدليل هو طريق البحـث العلمـي             )١( "مستانف

رأس الحكمـة لـزوم    ) "ع(،وان الحق حق انكره الناس ام قبلـوه اذ يقـول            
لوا الخبر عقل رعاية لا عقل رواية ،فان رواة         اعق:"  ، ويقول ايضاً     )٢("الحق

للابداع العلمي والابتعاد عـن  ) ع( فهي دعوة منه   )٣( "العلم كثير ورعاته قليل   
  . الانماط التقليدية 

 حق التطور العلمي ، لقد اوجب الامام على الحكومة النهـوض باعبـاء              -٥
  : تحقيق حق التطور العلمي على وفق محورين 

 العلوم التي تحتاج اليها الامة في عمليـة تطورهـا او مـا              اقامة وتشجيع  -أ
تفرضه الحاجة من الاستناد الى علوم تـسهم فـي حـل المـشاكل الانيـة                

اول من بادر لوضع المناهج وابتكار العلـوم  ) ع(والمستقبلية حيث نلاحظ انه  
ذات البعد المجتمعي المهم ومنها علم النحو وعلم الفقه وعلم تفـسير القـرآن           

م الفلك والحساب وعلم الحيوان وعلم الكلام والطبيعة والفيزياء والكهرباء          وعل
   . )٤(وعلم الطب وعلم الجيولوجيا 

                                                
  . ٣٦، ص٧القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )١(
 ، ٦٧٣ ، ص١ ، الريشهري ، ميزان الحكمة ، ج٢٦٣ الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(

بيروت ، الـدار    (محمد حسين الطباطبائي ، علي والفلسفة الاسلامية ،         : وينظر كذلك   
  .    ٤١، ص) ت. الاسلامية ، د

  .   ٧٥٥بيضون ، مصدر سابق ، ص )٣(
القرشـي ، موسـوعة   : انظر ) ع(م حول هذه المواقف العلمية وتطورها على يد الاما )٤(

 ؛ محمد باقر الحكيم ، دور اهـل         ٥٢-٩، ص ص  ٧امير المؤمنين ، مصدر سابق ،ج     
-١١٠محبوبة ، مصدر سابق ، ص ص     ؛١١٩-١١٨البيت ، مصدر سابق ، ص ص      

؛ ابن المصباح مجاهد بن جبر التابعي ، تفسير مجاهد ، تحقيق عبـد الـرحمن                ١٢٧
 ؛ علـي اكبـر      ١٠، ص ) ت. حـوث الاسـلامية ، د     اسلام اباد، مجمع الب   (الطاهر  

قم ، مؤسسة النـشر الاسـلامي ،       (الكلانتري ، الجزية واحكامها في الفقه الاسلامي،        
 ومـا   ٢٣٥ ، ص  ٥٥ وما بعدها ؛ المجلسي، مصدر سـابق، ج        ٥٩، ص ) هـ١٤١٦

، ) ابن النـديم ( ؛ محمد بن اسحاق      ٢٦٨ ، ص  ٦١بعدها ؛ الهندي ، مصدر سابق ، ج       
 ؛ ابن حنبل ، مـسند الامـام         ٣٠، ص ) ١٩٧٨بيروت ، دار المعرفة ،       (الفهرست ، 



 ٢٩٦ 

 الاستعداد لمواجهة التحدي الحضاري العلمي للامم الاخرى وهو ما قـام   -ب
به الامام إذ كانت المواجهة على ناحيتين ، على وفق رؤيـة محمـد بـاقر                

على ابواب توسع هائـل ضـخم       " ان الامة كانت    الصدر ، الذي يذهب الى      
انمـا  ... يضم شعوبا لا تعرف شيئا اصلا عن النظرية الاسـلامية للحيـاة             

تعرف الواقع الذي يتجسد خارجا والذي عاشته كواقع وهو ان فاتحا مـسلما             
هذا من الناحية السياسية ، اما من الناحية الفكرية فان          . )١("سيطر على بلادها  

الموجودة في بلاد كسرى وقيصر واصـول الجاهليـة الفارسـية           الثقافات  " 
 هـذه  ...والهندية والكردية والتركية فضلاً عن اجتثـاث الجاهليـة العربيـة          

الجاهليات التي كانت كل واحدة منها تحتوي على قدر كبيـر مـن الافكـار               
من هذين التحديين وفـق قـول       ) ع( ، وكان موقف الامام علي       )٢("والمفاهيم
التخطيط لحماية الاسلام مـن ان ينـدرس وان يبـث           : " قر الصدر   محمد با 

   . )٣("الوعي في المسلمين والشعوب الجديدة معاً 
وكان الاسلوب المتبع لهذا الوعي هو العلم والمحاججة العلمية فقد ذكر           

العديد من الاسئلة التي تقدم بها علماء اهل الكتاب بهدف احراج           " لنا التاريخ   
لقد اسـتطاع علـي مـن    "  ، و )٤("زاع ثقتهم بانفسهم ورسالتهم   المسلمين وانت 

خلال تصدياته لكل الاسئلة والاحراجات العلمية سواء ما تقدم بها علماء اهل            
الكتاب اوما خاض فيها المسلمون انفسهم ان يقنع الامة جميعا بانهـا تملـك              

ز عـن   الحقيقة وتملك التفوق على كل الخصوم وان رسالتهم لا تنفذ ولا تعج           
                                                                                                              

، ١ ؛ ابو عبد االله البخاري ، مصدر سـابق ، ج           ١٥٩، ص ١احمد ، مصدر سابق، ج    
 ،  ١ ؛ الحر العاملي، الفصول المهمة في معرفة الائمة ، مصدر سـابق ، ج              ١٩٠ص
  . ٦٨٤ص

  .   ١١٣ر سابق ، صمحمد باقر الصدر ، الامام علي سيرة وجهاد ، مصد )١(
  . ١١٢المصدر السابق ، ص )٢(
  .   ١١٤-١١٣المصدر السابق ، ص ص )٣(
  .   ١٣٢صدر الدين القبنجي ، مصدر سابق ، ص )٤(



 ٢٩٧ 

ويمكننا تطوير آلية القيام بالواجب والدور الذي اداه        . )١("اجابتهم عند كل نداء   
الامام في عصره الى صيغة عمل المؤسسات واحتضان العلماء والمفكـرين           

  . لانجاز حق التطور العلمي للامة 
ان المقصود من هذه المقولة ليس فرض نوع مـن          :  رقابة العلم والعلماء   -٦

رية للسلطة المركزية على نمط معين من العلـوم او التـضييق            الرقابة العسك 
على العلم والعلماء لدرجة قتل الابداع ، وانما الغرض من هذه الرقابـة هـو        
متابعة المسيرة العلمية حفاظاً عليها من الزلل والانحراف وما ينجم عن ذلـك      

 ـ    . من خلل ينعكس سلباً على المجتمع والامة         مه فالدور الاساسي الـذي رس
الامام علي للعلم والعلماء في تطوير الامة وقيادتها ، قابله تشكيل نـوع مـن       
السيطرة من قبل الحكومة الشرعية العادلة على مسيرة التعليم سواء من ناحية            
مادة التعليم ، او الرقابة على العلماء ، إذ يشخص الامام الدور الخطير الذي               

   فيها زلل العالم احد سبع مـصائب       تؤديه هذه الفئة في المجتمع إلى درجة عد       
  . )٢(عظام 

ويحدد الامام الصفات السلبية التي قد تصيب بعض العلماء حيث حـذر            
 او )٦( او الفـاجر )٥( او المنـافق    )٤( او المفـرط     )٣(الامام من العالم المتجبر     

   . )٥( والمسوف )٤( او المحاسد)٣( او الكذاب)٢( او محب الرئاسة )١(الطماع 

                                                
  .   ١٣٧-١٣٦المصدر السابق ، ص )١(
، ٣، المحمودي ، مصدر سـابق ، ج "  عالم زل ٠٠٠سبع مصائب عظام ) : ع(يقول  )٢(

  . ٢٤٥ص
، صادق الموسوي ، مـصدر      " ابغض العباد الى االله سبحانه العالم المتجبر      : "اذ يقول    )٣(

 . ١٨٨سابق ، ص
  .١٨٨المصدر السابق ، ص"اعظم الناس وزرا العلماء المفرطون  )٤(
، نهج ) الجامع(، الشريف الرضي "عالمهم منافق   .. اعلموا رحمكم االله انكم في زمان       " )٥(

 .٤٤٩ ، ص٢٣٢ي ، مصدر سابق ، خطبة صبح. البلاغة ، تعليق وفهرسة د
) ع(ويقول   .١٩٠، صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص       " افة العامة العالم الفاجر     "  )٦(

  .١٩٠ ، ص٩، حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج" قصم ظهري اثنان عالم متهتك " 



 ٢٩٨ 

نوع الاخر من الذين يفترض مراقبتهم فهم اشباه العلمـاء او مـن             اما ال 
ابغض الناس الى االله عز وجل رجل قمش علماً فـي           : "وصفهم الامام بقوله  
 ،واعتبر الامام هؤلاء    )٦("سماه الناس عالما وليس به      ... اغمار من الناس    

 يفتنـون  عشرة): " ع(او هذه الفئة من اكثر الفئات سلبية في المجتمع إذ يقول  
مريـداً  ...ذو العلم القليل يتكلف ان يعلم النـاس كثيـرا         : انفسهم وغيرهم   
   .)٧( "للصلاح ليس بعالم

ويحذر الامام من علماء الفتنة ومفتعلي الازمات الساعين بذلك افساد          
يأتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا         :" ) ع(المجتمع برمته إذ يقول   

سمه ، يعمرون مساجدهم وهي من ذكر االله خـراب  اسمه و من القرآن إلا ر   
  . )٨(" ، شر اهل ذلك الزمان علماؤهم منهم تخرج الفتنة واليهم تعود 

وكان الامام يصر على معرفة المستوى العلمي ، ولاسيما للعلماء الذين           
يتصدون للاصلاح في المجتمع وفي مقدمتها مجـالات العلـوم والاصـلاح            

اعلمت الناسخ من   : لمن جلس للناس يعظهم ويرشدهم      الديني ، إذ قال الامام      
 ؟ فضلاً عن اسئلة اخرى ليعرف مدى قدرته العلمية فـاذا اجـاب              المنسوخ

                                                                                                              
 .١٩١ ، ص٩، المصدر السابق ، ج" كم عالم قد اهلكته الدنيا "  )١(
  .١٩١ ، ص٩، المصدر السابق ، ج" علماء حب الرياسة افة ال " )٢(
  .١٩٣ ، ص٩، المصدر السابق ، ج" لاخير في علوم الكذابين "  )٣(
  .١٩٢ ، ص٩، المصدر السابق ، ج" ان االله يعذب الامراء بالجور والعلماء بالحسد  " )٤(
لبلاغة ، تعليق وفهرسة  ، نهج ا  ) الجامع(،الشريف الرضي   " جاهلكم مزداد وعالمكم مسوف     "  )٥(

  .   ٦٦٤ ، ص٢٧٤صبحي، مصدر سابق ، حكمة . د
  .  ٥٠٥ ، ص٢٤ ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج)٦(
  . ٤٠٠ ، ص٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٧(
  . ٢٨٠ ، ص٢١القرطبي ، مصدر سابق ، ج )٨(



 ٢٩٩ 

 اما اذا اخطأ فانه يمنعـه  )١(بشكل صحيح سمح له الامام باداء دور الاصلاح  
   .)٢( "هلكت واهلكت: " من ذلك حتى يتمكن من العلم ، بل انه قال لاحدهم 

د الامام على البعد الشخصي والعلمي للعلماء هـو جـزء مـن             ان تاكي 
اهتمامه البالغ بالعلم من ناحية وبحملته من العلماء من ناحية اخـرى ، ومـا               
فرضه على الدولة والمجتمع من احترام لحقوق العلماء مؤكداً ان احترام هذه            

  .الحقوق جزء من الية انجاز حق التعليم في الامة 
  

   : ثالثاً 
مع العلماء بوصفهم قيمة عليا في الامة ، يجـب ان           ) ع(يتعامل الامام   

  : فهي ) ع(تراعى حقوقها اما اهم تلك الحقوق وفق رؤية الامام 
١ .    

ان هذا الحق لا يؤخذ بمعزل عن ما ذكرناه سابقا من حق الحياة ، إلا ان                
ن اهتمام الامام بالعالم ، لـذا فانـه         التأكيد على حفظ حياة العلماء هو جزء م       

اذا مـات المـؤمن     :" ) ع(قد نظر الى حياة العالم بقدسية عالية إذ يقول          ) ع(
  . )٣("العالم ، ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة

وبالنسبة للامن فان الامام قد جعله حقا للعلماء سواء امنهم الشخصي ام            
اما واالله ان ظهروا    : " مام واصفا الحكومات الفاسدة     الفكري ، حيث يقول الا    

                                                
والذكر ، والتذكير أحمد بن عمرو بن ابي عاصم الشيباني ، المذكر : حول هذا الموقف ينظر  )١(

: " احدهم وسأل .  وما بعدها ٩٩، ص) هـ١٤١٣الرياض ، دار المنار، (تحقيق خالد قاسم، 
  . ٢٨٢، ص١الهندي ، مصدر سابق ، ج: ينظر" ما ثبات الايمان وزواله ؟ 

 الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن )٢(
، ) ١٩٨٧بيـروت ، دار الفكـر ،      ( ،   ٢د عبد الـرحمن عبـد االله ، ج        ، تحقيق محم  

  . ٢٩١ص
  .   ٧٦٢بيضون ، مصدر سابق ، ص )٣(



 ٣٠٠ 

كأني انظر الـيهم يقتلـون صـلحائكم        .. عليكم بعدي لتجدونهم اهل سوء      
   . )١( "ويخيفون علمائكم

اما الجانب الثالث في حق توفير الامن لعلماء الامة فيتجسد فـي تهيـاة      
تـى لا تـضطرهم     المتطلبات المادية لحياتهم ورفع العوز والحاجة المادية ح       

الحاجة الى المتاجرة بعملهم مع من لا يقدر العلم وهذا ما يرفضه الامـام ن               
لا يأخذ على علمه شـيئا مـن        ... لا يكون العالم عالما حتى      : " حيث يقول   

انه يرفض ان يكرم العالم مـن       ) ع( ولا يفهم من قول الامام       )٢("حطام الدنيا   
  : هدفه كان ذا بعدين الناحية المادية ، بل يمكن القول ان 

ان هناك علوماً اساسية يفترض ان تكون مجانية وتحت متناول الجميـع ،             -أ
) ع(وتساهم السلطة في ذلك، اما اهم تلك العلوم فيمكن تلمسها من خلال قوله           

الفقه للاديان، والطب للابدان والنحو للـسان ، والنجـوم          :  العلوم اربعة : "
  . )٣(" لمعرفة الزمان 

دانة الامام للمواقف التي يمكن ان تستغل من قبل بعـض ضـعاف             هو ا -ب
النفوس والمبادئ من اصحاب العلم والعلماء ، حيث يخشى الامام من العـالم             

كم من ضـلالة    ) : " ع(الذي يضل الناس بتوظيف علمه في المنكر، إذ يقول          
   .)٤("رف الدرهم النحاس بالفضة المموهةزخرفت باية من كتاب االله كما يزخ

لذلك فان الامام يؤكد حق الناس بالاستفادة من العلـوم دون ان يـبخس      
يدعو الى تحقيق الضمان الاقتـصادي      ) ع(الجهد العلمي للعالم، من هنا فأنه       

للعلماء كحق اساسي من حقوقهم إذ يوضح الامام لولاته واركان دولته هـذا             

                                                
  .١٧٢ ، ص١ ابن قتيبة الدينوري ، الامامة والسياسة ، مصدر سابق ، ج)١(
  . ٤٣٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٧٥٩بيضون ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ٣٨١ق ، صالواسطي ، مصدر ساب )٤(



 ٣٠١ 

اذا : " يقـول ايـضا   و)١("عليك بمداراة الناس واكرام  العلماء " : الحق قائلا   
:  وبالمقابل يصف الامام الحاكم السيء بقولـه         )٢( "رايت عالما فكن له خادما    

ولعل مـن اهـم ابعـاد    . )٣( "لايكرم عالمكم.. سيسلط عليكم سلطان صعب     "
الاكرام هو تحقيق المستوى المعيشي اللائق وتحقيق الـضمان الاقتـصادي            

  . للعلماء بافضل الوسائل الممكنة 
يمكننا ان نتلمس دلالة مهمة وهي ان مـن  ) ع(ى مقولات الامام    وفي احد 

مقومات العمل العلمي والجهد الفكري ونجـاح العلمـاء فـي اداء واجـبهم              
بالنهوض العلمي والحضاري للامة ما يعتمد على توفير الأمن للعلماء وبشتى           

نزلت من كنز تحـت     : "وقد سأل عن سورة الفاتحة فأجاب     ) ع(ابعاده إذ يقول    
 ، ويبـدو ان    )٤( "العرش ولو ثنيت لي وسادة لذكرت في فضلها حمل بعيـر          

  . يختزل كل ماذكرناه سابقا ويدل عليه ) تثنيت لي وسادة (تعبير 
٢.   

كامام وكعالم وكحاكم قد انعكست في التقـدير        ) ع(ان تجربة الامام علي     
 نبراسا يستـضاء بنـوره   للعلماء حتى انه جعلهم) ع(العميق الذي ميز رؤيته  

انما العلماء فـي    ) :" ع(ومصباحا يجلي دياجير الظلام بسناء الفكر إذ يقول         
العـالم  "  و )٥("الناس كالبدر في السماء يضيء نوره على سـائر الكواكـب   

   . )٦("مصباح االله في الارض فمن اراد االله به خيرا اقتبس منه

                                                
  .   ٧١ ، ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )١(
  .  ١٣٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
   . ٤١٤ ، ص١ابو منصور الطبرسي ، الاحتجاج ، مصدر سابق ، ج )٣(
    ٥٣لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٢٥ ، ص٣المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ١١، ص٢ر سابق ، جمدير ، مصد )٦(



 ٣٠٢ 

اء من الناحيـة الدينيـة إذ       ويعطي الامام بعداً مهماً في رفع شأن العلم       
يوم القيامة على راسه تاج مـن نـور         " يقول عن العالم الفاضل بانه يجيء       

ويوجب الامام على الجميع احترام العلمـاء       . )١ (يضيء لاهل جميع العرصات   
 ، بل ان اهمية العـالم تـصل         )٢( "من وقر عالما فقد وقره ربه     ) : "ع(قائلاً  

   . )٣("ن الصائم القائم الغازي في سبيل اهللافضل م" عند الامام بان يكون 
يكيل المدح العلمي على من يستحقه      ) ع(وفي سيرته العملية كان الامام      

من اصحابه ورفاق دربه حتى يستغرب بعضهم من هـذا التواضـع الـذي              
 ويجعـل مـن     )٤(سواء كعالم او كحاكم ازاء علماء الامـة       ) ع(يمارسه الامام 

: " قانونا تلزم دولة الامـام بـه نفـسها إذ يقـول             احترام العلماء وتوقيرهم    
   . )٥( "لاتزدرين العالم وان كان حقيرا

ويجعل الامام في انصاف العلماء ورفع شـانهم أحـد اهـداف الرسـالة              
اشـهد ان محمـدا عبـده       : " الاسلامية ، حيث يصف الامام الجاهلية بقوله        

قده، فقد اضـاءت    ورسوله ونجيبه وصفوته ، لا يوازي فضله ، ولا يجبر ف          
به البلاد بعد الضلالة المظلة والجاهلية الغالبة والجفوة الجافيـة ،والنـاس            

    . )٦( "يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم

                                                
، ) ت. ن ، د  . م ، د  . د(، رسالة فـي العدالـة ،        ) الشهيد الثاني (زين الدين العاملي     )١(

  . ٢٨٦ص
  .   ٤٣٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢٥ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص )٣(
قـال  انه ذكر جابر بن عبد االله ووصفه بالعالم ،ف        ) " ع(وروي عن علي بن ابي طالب        )٤(

؛ ابو القاسم الخوئي ، البيـان        " جعلت فداك تصف جابرا بالعالم وانت انت      : له رجل   
  .٣٠في تفسير القرآن ، مصدر سابق ، ص

  .   ١٧١مدير ، مصدر سابق ، ص )٥(
صبحي،مصدر سـابق،خطبة  . ،نهج البلاغة،تعليق وفهرسة د)الجامع(الشريف الرضي  )٦(

  . ٢٥٧-٢٥٦،ص ص١٥١



 ٣٠٣ 

ومن الجدير بالذكر ان هذه المكانة التي رسمها الامام للعلمـاء ،وبغـض             
 التي  النظر عن العلم الذي يختصون به او مجال ابداعهم العلمي ،هي القاعدة           

تنطلق منها مجمل الحقوق الاخرى وتلقى بظلالها عليهـا ولاسـيما الاخـذ             
  . بآرائهم العلمية 

٣ .  
ان تأكيد الامام البعد الاخلاقي والمستوى العلمي للعلماء كان يهدف الـى            

 ـ            اء تهيأتهم للدور الذي عده الا وهو قيادة المجتمع الذي جعله الامام حقا للعلم
الملوك حكـام  :" ) ع(وجعل مكانتهم العلمية فوق السلطة السياسية حيث يقول     

العلمـاء حكـام علـى    " وان )١( "على الناس والعلماء حكام علـى الملـوك       
    . )٢("الناس

واذا كانت ظروفا ما تمنع العلماء من التصدي المباشر لقيادة المجتمـع ،             
هذا الموقع ، فان الامام يجعل مـن        او افتقاد اولئك العلماء الى باقي متطلبات        

لاحـد  ) ع(حقهم التاثير والاخذ برايهم العلمي في صنع القرار حيث يقـول            
اكثر من مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت مـا صـلح            : " ولاته  

  واعتقـد ان تاكيـد   )٣( "عليه امر بلادك ،واقامة ما استقام به الناس قبلـك       
للعلماء في المجتمع وعده حقاً لهم يهدف الى تحقيق         الامام على الدور الفاعل     

  :جملة من الامور لعل من اهمها 
  . النهوض بالمجتمع بصيغة علمية وعقلانية  -

                                                
  .  ٣٤٢، ص٢ر سابق ، جمدير ، مصد )١(
  . ٨٩، ص٥ابن حنبل ، مسند الامام احمد ، مصدر سابق ، ج )٢(
، ٢ ؛الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج٧٦٢بيضون ، مصدر سابق ، ص )٣(

عـام  : لا خير في العيش الا لـرجلين        ) : " r(عن الرسول   ) ع( ؛ ويروي  ٨٦٢ص
، حسن القبانجي ، مصدر سابق      ١ق ، ج  المجلسي ، مصدر ساب   " مطاع او مستمع واعٍ   

  .   ١٧٥، ص٩، م



 ٣٠٤ 

القضاء على حالة الغربة الفكرية التي  يعـاني منهـا العلمـاء فـي                -
  . )١(المجتمعات الجاهلية

اء يشعل  رفع شأن العلم والسعي لتطويره وتطبيقه والاخذ برأي العلم         -
  .جذوة البحث العلمي في الامة ويدفعها الى الامام 

  حق الحرية للعلماء . ٤

يدعو الامام الى منح الحرية للعلماء ويرفع الحرج والضغط الفكري عنهم           
 ،  اذا سئلتم عما لا تعلمـون فـاهربوا       ) :" ع(سواء ببعده الذاتي حيث يقول      

  و   )٢( "تقولـون االله اعلـم    : وكيف الهرب يا امير المؤمنين ؟ قـال         : قالوا  
الضغط الخارجي من ناحية عداء المجتمع وبعض مؤسساته المتخلفة وهذا ما           

 لا تعادوا ما تجهلون فان اكثر العلم فيمـا لا تعرفـون          ) :" ع(نجده في قوله    
 فانـه يـشجع     )٤( "الناس اعداء ما جهلوا   "   وكون الامام يقر بحقيقة ان        )٣("

احق الناس بالرحمة عـالم     : " اعدة العلماء قائلا    المتنورين في المجتمع  لمس    
،وهذا الجو العلمي الذي يسعى الامام الى تحقيقه ،         )٥( "يجري عليه حكم جاهل   

والقائم على الحرية العلمية والحوار العلمي بين المؤهلين لاستيعاب العلم بنقله           
 فيه هذه   الامام الى حيز العلاقة بين طالب العلم والعالم ،في رسم دقيق يوضح           

من حق العالم على المتعلم ان لا يكثر عليه السؤال          : " الرابطة الوثيقة قائلا    
،ولا يعنته في الجواب ، ولا يلح عليه اذا كسل ،ولا يفـشي لـه سـرا ولا                  

 واذا زل تانيت اوبته ، وقبلت معذرته وان         زلتهيغتاب عنده احدا ولا يطلب      

                                                
الواسـطي ،  " . العلماء غرباء لكثرة الجهال : "حيث يشير الامام الى هذه الحالة بقوله  )١(

  . ٥٢مصدر سابق ، ص
. دمشق ، مطبعة الاعتـدال ، د ( ، ١عبد االله بن بهرام الدارمي ، سنن الدارمي ، ، ج )٢(

  .  ٦٣، ص) ت
  .  ١٨٣، ص١، مصدر سابق ، جمدير  )٣(
  . ٧٥٦بيضون ، مصدر سابق ، ص )٤(
  .  ١١١الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(



 ٣٠٥ 

 تجلس امامـه وان كنـت لـه         تعظمه وتوقره ما حفظ امر االله وعظمه والا       
حاجة سبقت غيرك الى خدمته فيها ولا تضجر من صحبته ،فانما هو بمنزلة             
النخلة ، ينتظر متى يسقط عليك منها منفعة وتخصه بالتحية وليكن ذلك كله             

  . )١("الله عز وجل
  :حق رعاية النتاج العلمي . ٥

مـاء ، إذ    يضيف الامام حقاً اخر للعلماء الا وهو حق رعايـة نتـاج العل            
يسعى الامام الى تحقيق التراكم العلمي والمعرفي للامة مـن جهـة وذلـك              
بصيانة ابداع علمائها، واظهار الاحترام للعلماء بحفظ موروثهم العلمي مـن           

هلك خزان الامـوال وهـم احيـاء ،         " بهذا الصدد   ) ع(جهة اخرى ، ويقول   
ء في صـيانة اثـارهم      ، اذاً هناك حق للعلما    )٢("والعلماء باقون ما بقي الدهر    

العلمية وذكراهم الشخصية حتى  يكونوا اسوة للناس جميعا ومثالاً يحتذى بـه   
ولاسيما طلابهم الذين شملهم الامام باهتمامه في اطار حق التعلـيم ،بعنايـة             

كانوا حاضرين في رؤية الامام علي ونـص        . واضحة المعالم واسعة الابعاد     
ء لتـدعيم حـق العلـم       لمـا  الع  حقوق لهم على جملة من الحقوق تكاملت مع      

  .للانسان
  حقوق طالب العلم : رابعاً 

من احترام حقوق العلمـاء ،فانـه       ) ع(إلى جانب ما دعا اليه الامام علي        
ابرز واهتم كذلك بحقوق طلاب العلم وذلك بهدف اشاعة العلم وتيسير سـبله             

نحـو  كحق من حقوق الانسان ويمكننا تلمس هذه الحقوق وايجازها علـى ال           
  : الاتي 

                                                
  . ٤٧٩، ص٢مدير ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ٧٥٩بيضون ، مصدر سابق ، ص )٢(



 ٣٠٦ 

 ، فقد تطرقنا الى الـصفات       حق الطالب في ان يكون استاذه عالم فاضل       . ١
السلبية العلمية  والشخصية التي قد تكمن في بعض العلماء ، وقد بينـا آنفـاً                

) ع(لها ، وهذا يمكننا من القول ان التعلـيم عنـد الامـام              ) ع(رفض الامام   
مجتمع العلمي الذي يصبو الامام الى      رسالة لا يحملها الا المؤهلون لذلك ، فال       

العالم والمتعلم شريكان في الاجر ولا خير فيما        " تحقيقه يرسم ملامحه بقوله     
وان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها فاحفظ عني ما اقـول           " ،  )١("بين ذلك 

لك الناس ثلاثة ،عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع اتبـاع             
مع كل ريح لم يستظيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركـن            كل ناعق يمليون    

ويشير الامام الى الاخلاقية العالية التي يجب ان تتوفر في العالم            . )٢("وثيق  
مجلس العلم  : " والمتعلم من جهة والفضل الذي ينالانه من جهة اخرى بقوله           

 فيـه   ولا يكون المجلس هكذا ما لم يحمل من يجلـسه         . )٣("روضة من الجنة    
  .الصفات الحميدة ويستحق الاحترام  والتبجيل 

ويتطرق الامام الى مسالة مهمة وهي ان يكون الاستاذ الذي ينهل الطالب            
عشرة يفتنـون انفـسهم     ) : " ع(علمه مؤهلاً من الناحية العلمية لذلك يقول        

  . )٤( " ذو العلم القليل يتكلف ان يعلم الناس كثيراً] منهم   [وغيرهم
  حترام طالب العلم حق ا. ٢

يواجه الامام النظرة الدونية من بعضهم الى طالب العلم بالرفض الشديد ،            
  .وهذه المواجهة تأتت على محورين 

لا يكـون   ):" ع( نظرة الازدراء من بعض العلماء لطلاب العلم ، إذ يقول            -أ
 ،ويؤكـد الامـام     )١( "العالم عالما حتى لايحسد من فوقه ولايحتقر من دونه        

                                                
  . ١١، ص٢مدير ، مصدر سابق ، ج )١(
  .   ٧٦٣بيضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
  .   ٣٢٣ ص،٢ مدير ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٤٠٠، ص٤٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٤(



 ٣٠٧ 

الجاهل المتعلم شبيه بالعالم ،وان العالم المتعـسف        " لمقابل حقيقة هي ان     با
   . )٢("شبيه بالجاهل 

) ع( النظرة السلبية للمجتمع الجاهلي لطالب العلم ، لذلك نرى ان الامام              -ب
 طالب العلم يشيعه سبعون الف ملـك      : " يرفع من شأن طالب العلم إذ يقول        

لطالب العلم عـز الـدنيا      " طالب ولاسيما ان    حق احترام ال  ) ع( ، ويؤكد    )٣("
  ) . ع(رؤيته ل اً وفق)٤("وفوز الاخرة

  حق تيسير سبل العلم . ٣

الى ) ع( بهذه الفكرة التي تبناها الامام علي سعى         )٥("العلم ضالة المؤمن    "
اعـون  : " انجاز حق تيسير سبل العلم لابناء المجتمع كافة ، ويقول الامـام             

ان هذا التسهيل اتخذ الصبغة العمليـة        . )٦("التعليم  العقل الاشياء على تزكية  
حيث اشرنا سابقا الى تاكيده على فاعلية المؤسسات والمناهج العملية ، فضلاً            

من المفروض على كل عالم ان يـصون        " عن رفضه لاحتكار العلم إذ يقول       
 علـى العلم يزكـوا  " ) : ع( ويقول   )٧( "بالورع جانبه وان يبذل علمه لطالبه     

                                                                                                              
  .   ٤٣٩الواسطي ، مصدر سابق  ، ص  )١(
  .   ٧٥٧بيضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
) ع(، بصائر الدرجات الكبرى في فضائل ال محمدابو جعفر محمد بن الحسن الصفار  )٣(

 ـ١٤٠٤طهـران ، منـشورات الاعلمـي ،         (، تقديم وتعليق ميرزا محسن ،        ، ) هـ
 . ٢٧٢ص

  . ٢٤٦ ، ص٢مدير ، مصدر سابق ، ج )٤(
  .   ٦، ص١العطاردي ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ١٢٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
  .   ٤٧٧، ص٢مدير ، مصدر سابق ، ج )٧(
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ان االله لم ياخذ علـى الجهـال        " و )١("انفاقه وانفاقه بثه الى حفظته ورواته       
   . )٢( "عهداً بطلب العلم حتى اخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال

اما البعد الاخر لتيسير سبل العلم فهو تـذليل العوائـق الماديـة التـي               
م بقـي فـي ذل      من لم يصبر على مضض التعلـي       : "استشعرها الامام قائلا  

، وان مسؤولية تيسير سبل العلم يلقيها الامام على عاتق الحـاكم            )٣( " الجهل
كما لاحظنا سابقا وكذلك في رسالته الى احد ولاته التي يبين له فيها واجباتـه    

 اجلس لهم العصرين فافـت المـستفتي وعلـم          ...اما بعد   " ): ع(إذ يقول   
  . )٤("الجاهل

لامام نحو مجانية التعليم التي يمكن ان تعززهـا       ولقد لاحظنا سابقا توجه ا    
اذا علوت فلا تفكر فيمن دونك مـن        )" ع(دعوته للاستمرار بالتعليم إذ يقول      

منهومـان لا   ) :" ع( ويقـول    )٥( "الجهال ولكن اقتد بمن فوقك من العلمـاء       
   .)٦( "طالب علم وطالب دنيا: يشبعان 

يـه سـابقا ، واسـتمرارية       ولا يخفى ان تعليم الصغار ، الذي اشرنا ال        
التعليم بتطلب موارد مالية يجب ان تساهم الحكومة بها علـى نحـو كبيـر ،     

يدعو علي بن ابي طالب الى اتحـاد        : " ويذهب عزيز السيد جاسم الى القول       
 من تحرير العلم مـن      - من اجل ذلك     –ولابد  .. العلم بالناس ،والناس بالعلم     

                                                
 . ١١، ص٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج )١(
:  ويقول الامـام   .١٦، ص٧ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )٢(

والالباب الحائرة بالعلوم التي هي    ] الزمانة العاهة  [–تصدقوا على اولي العقول الزمنة      "
  . ٢٧٩، ص٢،  مدير ، مصدر سابق ، ج"افضل صدقاتكم 

  .  ٤٢٨الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
، ٤، نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، مصدر سـابق ، ج ) الجامع(الشريف الرضي  )٤(

  .   ٥٥٥ص
  .   ١٣٦ الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
صبحي ، مصدر سابق ، حكمـة  . ، نهج البلاغة ، تعليق د) الجامع( الشريف الرضي  )٦(

 .   ٦٩٨ ، ص٤٤٧
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لتي قد تلتـصق بنخبـة المـاليين ، ذلـك           اطاره الارستقراطي اطار النخبة ا    
 ويبدو ان افضل سـبل      )١("الالتصاق الذي حصل فعلا في البلدان الرأسمالية        

هذا التحرير هو اعلان مجانية التعليم ودعم طلبة العلم ، وان العوائق المادية             
ليست هي الوحيدة التي تواجه طالب العلم انما هناك عوائـق اخـرى يجـب         

 .  العلم كحق له ولاسيما حق الحرية لطالب العلم تذليلها بوجه طالب

  حق الحرية   -٤

بعد ان تطرقنا الى حق الحرية بشكل عام عند الامام وكذلك حرية العلماء             
خـذ  ): "ع(، فاننا نقف هنا عند تاكيد الامام لحق الحرية لطالب العلم إذ يقول              

 ، وهذا يدل على     )٣("خذوا من الحكمة ما بدى لكم       و    ")٢( "الحكمة انى كانت  
الانفتاح العلمي والحضاري الذي دعاً اليه الامام وعده حقاً لطالب العلم فـي             

  . ان ينهل من شتى ينابيع المعرفة 
العـالم  : "ويؤكد الامام حرية الطالب حتى في اختيار اساتذته إذ يقـول       

من علم ثم عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون اقوام يحملون العلم لا              
اوز تراقيهم يخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم يجلـسون          يج

حلقا فيابهي بعضهم بعضا حتى ان الرجل يغضب على جليسه ان يجلس الى             
   . )٤( "غيره ويدعه اولئك لاتصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى االله

ويرفع الامام مسألة الخوف او الحياء الذي قد يشوب بعـض النفـوس             
خمس لـو شـدت اليهـا       ) "ع(لعلم وذلك لسبب اواخر ،حيث يقول       التواقة ل 

لا يرجو العبد إلا ربه ، ولايخاف إلا ذنبه         : المطايا حتى يظنيين لكان يسيرا      

                                                
  .  ٢٠٤جاسم ، مصدر سابق ، ص  )١(
  . ٢٢٩ ، ص١٨ ابن ابي الحديد ، مصدر سابق ، ج )٢(
    .٢٥، ص٣ المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  .  ٥٠٩ ، ص٢٤ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج )٤(



 ٣١٠ 

الا لا يستحين مـن لا يعلـم ان          "ويقول )١ (..."ولايستحي الجاهل ان يتعلم     
   . )٢( "يتعلم فان قيمة كل امرئ ما يعلم

جـاء  "الة العثرة لطالب المعرفة والعلم ، فحين        حق اق ) ع(ويمنح الامام   
اعرابي الى علي بن ابي طالب فقال السلام عليك يا امير المؤمنين كيف تقرأ              

وكـل واالله يخطـو ؟   " لا يأ كله الا الخـاطون   "- من القرآن   –هذا الحرف   
 قال صدقت واالله يـا  *"لا ياكله الا الخاطئون : " يا اعرابي" فتبسم علي وقال   

 ،وبهذا يعطي الامام الاسوة الحسنة فـي اخلاقيـة العلـم            )٣(" ر المؤمنين امي
  . والتعليم 

   حق تصنيف طالب العلم -٥

يشير الامام الى حقيقة انسانية هي ان طلاب العلم على عدة اصناف بينهم             
: طلبة هذا العلم عن ثلاثة اصـناف الا فـاعرفوهم بـصفاتهم             : "قائلاً  ) ع(

وصـنف للاسـتطالة والحيـل      . لم للمراء والجدال    صنف منهم يتعلمون الع   
 ويؤكد الامام وان نهوض الامـة والمجتمـع هـو           )٤("،وصنف للفقه والعمل  

بالتركيز على النوع الثالث من طلبة العلم والمعرفة وهؤلاء هم الذين يجـب             
لا تحدث بـالعلم الـسفهاء فيكـذبوك ،         ) : " ع(ان تراعى حقوقهم إذ يقول      

ولكن حدث به من يتلقاه من اهله بقبولٍ وفهـمٍ ويفهـم            والجهال يستثقلوك   

                                                
 ؛ الصلابي ، مصدر سابق ٤٦٧، ص٨النوري ، مستدرك الوسائل ، مصدر سابق ، ج )١(

  . ٢٣٣، ص
  . ١٠٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(

  .٣٧الاية / سورة الحاقة  *
ت الى ابـن    التف)"ع(وفي باقي الحادثة ان الامام    .٢٤٤، ص ١ابن عساكر،مصدر سابق،ج  )٣(

الاسود فقال ان الاعارب قد دخلت في الدين كافة فضع للناس شيئا يستدلون به علـى                
 .  صلاح السنتهم فرسم لهم الرفع والنصب والخفض  

  . ١٤، ص٧القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )٤(



 ٣١١ 

عنك ما تقول ويكتم عليك ما يسمع فان لعلمك عليك حقا كما ان عليك فـي                
   . )١( "مالك حقا بذله لمستحقه ومنعه عن غير مستحقه

سجمة مع هذا التقييم الذي يهـدف الـى         نوكانت تجربة الامام العلمية م    
وحتى يمكن استثمار الطاقات والقابليات     اعطاء كل ذي حق حقه من الطلاب        

الخاصة ، لذلك نرى الامام يمارس عملية تعليم خاصة لاصحاب الامكانـات            
: الخاصة من الطلاب ، حيث يقول احد تلامذته المقربين وهو ابـن عبـاس               

اقـرأ يـابن عبـاس      : اخذ بيدي الامام علي ليلة فخرج في الى البقيع وقال           "
 . )٢("لرحيم فتكلم في اسرار الباء الى بزوغ الفجـر          فقرأت بسم االله الرحمن ا    

وهذا ما يؤكد ماذهبنا اليه من احترام الامكانات الميزة لبعض الطلاب الـذين             
 فبالعلم والعمل تنهض الامة لـذا    ،سينهضون بالمجتمع ويعملون لخدمة الامة      

 ـ       ) حق العمل والملكية  (كان   ي للانسان من الحقوق البارزة في رؤية الامام عل
  .وهذا ما سنتطرق اليه في المبحث الآتي ) ع(

                                                
  . ١٦٤، ص٢مدير ، مصدر سابق ، ج  )١(
قم ، مؤسسة النشر الاسـلامي ،   (١ك سفينة البحار ، جالشيخ علي النمازي ، مستدر )٢(

  .٢٦٩، ص) هـ١٤١٩



 ٣١٢ 

 
 

 
  

) ع(يتطرق هذا المبحث الى حقين غاية من الاهمية عند الامام علي            
  :الملكية لذا فقد انتظم في مطلبين حق هما حق العمل و

  

  حق العمل : المطلب الاول 
  حق الملكية : المطلب الثاني 

  



 ٣١٣ 

 
  

يعد العمل العنصر الاساسي والفعال في عملية الانتاج فبالجهد البـشري      
سواء كان ذهنياً ام بدنياً يمكن الانسان من السيطرة على اجزاء من الطبيعـة              
عبر مراحل تطوره الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم تمكن من سد حاجاتـه            

 وكان العمـل هـو الـسمة        الضرورية في الماكل والملبس والمسكن وغيرها     
البارزة لهذه المسيرة وتطورها والاساس الذي تقـوم عليـه مهمـة عمـارة              
الارض التي تطيب بها حياة الانسان فيحقق وعيه وحريتـه وحاجاتـه بـل              
ويحقق ذاته الانسانية والحضارية ، وان استمرار العمـل يعنـي اسـتمرار             

ل مخططا له ويسنده العلـم      الانتاج وديمومة التطور ولاسيما اذا ما كان العم       
  . ويسعى لخدمة البشر 

ولأهمية العمل في المسيرة البشرية ، اكد القرآن الكريم القيمـة العليـا             
فالعمل بالمفهوم الاقتصادي الاسـلامي     " للعمل ودوره في النشاط الاقتصادي      

الذي يأتي قرين الايمان دائما     ) العمل الصالح   (الذي يؤكده القرآن الكريم هو      
يتـضمن  ) عمـل صـالح   (ذلك ان كـل     ) العمل المنتج   (لذي هو بجوهره    وا

بالمفهوم الوضـعي   ) عمل منتج (، الا انه  ليس كل       ) عملاً منتجاً (بالضرورة  
وهنا ينفرد الاقتصاد الاسلامي فـي مفهومـه        ) عمل صالح   (هو بالضرورة   

 لـيس كنـشاط   -وذلك نابع من طبيعة الارتباط بين العمـل    ) للعمل المنتج   (
التي ليست هـي    ) عمارة الارض ( وبين   -قتصادي فقط وانما كفعل عبادي      ا

  . )١("انجازاً دنيويا مجردا ، وانما انجاز مرتبط ببعد اخروي كذلك

                                                
جاسم محمد شهاب البجاري ، دراسات في الفكر الاقتـصادي العربـي الاسـلامي ،     )١(

  .٣٨، ص ) ١٩٩٠الموصل ، مطبعة الجمهور ، (



 ٣١٤ 

سنقتصر في دراستنا هنا على حق العمل ذو الناتج المادي المباشـر فـي             
مع ولاسيما  ) ع(العملية الاقتصادية كونه احد حقوق الانسان عند الامام علي          

 من خصوصية استمد منها الامام رؤيته للعمـل    )١(ما اولته الشريعة الاسلامية   
  . ومنهجه في توسيع وتعميق حقوق العمال 

للعمل المنتج الصالح احتراماً عميقاً ذلك الاحتـرام  ) ع(يكن الامام علي    
ان االله يحـب  " مبينا بعداً الهيـاً للعمـل   ) ع(انعكس على عدة اوجه إذ يقول    

لانـسبن  :" وان الاسلام هو دعوة للعمل وفقا لقول الامام )٢( " الامين المحترف
الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين      : الاسلام نسبة لم ينسبها احد قبلي       

، واليقين هو التصديق ، والتصديق هـو الاقـرار ، والاقـرار هـو الاداء               

                                                
} من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة { : يقول عز وجل  )١(

سـورة  } واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحـسنى          {. ٩٧الاية  / سورة النحل   
   .٨٨الاية / الكهف 

الاية / سورة فصلت  } من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وماربك بظلام للعبيد           {
٤٦.  

   .٢٩الاية / سورة الرعد } الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب { 
   ٥٠الاية / سورة الحج } منوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين ا{ 
وعد االله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض كمـا اسـتخلف              {

 وحول الايات الاخرى التي وردت في العمل        ٥٥الاية  / سورة النور } الذين من قبلهم  
وحول الـسنة النبويـة     . ٥٠-٤٧صادق الموسوي ، مصدر سابق ، ص ص       :ينظر

  المـــصدر الـــسابق ، : بـــشأن العمـــل ينظـــر  ) r(للرســـول
اخلاص :ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن     ):"r(فمثلاً يقول الرسول  . وما بعدها  ٥٠ص

اخلصوا اعمالكم فان االله لايقبـل      "."العمل الله والنصيحة لاولي الامر ولزوم الجماعة        
  .٥٠المصدر السابق، ص"  لهخالصاًالا ما كان 

 ؛ جرداق ، مـصدر  ٢٣ ، ص١٧ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ١٥٦، ص١سابق ، م



 ٣١٥ 

فـي الجنـان    قلـوبهم   " المؤمنون بأن   ) ع(، ويصف   )١("،والاداء هو العمل    
   . )٢("وابدانهم في العمل

ويشير الامام كذلك الى البعد الاقتصادي فـي تنميـة مقـدرات الفـرد          
 اطلبوا الرزق فانه مضمون لطالبه    ) :"ع(والمجتمع من خلال العمل إذ يقول       

:  ، والمؤمن على وفق رؤية الامام علي لا يكون شاخصا الا في ثـلاث                )٣("
   .)٤("ذة في غير محرممرمة لمعاش وخطوة لمعاد ول"

ويبرز البعد الفردي للعمل الذي يسهم في تنمية الـذات الانـسانية ، إذ              
 و  )٥( "قيمة كل امرئ ما يحسنه    "يدفع الامام الانسان للاهتمام بعمله كون ان        

ان العمـل شـعار   :"  ويخاطب الامام العامـل قـائلاً      )٦( "حرفه المرء كنزه  "
 والعاقل عند   )٨("ير لك من سرور مع فجور     الفقه مع الحرفة خ   "و  )٧( "المؤمن

طوبى لمن  "  و )٩("من يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على امله       " الامام هو   
  ). ع( على حد قول الامام)١٠("ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته 

                                                
صبحي ، مصدر سابق . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع( الشريف الرضي  )١(

  . ٦٢٧ ، ص١٢٠، حكمة 
  . ٣٧٩ ، ص١٩٢ المصدر السابق ، خطبة )٢(
  . ٣٨٣ ، ص٨١صدر سابق ، ج الطباطبائي ، الميزان ، م)٣(
  . ١٤٥، ص١الطوسي ، مصدر سابق ، ج )٤(
 ؛الريشهري ، ميزان ٨٥، ص٦القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )٥(

  . ٢٠٦٦، ص٣الحكمة، مصدر سابق ، ج
 . ٤٢٢، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٦(
انك ترى " ت المؤمن عن صفا) ع(ويقول  . ٥١الموسوي ، مصدر سابق ، ص  صادق)٧(

  .٧٤ ، ص٥٧، المجلسي ، مصدر سابق ، ج"  وطلباً للحلال ٠٠٠له قوة في دين 

  . ١٦ابن سلامة ، مصدر سابق، ص )٨(
  . ٢٣٦، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج )٩(
صبحي ، مصدر سابق . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )١٠(

 . ٦٢٧، ص١١٨، حكمة، 



 ٣١٦ 

إذ سعى للرفـع    ) ع(والبعد الاجتماعي للعمل ، كان حاضرا عند الامام         
عية عليا ، فان من عوامل الافتخار عنـد الامـام        من شان العمل كقيمة اجتما    

اخت : " عن الصنعة قال هي     ) ع(وعند ما سئل  . )١( "صناعة لايستحى منها  "
، ويرفض الامام المعيار الاسري الـذي يتخـذه         )٢("النبوة وعصمة المروءة  

من ابطأ به عمله لـم يـسرع بـه    ) : " ع(بعضهم حائلاً دون العمل اذ يقول   
   . )٣("حسبه 

) علـيهم الـسلام   (تدح الامام علي العاملين مذكرا اياهم ان الانبياء         ويم
: " مـثلاً   ) ع(عن نبي االله داود     ) ع(كانوا من العاملين في المجتمع إذ يقول        

وحين سأل اهل الكتـاب الامـام بـأن     . )٤( "كان يعمل سفائف الخوص بيده   
 ـ       ": قال  ) 7(يصف لهم الرسول     ف كان حبيبي محمد يعقـل البعيـر ويعل

 وانطلق الامام كادحـاً  )٥("الناضح ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل      
 )٦("الف مملوك لوجه االله عز وجل دبرت فيهم يداه          " بيده حتى ورد انه اعتق      

بالانخراط في العمل الزراعي حيث حفر ابـارا فـي اطـراف       ) : "ع(وبادر  
في مجال البنـاء   ) ع( وكذلك عمل  )٧("واقام مركزا زراعيا في ينبع      .. المدينة  

                                                
  . ٩٢،ص٢١النوري ، مصدر سابق ، ج )١(
  . ١٢٣التستري ، مصدر سابق ، صمحمد  )٢(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )٣(

  . ٦٠٥ ، ص٢٩حكمة 
  . ٢٧٧ ،ص١٥٩المصدر السابق ، خطبة  )٤(
   . ٨٤ ، ص١المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٣ ،ص٦١لعاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، جالحر ا )٦(
وروى عن احـدهم   . " ١٣٩-١٣٨شريعتي ، الامام علي ، مصدر سابق ، ص ص  )٧(

المعول ) ع(ثم اخذ   .. وانا اقوم بالضيعتين    ) ع(جاءني علي بن ابي طالب      : " قائلاً  
) ع (وانحدر في العين فجعل يضرب وابطأ عليه الماء ،فخرج وقد تفـضج حبينـه             

عرقا فانتكف العرق عن جبينه ثم اخذ المعول وعاد الى العين فاقبل يضرب وجعـل           
" . اشـهد االله انهـا صـدقة    : يهمهم فانثالت كأنها عنق جزور فخرج مسرعا وقال       

  . ٣٦٢١، ص٤الريشهري ،ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج



 ٣١٧ 

 وهكذا جسد الامام ما كان يدعو اليه من ضرورة العمل واحترامه            )١(والتشييد
  . له

لقد حمل الامام معوله بيد ولائحة لحقوق العمال باليد الاخرى تـضمنت       
  : ما يأتي 

  حق احترام العمال : أولاً 

اهل للعمل ،فان العمال و   ) ع(فضلاً عما ذكرناه من احترام الامام علي        
" : قـائلا   ) ع(الحرف كانوا محط اهتمام وتبجيل خاص من قبله إذ ينصحهم           

تعرضوا لما عند االله عز وجل فان فيه غنى عما في ايدي الناس ، االله يحب                
 والتفت الطبقة العاملة حول الامـام فجالـسهم واكلهـم وشـعر         )٢("المحترف

 يخطـب يـوم   كـان  )" ع(بمعاناتهم واحاطهم برعايته وعدله حتى روى انه    
وهـو مـن    [جمعة على المنبر فجاء الاشعث بن قيس يتخطى رقاب النـاس            

يا امير المؤمنين الخملاء بيني وبين وجهـك ،         : فقال] القيادات القبلية الثرية    
أ اطرد قوما اول النهار يطلبون رزق االله واخر النهار ذكـروا            : قال الامام   

  . )٣( "افأطردهم فاكون كالظالمين.. االله 
  
  خلق المجتمع المنتج : انياً ث

يضع الامام هذا المبدأ للتغلب على العوائق التي تقـف ضـد الارتقـاء        
ان الامة الاسلامية ليست مجرد تجميـع عـددي         " بالعمل بالنسبة للافراد إذ     

للمسلمين  وانما تعني تحمل هذا العدد لمسؤوليته الربانية على الارض فالامة            
ن تامر بالمعروف وتنهي عـن المنكـر أي بـان       الاسلامية مسؤولة داخليا با   

فالايمان ليس هو العقيدة المحنطة في القلـب  .. تحول عقيدتها الى عملية بناء      
                                                

خير العباد ، تحقيـق  محمود يوسف الصالحي الشامي ، سبل الهدى والرشاد في سيرة  )١(
 . ٣٣٧،  ص) ١٩٩٣ر الكتب العلمية ، بيروت ، دا(، ٣عادل احمد عبد الموجود ، ج

  . ١١١الحراني ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ١١٨،ص١٤المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(



 ٣١٨ 

 لذلك كان الامام يقـول      )١("بل الشعلة التي تتقد وتشع بضوئها على الاخرين         
  . ان الاسلام هو العمل

  : ان سعي الامام لتحقيق هذا المسعى كان باتجاهين 
آفـة  )" ع(ء على سلبيات العمل والعمال في المجتمـع ، إذ يقـول       القضا .١

 ،  )٤( "العجـز افـة   "  و )٣( "العجز مهانـة  "  وان   )٢("الاعمال عجز العمال  
ويرفض الامام كذلك قيم العجز والكسل سواء للفرد ام المجتمـع فيقـول            

مـن  "  و   )٦("افة النجاح الكسل  "  بل ان    )٥( "الكسل يفسد الاخرة  ) : " ع(
  . )٧(" كسله خاب املهدام

ومن جهة ثانية فان الامام يؤكد القيم التي تصنع الامة المنتجـة والفـرد               .٢
  المنتج إذ يؤشر اهمية كل من 

 )٨( "اخلـصوا اذا عملـتم    ) :" ع( الدقة والاخلاص في العمل ، فيقـول         -أ
  . )١٠( "بالاخلاص ترفع الاعمال"وان  )٩("بالاخلاص يتفاضل العمال "و
لا تؤخر عمل يوم الى غد وامضى لكل        ):" ع(وقت ، إذ يقول      احترام ال  -ب

 ،  )١٢( "اغتـنم وقتـك بالعمـل     :" ويقدم الامام نصيحته قائلا      )١١("عمله
) ع(ويدعوا الى التبكير بالعمل في سبيل استغلال امثل للوقت إذ يقـول             

                                                
  .  ٩٧، ص) ت. ن ، د.م ، د.د(محمد باقر الصدر ، الاسلام يقود الحياة ،  )١(
  . ٢٩، ص١ابق ، جمدير ،  مصدر س  )٢(
  . ١٤ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ١٤المصدر السابق ، ص )٤(
  . ٤٥ ،ص٣١النوري ، مصدر سابق ، ج )٥(
  .٤٥ ، ص٣١المصدر السابق ، ج )٦(
  . ٤٥ ، ص٣١المصدر السابق ، ج )٧(
  . ٧١،ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٨(
  . ٣٣٩، ص١ المصدر السابق ، ج )٩(
  . ٣٣٩ ، ص١ر السابق ، جالمصد )١٠(
  .١٣٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١١(
  . ١٥٠المصدر السابق ، ص )١٢(



 ٣١٩ 

وايـاكم   ")١("اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الـشمس      :"
   . )٢("تاخير العمل 

"  و )٣( "اعمل بالعلم تـدرك غنمـا     ) " ع( قيادة العلم للعمل ، إذ يقول        -جـ
اشد الناس ندما عند الموت     "وان   . )٤( "بحسن العمل تجنى ثمرة العلم    

  .)٥("العلماء غير العاملين
اذا امضيت امرا فامـضه بعـد الرويـة         ):"ع(العمل المدروس ، إذ يقول    -د

  . )٦("ومراجعة ومشورة
ص والاستمرارية ، اذ يقول الامام مؤكداً اهمية التخصص في           التخص -هـ

بـشان  ) ع( ،ويقـول  )٧( " من اوما الى متفاوت خذلته الحيل " العمل ،   
قليل تدوم عليه ارجـى مـن كثيـر      "استمرارية العمل والاصرار عليه     

   . )٨("مملول منه 
بركوب : "  تأكيد الروح الوثابة وتعزيز الشجاعة العملية اذ يقول الامام           -و

  " )١٠( "ما ادرك المجد من فاتـه الجـد       " و   )٩("الاهوال تكسب الاموال    
  . )١١("وان من قصر في العمل ابتلي بالهم

                                                
  . ١٣٣، ص١ مدير ، مصدر سابق ،ج )١(
   .١٠ ، ص٦ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج)٢(
  . ١٥١، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ١٨٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ١٢١مصدر السابق ، صال )٥(
 ؛ وللمزيد حول رؤية الامام للدقـة والتخـصص   ٨٣، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٦(

 ،  ١، ط ) ع(محسن باقر الموسوي ، الادارة والنظام الاداري عند الامام          . د: ينظر  
 . وما بعدها ١٨، ص) ١٩٩٨بيروت ، مركز الغدير للدراسات الاسلامية ، (

 . ٧٣٦ ، صبيضون ، مصدر سابق )٧(
  . ٧٣٣المصدر السابق ، ص )٨(
  . ١٨٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٩(
  . ٥٢الموسوي ، مصدر سابق ، ص  صادق )١٠(
صبحي ، مصدر سابق . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )١١(

 .٦٢٨، ص١٢٢، حكمة 



 ٣٢٠ 

 التاكيد على حكم الشرع والعمل بأخلاقيات الإسلام ، إذ هناك كثير من             -ز
اذا دخلتم الاسـواق    ) :" ع(المواقف والكلمات للامام بهذا الشأن فيقول       

اشهد ان لااله الا االله وحده لاشريك له ،وان محمـداً           : وا  لحاجة فقول 
اللهم اني اعوذ بك من صفقة خاسـرة ويمـين          ) 7( عبد ورسوله   

 ، وهنا تبرز موازنة دقيقة بين المتطلبات الاقتصادية بـالربح   )١("فاجرة  
الـى  ) ع(والحفاظ على المصداقية والاخلاق الاسلامية وهذا ما سـعى        

من اتجر بغير فقه ارتطم فـي       : " يقول  ) ع(إذ كان   تحقيقه في الامة ،     
 ، بل ان التاجر الصادق وكذلك العامل الـصادق فـي اعلـى        )٢( "الربا

ثلاثـة  : " درجات التقدير والاحترام عند الامام فقد نسب اليـه قولـه            
يدخلهم االله الجنة بغير حساب، امام عادل وتاجر صدوق وشيخ افنـى            

ان اعظم الحسرات يوم القيامة حـسرت       "  ، و  )٣( "عمره في طاعة االله   
رجلا كسب مالا في غير طاعة االله فورثه رجلا انفقه فـي طاعـة االله               

 ، لذلك يمكننا القـول      )٤("سبحانه فدخل به الجنة ودخل الاول به النار         
ان الاخلاق الاسلامية هي السمة الغالبة ذات الاولويـة علـى حـساب           

  . ية الربح على وفق رؤية الامام الاقتصاد

                                                
  . ٨٨،ص١مدير ، مصدر سابق ، ج  )١(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )٢(

 . ٦٩٧ ، ص٤٣٧حكمة 
  . ٢١٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )٤(

  .٦٩٤، ص٤١٩حكمة 



 ٣٢١ 

  حق توفير فرص العمل : ثالثاً 

حق توفير فـرص    ) ع(من بين معالم الرؤية العملية للامام يبرز تأكيده         
العمل للقوى والطاقات المتوفرة في ابناء الامة العاطلين عن العمـل ، فعـن              
طريق العمل يتم تحقيق الابعاد الانسانية والمجتمعية التي دعى اليهـا الامـام     

حيـث  " ه وصفه للسمات السلبية التي قد تظهر في الامـة           ، إذ ورد عن   ) ع(
ويقـول   . )١( "تكون ضربة السيف على المؤمن اهون من الدرهم من حلـه          

 ـ      عوبة الوضـع الاقتـصادي وشـحة    الامام عن عهود الجاهلية والظلم ،وص
تأملوا امرهم في حال تشتتهم وتفـرقهم ليـالي كانـت الاكاسـرة             "  العمل،

عن ريف الافاق وبحر العـراق وخـضرة    *م يحتازونهموالقياصرة ارباباً له  
الدنيا الى منابت الشيخ ورياض الريح ونكر المعاش فتركوهم عالة مساكين           

   .  )٢( "اخوان دبر ووبر اذل الامم دارا واجدبهم قرارا
       ولقد دعا الامام علي الى تهيأة الأحوال المساعدة على انـشاء فـرص           

تنمية كـل الطاقـات     "مة فعلى الدولة الاسلامية ،      العمل واحتضان طاقات الا   
واستئصال الدولة الاسلامية   ... الخيرة لدى الانسان وتوظيفها لخدمة الانسان       

لكل علاقات الاستغلال التي تسود مجتمعات الجاهلية وبتحرير الانسان مـن           
استغلال اخيه الانسان في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والفكريـة       

توفر للمجتمع طاقتين للبناء احداهما طاقة الانسان المستغل الذي تم تحريره           س
لان طاقته كانت تهدر لحساب المصالح الشخصية للاخرين ووقـودا لعمليـة            
التكاثر في الاموال وزينة الحياة الدنيا بينما هي بعد التحرير طاقة بناءة لخير             

 يبدد امكاناته في تـشديد      الجماعة البشرية،والاخرى طاقة المستغل الذي كان     

                                                
 . ٣٤٣ ، ص١٨٧المصدر السابق ، خطبة  )١(

 .ن الاراضي الخصبة  يقبضونهم ع *
  . ٣٧٢ ، ص١٩٢المصدر السابق ، خطبة  )٢(



 ٣٢٢ 

قبضته على مستغليه بينما تعود هذه الامكانات بعد التحريـر الـى وضـعها              
   . )١("الطبيعي وتتحول الى امكانات بناء وعمل

اما الجانب العملي الذي دعا اليه الامام وجسده فـي سياسـته العمليـة              
  :لتعزيز فرص العمل في المجتمع فأبرز ملامحه هي 

   قتصاديةالرقابة الا. ١
لغرض استقرار العلاقة بين المنتج والمـستهلك علـى وفـق معـايير             

فرض على الدولة مراقبة    ) ع(واضحة ومقبولة من كلا الطرفين ،فان الامام        
العملية الاقتصادية برمتها لاسيما الوقوف بالضد من ظاهرة الغـش ، حيـث             

ق ويتجول بـين    كحاكم للامة الاسلامية يقوم بالرقابة على السو      " كان الامام   
الباعة ويوصيهم بتقوى االله تعالى وينهاهم عن معصيته ويأمرهم بالاسـتقامة           

يراقب اعمال تجـار وقـصابين وخيـاطيين        ) ع( ، وكان    )٢("في معاملاتهم   
البيع بيعـا  " ويوصي بان يكون   )٤("يسأل عن الاسعار    " ، و  )٣(واطباء وغيرهم 

 ،  )٥("ين من البائع والمبتاع     سمحا ،بموازين عدلٍ ، واسعار لاتجحف بالفريق      
احسنوا وارخصوا بيعكم علـى     : " يقول لاصحاب المهن والتجار     ) ع(وكان  

                                                
  . ٩٣ محمد باقر الصدر ، الاسلام يقود الحياة ، مصدر سابق ، ص )١(
 . ٤٤-٤٣، ص ص١١القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )٢(
 ؛الريشهري ، ميزان الحكمـة ، مـصدر   ١٠٤ ، ص١٤المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(

 ؛ هاشم البحرانـي ،      ١٣٥؛ الصلابي ، مصدر سابق ، ص      ١٧٢٧، ص ٢ابق ، ج  س
  . ٢٣٤، ص٢مصدر سابق ،ج

  . ١٠٩احمد الطبري ، مصدر سابق ، ص )٤(
صبحي ، مصدر سابق ، كتـاب  . ، نهج البلاغة ، تحقيق د) الجامع(الشريف الرضي  )٥(

زي الى ان الدولة واستنادا الى هذه المقولة يذهب السيد محمد الشيرا        . ٥٦٢، ص ٥٣
حق التسعير وحق الوقوف امام الاجحاف محمد الشيرازي ، الفقه السياسة ، مصدر             

  . ٢٧سابق ، ص



 ٣٢٣ 

، ان هذا النشاط والتفعيل الاقتصادي يـسهم        )١( "المسلمين فانه اعظم للبركة     
  .في تحقيق الكسب المادي وفتح ابواب العمل امام ابناء الامة 

  القضاء الاقتصادي . ٢
القـضاء  (تصادي يكتسب التنظيم والنجاح بوجود مظلة من        ان العمل الاق  
 للفصل في النزاعات التي تحدث فتشيع الطمأنينـة عنـد          *)الاقتصادي العادل 

الناس على اعمالهم واموالهم ومن ثم تزدهر الحياة الاقتصادية وتتعزز فرص           
العمل ، ولتحقيق هذا المسعى نرى ان الامام قد قضى فـي الاشـكالات ذات           

   . )٢(ع الاقتصادي وفقا للشريعة الاسلامية والتعامل المنصفالطاب
اسـتحدثت  " وفي عهد الامام تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي فقـد          

مشكلات فوجب عليه ان يواجهها باجتهاده ، من ذلك انه امر تضمين الصناع             
بـان  ] الامـام   [ فافتى  ..  شيء ما عوض صاحبه      ...، فاذا تلف عند صانع    

فسد الزمان ولايـصلح    :"  ضامنون لما تحت ايديهم وعلل ذلك بقوله         الصناع
وهذا ما يدلل على ضرورة مواكبة القـضاء لتطـورات           ،)٣( "الناس الا بهذا  

الوضع الاقتصادي والاستجابة لمتطلبات المجتمع وان يكون القضاء عنـصرا   
  . دافعا للحركة الى الامام وليس قيداً يعيق تلك الحركة الايجابية 

  

   تنظيم العمل والسلوك الاقتصادي في المجتمع. ٣
يلقي الامام على عاتق الحكومة في الامة الاسلامية تنظـيم العمـل            
وجعل النشاط الاقتصادي مقتصرا على ما هو مثمر وشـرعي علـى وفـق              
                                                

  . ٤٤، ص١١القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج )١(
 . سنتطرق لموضوع حق التقاضي في الفصل الخامس ، المبحث الثاني  *
 ؛ ابن كثيـر ، البدايـة        ٤٣٢مام علي،مصدر سابق،ص  لجنة الحديث، سنن الا   :  ينظر   )٢(

 .    ٥، ص٨والنهاية،مصدر سابق ، ج
وحول نفس الموضوع انظـر كـذلك ؛     . ٣٤٨، ص٢الشرقاوي ، مصدر سابق ،ج )٣(

  . ٣٥٧ ؛ الصلابي ، مصدر سابق ، ص٩٢٤، ص٣الهندي ، مصدر سابق ، ج



 ٣٢٤ 

الشريعة الاسلامية ،لذلك فان حكومة الامام حرمت ممارسة عدة اعمال تضر           
جهة والمجتمع والامة من جهـة ثانيـة والفـرد          الوجود السياسي للدولة من     

العامل بهذه المهنة ومحيطه الاسري من جهة ثالثة ، ومن جملة الاعمال التي             
  : رفض الامام ان تمارس في الامة

   الاحتكار -أ
حبس السلعة والامتنـاع    " يمكن تعريف الاحتكار من الناحية الفقهية بأنه        

جة المسلمين  اليها ،وعدم وجود الباذل       عن بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حا      
 ، ويعد الاحتكار من الامراض الاقتصادية والاجتماعية الخطرة التـي    )١("لها  

لها انعكاسات سيئة على المجتمع ولذلك شرع الاسلام تحريمه ومنعه وحاربه           
بشدة وعلى كافة الاصعدة النظرية والعملية الدنيوية والاخروية ، لذلك اتخـذ            

بل . )٢( "الاحتكار شيمة الفجار  :" ي موقفاً مضاداً للاحتكار ، اذ يقول      الامام عل 
  ) . ع( وفق رؤيته )٣("الاحتكار رذيلة" ان 

  

اما الجانب العملي الذي يحذر منه الامام ولاته واركان دولته فانه تجـسد             
كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع        " بقوله عن التجار في     

 البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاة فـامنع             وتحكما في 
فمن قارف الحكـرة بعـد      .. منع منه   ) 7( من الاحتكار ، فان رسول االله       

   . )٤( "نهيك اياه فنكل وعاقب في غير اسراف

                                                
 ـ١٤١٠ن ، .قـم ، د (،٢٨ابو القاسم الموسوي الخوئي ، منهاج الصالحين ، ط )١( )  هـ

  . ١٣،ص٢ج
  .    ٤٩ ، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٤٩ ، ص١المصدر السابق ، ج )٣(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي )٤(

 .   ٥٦٣-٥٦٢،ص ص٥٣كتاب 



 ٣٢٥ 

ولابد لنا من الاشارة ان الامام حذر من الحكرة التـي قـد تمارسـها               
لنوع هو من أسوء انواع الاحتكار حيـث        السلطات الحاكمة وعد الامام هذا ا     

   . )١(يوزع ما يأتيه من اموال الامة في اسرع واعدل طريقة ممكنة ) ع(كان 

   الربا -ب
أي زاد ونما وربا الـشيء ، أي        : الربا في اللغة معناه الزيادة ،ربا المال        

  : اما في الاصطلاح الفقهي فهو على قسمين  . )٢(زاد ونما وكثر
  . كون في المعاملة ما ي: الاول 
  . ما يكون في القرض : الثاني 

   )٣("فهو ان يبيع احد المثلين مع زيادة عينية في احدهما : "  اما الاول 
هو ان يدفع الانسان مالاً لشخص اخر قرضاً لمدة معلومة علـى            : " والثاني  

   . )٤("ان يدفع له اكثر عند حلول الوقت 
 ، والاثار السلبية للنظام الربوي الذي       )٥(اان تحريم الشريعة الاسلامية للرب    

يدني من قيمة العمل ويرفع من قيمة راس المال الحقيقية جعلت الامام علـي              
الكبـائر خمـسة   ):"ع(يؤكد منع الربا حتى انه وجد في كتاب ينسب للامـام          

  . )٦(.."الشرك وعقوق الوالدين واكل الربا بعد البينة
                                                

، مـصدر سـابق ، ص   صـادق الـشيرازي  : حول التوزيع المتساوي للثروة  ينظر  )١(
  .    ١٢٥-١٢٤ص

 ابو علي الفضل بن الحسن الطيرسي،  ؛٣٠٦ ، ص١٤ابن منظور ، مصدر سابق ، ج )٢(
،  ) ١٩٩٥بيروت ، مؤسسة الاعلمي ،    (،  ١، ط ٢مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج      

  .    ٢٠٤ص
  .    ٥١، ص٢ابو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق ، ج )٣(
  .١٧٠، ص٢المصدر السابق ،ج )٤(
الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الـشيطان  { : مثل قوله تعالى  )٥(

سـورة  } من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل االله البيع وحرم الربـا             
ة وفـي الـسن  . ٢٧٩-٢٧٨الايـات  /وكذلك في سورة ال عمران  . ٢٧٥اية  /البقرة  

الحر العاملي، وسـائل    " شر المكاسب كسب الربا     ) : " r(قوله  : النبوية انظر مثلا    
          .  ١٢٢، ص١٨الشيعة ، مصدر سابق ، ج

  .      ٣٥٢، ص٢الشهيد ، مصدر سابق ،ج )٦(



 ٣٢٦ 

   :لح الاقتصادية استغلال الدين لتحقيق المصا-جـ
على تنقية الاسلام بنفس الروح التي قاتـل مـن        ) ع(لقد دافع الامام علي     

أي استغلال اقتـصادي او     ) ع(اجلها لنشر وتثبت دعائم الاسلام ، لذا رفض         
:" اعتبار الاسلام وسيلة ومهنة لتحقيق المنافع الاقتصادية فورد عنه انه قـال          

 )١("م القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه        من قرأ القرآن ياكل به الناس جاء يو       
 –يا امير المؤمنين واالله اني احبك الله فقال لـه           : " للامام: ، وجاء رجل فقال     

تاخـذ علـى تعلـيم      … ولم ؟ قال لانك     : قال  لكني ابغضك الله ،   :  -الامام  
يقول من اخذ على تعلـيم القـرآن        ) 7( القرآن اجرا وسمعت رسول االله      

أي  ليس له من الاجر شـيء طالمـا انـه         . )٢("يامة  اجر كان حظه يوم الق    
  )٣(" اجر الكاهن...رأس السحت) : " ع(استوفى ثمن قرائته للقرآن ، ويقول 

  الاعمال المساندة للحكومات الظالمة  -د
يـرفض  ) ع(انسجاما مع رفض الامام للظلم والحكومات المستبدة ، فانه          

 في خدمة الحكومـات الظالمـة   الركون الى الظالمين ، كما انه يرفض العمل     
 - نوف البكـالي     -بما يعينها على الظلم حيث ورد عن احد اصحاب الامام           

رايت امير المؤمنين ذات ليلة ، وقد خرج من فراشـه، فنظـر فـي               : " قال  
بل رامق يـا اميـر      :  ؟ فقلت    اراقد انت ام رامق   يا نوف ،    : " النجوم فقال   

قام في مثل هذه الـساعة      ) ع(ان داود   يا نوف    – قال الامام    -… المؤمنين  
انها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب لـه الا ان يكـون   : من الليل فقال  

  . )١( " او شرطيا**او عريفا *عشارا
                                                

  .     ٣٥٠ ، ص٧١البحراني ، مصدر سابق ،جابو يوسف  )١(
        .١٧، ص٨المحقق الاردبيلي ، مصدر سابق ،ج )٢(
 .       ٤٠٢ ، ص٢ الهندي ، مصدر سابق ، ج)٣(

 .  من يتولى اخذ اعشار المال  *
 .  من يتجسس على احوال الناس واسرارهم **



 ٣٢٧ 

  

    الاعمال العبثیة -ھـ
) ع(في سبيل تركيز العمل لصالح الفرد والمجتمع ، فـان الامـام علـي        

دفه او عبثي في وسـيلته مثـل        رفض بشكل قاطع أي عمل غير مثمر في ه        
من اتى كاهنـاً    ) : " ع(اعمال ادعاء معرفة الغيب وكشف الطالع حيث يقول         

، وكـذلك  )٢()"7(او عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمـد          
كل مـا  "وقف الامام بشدة ضد اعمال اللهو والفجور والميسر الذي عرفه بان          

 لذلك رفـض بعـض الاعمـال اللهويـة          )٣( "الهى عن ذكر االله فهو ميسر     
وغيرها من الاعمال المحرمـة وذات الطـابع        … كالمراهنة والغناء الفاحش    

. من ان تضيع سدى       موضحا ان عمر الانسان وجهده اثمن واسمى       )٤(العبثي
احذر كل عمل اذا سئل عنـه صـاحبه انكـره           ) :" ع(ناصحا الانسان بقوله    

   . )٥("واعتذر منه
  

  ) : ع(قف من الاعمال المحرمة بقوله ويمكن تحديد مو
ومهر البغي وكسب الحجـام واجـر الكـاهن         .. ثمن الميتة   : من السحت   " 

وثمن الكلب واجر الشرطي الـذي لا       ...  ، **الفرطون  ، واجر  *واجر القفيز 

                                                                                                              
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )١(

  .  ٦٢٢ ، ص٩٩حكمة 
: فس المعنى ولكن كلمات مختلفة ينظـر  وبن . ٧٥٢، ص٦الهندي ، مصدر سابق ، ج )٢(

ابو بكر احمد بن علي الرازي الجصاص ، احكام القرآن ، ضبط نصه عبد الـسلام                
  . ٦٠، ص) ١٩٩٤بيروت ، دار الكتب العلمية ، (، ١ ، ط١محمد علي شاهين ، ج

  . ٨٨، ص٤١النراقي ، مصدر سابق ،ج )٣(
 ؛ البيهقـي ،  ٣٣٨، ص٧بق ، جالقرطبي ، مـصدر سـا  : حول هذه المواقف ينظر  )٤(

، نهج البلاغـة ، تعليـق   ) الجامع(؛ الشريف الرضي    ٢١٢، ص ١مصدر سابق ، ج   
 . ٦٢٢، ص٩٩صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . وفهرسة د

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )٥(
  .٥٩١ ، ص٦٩كتاب 

  . ٣٩٥، ص٥ابن منظور ، مصدر سابق ، ج. ي الغش فيهما   هو المكيال والمساحة أ *



 ٣٢٨ 

واجـر القـارئ   .. واجر الـساحر  ... يعديك الا باجر واجر صاحب السجن       
لاباس ان يجرى له من بيت المال والهديـة         الذي  لايقرأ القرآن الا باجر ،و      

  .  )١(" يلتمس افضل منها والرشوة في الحكم
ويتضح مما ذكر ان الامام يمنع الاعمال التي تهدم المجتمع وتؤدي الـى             

  . التخلف والانحطاط الحضاري او الاستغلال الاقتصادي 
  

٤-  
 من حقـوق الانـسان      الى توفير العمل كجزء   ) ع(ضمن سعي الامام    في  

الذي يفترض ان يجد عملاً يوافق مؤهلاته ويسد حاجاته الماديـة والنفـسية             
الى تشجيع القيام بمشاريع الاعمار والنهوض بالاقتصاد سواء على         ) ع(دعى  

مستوى الافراد والدولة مؤكداً مسؤولية الحكومة فـي هـذا الـشأن جـاعلا              
هذا ما امـر    : " عهده إلى الاشتر    العمران من واجباتها الاساسية إذ يقول في        

به عبد االله امير المؤمنين ، مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليـه حـين                
جبوة خراجها وجهاد عـدوها ،واستـصلاح اهلهـا وعمـارة           : ولاه مصر   

       . )٢("بلادها

، وفـي عهـد     ) ع(ويوضح الامام خطة العمل الحكومي فترة حكمـه         
نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظـرك فـي          وليكن  : "الاشتر ايضاً قائلاً    

استجلاب الخراج لان ذلك لايدرك الا بالعمارة ومن طلـب الخـراج  بغيـر               
                                                                                                              

  .٣٦٧، ص٧ السباق على الابل وجلود السباع ، المصدر السابق ،ج **
   . ٦٩، ص٣١النوري ، مصدر سابق ،ج )١(

طرق طائفة من بني اسرائيل ليلا عذاب واصبحوا وقد         : " وينسب للامام علي قوله       
ين والمحتكرين الطعام والصيارفة اكلـه الربـا        فقدوا اربعة اصناف الطبالين والمغن    

  .  ٩٦، ص٣١؛ المصدر السابق ،ج" منهم 
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي )٢(

 .  ٥٤٦ ، ص٥٣كتاب 



 ٣٢٩ 

، ويعلق باحـث  )١("عمارة اخرب البلاد واهلك العباد ولم يستقم امره الا قليلا       
هذه التفاتة رائعة فيها دقة متناهية في النظرة        : " معاصر على هذه الفقرة قائلا    

ستقبل البلاد ،فعمارة الارض هي شاملة هنـا لـلارض الزراعيـة            ملالعامة  
يجب ان يهتم وينظر الى عمـران    .. وتطوير الحياة المدنية في البلاد فالوالي       

   . )٢("البلد والمحافظة على اهله 
  

ويجعل الامام من تنشيط العمران وتفعيل النشاط الاقتصادي من اهم مزايا           
 ويربط  )٣( "فضيلة السلطان عمارة البلدان   " ) : ع(الحاكم الصالح حيث يقول     

بين التطور الاقتصادي والعمراني وحق الحرية الذي دعى اليه الامـام            ) ع(
لا يكـون العمـران حيـث يجـور         ) "ع(لاسيما في جانبه السياسي إذ يقول       

مشاريع العمران والتنمية والتطور الاقتصادي لكافـة       ) ع( ويدعم )٤("السلطان  
اء كانوا مسلمين ام من ديانات اخرى حيث كتب الـى احـد   ابناء المجتمع سو  

اما بعد فان رجالا من اهل الذمة من عملك ذكروا نهرا في ارضهم              : " ولاته
قد عفا وادفن وفيه لهم عمارة والمسلمين ،فانظر انت وهم ثم اعمر واصلح             
النهر ،فلعمري لان يعمروا احب الينـا مـن ان يخرجـوا وان يعجـزوا او            

  .)٥(" واجب من صلاح البلاد والسلاميقصروا في
ويؤكد الامام على ضرورة تيسير طرق وسبل النقل حتى تزدهر الحياة           

) ع(الاقتصادية ،وقد تطرقنا سابقا لحق حرية النقل عند الامام ،حيث يقـول             
وليس بلد باحق   "  )٦( "ليس في الغربة عار وانما العار في الوطن الافتقار        :"

                                                
    .٥٥٩ ، ص٥٣ ، كتاب المصدر السابق  )١(
 الامـام علـي ، مـصدر  سـابق ،     عنـد الزبيدي ، في الفكر الاجتماعي عبد الرضا  )٢(

 . ٢٩٦ص
  . ٣٥٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
  .  ٢٠٣، ص٢اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٤(
  .  ٢٠٣، ص٢المصدر السابق ، ج )٥(
 . ٤١٠الواسطي ، مصدر سابق ،ص )٦(



 ٣٣٠ 

 ، بل ويؤكد على شق الطـرق وتيـسير          )١("ما حملك   بك من بلد خير البلاد      
وقد ...لا اعفوا عنكم الا   " النقل حيث قال لبعض من تعدى على الطريق العام          

 علـى الطريـق     ...هدمتم هذه المجالس وسددتم كل كوة وقلعتم كل ميزاب          
    . )٢("،فان هذا كله في طريق المسلمين وفيه اذى لهم 

  تشجيع العمال     . ٥

كـره  "عد الامام على تشجيع العمال وتسهيل سبل العمل حتى انه           لقد سا 
سوق المسلمين كمـسجدهم    ) "ع(،وقال  )٣("ان ياخذ من سوق المسلمين اجرا       

،فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل وكان لايأخذ على  بيوت السوق           
 ـ           )٤( "كراء د  ، ويبدو ان الامام ربط بين سوق المسلمين بمسجدهم ليس للتأكي

على حق العمل فحسب بل كذلك ضرورة اشاعة الاخلاق والروح الاسـلامية      
  . بين المكانين وضرورة البحث عن مرضاة االله ومنفعة الامة في كليهما 

ومن ناحية اخرى فان الامام شجع عمل العمال ، حيـث كـان اميـر               
 ويعلـق الباحـث     )٥( "من احيا ارضا من المؤمنين فهي له      :"المؤمنين يقول   

من الـشروط الاساسـية لنجـاح       : " د شمس الدين على هذا المبدأ قائلا        محم
العمل وازدهاره ان يقبل العامل عليه بهمة ونشاط وان يشعر نحـوه بالحـب              
والرغبة وان يحس حين يزاوله انه ينمي شخصيته الانسانية ويؤكـد قـدرتها     

ان عملـه  ولايمكن ان يقف العامل هذا الموقف الا اذا شعر ب     ... على الابداع   
يعود عليه بالنفع والفائدة ومن هنا اعتبرت الملكية الخاصة من اعظم الاسباب            

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )١(

  . ٦٩٦،ص٤٣٢ة حكم
  .  ٢٥٤ ،ص١٠١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٣٠٠، ص٢١الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٤٣٨لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  .٤٤٥ المصدر السابق ، ص )٥(



 ٣٣١ 

 ،فاذا امتلك العامل الارض كـان ذلـك دافعـاً         )١("الدافعة الى ازدهار العمل     
  . اضافياً لاعمار الارض وتفعيل النشاط الاقتصادي 

وفـق  ويؤكد الامام ضرورة احترام العمل المنجز وكذلك المساواة على          
المعايير الموضوعية للحكم على الانسان من خلال عمله دون أي اعتبار اخر            

ثم اعرف لكل امرئ منهم ما ابلـى ، ولا          : " ، حيث يقول في عهده للاشتر       
تضيفن بلاء امرئ الى غيره ولاتقصرن به دون غاية بلائـه ، ولايـدعونك        

ئ الـى ان    شرف امرئ الى ان تعظم من بلائه ما كان صغيرا ولا ضعة امر            
 ، وهذا ما يدفع العمال في مـستويات         )٢( "تستصغر من بلائه ما كان عظيما     

  . المسؤولية كافة الى العمل والابداع 
  التخطيط الاقتصادي . ٦

نحو تخطيط المستقبل ومواجهـة التحـديات   ) ع(نتلمس توجه الامام علي  
ائر اليه لـم  فان من لم يحذر ما هو ص) :" ع(التي قد تواجه الامة ، إذ يقول      

   . )٣("يقدم لنفسه ما يحرزها 
ضرورة ادخار ما يمكن من الثروة العامـة لـضمان          ) ع(ويؤكد الامام   

ديمومة عجلة المعيشة والتطور والعمل فـي المجتمـع وان يكـون الانفـاق      
والادخار الشخصي والعام على قدر من المسؤولية والتخطيط الاقتـصادي إذ           

 )٥("الاقتـصاد نـصف المؤونـة     "  و )٤( "اليسيرالاقتصاد ينمي   " ): ع(يقول  
، ويدعو الامام الى العمل بالمـشاريع       )٦("اقتصد في امرك تحمد مغبة عملك     "و

شتان بين عملين ،عمـل تـذهب لذلتـه        : " ذات البعد المستقبلي حيث يقول      
                                                

 . ٨٩ق ، ص محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر ساب )١(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )٢(

  .٥٥٦ ، ص٥٣كتاب 
  . ٨٦محبوبة ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ١٤ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ١٦٨، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٥(
  .١٦٨ ، ص١المصدر السابق ، ج )٦(



 ٣٣٢ 

لا يعـدم   ) " ع( ويقـول    )١("وتبقى تبعته ، وعمل تذهب مؤونته ويبقى اجره       
   . )٢( "طال به الزمانالصبور الظفر وان 

مسالة تطوير الوسائل الاقتصادية لتعزيـز ومواجهـة        ) ع(ويؤكد الامام   
كنـت  : عمار بن ياسر ،قال     "المشاكل الاقتصادية التي قد تواجه الامة ،فعن        

ورأينا اناساً يعملون في عين لهـم       ... وعلي بن ابي طالب رفيقين في غزوة        
، يا ابا اليقظان، هل لـك ان تـاتي          وفي نخل ، فقال لي علي بن ابي طالب          

ان شئت ، فجئناهم فنظرنا الـى       : ؟ قلت   هؤلاء القوم ، فننظر كيف يعملون       
 وهذا يدل على اهتمام الامام بالعمل وسبل تطويره والاستفادة          )٣("عملهم ساعة 

من تجارب الاخرين في هذا المضمار، ويقول كاتب معاصـر عـن توجيـه            
اك دليل اخر على سداد رايه وبعد غوره ،وهـو          هن" الامام في هذا المضمار     

نقل عاصمة الخلافة من الجزيرة الى العراق ، ان هذا العمـل يـدل علـى                
عبقرية البطل المجدد الذي لا يرهب التجديد ولا يخاف الانبعاث فـي حيـاة              
الامة ، وقد كان صنيعه تجديدا كليا ويكاد يكون ثورة على جفـاف الجزيـرة      

يف وفقرها المهرب وخرابها البائس الى رفاهية العـراق         العربية وشحها المخ  
وعظمة موارده وسعة ثروته وجلال عمارته ،وكان صنيع الامام علي يـدل            
على عبقرية فذة ، فهو يسبق الزمن ولا يجعل الزمن يـسوقه الـى التطـور         

، وذلك حرصا واهتماما منه بتطور المجتمع وقدراته وعمله فـي           )٤("الحتمي  
  . لارض وخدمة وفائدة الانسانسبيل اعمار ا

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ،نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )١(

 . ٦٢٦ ، ص١١٦حكمة 
  .٧٣٦بيضون ، مصدر سابق ، ص )٢(
  .٤٣٤، ص١ابن هشام الحميري ، مصدر سابق ،ج )٣(
بيـروت،دار الكتـاب   ( ،٢روكس بن زائد العزيزي،الامام علي اسد الاسلام وقديسه،ط )٤(

  . ٥٠،ص)١٩٧٩العربي ،



 ٣٣٣ 

  منع السخرة : رابعاً 

لقد منع الامام من نظام السخرة ، أي استغلال جهد وعمل الانسان مـن      
وصـى رسـول    : " يقول  ) ع(غير مقابل وباستخدام القوة والاجبار ،فقد كان        

   . )١( "االله لا سخرة على مسلم
كتـب  " ة السلبية فقد واصدر الامام في مدة حكمه ، امراً بمنع هذه الظاهر     

لاتسخروا المسلمين فتخلوهم ومن سألكم غير الفريـضة فقـد          : الى عماله   
فلـيس  : " ، ويعلق الاستاذ جرداق على هذا المبدأ قائلا         )٢("اعتدى فلا تعطوه  

وبهذه النظرة العميقة لاحـوال العمـل       .. التسخير مما يجوز في شرع علي       
... لغرب بما نيف عن الف عـام        والعمال ، استطاع علي ان يسبق مفكري ا       

لان فكرة الاجبار بحد ذاتها انتفاص من القيمة الانسانية واساءة الى الحريـة             
 والانسان اذا كـان  )٣("الخاصة ثم العمل نفسه الذي لاتكتمل شروطه بالاكراه         

حرا اندفع للعمل ولاجل الاستقطاب والجذب لنتاجه وادائه في العمل سـيقدم            
ر ما يمكن وارخص ما يمكن فضلاً عن الدافع النفـسي           افضل ما يمكن واكث   

  )٤(.الذي يحدوه الى الابداع والتطور 
   حق التمتع بأوقات الراحة  -خامساً

ان يفرغ الانسان من محتواه ويتحـول إلـى اداة          ) ع(رفض الامام علي    
إلى حق العامل في ان يخلد إلـى  ) ع(للانتاج الاقتصادي فحسب ، لذلك اشار  

للمؤمن ثلاث ساعات ، فـساعة ينـاجي فيهـا ربـه ،     : " ذ يقولالراحة ، ا  

                                                
  . ٤، ص١ريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، جال )١(
؛لجنة الحديث،سنن الامام علي،مصدر سابق، ١٧٢، ص١المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٢(

 . ٩٩ص
  . ١٥٦، ص١جرداق ، مصدر سابق ، م )٣(
محمد الشيرازي ، الفقه الـسياسية ، مـصدر   : وحول هذه الفكرة بتفصيل اكثر ينظر  )٤(

  . ٢٥-٢٤سابق ، ص ص



 ٣٣٤ 

وساعة يرم معاشه ، وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين لذتها فيمـا يحـل               
  )١( "ويجمل
  حق الاجور العادلة : سادساً 

يعد الامام هذا الحق ، من اهم حقوق العمـال اذ يجـب ان لا تـبخس                 
اقذر الذنوب ثلاثة ،    " ان  ب)ع(جهودهم وتستغل حاجتهم للعمل حيث ورد عنه      

وتبرز اهمية موضوع الاجور العادلة عنـد الامـام         . )٢(..."منع الاجير اجره  
كنت جالسا عند امير المؤمنين علـي بـن ابـي           " علي ، كما  يروي احدهم       

فسلم ... ومعه ستون رجلا    ... طالب في مسجد الكوفة ،فاتاه رجل من بجيلة         
يا امير المؤمنين اعندك سرا من رسـول  : وسلموا ، ثم جلس وجلسوا ثم قال    

بسم  "وفيها  .. نعم ،يا قنبرائتني بالكتابة ففضها      : تحدثنا به؟ قال    ) 7( االله  
ان لعنة االله وملائكته والناس اجمعين على من ظلـم  .. االله  الرحمن الرحيم    

   .)٣( "اجيرا
  

جـور  ودعا الامام الى اهتمام الدولة بالرقابة والتدخل من اجل تحقيـق الا  
انـشدكم االله   " : العادلة للعمال حيث كان الامام يكتب الى اركان دولته قائلا           

 ، وهنا يجب ان نقف لتوضيح مسألتين        )٤("في فلاحي الارض ان يظلموا قبلكم     
،اولاهما ان الامام ذكر الفلاحين كونهم يشكلون الاغلبية من الطبقة العاملـة            

اً هي لكل العـاملين مهمـا تباينـت         ، فالوصية اذ  )٥(في البلاد ابان مدة حكمه    

                                                
، ٩ ، حسن القبانجي ، مـصدر سـابق ، ج          ٤٠ ، ص  ٧٨المجلسي ، مصدر سابق ، ج     )١(

 .  ٢٤١ص
  .  ٩٨٩، ص٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٢(
  .١٢١، ص٢الميناجي ، مكاتيب الرسول ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٩٩لجنة البحوث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٤(
لقد احتلت مكانة الطبقة التي تفلـح الارض  : "  عمارة عن هذه الحقيقة محمد. يقول د )٥(

بـل انـه   .. وتستزرعها مكانا بارزا وهاما في الفكر الاجتماعي لعلي بن ابي طالب     
جعل مكان هذه الطبقة ابرز مكان واهمه بالقياس الى باقي الطبقـات ،فلقـد كانـت                



 ٣٣٥ 

مجالات عملهم ، اما الثانية فان اقسى انواع الظلم هو سرقة جهـود العمـال               
باعطاءهم اقل من استحقاقهم ويستشعر الامام الحالة النفسية للعامـل وقلقـه            

الى ضرورة تحديـد اجـر العامـل كـسباً          ) ع(العميق حيال اجره إذ يدعو      
نهى رسول االله ان يستعمل  اجير حتـى         " : قول  لرضائه ومنعاً لاستغلاله في   

 ،وبذلك يعطي الامام للعامل حق الرفض والقبـول حتـى           )١("يعلم ما اجرته    
  .يقتنع بالعمل

     
بالفئات المنتجة في المجتمع جميعـاً حيـث        ) ع(وعموماً فقد اهتم الامام     

ثم استوصـى بالتجـار وذوي الـصناعات        : " يقول الامام في عهده للاشتر      
المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنـه فـانهم         : وصى بهم خيرا  وا

وهذه الفئات المنتجة المحترم عملها ، لهـا  . )٢("مواد المنافع واسباب المرافق 
حق الانتفاع من عائد تلك الاعمال،لاسيما ذلك الذي يصب في جانب الملكيـة    

 الامام وهذا مـا     للانسان يعد من الحقوق المصانة عند     ) حق الملكية (حيث ان   
  .سنبحثه في المطلب الآتي 

                                                                                                              
معات زراعية بالدرجة الاولى    المجتمعات التي فتحت في العراق والشام ومصر مجت       

محمد عمارة ، . د " . وكان المرتبطون بالارض يمثلون الاغلبية العددية للسكان     ... 
  .٥٠الفكر الاجتماعي لعلي بن ابي طالب ، مصدر سابق ، ص

  .٢٦، ص١الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج )١(
صبحي ، مصدر سابق ، .  وفهرسة د  ، نهج البلاغة ، تعليق    ) الجامع(الشريف الرضي    )٢(

  . ٥٦٢ ، ص٥٣كتاب 



 ٣٣٦ 

 

ان اغلب القوانين المدنية الوضعية تعد حق الملكية من اوسـع الحقـوق             
العينية نطاقا بل هو مركز هذه الحقوق العينية وعنه تتفرع جميعا فمن له حق              

تـصرف فيـه   الملكية على شيء كان له حق استعماله وحق استغلاله وحق ال   
وبذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيهـا القـانون للمالـك علـى الـشيء            

   .)١(المملوك
وقد اثير جدل واسع بشأن مسالة الملكية فهناك من يبيح الملكية الفردية            

وقد عالج  . )٢(بغير شرط واخرون يستنكرون وجود مثل هذا الحق ويرفضونه        
كما اطلق عليها المفكر    ) مزدوجة  الملكية ال (الاسلام موضوع الملكية في مبدأ      

 ،في موازنة دقيقة وعميقة يشوبها التسامح  بين الفـرد           )٣(محمد باقر الصدر    
كل مال يتكون او يتكيف طبقا للعمـل البـشري          " والمجتمع فالملكية الخاصة    

في تكوين نفس المـال     .. وان العمل البشري يتدخل     ... الخاص المنفق عليه    
ج الزراعي ، واما فـي تكييـف وجـوده أو اعـداده             كعمل الزراع الى النات   

وهذه الثروات التـي يـدخل العمـل        ... بالصورة التي تسمح بالاستفادة منه      
البشري في حسابها هي المجال المحدد في الاسلام للملكيـة الخاصـة ، أي              
النطاق الذي سمح الاسلام بظهور الملكية الخاصة فيه ، لان العمـل اسـاس              

تلك الاموال ممتزجة بالعمل البشري فللعامـل ان يتملكهـا          الملكية وما دامت    
  . )٤("ويستعمل حقوق التملك من استمتاع واتجار وغيرهما 

                                                
   ٢٠٠٤خالد الزعبي ، الملكية ووظيفتها الاجتماعية في الفقه الاسلامي ، الشبكة الدوليـة ،    . د )١(

http www Yahoo com.  
( محمد باقر الصدر ، اقتـصادنا،  : حول ادلة هذان الطرفان والفكر الخاص بكل منهما ينظر  )٢(

  . ٢٩٢-١٥٥، ص ص ) ٢٠٠٢ار الكتاب الاسلامي ،ايران ، د
  .٢٩٥المصدر السابق ، ص )٣(
  .٣٦٠المصدر السابق ، ص )٤(



 ٣٣٧ 

كل مال لم تتدخل اليد البشرية فيـه كـالارض          " اما الثروات العامة فهي     
،فانه مال لم تصنعه اليد البشرية ،والانسان وان كان يتدخل احيانا في تكييف             

 التي تجعلها صالحة للزراعة والاسـتثمار ، غيـر ان هـذا             الارض بالكيفية 
التكييف محدود مهما فرض امده ،فان عمر الارض اطول منه ،فهو لا يعدو             
ان يكون تكييفاً لمدة محدودة من عمر الارض وتشابه الارض في ذلك رقبـة       

ولا يـدرج الارض فـي مجـال        ...المعادن والثروات الطبيعية الكامنة فيها      
لخاصة وانما يجعل للعامل حقا في الارض يسمح له بالانتفاع بهـا ،             الملكية ا 

ومنع الاخرين من مزاحمته في ذلك لانه يمتاز عليهم بما انفق علـى الارض        
 وللقاعدة بالرغم من ذلك استثناءاتها لاعتبارات تتعلق بمـصلحة    )١("من طاقة   

   . )٢(الدعوة الاسلامية 
ابي ازاء مبدأ وفكـرة الملكيـة       من موقف ايج  ) ع(وينطلق الامام علي    

المـال  ) :" ع(وذلك انسجاماً مع الشريعة الاسـلامية ، إذ ورد عنـه قولـه              
والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الاخرة ،وقد يجمعهما االله لاقـوام            

الحسنى هـي    *"للذين احسنوا الحسنى وزيادة     " قوله تعالى   ) ع( ، ويفسر  )٣("
   . )٤( "الجنة والزيادة هي الدنيا

ومع موقف الامام الداعي للزهد الذي جسده في سيرته العملية إلا انه لا             
الزهد الاسلامي شـيء والرهبنـة شـيء اخـر          "يدعو الى الرهبانية اذ ان      

انقطاع عن الخلق لعباده الخالق ، على اساس التضاد بين عمـل            : ،فالرهبنة  
جتمع والمسؤولية ،وهـذه   وتستلزم الانقطاع عن الحياة والم    ... الدنيا والاخرة   

                                                
  . ٣٦١المصدر السابق ، ص )١(
 .  وما بعدها ٣٧٣للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع ينظر ، المصدر السابق ، ص )٢(
 ، ٢يعقوبي ، مصدر سابق ، ج ؛ ال٩١٣، ص٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٣(

  . ٢٠٦ص
 ٢٦الاية /  سورة يونس  *
  .٩١٤،  ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٤(



 ٣٣٨ 

ايهـا  ": هي الرهبنة المقيتة ، اما الزهد الاسلامي فقد جسده الامـام بقولـه              
 .. ** "الناس الزهادة قصر الامل ،والشكر عند النعم والورع عن المحـارم          

وان الراهب يرى الحياة الدنيا والاخرة عالمين مستقلين لاعلاقة بينهمـا بـل             
اما الزاهد فهو يرى ان الدنيا مزرعة الاخـرة         ... هما متضادان لا يجتمعان     

 فـي حيـاة     - الاتقـان والعمـل      -مرتبطان ويوجب السعادة لحياة الاخرة      
  . )١("الدنيا

واكد الامام المبدأ الاسلامي الذي يمكننا ايجازه  بانه لا يعني ان لايملـك              
الانسان شيئاً وانما ان لا يملكه شيء وان المعيار الاساسـي للحكـم علـى                

شياء هو اثرها في المحصلة النهائية لمسيرة الانسان والهدف منها لذا يقول            الا
 ، فالمـال والثـروة عنـد     )٢("اللهم اعوذ بك من دنيا تحرمني الاخرة      ) :" ع(

 واعلموا انما اموالكم اولادكـم    : " قوله تعالى   ) ع(الامام هي اختبار اذ يفسر      
بـالاموال والاولاد ليتبـين   ومعنى ذلك انه سبحانه يختبـرهم     :  بقوله *"فتنة  

الساخط لرزقه والراضي بقسمه وان كان سبحانه اعلم بهـم مـن انفـسهم      
ولكن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقـاب لان بعـضهم يحـب        

لمـسألة مـن    ) ع( وتتسع رؤية الامام     )٣( "تثمير الاموال ويكره انثلام الحال    
الغنى والفقر بعد العـرض علـى    : " يملك فيربط بين الدنيا والآخرة إذ يقول      

   . )٤( "االله

                                                
وللمزيد من مواقف وكلمات الامام حول الزهد واعتباره . ٨٧٢بيضون ، مصدر سابق ، ص  **

  .٨٨٠-٨٧٢المصدر السابق ، ص ص: ينظر . الطريقة الامثل للحياة
  . ١٤٨-١٤٥مطهري ، في رحاب نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص ص )١(
 .  ١٥٣، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٢(

  .٢٨الاية /  سورة الانفال  *
صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د) الجامع(الشريف الرضي  )٣(

  . ٦١٩ ، ص٨٨
  . ٦٩٨ ، ص٤٤٤المصدر السابق ، حكمة  )٤(



 ٣٣٩ 

الى ان الملكية والنزاع عليها هي احد اسـباب العـداء           ) ع(ويشير الامام   
قد اصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيـه الا          :" والنزاع في المجتمع اذ يقول      

اضـرب  ... ادباراً والشر الا اقبالا والشيطان في هلاك النـاس الا طمعـا             
 شئت من الناس فهل تبصر الا فقيرا يكابد فقرا ، او غنيا بـدل           بطرفك حيث 

نعمة االله كفرا او بخيلا اتخذ البخل بحق االله وفرا او متمردا كأن باذنه عـن       
سمع المواعظ وقراً اين خياركم وصلحاؤكم ؟ واين احراركم وسـمحاؤكم ؟            

  .)١("واين المتورعون في مكاسبهم
ي سلوك الفرد وفقاً لرؤية الامـام       وقد تكون الملكية ذات اثر سلبي ف      

شر الاموال ما لـم يخـرج   " وان )٢( "المال مادة الشهوات  ) : "ع(حيث يقول   
 ،ولكن مع هذا التشخيص لبعض سلبيات الملكية فان         )٣( "منه حق االله سبحانه   

لم يجعلها سببا في القدح بحق الملكية للانـسان كونـه هـو             ) ع(الامام علي   
سلبية التي قد تترافق معها فهي تخص الانسان نفـسه          الاساس اما الظواهر ال   

  . ولاتعود الى حق الملكية 
، ) احترام حق الملكيـة     (لقد اشاعت الاساليب التي مارسها الامام ثقافة        

  : اما اهم تلك الاساليب وابعادها فهي 
 الابعاد المعنوية ، حيث اكد الامام علي ان حق الملكيـة هـو       -اولاً  

قوله ) 7( ،إذ يروي عن الرسول     )٤(لاسلامية في الحياة    جزء من النظرية ا   

                                                
  .  ٢٣٠، ص١٢٩المصدر السابق ، خطبة  )١(
الواسطي ،  " حب المال يفسد المآل     ) : " ع(وقوله   . ٦١٣ ، ص  ٥٣ المصدر السابق ، حكمة      )٢(

  . ٢٣٢مصدر سابق ، ص
 . ٢٩٩٩، ص٤الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٣(
بالباطل الا ان تكـون تجـارة عـن    يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم { : يقول تعالى  )٤(

من حرم زينة االله التي اخـرج لعبـادة   { : وقول تعالى  . ٢٨الاية / سورة النساء  } تراض
واخذهم الربا وقد نهـوا     { ، وقوله تعالى     ٣٢الاية  /سورة الاعراف   } والطيبات من الرزق    

الايـة  / سورة النساء } عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً اليماً           
١٦١-١٦٠.  



 ٣٤٠ 

ايها .. لعلي لا القاكم بعد عامي هذا        ايها الناس اسمعوا قولي فاني لاادري     : " 
الناس ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هـذا    

كحرمـة  حرمة مال المسلم    :" ) ع( ويقول الامام علي     )١("وحرمة شهركم هذا  
ويوجه الامام المجتمع نحو احترام ملكية الافراد ،كون من لايحترم           . )٢("دمه

لا يـرد  ) :"ع(حق ملكية الافراد هو خارج عن خط الرسول والرسالة فيقول        
ليس بـولي   " ) : ع(  ، ويقول     )٣("من اكل مالا حراما   )7( على رسول االله    

  . )٤( "لنا من اكل مال مؤمن حرام

اعظم الخطايـا   : "  من شأن حق الملكية للانسان إذ ان         ويرفع الامام 
من اسـتطاع مـنكم ان      )" ع( ويوصي   )٥("اقتطاع مال امرء مسلم بغير حق       

يلقي االله تعالى وهو نقي الراحة من دماء المسلمين واموالهم سليم اللـسان     
بسيرته العملية وبعطائه الفكـري     ) ع( وجسد الامام    )٦( "من اعراضهم فليفعل  

واالله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها        : "  تجسيد حتى انه قال      ايما
   . )٧( " على ان اعصي االله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته

ويعطي الامام بعداً دينياً مهماً في الربط بين حق الملكية وضـرورة            
"  ) :ع(صيانته من جهة وبعضا من فلسفة العبادات من جهة اخرى فيقـول             

                                                
ان دماءكم " قوله ) ص(ونقل الامام عن الرسول  . ٥٨، ص٢ابن خلدون ، مصدر سابق ، ج )١(

  .  ٣٨٢،  المباركفوري ، مصدر سابق ، ص" واموالكم واعراضكم عليكم حرام 
دار النهضة ، طهران ، (نور االله التستري ، الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ،  )٢(

  . ٥١٣ ، ص١؛ مدير ، مصدر سابق ، ج٣١، ص) ت. د
  . ٤٤٢؛ النوري ، مصدر سابق ، ص٣٤٩، ص٢النعمان المغربي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  .٤٤٢لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  .  ٥٥ ، ص٥٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ٦٣٢بيضون ، مصدر سابق ، ص )٦(
صبحي ، مصدر سابق ، خطبـة  . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د)الجامع(الشريف الرضي  )٧(

واالله لان ابيت على حسك السعدان مسهدا ،او اجـر فـي            ): "ع(ويقول . ٤٣٩ ، ص  ٢٢٣
الاغلال مصفدا احب الي من ان القى االله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العبادوغاصـباً        

 . ٤٣٧، ص٢٢٣مصدر السابق ،خطبة ال" . لشي من الحطام 



 ٣٤١ 

ليس الشأن ان تصلي وتصوم وتتصدق بل الشأن ان تكون الـصلاة بقلـب              
نقي ، وعمل عند االله مرضي ، وخشوع سوي والنظر فيما تصلي وعلى ما              

ايضا في دعوة لمراجعة دائمة للذات مـن الانـسان          ) ع(، ويقول   )١("تصلي  
انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه وحله فـلا         : "المؤمن  

ان العبد ليرفع يده الـى االله ومطعمـه      :" ويقول الامام عن الدعاء      )٢("بول  ق
  .)٣("حرام ،فكيف يستجاب له وهذا حاله

ضـرورة الحفـاظ    ) ع( الابعاد المادية ، على الرغم من تاكيد الامام          -ثانياً  
على الملكية في بعدها المعنوي ، الا انه وفقاً للواقعية التـي طبعـت جميـع              

للحفاظ على حقوق الانسان ومنها حق الملكية ، كان         ) ع(ي تبناها   الوسائل الت 
عـن  ) ع( للدفاع عنها حيث يـروي     ةللملكية بايجاد الي  ) ع(قد جسد احترامه    

) ع( ويؤكـد   . )٤("من قتل دون مالـه فهـو شـهيد     " قوله  ) 7( الرسول  
 ـ       : " شرعية الدفاع عن الملكية قائلا       و من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فه

من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من اثم فانـا            "  وان   )٥( "شهيد
، الذي قد يتبـادر     نقل هذا المبدأ من الطابع الفردي      ، ويمكننا    )٦( "شريكه فيه 

الى الذهن للوهلة الاولى ، الى دائرة اوسع في الحفاظ على اموال ومـصالح              
  . الامة وضرورة الدفاع عنها وصيانتها

مام ان للقضاء العادل وتطبيق الاحكام والعقوبـات الـشرعية          ويؤكد الا 
دوراً مهماً في الحفاظ على حق الملكية بل ان هذه الاحكام تسمو على الحاكم              
                                                

 ، ١٧٤ ، اب ن ش عبة الحران ي ، م صدر س ابق ، ص     ١٤٣ ، ص٨ الجواھري ، مصدر س ابق ، ج    )١(
  .   ٨٠ ، ص٢الحر العاملي ، الفصول المھمة ، مصدر سابق ، ج

  . ١٦٣٦ ، ص٣الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٨٧٤، ص٢المصدر السابق ، ج )٣(
  . ٣١، ص١ابن حنبل ، مسند الامام احمد ، مصدر سابق ، ج )٤(
المقتول دون مال ھ  ) :" ع(ویقول  . ١٥١٦، ص٢ الریشھري ، میزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٥(

  . ١١١الحراني ، مصدر سابق ، ص" شھید 
  . ٤٩٦ لجنة الحدیث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٦(



 ٣٤٢ 

برجل قد سرق فامر    ) 7( اتي رسول االله    " ويروي الامام انه    ) ع(ذاته عنده 
بكـي  وكيـف لا ا   :  قال   - يا رسول االله     – لم تبكي : بقطع يده ثم بكى فقلت      

:  فقال احدهم، يارسول االله افلا عفوت عنه ؟ قال         -هركم  ظوامتي تقطع بين ا   
 ، لذلك اتسمت حكومة الامام بعدم       )١("ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود      

التساهل مع السراق وكانت تعاقبهم بهـدف الحفـاظ علـى ملكيـة الافـراد           
في السجن الا ثلاثة    علي لايحبس   "، وكان   )٢(والمجتمع في اطار سيادة القانون    

، )٣("، الغاصب ومن اكل مال اليتيم ظلما ومن أأتمن على امانة فـذهب بهـا        
حكرا على الملكية الخاصة للافراد انمـا       ) ع(وهذا الاهتمام بالملكية لم يجعله      
  .شمل الملكية العامة للامة كذلك 

هـا  لقد دافع الامام عن ملكية الامة بالعديد من الوسائل وعد الحفاظ علي           
 )٤( "اعظم الخيانة خيانة الامـة    " من واجبات الحكومة ازاء الشعب حيث ان        

ذلـك  ) مال المسلمين(و) مال االله (اهيم مف) ع(، وبرز الامام ) ع(وفقاً لرؤيته   
لترسيخ حقوق الامة المالية في وعي وضمير ابنائها ضد فلسفة          ) ع(سعياً منه   

لهم واذا اعطوا فبـصيغة المـن       بعض الحكام  الذين يعدون المال العام حقاً         
ولاته اهمية احترام المـال العـام قـائلا         ) ع(ويفهم  . والتفضل على شعوبهم  

 ويهدد احد الـولاة     )٥("في يدك مال االله عز وجل وانت من خزانه          :" لاحدهم  
اني اقسم باالله قسما صادقا لئن بلغني انك خنـت          " : المتهمين بالخيانة قائلاً    

 صغيرا او كبيرا لاشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر          من فيء المسلمين شيئا   
                                                

  . ٥٤٨ ص،٥الھندي، مصدر سابق ، ج) ١(
؛ ال  شریف ٤٠٣،ص) ت. ن ، د. م، د. د(، ١الكلبایك  اني،تقریرات الح  دود التعزی  زات، ج:ینظ ر ) ٢(

 ، ١٢٣ص بحي ، م صدر س ابق ، خطب ة     . ، نھج البلاغة ، تعلی ق وفھرس ة د     ) الجامع(الرضي  
  . ٦٦٢ ، ص٢٦٢ ، حكمة ٢٢٦ص

  . ٤٧، ص٣الطوسي ، الاستبصار ، مصدر سابق ، ج) ٣(
ص بحي  ، م صدر س ابق ، كت اب     . ، نھج البلاغة ، تعلی ق وفھرس ة د     ) الجامع(الرضي  الشریف  ) ٤(

 . ٤٨٤ ، ص٢٦
  . ٤٤٦ ، ص٢٤٤المصدر السابق ، خطبة ) ٥(



 ٣٤٣ 

ان هذا المال ليس لي ولا      : " لآخر  ) ع(ويقول  . )١("ثقيل الظهر ضئيل الامر   
لك وانما هو فيء المسلمين وجلب اسيافهم فان شركتهم في حربهم كان لك             

   . )٢( "مهمثل حظهم والا فجناة ايديهم لا تكون لغير افواه
) ع(لمفهوم الملكية العامة وضرورة صيانتها فانـه        وبعد توضيح الامام    

  :يحدد آلية ذلك على النحو الآتي 
مصادرة الاموال المسروقة من الشعب ورفض الاثـراء علـى حـساب             .١

في رده قطـائع وهبـات عثمـان علـى          ) ع(الصالح العام، حيث يقول     
ء واالله لو وجدته قد تزوج به النساء ، وملك به الاما          : " المسلمين بقوله   

لرددته فان في العدل سعة ومن ضـاق عليـه العـدل فـالجور عليـه           
   . )٣("اضيق

رفض استخدام المال العام لتحقيق اغراض سياسية خاصة فحـين اشـار       .٢
) ع(عليه بعضهم بتوزيع الاموال على اصحاب النفوذ رد عليهم الامـام            

لو كـان  !..اتأمرونني ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه       : " قائلا  
  . )٤("المال لي لسويت بينهم فكيف وانما المال مال االله لهم

تولية امور المسلمين المالية من يملـك المـؤهلات العلميـة والنفـسية              .٣
ولاتامنن عليها إلا مـن  : " عن اموال المسلمين ) ع(والايمانية لذلك يقول  

الى وليه فيقسمهم بينهم،     حتى يوصله  تثق بدينه ، رافقا بمال المسلمين     

                                                
  . ٤٥٧ ، ص٢٥٩ المصدر السابق ، خطبة )١(
 . ٤٤٨ ، ص٢٣١ المصدر السابق ، خطبة )٢(
 وللتفاصيل  ٦٣١ ؛ بيضون ، مصدر سابق ، ص       ٤٨، ص ١٥ المصدر السابق ، خطبة      )٣(

، ١١القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سـابق ، ج          : في هذه المسالة ينظر   
 .  وما بعدها  ٢٦١ص

صبحي، مصدر سابق ،    . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(
 . ٢٥٥ ، ص١٢٦خطبة 



 ٣٤٤ 

توكل بها الا ناصحا شفيعا، واميناً حفيظا غير معنف ولا مجحف ولا            ولا
   .)١( " ولا متعب*ملغب

الحفاظ على اصول الاموال والثروات للمسلمين ، وهذا الاسلوب قد اتبعه            .٤
ويـشترط  " حيث قال في وصيته عن بعض ما تركه من صـدقات            ) ع(

 ثمره حيث   على الذي يجعله اليه ان يترك المال على اصوله وينفق من          
، لذلك كان رأي الامام واضحاً في ذلـك ، فحـين            )٢( "امر به وهدي له   

ان يقسم السواد بين المسلمين فامر ان يحصوا فوجد         " اراد الخليفة الثاني    
الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين فتشاور في ذلك فقال له علي بـن ابـي     

   . )٣("دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم : " طالب 
لى الرغم من دعوة الامام وعمله للحفاظ على الملكية العامة للامـة ،             وع

الا ان الاولوية دائماً للانسان ، بكلمة اخرى انه حتى في حالـة استحـصال               
حقوق الدولة ومع ما تملكه من قوة الا ان الصورة الانسانية التـي رسـمها               

  :الامام بتعليماته وكلماته تعكس حقيقتين 
احتـرام الـسلطة    : والثانية  . نسان اسمى من حق الملكية      مكانة الا : الاولى  

السياسية في عهد الامام ، لحق الملكية الخاصة ، اما تلك التوجيهـات فهـي               
انطلـق علـى تقـوى االله وحـده     : " قوله لمن كان يستعمله على الصدقات      

لاشريك له ، ولا تروعن مسلم ولا تجتازن عليه كارها ولا تاخذ منه اكثـر               
فاذا اقدمت على الحي فانزل بمـائهم مـن غيـر ان    . الله في ماله    من حق ا  

                                                
 . متعباً لغيره  *
  . ٤٨٢، ص٢٥المصدر السابق ، كتاب  )١(
  . ٤٨٠، ص٢٤المصدر السابق ، كتاب  )٢(
" ونقل الشوكاني هذه الحادثة قـائلا ان         . ١٩٣، ص ٢ ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج       )٣(

"  عمر ان اراد ان يقسم السواد فنشاور في ذلك فقال له علي دعه يكون مادة للمسلمين        
  .١٦٢ ، ص٨الشوكاني ، مصدر سابق ، ج. 



 ٣٤٥ 

تخالط ابياتهم ثم امض اليهم بالسكينة والوقار ، حتى تقوم بيـنهم فتـسلم              
ثم تقول عباد االله ارسلني اليكم ولي االله وخليفته لاخذ منكم حـق        ... عليهم  

ن قال قائل  االله في اموالكم فهل الله في اموالكم من حق فتؤدوه الى وليه ؟ فا             
لا فلا تراجعه وان انعم لك منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او توعده               : 

او تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضة فان كانت له ماشـية                
او ابل فلا تدخلها الا باذنه فان اكثرها له ، فاذا اتيتها فلا تـدخلها دخـول                 

   . )١( " تفزعها متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنهرن بهيمة ولا
انصفوا الناس من انفـسكم ،      : " ويأمر الامام عماله على الخراج بقوله       

 . واصبروا لحوائجهم فانكم خزان الرعية ، ووكلاء الامة وسـفراء الائمـة         
 احداً عن حاجته ولا تحبسوه عن طلبته ولاتبيعن للنـاس فـي             *ولاتحسموا

ن عليها ولا عبدا ولاتضربن     الخراج كسوة شتاء ولاصيف ، ولا دابة يعتملو       
 . )٢( "احدا سوطا لمكان درهم ولاتمسن مال احد من الناس مصل ولا معاهد           

ان البعد الانساني الجلي في اوامر الامام لعماله واركان دولته تؤكد ما ذهبنـا      
  ) . ع(اليه ان الانسان هو القيمة الاسمى عند الامام 

ع من العقوبـة ولاسـيما     مصادرة الاموال كنو  ) ع(ورفض الامام علي    
ميراث المرتد لورثتـه  : "بحق المعارضة الدينية او السياسية فلقد جعل الامام   

                                                
صبحي ، مـصدر سـابق ،     . بلاغة،تعليق وفهرسة د  ،نهج ال )الجامع( الشريف الرضي    )١(

 .٤٨١-٤٨٠ ، ص ص٢٥كتاب
 . لا تقطعوا  *
وينقل ابن الاثير روايـة احـدهم       . ٥٤٤-٥٤٣ ، ص ص   ٥١ المصدر السابق ، كتاب      )٢(

لاتـضربن رجـلا    : استعملني علي بن ابي طالب على مدرج سابور فقال        : " بقوله  
سوة شتاء ولا صيفا ولا دابة يعقلـون       سوطا في جباية درهم ولا تبيعن لهم رزق وك        

يا امير المؤمنين اذن ارجع اليـك       : عليها ولاتقيمن رجلا قائما في طلب درهم قلت         
، ابـن  "كما ذهبت من عندك قال وان رجعت ويحك انما امرنا ان ناخذ منهم العفـو   

  . ٢٤، ص٤الاثير ، اسد الغابة ، مصدر سابق، ج



 ٣٤٦ 

 ، ورفض الامام حرمان الشخص مـن ملكتيـه حتـى اذا             )١("من المسلمين 
رجم الزانـي ،  ) 7(وقد علمتم ان رسول االله) : " ع(ارتكب كبيرة اذ يقول    

 وورث ميراثه اهله ،وقطع السارق      ثم صلى عليه ثم ورثه اهله وقتل القاتل       
 بل ذكر لنـا اهـل   )٢("وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء   

 )٣(السير ان الامام حافظ على اموال المعارضين له بعـد ان خرجـوا عليـه          
  .  احتراما منه لحق الملكية )٤ (.وكذلك صان ملكية المحاربين له 

كية انه وضـع حـداً فاصـلا بـين          ومن دلائل احترام الامام لحق المل     
: " اصحاب النفوذ من قادة الدولة وحق الملكية ، ناصحا اركان دولته بقولـه            

وثلاث "  )٥( " مال غيرك متورعا   افضل السخاء ان تكون بمالك متبرعا وعن      
من اذا رضي لم يخرجه رضاه الى باطل، واذا         : من كن فيه استكمل الايمان      

   .)٦( "ذا قدر لم ياخذ ما ليس لهغضب لم يخرجه غضبه عن حق وا
  

وكان الامام يرفع مبدأ يوجب تطبيقه على جميع افراد جهاز الحكـم بمـا          
لا تمس مال احد من الناس ، مـصل ولا  " فيهم رئيس الدولة يتجسد في قوله      

 هذا المس نهى عنه الامام وعاقب عليه حتى ان اتخذ صيغاً غيـر              )٧("معاهد
 او استخدام السلطة والنفوذ الـسياسي فـي       )١(لدعوة او ا  )٨(مباشرة مثل الهدية  

                                                
  . ١٩٣، ص٦ ؛ الشوكاني ، مصدر سابق،ج٣٨٤، ص٢ الدارمي ، مصدر سابق،ج)١(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٢(

  . ٢٢٦ ، ص١٢٧خطبة 
حـول  .  حيث رأى الامام درع لطلحة بعد معركة الجمل فطالب بها ليردها الى اهلـه       )٣(

  . ٢٩٩ ص ،١٠١المجلسي، مصدر سابق ، ج: هذه الحادثة ينظر 
 .  سنتطرق لهذا الموضوع لاحقا )٤(
  .١٥٩، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٥(
  . ٣٨٨، ص١ المصدر السابق ، ج)٦(
صبحي ،مصدر سابق ،    . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع( الشريف الرضي    )٧(

  . ٥٤٢ ، ص٥١كتاب 
... سـيفتنون بـأموالهم     يا علـي ان القـوم       : " قوله  ) r( روي الامام عن الرسول      )٨(

ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والاهواء الساهية فيستحلون الى الخمـر بالنبيـذ           
) : " ع(ويقـول   . ٢٦٩ ، ص١٥٦، المصدر الـسابق ، خطبـة     "والسحت بالهدية   



 ٣٤٧ 

 فضلاً عن اساليب الـسرقة وخيانـة     )٢(التجارة وتحقيق المكاسب الاقتصادية     
 قد خان سوق الاهواز     - ابن هرمة    -الامانة المباشرة فقد بلغه ان احد عماله        

اذا قرأت كتابي فنح ابن هرمـة عـن الـسوق ،            : " فكتب الامام الى واليه     
 للناس واسجنه وناد عليه واكتب الى اهل عملك تعلمهم رأينـا فيـه      واوقفه

   . )٣( "ولاتأخذك فيه رافة ولاتفريط فتهلك عند االله
ان تشديد الامام في الحفاظ على المال العام كان احد الأسـاليب التـي              
يمكن من خلالها تنفيذ حق طالما دعا اليه الامام ودافع عنه كأحد اهم حقـوق            

وهو حق الضمان الاجتماعي ، وهو ما سـنتناوله فـي المبحـث    الانسان الا   
  .الآتي 

                                                                                                              
" كانما عجنـت بريـق حيـة        .. واعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفه في وعائها         

لاذا : فقـال  ! ة ام صدقة ؟ فذلك محرم علينا اهل البيت       اوقيئها ، فقلت اصلة ام زكا     
اعن دين االله اتيتني لتخدعني ؟ امتخـبط    ! هبلتك الهبول   : ولاذاك ولكنها هدية فقلت     

  . ٤٣٩– ٤٣٨ ، ص ص٢٢٣، المصدر السابق ، خطبة " انت ام ذو جنة
ان رجلا من فتية    فقد بلغني   ] وهو واليه على  البصرة      [اما بعد يا بن حنيف      : " يقول   )١(

 ، ٤٥، المصدر الـسابق ، رسـالة   ..." اهل البصرة دعاك الى مأدبة فاسرعت اليها    
 .  ٥٣٠ص

 لقد كان الامام يتورع حتى عن الشراء ممن يعرفه خشية من ان يجامله في السعر حبا                 )٢(
يـا  : " ذهب الى السوق فأتى برجل فقال له        ) ع(او خوفا او طمعا حيث يروى انه        

يا اميـر المـؤمنين عنـدي    : ك ثوبان بخمسة دراهم ؟ فوثب الرجل، فقال     هذا اعند 
غلام عندك ثوبان بخمسة    : حاجتك فلما عرفه مضى عنه ، فوقف على غلام ، فقال            

" . نعم عندي فاخذ ثوبين ، احدهما بثلاثة دراهم والاخر بـدرهمين            : دراهم ؟ قال    
وفي اثناء مسيرة الامام    .  ٤٣١لجنة الحديث، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص         

اما البراذين فهديـة    : " بجيشه للقاء معاوية اهدى له بعض الدهاقين اشياء وقالوا له           
فقال الامام ، امـا     .. لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما وهيأنا لدوابكم علفاً كثيرا           

امـا  دوابكم هذه فان احببتم ان ناخذها منكم فنحسبها من خراجكم اخذناها مـنكم ، و              
يـا  : قـالوا   . طعامكم الذي صنعتم لنا فانا نكره ان ناكل من اموالكم شيئا الا بثمن              

اذا لاتقومون قيمته ، نحن نكتفي بمـا    :امير المؤمنين ، نحن نقومه ثم نقبل ثمنه قال          
 . ١٤٥، المنقري ، مصدر سابق، ص" دونه 

 ،  ٥ ، ج   ؛ المحمـودي ، مـصدر سـابق        ٣٧٩ ، ص  ١٧ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٣(
  . ٣٤ص



 ٣٤٨ 

 

 
يقتحم الامام علي ميداناً اخر في معركته للدفاع عن حقوق الانـسان ،             

، شـارحا ابعـاده ومـدافعا       ) حق الضمان الاجتماعي    (مؤكدا  ) ع(وينبري  
  . ومعززا لوجوده 

لضمان الاجتماعي وارتباطـه بمـسؤولية الدولـة        فالبحث في موضوع ا   
والمجتمع امر له علاقة بمواضيع مهمة تتداخل مع هذا الحق وتصب فيـه ،              
مثل موضوع الملكية ، الذي تطرقنا اليه سابقا ، والحق الجماعي في ميـراث        

ومما لا ريب فيه ان كل مواطن فـي الـبلاد           . الارض ومنابع الثروة العامة     
كان مسلما ام معاهدا يتمتع بحق شرعي منحه االله تعالى ايـاه  الاسلامية سواء   

على الدولة ، متمثلا في توفير حياة كريمة له ولعائلتـه بـشكل يـتلائم مـع        
  . )١(طبيعته الانسانية والتكوينية وتكريم االله سبحانه له

من نظرة الاسـلام    ) ع(وينبع حق الضمان الاجتماعي عند الامام علي        
له ، وفلسفته للحياة وسر وجود الانسان على هـذه الارض  للانسان واحترامه  

ومهمته الاساسية التي تتمثل بالعبادة وما يتبع ذلك من اسس ووسائل تجعـل             
الانسان مستعداً لتجسيد الهدف الالهي والحكمة الالهية في وجوده وحياتـه ،            

 على الحكام والولاة والموظفين مساعدة المجتمـع      ) ع(لذلك فقد فرض الامام     
وافراده لتحقيق الاهداف الالهية والاخذ بيده نحو الكمال والتحرر والرفـاه ،            
ومن هذه المسؤولية تنطلق كل الاسس والقرارات التـي تتخـذ فـي جميـع              

  .)٢(الاصعدة والتي تصب لصالح انجاز حق الضمان الاجتماعي
                                                

محمد باقر الصدر ، اقتصادنا     :  للتفصيل اكثر حول فكرة التكريم الالهي للانسان ينظر          )١(
  . ٧٠٥-٧٠٠، مصدر سابق، ص ص

قم ، المركـز العـالمي      ( فاضل الموسوي الجابري ، العدالة الاجتماعية في الاسلام ،           )٢(
  . ٢٦٥-٢٦٤، ص ص)ت. للدراسات الاسلامية ، د



 ٣٤٩ 

ويمكننا اعطاء تعريف للضمان الاجتماعي ،بانه عملية ذات ابعاد كثيـرة           
اشباع الحاجات الحياتية للافراد التـي تـصعب        : الاولى  "من مرحلتين     تتض

  . عليهم الحياة من دون اشباعها 
اما المرحلة الثانية ،فهي ضمان مستوى الكفاية مـن المعيـشة لافـراد       

 فالكفاية من المفاهيم المرنة التي يتسع مضمونها كلمـا          ...المجتمع الاسلامي 
   . )١("مع الاسلامي يسرا ورخاء ازدادت الحياة العامة في المجت

لقد عزز الامام علي حق الضمان الاجتماعي وذلك بتلمس اسـسه فـي      
  : ضمن عدة ابعاد هي 

ادوا مـا افتـرض االله      ) :" ع( ، اذ يقـول      )٢(البعد الشرعي الاسلامي  : اولاً  
عليكم من الحج والصيام والصلاة والزكاة ومعالم الايمان فـان ثـواب االله             

 جسيم وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعينوا الـضعيف   عظيم وخيره 
   .)٣("وانصروا المظلوم 
الخلق عيال االله ، واحب الناس الى االله اشـفقهم          " ان  ) ع(وفي رؤيته   

ما من عمل احب الى االله تعالى من كشف ضر          ) :" ع( ويقول   )٤( "على عياله 
ى سعة حق الضمان     ، ونلاحظ في هذه المقولة مد      )٥( "يكشفه رجل عن رجل   

الاجتماعي لكل انسان بغض النظر عن أي وصف اخر ، ولاسيما اذا ما كان              
من امن خائفا امنـه االله مـن        ) : " ع(تحت سلطة الدولة الاسلامية، ويقول      

                                                
  . ٧٠١-٧٠٠باقر الصدر ، اقتصادنا ، مصدر سابق ، ص ص محمد )١(
 هناك ايات قرانية تحارب الفقر وتدعو الى تحقيـق الـضمان الاجتمـاعي ، سـورة                 )٢(

: ينظر . ٢٤/سورة المعارج    . ١٤/سورة الحشر    . ٢٧٣٠،  ١٧٧،٢٦١الاية  /البقرة
 . فاضل الجابري ، مصدر سابق ، مواقع متفرقة 

  . ٥٣٥، ص١ سابق ، ج المحمودي ، مصدر)٣(
  . ٤٤٨، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٤(
  . ٤٧٨ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ٣٥٠ 

 ونعتقد ان الخوف من الفقر والجوع وغيرها من المـشاكل التـي          )١( " عقابه
  . الفرد والمجتمع سلبية علىيعالجها الضمان هو من اخطر المخاوف واكثرها

وعد الامام الاموال التي تصرف فـي سـبيل انجـاز حـق الـضمان            
االله تعالى لـصالح بعـض فئـات        الاجتماعي جزء من الاموال التي فرضها       

، فهي ليست هبة او منحة من احد ، انما هي حقوق يجب ان يعطوها ،                الأمة
- لاحدهم مثلا    -اذ يقول   لولاته تكرس هذه الحقيقة     ) ع(وكانت اوامر الامام    

انظر الى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه الى من قبلـك مـن ذوي          : " 
وما فضل مـن ذلـك       *العيال والمجاعة مصيبا به مواضع المفاقر والخلات      

ان لـك فـي هـذه       : " ويقول لاخـر     . )٢("فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا      
اهل مـسكنة وضـعفاء ذوي     الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما وشركاء       

فاقة ،وانا موفوك حقك ،وفهم حقوقهم والا تفعل فانك مـن اكثـر النـاس               
خصوما يوم القيامة ، وبؤسا لمن خصمه عنـد االله الفقـراء والمـساكين              
والسائلين والمدفوعون والغارم وابن السبيل ،ومن استهان بالامانة ورتـع          

 بنفسه في الـدنيا الخـزي       في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد احل        
   .)٣( "خيانة الامة وهو في الاخرة اذل واخزى وان اعظم الخيانة

ان وظيفة المال عند الامام تتمثل في سـد         " ويذهب كاتب معاصر الى     
 وانه قيام بضرورات العيش وسد حاجات الناس        ...حاجات الشعب فردا فردا     

كيف تسيغ شرابا وطعاما    : " لمن خان امانته من الولاة      ) ع( ، لذلك يقول     )٤("
 من مال اليتـامى والمـساكين والمـؤمنين         ...وانت تعلم انك تأكل حراما      

                                                
  . ٤٥٨ المصدر السابق ، ص)١(

 .  الحاجات  *
صبحي،مصدر سـابق،كتاب   . ،نهج البلاغة،تعليق وفهرسة د   )الجامع( الشريف الرضي  )٢(

  . ٥٩٠-٥٨٩،ص ص٦٧
   .٤٨٤، ص٢٤ المصدر السابق ، كتاب )٣(
  . ١٥٦ خالد ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٣٥١ 

فـاتق االله واردد الـى      ... والمجاهدين الذين افاء االله عليهم هذه الامـوال         
هؤلاء القوم اموالهم ، فانك ان لم تفعل ثم امكنني االله منك لاعذرن االله فيك               

ان تاكيـد    . )١( "ربت به احد الا دخـل النـار       ولاضربنك بسيفي الذي ما ض    
الامام الجانب الشرعي لم يحجب الاساس الاخر الذي قام عليه حق الـضمان           

  . الاجتماعي وهو البعد الانساني 
مـن الـسعي لتحقيـق الـضمان     ) ع(البعد الانساني ، يهدف الامـام   : ثانياً  

بنـاء الاسـرة    الاجتماعي الى تخفيف العبئ عن المحرومين والبؤساء مـن ا         
خير النـاس   ) : " ع(البشرية كمعيار لتقييم الانسان وسموه النفسي ، اذ يقول        

"  و  )٣("خير الناس من تحمل مؤنة الناس     " ان  ) ع( ويرى   )٢( "من نفع الناس  
   . )٤( "افضل الناس في الدنيا الاسخياء

وينصح الامام اصحاب الاموال في كيفيـة التـصرف بهـا ليحققـوا             
من اتـاه   ): " ع(تجردوا من انانية الثروة وشهوة التملك اذ يقول         انسانيتهم وي 

مال ، فليصل به القرابة وليحسن به الضيافة ويفك بـه العـاني والاسـير               
وليعن به الغارمين وابن السبيل والفقراء والمهاجرين وليصبر نفسه علـى           
الثواب والحقوق فانه يحوز بهذه الخصال شرفا في الـدنيا ودرك فـضائل             

   . )٥( "خرةالا
ويجعل الامام من تحقيق الضمان الاجتماعي اسلوب لتفعيل التماسك بـين           
فئات المجتمع بل هو السبيل لتحقيق العلاقة السامية بين ابناء الاسرة البشرية            

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

  .٥٢٧، ص٤١كتاب 
  . ٤٥٧، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٢(
  . ٢٢٩ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٣(
  . ١١٦ المصدر السابق ،ص)٤(
  . ٩٧ ، ص٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ٣٥٢ 

سـبب المحبـة    " و )١("الكرم اعطـف مـن الـرحم        ):" ع(بأجمعها ، فيقول    
احـسانه احبـه     من كثـر   " و   )٣( "بالاحسان تملك القلوب  "  وان    )٢("السخاء
بالافـضال  " وان ) ع( وفق رويته )٥( "الانسان عبد الاحسان"  فـ   )٤( "اخوانه

فنظرة الاسلام الانسانية التي جسدها الامام علي تذهب         . )٦("تسترق الاعناق   
لا يجوز ان تشبع وجارك جائع او تكسي وجارك عارٍ ، ومـن ثـم       " الى انه   

ياة من سكنى القصور وجارك المـسلم يـسكن         فلا ينبغي ان تنعم باطياب الح     
ولعل خير من يجب ان يمتلك هذا الحس الانـساني هـم قـادة               . )٧("العراء  

  .المجتمع وحكامه ،وهنا سيظهر لنا البعد السياسي 
البعد السياسي يذهب الامام الى ان القيام بحق الضمان الاجتماعي مـن  : ثالثاً  

"  عهده للاشتر محدد اهم واجباته بــ         واجبات الحاكم الاساسية ،اذ يقول في     
حقا على الوالي الا يغيره علـى رعيتـه         ) : "ع(، ويقول   )٨("استصلاح اهلها 

فضل ناله ولا طول خص به وان يزيده ما قسم االله له من نعمة دنـواً مـن            
ويجعل الامام مـن تعزيـز حـق الـضمان         . )٩("عباده وعطفا على اخوانه   

اللهم انك تعلم اني لم     " ) : ع(سياسية اذ يقول  الاجتماعي احد محاور حركته ال    
ارد الامرة ولا علو الملك والرئاسة وانمـا اردت القيـام بحـدودك والاداء              

                                                
  .  ٢٨ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)١(
 . ١٢٣٢، ٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٢(
  .  ٦٤٠، ص١ المصدر السابق ، ج)٣(
  .٦٤٠ ، ص١المصدر السابق ، ج )٤(
  . ٦١ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٥(
  .  ١٨٧  المصدر السابق ، ص)٦(
  .   ١١٦ احمد عباس صالح ، مصدر سابق ، ص)٧(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٨(

 . ٥٤٦ ، ص٥٣كتاب 
  .    ١٩٣، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٩(



 ٣٥٣ 

لشرعك ووضع الامور في مواضعها وتوفير الحقوق على اهلها والمـضي           
   . )١( "على منهاج نبيك

داء ويعد الامام ان من معايير الحكومة الصالحة هو معيار الالتزام والا          
الجيد لحق الضمان الاجتماعي وان القيادة لاتستقيم الا مع القيام بهذا الحـق ،     

احسن الملوك حالا   "وان  )٢("السيد من تحمل المؤونة وجاد بالمعونة       "اذ يقول   
ومـا سـاد مـن       " )٣( "من حسن عيش الناس في عيشه وعم رعيته بعدله        

سة افقـار المجتمـع ، اذ        ،ويحذر الامام من سيا    )٤( "احتاج اخوانه الى غيره   
احذروا الشح فانه يكسب المقت ويـشين المحاسـن ويـشيع           ) : "ع(يقول  
،  وان )٦("زين السياسة الافـضال "  ، وعلى النقيض من ذلك فان        )٥( "العيوب

  ). ع( ووفق رؤيته)٧( "بالجود تكون السيادة"
مـاعي  ويبين الامام الاثار والنتائج الايجابية ذات البعد السياسي والاجت        

التي يمكن الحصول عليها من جراء تعزيز حق الضمان الاجتماعي ، حيـث             
 ، بـل ان     )٨("بالافضال تستر العيوب وبالاحسان تملك القلـوب        ): "ع(يقول  

تعزيز حق الضمان يمكن ان يكون احد اساليب التعامل مع الرأي المخـالف             
يه واردد شره   عاتب اخاك بالاحسان ال   ) "ع(والقوة المعارضة للحكم اذ يقول      

فاستر العورة ما استطعت يستر االله منـك        ): " ع( ، ويقول    )٩("بالانعام عليه   
 ، اطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر           ...ما تحب ستره  

                                                
  .    ٢٦١، ص١ المصدر السابق، ج)١(
  .    ٤٨ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
  .    ١٢٣ المصدر السابق ، ص)٣(
  .    ١٣٨١، ص٢يزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج الريشهري ، م)٤(
  .    ١٠٥ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٥(
  .   ١٢٠٥، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٦(
  .   ١٨٥ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٧(
، ابـن ميـثم البحرانـي ،        " الاحسان يقطع اللسان    " و   . ١٩٠ المصدر السابق ، ص    )٨(

  .١٨٤ ، صمصدر سابق
  .   ٦٥١ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٩(



 ٣٥٤ 

ويؤكد الامام ان ازدياد الحاجات وعدم تلبيتها ممكـن ان تنـتج عنهـا              . )١("
الناس اليكم نعمـة مـن االله       ان حوائج   ) : " ع(عواقب سياسة سلبية فيقول     

   . )٢("عليكم فاغتنموها ولا تملوها فتتحول نقما 
بعد وصوله الى سدة الحكـم ،       ) ع(اما على الصعيد العملي ، فقد كان        

امينا لما دعا اليه من ضرورة صيانة حق الضمان الاجتماعي مجسدا لوصف            
) ع(إذ اصدر    ،   )٣( "ارافهم بالرعية " لحكم وشخص الامام بانه     ) ع(الرسول  

ما يمكن ان نطلق عليه وثيقة حق الضمان للطبقات الضعيفة فـي المجتمـع              
االله االله في الطبقة السفلى من الـذين لا حيلـه لهـم والمـساكين               :" قائلاً  

 ***ومعتـرا  **فان في هذه الطبقة قانعا     *والمحتاجين واهل البؤسى والزمنى   
م قسما من بيت مالـك ،       واحفظ االله ما استحفظك من حقك فيهم ، واجعل له         

وقسما من غلات صوافي الاسلام في كل بلد ،فان للاقصى منهم مثل الـذي              
للادنى ، وكل قد استرعيت حقه ، فلا يشغلنك عنهم بطر ، فانـك لا تعـذر                 

الكثير المهم فلا تشخص همك ، عنهم ، ولاتـصعر           بتضييع التافه لأحكامك  
ممـن تقتحمـه العيـون ،       خدك لهم ، وتفقد امور من لا يصل اليك مـنهم            

وتحتقره الرجال ، ففرغ لاولئك ثقتك من اهل الخشية والتواضع ، فليرفـع             
اليك امورهم ، ثم اعمل فيهم بالاعذار الى االله تعالى يوم تلقاه ، فان هؤلاء               
من بين الرعية احوج الى الانصاف من غيرهم ، وكل فاعذر الى االله تعـالى   

  . في تادية حقه اليه
                                                

  .   ٢٦١، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)١(
ما من عبـد انعـم االله   : " ويروى ان الامام قال    . ٦١٤ بيضون ، مصدر سابق ، ص      )٢(

عليه بنعمة الا كثرة حوائج الناس اليه فمن قام فيها بما يحب االله عز وجل عـرض                 
المحمـودي ،   ". يحب االله فقد عرض نعمتـه للـزوال         نعمته للبقاء ومن قصر فيما      

  . ٤٤٦، ص١مصدر سابق ، ج
  .  ١١٧ ، ص٣١ الهندي ، مصدر سابق ، ج)٣(

 .  العاهة  *
 . سائلاً  **

 . المتعرض للعطاء بلا سؤال  ***



 ٣٥٥ 

اليتم وذي الرقة في السن ممن لاحيله لـه ، ولا ينـصب             وتعهد اهل   
واجعـل لـذوي    ... للمسالة نفسه، وذلك على الولاة ثقيل ،والحق كله ثقيل          

الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك ،وتجلس لهـم مجلـسا عامـا ،              
فتتواضع فيه الله الذي خلقك وتقعد عنهم جنـدك واعوانـك مـن احراسـك         

) 7( م غير متعتع فاني سـمعت رسـول االله          وشرطك حتى يكلمك متكلمه   
لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي          " : يقول في غير موطن     

ثم احتمل الخرق منهم والعي ونـح عنـك الـضيق والانـف              " غير متعتع 
الاستكبار يبسط االله عليك بذلك اكناف رحمته ،ويوجب لك ثـواب طاعتـه ،      

  . )١( "واعذار"  اجمال اعطيت هنيئا ،وامنع في واعط ما
  

ويعد هذا الجزء من العهد الذي كتبه الامام للاشتر من اوضح وادق ، ما              
امكننا العثور عليه في تراث الامام علي ، بشأن حق الضمان الاجتمـاعي ،              

  : ويمكن ان نتلمس من خلاله اكثر من اشارة مهمة ، وعلى النحو الآتي 
تماعي ونقله من النظرية المثالية     رسم الية وصيغ تنفيذ حق الضمان الاج       .١

  . الى الواقع العملي الملموس 
تحديد الفئات الاجتماعية المـستفيدة مـن حـق الـضمان الاجتمـاعي              .٢

،والمساحات التي يعمل فيها والاهداف التي يسعى لانجازها هذا الحـق ،         
ولاهمية كل من الموضوعين في فهم حق الضمان الاجتماعي عند الامام           

) ع(بشيء من التفصيل يضاف اليها اقوال وافعال الامـام        سنستعرضهما  
  . بهذا الصدد 

  

                                                
صبحي ، مصدر سابق    . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(  الشريف الرضي     )١(

  .   ٥٦٥- ٥٦٣ ، ص ص٥٣، كتاب 



 ٣٥٦ 

الية تنفيذ حق الضمان الاجتماعي ، تتضمن جملة من الخطوات العملية           :أولاً  
  : تتجسد بالاتي 

انشاء هيئة الضمان الاجتماعي ، انطلاقاً من اهمية  موضوع الـضمان             -١
ك عن اثاره الانـسانية     الاجتماعي وشموله فئات رئيسة في المجتمع ناهي      

وزارة الشؤون  " انشاء   سعى الى )ع(والشرعية والسياسية،فان الامام علي   
 على وفق رؤية كاتب معاصر ،ولعل من اهـم واجبـات            )١("الاجتماعية  

) ع(هذه الهيئة هي تنفيذ مبادئ الضمان الاجتمـاعي ، ويحـدد الامـام              
من اهل الخشية    " :ملامح وصفات المسؤولين في هذه الهيئة بأن يكونوا         

إذ ان خشية االله يجب ان تكون حاضرة عنـد القـائمين             . )٢( "والتواضع
كونهم يتعاملون مع اكثـر     ) ع(على هذه الهيئة ، على وفق رؤية الامام         

المسائل حيوية من جهة وفئات ذات متطلبات خاصة من ابناء الامة مـن           
هذا الواجـب  جهة اخرى ، ويؤكد ضرورة استشعار مرضاة االله في اداء         

االله في سرائر امـوره     " ، فان من صفات القائم على هذه الهيئة ان يتقي           
، فـضلاً عـن     )٣("وخفيات اعماله حيث لاشهيد غيره ولا وكيل دونـه        

ذوي الاصول الثابتة والفروع النابتة     " فيهم ان يكونوا من     ) ع(اشتراطه  
ى لـدفع   من اهل الرحمة والايثار والشفقة فانهم اقضى للحاجات وامض        

   . )٤("الملمات

                                                
ويقول محمد مهدي شمس الدين فـي حديثـه مـن            . ١١ حمود ، مصدر سابق ، ص      )١(

لقد لحظ الامام هذه الفئات جميعا وامـر بانـشاء   : " طبقات المحرومين في المجتمع   
محمد مهدي شمس الدين،عهد الاشتر ، مـصدر  ... ".مرجعية خاصة لهم في الدولة   

 .   ١٥٢سابق ، ص
صبحي ،مصدر سابق ،    . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(ضي   الشريف الر  )٢(

  .   ٥٦٥ ، ص٥٣كتاب 
  . ٤٨٣، ص٢٦ المصدر السابق ، كتاب )٣(
  . ٢٧٣، ص٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٤(



 ٣٥٧ 

اما بشأن عمل هذه الهيئة ،فان الامام يجعلها مرتبطة مباشـرة بالحـاكم              
ليكن احضى النـاس منـك      :" لولاته)ع(وذات واولوية خاصة لديه ، إذ يقول        

) ع(وهذا الاهتمام من الامـام       . )١("احوطهم على الضعفاء واعملهم بالحق      
طائهم الاولوية فـي هيئـات الدولـة        بنوعية العاملين وارتباطهم بالحكم واع    

سينعكس بصورة مباشرة على ادائهما التي حدد الامام اليات عملها في رؤيـة    
  .ية وسياسية غاية في الاهمية نانسا
، بهـدف   ) ع( الية العمل ، وهي خطة عمل رسم ملامحها الامام علـي             -٢

  : ة في التطبيق الفاعل لحق الضمان الاجتماعي وتكمن ابرز معالمها الرئيس
افـضل الجـود     ) :" ع( التركيز على اعطاء الحقوق لمستحقيها إذ يقـول          -أ

"  و   )٣( "خير البر ما وصل الى المحتـاج      "  و   )٢("ايصال الحقوق  الى اهلها      
  . )٥( "خير البر ما وصل الى الاحرار"  و )٤("وافضل البر ما اصيب به الابرار

 او تسويف من الجهة المانحة       التاكيد على اعطاء الحق من دون مماطلة       -ب  
افضل الجود العطية قبل ذل     ) : " ع(، سواء كانت الدولة ام غيرها ، اذ يقول          

  *السخاء ما كان ابتداء فاما ما كان عن مسالة فحياء وتذمم          "  ،   )٦( " السؤال
 ان تاكيد الامام عدم التلكؤ في تنفيذ حق الضمان الاجتماعي يضع الحاكم             )٧("

                                                
  .٤٠٦ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)١(
 . ١١١ ؛ الواسطي ، مصدر سابق ، ص١٥٨، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٢(
  . ٤٥٤، ص١المصدر السابق ، ج )٣(
  . ١١٤ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٤(
  . ٥٨٤، ص١ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٥(
  . ١٥٨، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٦(

 . أي الهروب من الذم  *
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٧(

  . ٦١٣ ، ص٤٨ة حكم



 ٣٥٨ 

ابلـغ  "  مسؤوليته في ملاحظة الحاجة والسعي الى سدها اذ ان       والمجتمع امام 
  ). ع( في رؤيته )١ ("الشكوى ما نطق به ظاهر البلوى

الاستمرارية والشمولية ، اذ ان الامام يدعو الى استمرارية العمل بهـذا            -جـ
افعلوا الخير ولا تحقروا منه شـيئا       ) :" ع(الحق وعدم التنصل منه اذ يقول       

بير وقليلة كثير ولا يقولن احدكم ان احدا اولى بفعـل الخيـر     ،فان صغيره ك  
لا تستح من اعطاء القليـل فـان         :" )ع(ويقول   )٢("مني فيكون واالله كذلك     

   .)٣( "الحرمان اقل منه
اما من ناحية شمولية هذا الحق ، فان الامام سعى لان يغطي هذا الحق              

ة من جهة اخـرى كمـا       جميع مواطن الحاجة من جهة والارتقاء بواقع الحيا       
اني لارفع نفسي ان تكون حاجة لا       ": يقول  ) ع(سنتعرض لاحقاً ، لذلك كان      

   .)٤( "يسعها جودي وجهل لا يسعه حلمي
) ع(الحفاظ على كرامة مستحقي الضمان الاجتماعي ، حيث يؤكد الامـام          -د

 كرامة الانسان ،ومجرد شمول الفرد بهذا الحق لا يعني ان يتنازل ولو بمقدار            
ان العنايـة بالمـشمولين بحـق       ) ع(بين الامام علي    "يسير عن كرامته ، إذ      

الضمان الاجتماعي ليست احسانا اليهم وانما هي واجب تقوم به السلطة ولـذا   
  . )٥("زدراء وانما يجب ان تحفظ كرامتهمفلا يجوز ابدا  ان يعاملوا باحتقار وا

دون ان  ولعل من اهم صيغ حفظ كـرامتهم هـو اعطـائهم حقـوقهم              
يستشعروا لاخرين بضعفهم وهنا تبرز فلسفة صدقه السر التي شـجع عليهـا       

                                                
  . ١٢٤ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)١(
  . ١٢٣، ص٦ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج)٢(
  . ٧٣١ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٣(
  . ١٦٩ الواسطي ، المصدر السابق ، ص)٤(
  . ١٥٣ محمد مهدي شمس الدين ، عهد الاشتر ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ٣٥٩ 

 ويعطـي الامـام   )١("تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب " الامام بوصفه لها    
المثال العملي لصيانة الكيان المعنوي للمحتاجين للضمان الاجتماعي ، فحـين     

حاجتك على الارض ،    اكتب  : " قال له رجل احتاج الى مساعدة اجابه الامام         
المـوت اهـون   ) :" ع(ويقول  . )٢( "اني اكره ان ارى ذل السؤال في وجهك  

السؤال يضعف لسان المتكلم ويكسر قلب الـشجاع        "  فـ   )٣( "من ذل السؤال  
  . )٤( "ويوقف الحر العزيز موقف العبد الذليل ويذهب بهاء الوجه

 الانـسان   هي لـصيانة حيـاة    ) ع(ان فلسفة الضمان عند الامام علي     
المادية والمعنوية ، والرفع من شانه وليس الاساءة اليـه او اهانـة كرامتـه               

) ع(،ويوجز الامام مفهومه لالية العمل في تحقيق الضمان الاجتماعي بقولـه       
المعروف كنز من افضل الكنوز وزرع من ازكى الزروع ، فلا يزهـدنكم             :" 

عـروف لا يـتم إلا      ان الم .. في المعروف كفر من كفره وجحد من جحـده          
تصغيره ، وستره ، وتعجيله فاذا صغرته فقـد عظمتـه واذا            : بثلاث خصال 

وهذا العمل الـضخم المـراد       . )٥("سترته فقد اتممته واذا عجلته فقد هنأته      
انجازه في المجتمع يستدعي متطلبات مادية توظف لصالح هذا الهدف وهـذا            

  ) .ع(ما كان حاضرا عند الامام 
د الضرورية لتنفيذ حق الضمان الاجتماعي،ان تاكيد الامـام         توفير الموار -٣

حق الضمان وانشاء هيئة خاصة تتكفل العمل لتجسيد هـذا الحـق            ) ع(علي  
على الصعيد العملي تكامل مع سعيه لتوفير الموارد الماليـة التـي تغطـي              
                                                

  . ٥٢٣، ص١١ وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج الحر العاملي ،)١(
  .٤٠٧ ، ص١٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٢(
  . ٣٢ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٣(
  . ٥٢٨، ص١ مدير ، مصدر سابق ،ج)٤(
لايـستقيم قـضاء الحـوائج      ) ": ع( ويقـول    ٢١٠، ص ٢ اليعقوبي ، مصدر سابق ،ج     )٥(

الـشريف  " . مها لتظهر ،بتعجيلها لتهنـأ      وباستكتا"باستصغارها  لتعظم ،   : الابثلاث  
صبحي ، مصدر سابق ، حكمة      . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الرضي  

  . ٦٢١ ، ص٩٥



 ٣٦٠ 

والتي هي حق لازم تاخـذه الدولـة        " الالتزامات المتعلقة بهذا الحق كالزكاة      
تل عليه وهي احد اركان الاسلام وقد جاء الامر بها مقرونة بالصلاة نحو             وتقا

   . )١("ثلاثين موضعا
من انه وضع الزكاة على اموال غيـر        ) ع(ثبت عن الامام امير المؤمنين      " و

وهـذا   ... *الاموال التي وضعت عليها الزكاة في الصيغة التشريعية الثابتة          
اسلامية لاتختص بمـال دون مـال   عنصر متحرك يكشف عن الزكاة كنظرة    

النظريـة فـي أي مجـال يـراه         وذلك من حق ولي الامر ان يطبق هـذه          
   .)٢("ضرورياً

  

اما الرافد الثاني الذي دعا الامام الى تطبيقه وتفعيله تأكيـداً للـضمان             
والذي يتضمن اسـتنادا الـى   ) خمس المكاسب(الاجتماعي فهو الاعتماد على  

 خمس ارباح التجارات والـصناعات  )٣("لسنة النبويةادلة شرعية من القران وا 
والاجارات والعمل والوظـائف والهديةوالوصـية واربـاح مالـك المـنجم            

                                                
  . ٢٢٩ القرشي ، النظام السياسي في الاسلام ، مصدر سابق ،ص)١(

دراسـة  (يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة . د:  حول موضوع الزكاة وتشريعاتها انظر  *
بيـروت ، دار الارشـاد ،   (، ) مقارنة لاحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والـسنة       

 . مواقع مختلفة  )  ١٩٦٩
وسئل احد تلامـذة   . ٣٠ محمد باقر الصدر ، الاسلام يقود الحياة ، مصدر سابق ، ص )٢(

اما الظاهرة ففي كـل     : " الامام واحفاده وهو الامام جعفر الصادق عن الزكاة فقال          
على اخيك بما هو احـوج      = =سة وعشرون درهما ،واما الباطنة فلا تستاثر      الف خم 

،وحول اراء الامام   ٩٥مغنية ، فضائل الامام علي ، مصدر سابق ، ص         ". اليه منك   
 - ٤١ ، ص ص   ٤حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، م       : بشأن الزكاة بالتفصيل ينظر   

٦١. 
واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله "ى  حول الادلة الشرعية ومناقشتها لاسيما قوله تعال    )٣(

، " خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم باالله             
مرتضى العسكري ، معالم المدرستين ،      : ينظر   . ٤١جزء من الاية    /سورة الانفال   

وسئل الامـام عـن      . ١٦٠-١٠٦، ص ص  ) ١٩٩٠بيروت ، مؤسسة النعمان ،      (
المجلسي،مصدر سـابق  ".عليهم فيها جميعا الخمس :"قال  .. والفضة والمعادن    الذهب
  . ٤٣، ص٢٩،ج



 ٣٦١ 

والمدخرات من الكسب الحرام اذا اختلط بالحلال ولم يتميز ،فان تميز اخرج            
كله واللؤلؤ المستخرج والمواريث التي لم يؤد عنها الخمس ،وذلـك بعـد ان            

مؤنة الحفظ ومؤنة الذين يعولهم ومركبه ومـسكنه ونفقـات          يستنزل المكلف   
 ، ويمكن القـول ان  )١("اضافية لمدة سنة كاملة وما زاد عن ذلك ففيه الخمس  

مبدأ خمس المكاسب يمكن ان يكون احدى الوسائل المجدية لتحقيق الـضمان            
  . الاجتماعي في مجتمعاتنا المعاصرة 

 والسخاء ، من الاغنياء ازاء الفقراء       والرافد الثالث هو اشاعة فلسفة البذل     
   .)٢( "داووا الفقر بالصدقة والبذل): " ع(اذ يقول 

اما الرافد الرابع في تغطية نفقات حق الضمان الاجتماعي فنجـده فـي            
اجعل لهم قسما من بيت مالك ، وقـسما مـن غـلات     " لاحد ولاته   ) ع(قوله

لمسؤولية الضمان  ) ع(مام    ناهيك عن القاء الا     )٣("صوافي الاسلام في كل بلد    
ــراده    ــع افـ ــع وبجميـ ــاتق المجتمـ ــى عـ ــاعي علـ   الاجتمـ

) : " ع(على الحفاظ على هذا الاموال ، إذ يقول         ) ع( ومؤسساته، مع تاكيده    
 وتخصيـصه   )٤( "كن سمحـاً ولاتكن مبذرا ، وكن مقدرا ولا تكـن مقتـرا           

اءك المال  ان اعط ): " ع(للفئات والحالات المشمولة بحق الضمان حيث يقول        
   .)٥( "في غير وجهه تبذير واسراف

  

                                                
مرتـضى  :  ، وللمزيد في احكام الخمـس ينظـر          ٣٦٣ الجندي ، مصدر سابق ، ص      )١(

 وما  ٢٠، ص ) هـ١٤١٥قم ، مؤسسة الهادي ،      (،  ١الانصاري ، كتاب الخمس ، ط     
قـم ،  (وة الـوثقى ، كتـاب الخمـس ،    بعدها ؛ ابو القاسم الموسوي الخوئي ، العر   

 . وما بعدها ٩، ص) هـ١٤٠٧المطبعة العلمية ، 
 .  ٢٥٠ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

  . ٥٦٣ ، ص٥٣كتاب 
  . ٦٠٩- ٦٠٨، ص ص٢٩ المصدر السابق ، حكمة )٤(
  . ١٢٩٤ ، ص٢هري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج الريش)٥(



 ٣٦٢ 

ويرى محمد مهدي شمس الدين ان مميزات التشريع العلوي عن التـشريعات            
هذه التشريعات صدرت من فـوق ،       " في بعض الدول بان     ) العمالية الحديثة (

] الفقـراء والعمـال     [  من دون ان يحدث من طبقـة         ...من طبقة الحاكمين  
و يدل على ان الامام كان يفكر فـي هـذه الطبقـة        فه،تحسس يلجئ الى هذا     

  . ويعمل لخيرها 
ان ما تدفعه الدولة الى هؤلاء ليس احسانا منها اليهم ، وانما هو حق              : وثانيا  

ومغـزى هـذه   .. لهم عليها ، يجب ان تؤديه ،وعهد الامام صريح في هـذا   
 ـ) احـسان (الملاحظة عظيم، فعندما ياخذ المعوز ما ياخذه على انـه            شعر ي

: فانه لا يشعر بشيء من هذا ، وثالثا       ) حق(بالدونية ، اما حين ياخذه على انه        
وهـذا   . )١("ان التشريع الذي سنه الاسلام وذكره الامام يشمل كل حالة عجز  

ما يجعلنا ننتقل الى تحديد الفئـات والحـالات المـشمولة بحـق الـضمان               
  .الاجتماعي 

  . حق الضمان الاجتماعي الفئات والحالات المشمولة ب: ثانياً 
من الجدير بالذكر ، ان حق الضمان الاجتماعي هو لجميع افراد الامـة        
ولكن بوجود ظروف او متطلبات خاصة ولاسيما في المرحلة الاولـى منـه             
وهو رفع الضرر ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق الكفايـة والرفـاه امـا اهـم          

  : لتي تعامل معها فهي مجالات وساحات عمل الضمان الاجتماعي والفئات ا

                                                
-١٠٤ محمد مهدي شمس الدين ،دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سـابق ، ص ص            )١(

١٠٥.  



 ٣٦٣ 

 الضمان ضد الفقر  .١
  

تعد مشكلة الفقر من اهم المشاكل التي تواجه الانسانية والتي اعيت رجال            
الاقتصاد والفكر الذين وضعوا في سبيل حلهـا النظريـات والاراء والتـي             

   . )١(عجزت في القضاء عليها واستئصالها من خارطة الوجود الانساني 
، ) ع(ر شاخصة في رؤية وضمير الامـام علـي          لقد كانت مشكلة الفق   

 واسلامية وسياسية واقتـصادية ،      *حيث استشعرها بنظرة ذات ابعاد انسانية       
مؤكداً ضرورة القضاء على ظاهرة الفقر في المجتمع الاسلامي والانـساني           

حق الـضمان    ولقد كان  . )٢("لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته     ): " ع(حيث يقول 
في سعيه للقضاء علـى الفقـر       ) ع(ح الذي استخدمه الامام     الاجتماعي السلا 

  . والغاء طبقة الفقراء من المجتمع 
ان اهم المعايير الاسلامية التي يمكن من خلالها معرفة ماذا نعني بالفقراء            

 يمكن اجمالها بالعناصر    - على الرغم من تباين الآراء في ذلك         –والمساكين  
  : الاساسية الآتية 

  را يعد فقي" -أ
  من لا يمد يده للتسول مع انه في حاجة ، -
  ،) الحد الادنى للعيش (من لا يتوفر على النصاب  -
من لا يملك الوسائل لتغطية حاجيات عائلته في الماكل والملـبس علـى              -

  من لا يملك وسائل العيش ولو كان لديه سكن واثاث ،  الخصوص،
                                                

 دولار  ٣٧٠قدر عدد الفقراء في العالم الذين لايصل مدخولهم الفردي السنوي الـى             "  )١(
:  ينظر   . ١٢٩، فاضل الموسوي ، مصدر سابق ، ص       "١٩٨٥ مليار نسمة في     ١,٦

 ـ١٤٢٤ن ، . قـم ، د (نوري حاتم ، مشكلة الفقر في ضوء الاسـلام ،      ، ص ) هـ
  .٣٢-١٢ص

يدعو للاستقاء من اجـل الـضعفاء   ) ع(كان يبكى حين كان ) ع( روي ان الامام علي  *
  . ٢٤٠،ص٧المحمودي ، مصدر سابق،ج: والفقراء من الفلاحين والرعاة ؛ ينظر 

 ؛الشرقاوي ، ٢١٧نظام السياسي في الاسلام ، مصدر سابق ، ص  نقلاً عن القرشي ، ال     )٢(
  . ٢٦، ص١مصدر سابق، ج



 ٣٦٤ 

  : يعد مسكيناً -ب
  من كان في حالة فقر مدقع ، -
  ه البؤس للتسول ،من دفع -
عجز انسان او جماعة مـن      "  ، فالفقر هو     )١("باختصار من لايملك شيئا      -

   . )٢("الناس في المجتمع عن وجدان ما يوفر مستوى الكفاية في العيش 
للفقر ، فيمكن ان نتلمسها فـي عدائـه الواضـح لهـذه         ) ع(اما رؤيته   

لعزيز ويكسره فلـم   نظرت الى كل ما يذل ا     : " يقول  ) ع(الظاهرة ، حيث كان   
 ،  )٤( "والفقر هو المـوت الاكبـر     " و   )٣("ار شيئا اذل له ولا اكسر من الفاقة       

كاد الفقر ان   " :قوله)7(عن الرسول   )ع(ويروي  .)٥("الفقر طرف من الكفر   "و
فالحياة تكون في منتهى الصعوبة وقد تفقد جدواها بوجود حالة          .)٦("يكون كفراً 

القبـر خيـر   :" رؤية الامام علي الذي يقولالفقر والبؤس والحرمان على وفق 
  . )٧("من الفقر

 يقول  إذالاثار السلبية للفقر    ) ع(اما من الناحية الاجتماعية فيحدد الامام       
"  وان    اي انه عامل قد يؤدي للانحراف،      )٨("الفقر سواد الوجه في الدارين      " 

                                                
 ؛ ولقد وردت عدة تعـاريف وتـصانيف        ١١٢ فاضل الموسوي ، مصدر سابق ، ص       )١(

 ،  ٩الطبطبائي ، تفسير الميـزان ، مـصدر سـابق ، ج           : للفقراء والمساكين ينظر    
  .   ١٩٧ ، ص١٢صدر سابق ، ج ، يوسف البحراني ، الحدائق الناظرة ، م٣١٠ص

  . ٢٨ محمد مهدي شمس الدين ،   دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص)٢(
  .  ٥٧٥، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٣(
 ؛ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين، مصدر سابق ٧٢٧ بيضون ، مصدر سابق ، ص     )٤(

  . ١٢٠ ، ص٦، ج
قم،مطبعة (،١للئالي العزيزية في الاحاديث الدينية،ج     علي بن ابراهيم الاحسائي،عوالي ا     )٥(

 ١٥ ، الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج      ٣٩،ص)١٩٨٣سيد الشهداء، 
  .  ٣٦٦، ص

  .  ٣٩، ص١ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٦(
  .   ٣٩، ص١  الواسطي ، مصدر سابق ،ج)٧(
  . ٣٩، ص١ الاحسائي ، مصدر سابق ، ج)٨(



 ٣٦٥ 

مذهلـة  " فهو   ويحدد الامام التاثير النفسي للفقر على الانسان         )١( "من قل ذل  
من ابتلي بالفقر فقد ابتلي بـأربع       " و )٢( "للنفس مدهشة للعقل جالب للهموم    

خصال بالضعف في يقينه والنقصان في عقله والدقة في دينه وقلة الحيـاء             
اهلك الناس اثنان خـوف     ) " ع(ويقول  . )٣( "في وجهه فتعوذ باالله من الفقر     

الجائع المـستغل  " نسان الفقير ان الا) ع( ، ولقد وعى    )٤( "الفقر وطلب الفخر  
المحروم المصفد بالاغلال لا يستطيع ان يكون فاضلا ،وان مـن اللغـو ان              
يوعظ بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب وان انسانا كهـذا ينقلـب كـافرا          

وان معدته الخاوية وجـسده المعـذب ومجتمعـه الكـافر           . بالقيم والفضائل   
ستغلال وميسم الضعة الذي يلاحقه انى كان       بانسانيته المتنكر له وشعوره بالا    

،هذه كلها تجعله لصا وسفاحا وعدوا للانسانية التي لم تعترف له بحقـه فـي            
   . )٥("الحياة الكريمة 

للتعامل مـع مـشكلة الفقـر       ) ع(وعلى وفق هذه الرؤية فقد سعى الامام        
 والعمل على علاجها، عبر حق الضمان الاجتماعي والذي من اهم واجباتـه           

اربعة مـن قواصـم     ):"ع(هو استئصال الفقر من المجتمع الانساني إذ يقول         
،اما صـيغ التعامـل والمعالجـة       )٦("…الظهر ، فقر لايجد صاحبه له مواديا      

  :لمشكلة الفقر فيمكن تلمس مفرداتها بأبعاد ندرجها على النحو الاتي

                                                
  ٤٢٣؛ الواسطي ، مصدر سابق ، ص٣٣١، ص١مصدر سابق ، ج مدير ، )١(
  . ١٤٩ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
 ،  ٩ ؛ حسن القبانجي ، مـصدر سـابق ، م          ٤٧ ، ص  ٧٢ المجلسي ، مصدر سابق ،ج     )٣(

  .٣٠٨ص
  .  ٥٤ ، ص٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ،ج)٤(
  .٣٩٠ابق ، ص محمد مهدي شمس الدين ، دارسات في نهج البلاغة  ، مصدر س)٥(
  . ١٠٧، ص١ ؛ مدير ، مصدر سابق ، ج٣٩ ،ص٩٦ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٦(



 ٣٦٦ 

    البعد الديني   -أ

 استنادا الى قدر االله ، او       أي دعوة لتبرير الفقر   ) ع(يرفض الامام علي    
كون الفقر الحال الاكثر انسجاما مع رؤية الاسلام وفلسفته للحيـاة ،بـل ان              
الامام يؤكد ان تحقيق الضمان الاجتماعي لازالة الفقر هو جـزء مهـم مـن       

فانظروا الى مواقـع نعـم االله       ) : " ع(اسباب الدعوة الاسلامية ككل اذ يقول     
هم رسولا ،فعقد بملته طاعتهم ،وجمع علـى        سبحانه عليهم ، حيث بعث الي     

دعوته الفتهم ونشرت النعمة عليهم جناح كرامتها ،واسالت لهـم جـداول            
 فاصبحوا في نعمتها غرقين، وفي خضرة عيـشها فكهـين ،قـد     ...نعيمها  

تربعت الامور بهم ، في ظل سلطان قاهر ، واوتهم الحال الـى كنـف عـز            
  . )١("غالب 

الدعاء كأحد الأساليب لازالة أي شائبة في العقـل  ) ع(وقد اتبع الامام  
اللهـم  : " قائلا  ) ع(الجمعي الاسلامي  تجمع بين الاسلام والفقر ، إذ يدعوا           

 ،  )٢( "والظلم ودواهيه والفقـر ودواعيـه     *انا نعود بك من الشرك وهواديه       
 اللهم اني اسالك من الدنيا وما فيها ما اسدد به لساني          " : قائلا  ) ع(ويدعو  

 )٣("واحصن به فرجي واودي به امانتي واصل به رحمي واتجر به لاخرتي             
مناجياً االله عز وجل مصوراً العلاقة المميزة بين العبد والرب التي           ) ع(ويقول

اللهم صن وجهي باليـسار ولاتبـذل جـاهي بالاقتـار           : " بقوة) ع(جسدها  
ني فاسترزق طالبي رزقك واستعطف شرار خلقك وابتلى بحمد مـن اعطـا           

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

 .  ٣٧٣، ص١٩٢خطبة 
 .  مقدماته  *
  . ٢٣٦، ص٧  المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٢(
  .  ١٣١ام علي ، مصدر سابق ، ص لجنة الحديث ، سنن الام)٣(



 ٣٦٧ 

وافتتن بذم من منعني وانت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنـع انـك               
   . )١ ( "على كل شيء قدير
ان الاختبار الحقيقي لمـدى تمـسك الفـرد بمبـادئ       ) ع(ويؤكد الامام   

ان ) : " ع(الاسلام هو  اسهامه الفاعل في تحقيق الضمان ضد الفقر اذ يقول             
 )٢( "صدق الحديث ورحمة الضعفاء   ] اومنه [لاهل الدين علامات يعرفون بها    

المحافظة على اوقـات الـصلاة       : اختبروا شيعتي بخصلتين  ) : " ع(ويقول  
، ويفسر الامام فلسفة الاسـلام لمـن اراد ان          )٣("والمواساة لاخوانهم بالمال  

وتـشهد ان   ... ان تقر الله بالوحدانية     " : قائلاً  ) ع(يشهر اسلامه على يديه     
تسد فاقتهم  ... ان تواسي اخوانك    ] أي الاسلام [وامرك  . ..محمدا سيد الانام  

  .)٤("وتجبر كسرهم وخلتهم
ان " ويجعل الامام من سد حاجة الفقراء والمعوزين واجب دينـي اذ            

ارحمـوا  ) :" ع( ويقـول  )٥( "المسكين رسول االله فمن منعه فقـد منـع االله       
 من اولى الناس     ،ولعل )٦(" ضعفاء كم واطلبوا الرحمة من االله بالرحمة لهم         

بالقيام بهذا الواجب هو الحاكم وهذا هو البعد السياسي في علاجـه لمـشكلة              
  .  الفقر 

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

هب اللهم لنا رضاك واعفنـا  : " ويروي دعاء اخر له بقوله     . ٤٤٠، ص ٢٢٤خطبة  
يـا  : " وقال لاحد ابنائه     . ٥١٤، المصدر السابق ، ص    " عن مد الايدي الى سواك      

فاستعذ باالله منه ، فان الفقر منقصة للدين مدهشة للعقـل  "  اخاف عليك الفقر   بني اني 
  .  ٦٧٠، ص٣١٠المصدر السابق ، حكمة " . داعية للمقت 

  . ٢٦٧، ص١ مدير ،  مصدر سابق ، ج)٢(
ان فرض المواساة بالمال وعيش حيـاة الفقـراء     . ٦٢٦ بيضون ، مصدر سابق ، ص      )٣(

من جهة ، ورؤية الامام للقهر السياسي الذي ستعانيه مثل          كنوع من المواساة العملية     
: "  المؤمن يخاطبه قـائلا  أةملونها من جهة اخرى دفعه الى تهي    هذه المبادئ ومن يح   

، نهج البلاغة ،   ) الجامع(الشريف الرضي   " من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا        
  .٦٢٤ ، ص١٠٧صبحي ، مصدر سابق ، حكمة . تعليق وفهرسة د

  . ٤٤٩-٤٤٨، ص ص٩ كاظم القزويني ، مصدر سابق ، ج)٤(
  .   ٦٤٩ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٥(
  . ٨٣ ، ص٧٨ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٦(



 ٣٦٨ 

   البعد السیاسي -ب
يحمل الامام السلطة الحاكمة مسؤولية ازالة الفقر من المجتمع ، وجعل           
الامام من وجود الفقر في الامة معياراً على سلبية السلطة الحاكمة التي حذر             

اما انكم ستلقون بعدي ذلا شـاملا وسـيفا قـاتلاً           ) : " ع(نها بقوله   الامام م 
واثرة قبيحة يتخذها الظالمون عليكم سنة تفرق جموعكم وتبكـي  عيـونكم     

  . )١( "وتدخل الفقر بيوتكم
  :ان تحميل الامام للسلطة الحاكمة مسؤولية الفقر في الامة ذات شقين 

سهم في افقـار المجتمـع ، حيـث         الاول ، الممارسة السلبية للحكام والتي ت      
شخص الامام الحالة السلبية في التوظيف السياسي للفقر واشار الـى حقيقـة             
لجوء بعض الساسة الى هذا الاسلوب لكسر ارادة الاحرار في الامة ،فقد رد              

ويحك ان  : " على من اشار عليه بتوليه طلحة والزبير البصرة والكوفة قائلا           
موال ومتى تملكا رقاب الناس يـستميلا الـسفيه         العراقين بهما الرجال والا   

 ، والحالـة  )٢("بالطمع ويضربا الضعيف بالبلاء ويقويا على القوي بالسلطان       
الثانية التي شخصها الامام، فهي حالة الاسراف للحاكم وبطانته والابتعاد عن           
الام وآمال فقراء المجتمع ،ومما يسببه ذلك من اهدار للمال العام وضعف في             

: لاحد ولاته المـسرفين  )ع(ية الحكام لحقيقة معاناة فقراء الامة ذلك بقوله    رؤ
دع الاسراف مقتصداً واذكر في اليوم غدا ،وامـسك مـن المـال بقـدر               " 

ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك ، اتريد ان يعطيك االله اجـر المتواضعين         
لـضعيف  متمرغ في النعيم تمنعـه ا    وانت عنده من المتكبرين وتطمح وانت     

                                                
 ؛ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق      ١٩٣، ص ٢ اليعقوبي ، مصدر سابق ،ج     )١(

  .   ٣٨١، ص
  . ٧١، ص١ ، مصدر سابق ، ج ابن قتيبة الدينوري ، الامامة والسياسة)٢(



 ٣٦٩ 

والارملة ، ان يوجب لك ثواب المتصدقين ،وانما المرء مجزي بمـا سـلف            
   . )١( "وقادم على ما قدم والسلام

اما الشق الثاني من مسؤولية الحاكم ازاء الفقر في الامة فهو ايجـابي ،           
يتمثل في ضرورة قيام السلطة الحاكمة بالقضاء على الفقر فـي المجتمـع ،              

ة أو الاهتمام بتقليل التفاوت الاقتصادي الصارخ فـي         عبر اعادة توزيع الثرو   
اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر        ) : " ع(المجتمع حيث يقول    

الا فقيرا يكابد فقراً او غنياً بدل نعمة االله كفرا او بخيلاً اتخذ البخل بحق االله             
  . )٢("وفرا او متمرداً كأن باذنه عن سمع المواعظ وقرا

ثم الطبقـة   : "  حقوق الفقراء ومسؤولية الحاكم ازائهم       حول) ع(ويقول  
السفلى من اهل  الحاجة والمسكنة الذي يحق رفدهم ومعونتهم وفي االله لكل           

  وفي وثيقة مهمة هي رسالة       )٣("سعة ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه         
ل موجهة من الامام الى احد ولاته ، يبين فيها الامام جملة من الامور اذ يقـو   

بسم االله الرحمن الرحيم من عبد االله علي امير المؤمنين الـى عبـد           ) :" ع(
االله بن عباس ، اما بعد فانظر ما اجتمع عندك من غلات المسلمين وفيـئهم           
فاقسمه من قبلك حتى تغنيهم وابعث الينا بما فضل نقـسمه فـيمن قبلنـا               

قد ) ع(ن الامام    ، ان احدى الدلالات الواضحة في هذه الرسالة ا         )٤( "والسلام
حتى انه ذهب الـى احتمـال       : بدأ بالقضاء فعلياً على مشكلة الفقر في دولته         

وجود فائض في الموارد المالية للدولة ، ولاسيما ولاية البصرة التي كان ابن             

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

  . ٤٧٧، ص٢١كتاب 
 . ١٣١، ص١ مدير ، مصدر سابق ،ج)٢(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

  . ٥٥٣ ، ص٥٣كتاب 
  .١٠٦قري ، مصدر سابق ، ص المن)٤(



 ٣٧٠ 

عباس والياً عليها ، ومن جهة اخرى ان الامام قد انطلق نحو مرحلة متقدمـة    
عي لعلاج مشكلة الفقر وهو مستوى الغنـى        فكريا وعمليا في الضمان الاجتما    

اما الدلالة الثالثة فهو تاكيـد مبـدأ ان         ) . حتى تغنيهم   ) (ع(والرفاه اذ يقول    
احتكـار  )ع(صدقات وارباح أي منطقة يجب ان تخصص لفقرائها اولا ويمنع         

العوائد المادية لصالح الرقعة الجغرافية للسلطة المركزية الحاكمة ، ولاسـيما         
معاقلهم اما الدلالة الرابعة فهي ان الامام منع من حبس الامـوال     عواصمهم و 

عن المحتاجين اليها ويجب ان تخصص الاموال للفقراء ولا يدخر من المـال           
،الا ما هو ضروري جدا ، ما دام ان هناك فقراء ومساكين في الامة ، لـذلك     

مة انـي   ينضح بيت المال ثم يتنقل فيه ويقول اشهد لي يوم القيا          ) " ع(كان  
  .)١( "لم احبس فيك المال على المسلمين

وتبرز عبقرية الامام وواقعيته في مبدأ غاية في الاهمية بمكن ايجـازه            
بان الوطن الذي يعجز ان يوفر لابنائه الحياة الحرة الكريمة هو سجن كبيـر              
وليس جدير بالاحرار لانتماء له كونه اصبح مكانا لعبيد السلطة الحاكمة التي            

في انتشالهم من الفقر او تعمدت ابقائهم فيه ، وفي كلتا الحالتين يجـب       اخففت  
 )٢("الفقير في الوطن ممتهن   ) : " ع(ان لا تظل ممسكة بزمام القيادة اذ يقول         

ليس بلد احق بك من بلد ، خير الـبلاد مـا     " و   )٣( "الفقر في الوطن غربة   "و
 ،  )٥( " وطن الافتقـار  ليس في  الغربة عار وانما العار في ال        "  و   )٤( "حملك

لقد بلغت عبقرية الامـام  : " ويعلق محمد عمارة على هذه الرؤية العلوية قائلا      

                                                
   .١٠٥ لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)١(
  . ٢٨ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

  . ٦١٣ ، ص٥١حكمة 
  . ٤١٠ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٤(
  . ٤١٠ابق ، ص المصدر الس)٥(



 ٣٧١ 

في هذا المقام الى الحد الذي ادرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب الانسان لوطنه              
.. وبين ما يكفله هذا الوطن لاهله من حقوق مادية تيسر لهم امـور الحيـاة                

 ـ     ة عـصرنا المـضمون الاجتمـاعي والاقتـصادي         وهو ما نسميه الان بلغ
ان الشعور الانساني العميق في رؤية الامام لمشكلة الفقر وكيفية           . )١("للوطنية

اكـد البعـد    ) ع(معالجتها وفضلاً عما ذكره من مـسؤولية سياسـية فانـه            
  . الاقتصادي لهذه المشكلة 

   البعد الاقتصادي -ج
تـوفير  ) ع( في تاكيد الامـام      وهو ما سبق ان ذكرنا جانب منه ولاسيما       

فرص العمل والاجور العادلة والقيم الايجابية المنتجة في المجتمع والالتـزام           
شرع االله تعالى احكاما تحول دون تكون الثروات بطريق         "بمبادئ الاسلام فقد    

غير عادل وغير مشروع ،وتحول بين اصحاب الثروات بعد ان تتكون لديهم            
وبين ان يستخدموها في استغلال الاخرين وشرع       الثروة بطريق غير مشروع     

والمواريث يفتت هذه الثـروات تـدريجيا       ) الزكاة والخمس   (نظاما للضرائب   
ويحول بينها وبين التراكم والتعاظم واعطى للحاكم حق وضع اليد علـى مـا     

لاغنيـاء اذا قـضت بـذلك حاجـة         تقضى به المصلحة العامة من امـوال ا       
  . )٢("طارئة

ويعد الامام سوء التوزيع سواء داخل المجتمع ام خارجه ، هـو سـبب             
ان االله فرض على اغنياء الناس فـي        :" ) ع(رئيس لوجود الفقر حيث يقول      

اموالهم قدر الذي يسع فقرائهم فان ضاع الفقير او اجهد او عري فـي مـا      
هم ومعذب يمنع الغني وان االله عز وجل محاسب الاغنياء في ذلك يوم القيامة           

                                                
  . ٤٦ عمارة ، الفكر الاجتماعي لعلي بن ابي طالب ،مصدر سابق ، ص)١(
  . ٣٧ محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص)٢(



 ٣٧٢ 

" ، ويعلق كاتب معاصر على هذا المبدأ بانه يعطينا بدلالاتـه            )١( "عذابا اليما 
حكماً فقهياً باهراً ، هو ان اموال الاغنياء ليست حقاً خالصا لهم مـا دام فـي         

بل هي حق لهم وللفقراء معاً الذين خلت منه ايديهم بقـدر            .. مجتمعهم فقراء   
   .)٢("هم ما هي حق للاغنياء الذين تمتلئ به ايدي

جميع المسلمين للقضاء على الفقر ، اذ يخاطب كل         ) ع(ويدعو الامام   
اذا وجدت من اهل الفاقة من يحمل لك زادك الى يوم القيامـة             : "مسلم قائلا   

فيوافيك فيه غدا حيث تحتاج اليه فاغتنمه وحمله اياه واكثر مـن تزويـده              
مـن تكفـل   : " يقول ) ع( ، وكان )٣( "وانت قادر عليه فلعلك تطلبه فلا تجده 

عددا من المؤمنين والمؤمنات انا ضـمينه علـى االله تعـالى مـن الكفـر                
داووا الفقـر   "  )٥("ابذل لاخيـك دمـك ومالـك      ) : " ع( ويوصي   )٤("والفقر

علـى فقـراء     " قد ترك عيون زراعية صدقة    ) ع(وكان   )٦("بالصدقة والبذل 
  . )٧("اهل المدينة وابن السبيل
) ع(قر يعد من سلبيات المجتمع على وفق رؤية الامام         ان وجود مشكلة الف   

، اذ ان وجود الفقر المدقع بجانب الثراء الفاحش ، يـدل علـى عـدم قيـام                 
                                                

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(
، ٢ن الحكمـة ، مـصدر سـابق ، ج        ؛ الريـشهري ، ميـزا     ٦٧٢، ص ٣١٩حكمة  
، ٧ ؛ البيهقي ، مصدر سابق ، ج٦٢، ص٣ ؛ الهيثمي ، مصدر سابق ، ج     ١١٤٧ص
  . ٢٣ص

  . ١٥٧ خالد ، مصدر سابق ، ص)٢(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

  . ٥٠٥، ص٣١كتاب 
  . ٢٣٩ ، ص٧١ ،مصدر سابق ، ج الحر العاملي ، وسائل الشيعة)٤(
  .٥٠ ، ص٧٥ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٥(
  .٢٥٠ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٦(
للفقـراء  " انهـا صـدقة   ) r( ، وبنص آخر قوله ٥٣٨ الهمداني ، مصدر سابق ، ص  )٧(

، " والمساكنين وفي سبيل االله وابناء السبيل القريب والبعيد فـي الـسلم والحـرب               
وحول وصف لهذه الاراضـي والعيـون       .٢٢٠ ، ص  ١صدر سابق ، ج   النميري ، م  

 .٢٢١ ، ص١النميري ، المصدر السابق ، ج: ينظر 



 ٣٧٣ 

اهلـه  .. انكـم فـي زمـان       ) : "ع(لذلك يقول المجتمع الاسلامي الحقيقي ،     
 )١("معكفون على العصيان لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم          

ل الى البعد الاخر لعلاج مشكلة الفقر عند الامام علي وهو البعـد             من هنا ننتق  
 . الاجتماعي 

   البعد الاجتماعي -د
يتعامل الامام بمنظور انساني اسلامي مع فئة الفقراء في الامة ،وينظـر            

عين الخبير الى بعض السلبيات التي قد تظهر بين افراد هـذه الفئـة او               ب) ع(
العـسر  :" الى الفقراء قائلاً   لك الى الفقر وليس   ذ) ع(سلوكهم الجمعي اذ يعزو     

، ويدعو الامام للبحـــث بجديـة عـن    )٢( "يشين الاخلاق ويوحش الرفاق 
اذا قبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره        ):" ع(جوهر الفقراء ، اذ يقول    

   . )٣("واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه
 مع الفقراء والانفتاح علـيهم      ويوصي الامام اولاده وحكام الامة بالتعايش     

اوصيك : " ويجعل اهمية هذه الخطوات في سياق اهمية الصلاة ، حيث يقول            
ورحمة المجهود واصحاب   … يابني بالصلاة والزكاة في اهلها وعند محلها        

جـالس  ) : " ع( ويقـول  )٤( "البلاء وصلة الرحم وحب المساكين ومجالستهم     
لامام مواساة الفقراء بسيرته العملية، التـي       ويؤكد ا  . )٥( "الفقراء تزداد شكرا  

واصـحابه امثـال ابـي ذر       ) ع(تطرقنا الى شذرات منها سابقا ، حيث كان         

                                                
  . ٢٨٤،ص١ مدير ، مصدر سابق ،ج)١(
  . ٤٩ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

  . ٦٠٣، ص٥حكمة 
  . ١٣٨، ص٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٤(
  . ٤٠٠، ص١ مدير ،  مصدر سابق ، ج)٥(



 ٣٧٤ 

 منح الامام الفقراء مـا       الى  ، لقد سعى الامام    )١(وعمار وغيرهم من الفقراء     
منهم  ، وهذا الموقف ينسجم مع ما روي عن الرسول           ) ع(يفخرون به كونه    

يا علي ان االله جعلك تحب المساكين وترضى بهم اتباعـا           " : بانه قال   ) 7(
   . )٢("ويرضون بك اماما 

شر الفقـر  : " النفس البشرية من الفقر حيث يقول ) ع(ويحرر الامام  
اربـع هـي    : "  ويسبر الامام اغوار النفس الانسانية قـائلاً         )٣( "فقر النفس 

: فاما الغنى   . م والعز   مطلوبات الناس في الدنيا الغنى والدعة وقلة الاهتما       
  . فموجود في القناعة فمن طلبه في كثرة المال لم يجده 

  فموجودة في خفة المحمل فمن طلبها في ثقله لم يجدها : واما الدعة 
  .واما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل فمن طلبها في كثرته لم يجدها 

المخلوق لم واما العز فموجود في خدمة الخالق فمن طلبه في خدمة 
  . )٤("يجده

ويؤكد الامام سمو الفقراء بانفسهم وذلك تعزيزا لكرامتهم الانـسانية إذ           
ما احسن تواضع الاغنياء للفقراء طلبا لما عنـد االله ،واحـسن            ): " ع(يقول

 ، ويرفض الامام ان يظهر      )٥( "منه تيه الفقراء على الاغنياء اتكالا على االله       
الامة ، ان وجدوا كون ان عز الاسلام ، علـى           التذلل والحاجة بوجوه فقراء     

المؤمن بـشره فـي     " وفق رؤية الامام ، يجب ان يطغى على ذل الفقر فان            

                                                
صـائب عبـد    :   حول سيرة الامام وبعض اصحابه ووصفهم بانهم من الفقراء ينظر            )١(

 .  وما بعدها ٥٤٦الحميد ، مصدر سابق ، ص
  .٢٨١ لجنة الحديث  ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٢(
  . ٥٣٥، ص١سابق ، ج مدير ، مصدر )٣(
  . ٧٤ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٤(
 ؛ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين، مصدر ١٣ ، ص  ٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ،ج     )٥(

  . ١٢٤، ص٦سابق ، ج



 ٣٧٥ 

 )١("شكور صبور مغمور بفكرته ضـنين بخلتـه         ...وجهه وحزنه في قلبه     
لا ترين الناس افتقارك واضطرارك واصطبر عليه احتسابا تغنى         ) " ع(ويقول
ويوجه الامـام    . )٣("رضي بالذل من كشف ضره    " ) : ع( ويقول   )٢( "وتستر

: " كلامه الى ابناء الامة ، ويبين لهم اعتزازه بكرامتهم الانـسانية اذ يقـول               
   . )٤("استغن عمن شئت فانت نظيره ، وافتقر الى من شئت فانت اسيره

ان جملة هذا الموروث النظري والعملي جعل العلاقة مميزة بين الامـام            
 )٥(مة الذين كانوا يلقون اليه ما يثقل كاهلهم من الفقر وآلامـه           وفقراء الا ) ع(

خف الناس مـسرعين الـى   " وكان الامام يجيبهم معطيا ومعلما وواعظا لذلك     
حا في محرابة وهو يلهـج بـذكر   الجامع حينما اذيع مقتل الامام فوجدوه طري      

ن بذوب  ثم حمل الى داره والناس تهج بالبكاء وهم يهتفو        .. ، قد نزف دمه     االله
 ، ان بكاء    )٦("الروح قتل الامام الحق والعدل قتل ابو الضعفاء واخو الغرباء           

الجماهير ،لم يكن لخسارة الامام فحسب وانما لفقدانهم الامان والضمان فـي            
  . شتى المجالات الاخرى من حق الضمان ولاسيما حق ضمان الامن الغذائي 

  
  

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

 . ٦٧٢ ، ص٣٢٤حكمة 
  . ٢٦٩ ، ص٧٤ر سابق ، ج المجلسي ، مصد)٢(
، صبحي ، مصدر سابق . نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د    ،  ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

 . ٦٠٢، ص٢حكمة 
  . ١٦٩، ص٧  المجلسي ، مصدر سابق ،ج)٤(
الـبلاذري ، انـساب     : مع الفقراء ينظر  ) ع(  وردة عدة روايات واحداث حول تعامله         )٥(

؛ ٤٣ ، ص  ١٤؛ المجلسي ، مصدر سـابق ، ج        ٢٦٣الاشراف ، مصدر سابق، ص    
  . ٧٢ابن طيفور، مصدر سابق،ص

ويصف احد الرعية    . ١٠٨، ص ٢  القرشي ، حياة الامام الحسين ، مصدر سابق ، ج           )٦(
 معنياً بأهل   ٠٠٠ عوناً للغريب اباً لليتيم      ٠٠٠كان مجالساً لاهل الفقر     : "الامام قائلاً   

  .١٦٣ام علي، مصدر سابق ، ص، لجنة الحديث ، سنن الام" المسكنة 
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   ضمان الامن الغذائي -٢
لتحقيق الامن الغذائي كجـزء مـن حـق         ) ع(لي  لقد سعى الامام ع   

، ولاسيما هو صاحب التجربة المميزة      ) ع(الضمان الاجتماعي الذي دعا اليه      
  ) . 7( زمن الرسول)١(في اطعام المحتاجين 

ويبدو ان رؤية الامام لمسالة الامن الغذائي جاءت على محورين يكمل            
 إذ فرض الامام علـى      احدهما الاخر ، الاول ،يؤكد حق الضمان ضد الجوع        

الحاكم ان يحقق الامن الغذائي لشعبه ويبعد عنه شبح الجـوع حيـث يقـول               
انظر الى مـا    : " ويوصي احد ولاته قائلا     ")٢( من الفساد اضاعة الزاد   ):"ع(

اجتمع عندك من مال االله فاصرفه الى من قبلك من ذوي العيال والمجاعـة              
عن ذلك فاحمله الينا لنقـسمه  مصيبا به مواضع المفاقر والخلات وما فضل      

   .)٣( "فيمن قبلنا
ويحدد الامام بان المطلوب من الحاكم ليس توفير ما يسد الرمق او عيش             

وينبه الامام  )٤( "اذا اطعمت فاشبع  ) : "ع(الكفاف انما الكفاية الغذائية اذ يقول       
على ضرورة تحقيق الرفاه من ناحية الطعام مع توفير الامكانات الاقتـصادية   

                                                
) عليها السلام (وزوجته فاطمة   ) ع(حيث ورد في القرأن الكريم ايات تمدح الامام علي           )١(

{ لثلاثة ايـام متتاليـة ،       ) مسكينا ويتيما واسير    (وابنائه الحسن والحسين لاطعامهم     
ريد منكم  ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه االله لان           

زادة القمي ، حياة      ، اصغر ناظم   ١٠-٨الايات  : سورة الانسان   } جزاء ولا شكورا    
) بحوث في سيرته وفضائله وحكومته من طرق اهل السنة        ) (ع(أمير المؤمنين علي    

 وما بعدها، حيث يورد اثنـى       ٩٦، ص ) هـ١٤٢٤ايران ، دار الكوثر ،      ( ،   ٢، ط 
واهـل  ) ع(دوا ان هذه الاية نزلت في علي        عشر تفسير لعلماء من اهل السنة قد ع       

 . بيته مع ذكر الطبعات والاجزاء والصفحات 
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )٢(

 . ٥١١ ، ص٣١كتاب 
  . ٥٩٠-٥٨٩ ، ص ص٦٧المصدر السابق ، كتاب  )٣(
 ؛ مدير ، مصدر سابق ، ١٧٣٠، ص٢ ، جالريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق     )٤(

  . ٨٢ ، ص١ج
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اذا ضعف المسلم فلياكل    "  المادي في الدولة ، حيث روي عنه قوله          والتطور
بل ان الامام مارس عملية التغذية      . )١("اللحم باللبن فان االله جعل القوة فيهما      

العامة ، حيث اقام من مدة توليه الحكم الموائد لعامة الناس وفقرائهم بالرحبة             
   .)٣("لحم الناس الخبز وال" وكان يطعم )٢(في الكوفة

ويحذر الامام من الجوع كونه سلاحاً خطراً قد يوجـه ضـد الانـسان            
ابـن ادم اسـير     " ، ويقول ايضاً ان     )٤("بطن المرء عدوه    " والمجتمع اذ ان    

ضرورة ضمان الامن الغذائي للقضاء علـى الجـوع         ) ع( ويؤكد )٥( "الجوع
هما فتنتك  احفظ بطنك وفرجك ف   ): "ع(كونه احد اسباب الانحراف حيث يقول       

   . )٧( " احسن العبادة عفة البطن والفرج: " يقول) ع(، وبالمقابل فانه )٦("
ويسمو الامام بحق الامن الغذائي وضرورة انجازه كونه احـد اسـباب            
الرسالة المحمدية التي يقول الامام عن أحوال انطلاقهـا ارسـل االله تعـالى              

 والدنيا  ...ن الامم   على حين فترة من الرسل وطول هجعة م       ) " 7(محمداً  
قد درست احلام الهدى وظهرت اعلام الردى، فهي متجهمة         .. كاسفة النور   

                                                
  . ١٠٧الحراني ، مصدر سابق ، ص )١(
 ؛ الاسكافي ،    ١٨٧البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص        :  للتفصيل ينظر    )٢(

  . ١٧مصدر سابق ، ص
 ؛ الطبرسي ، مجمع البيان ،       ٩٢لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص           )٣(

  . ١٤٦، ص٩ سابق ، جمصدر
  . ٣٥٣، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٤(
  . ٥٠٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ٧٨المصدر السابق ، ص )٦(
  .١١٩المصدر السابق ، ص )٧(



 ٣٧٨ 

 ، ويـروي    )١( "لاهلها عابسة في وجه طالبها ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة        
  . )٢("اعوذ باالله من الجوع ضجيعا : " قوله ) 7(الامام عن الرسول 

لى شبح الجوع في الانسانية     وينطلق الامام نحو الامة المؤمنة للقضاء ع      
لايرد علـى االله    ) : " ع(انطلاقا من ابسط علاقة بين المؤمن وجاره اذ يقول          

حقيقة غاية فـي    ) ع(ويؤكد الامام علي     . )٣( "من شبع وجاره المؤمن جائع    
الاهمية وهي ان اعمال المعروف ذات البعد الاقتصادي يجب ان تخـصص            

 المتطفلين على الدين لـسرقة جهـد        لسد جوع المعوزين يوصد الباب بوجه     
ان االله تعالى حبى الامة الاسلامية بـان جعـل         ) ع(وقوت الامة حيث  يقول      

   . )٤("في بطون فقرائها ومساكينها " قربانها 
وينتقد الامام ازدواجية بعض الحكام والولاة والاغنياء الذين يتمرغـون          

شف والحرمان علـى  بالنعيم واصناف الطعام ويفرضون سياسات الصبر والتق 
يلغني انـك تبخـر وتكثـر مـن        : " لاحد هؤلاء   ) ع(ابناء الامة حيث يقول     

الادهان والوان الطعام وتتكلم على المنبر بكلام الصديقيين وتفعل اذا نزلت ،        
 كيف ترجو وانت متمرغ في النعيم جمعته من الارملـة ... افعال المحليين ،   

حين ، بل ما عليك ثكلتك امك لو صمت      واليتيم ، ان يوجب االله لك امر الصال       
 الله اياما وتصدقت بطائفة من طعامك فانها سيرة الانبياء وادب الـصالحين           

فرض اضافة الى ضرورة ضمان الغذاء من الـسلطة         ) ع(،بل ان الامام    )٥("
الحاكمة المواساة لمن عز عليهم قوت يومهم فيجب ان يجوع الحاكم مـا دام              
                                                

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )١(
  . ١٤٠ ، ص٨٨كتاب 

  . ٣٢٥ سابق ، صالحميري ، مصدر )٢(
" لا يشبع المؤمن واخاه جائع  ) " ع( ويقول   ٣١٥، ص ٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج      )٣(

  .  ٥٣٩الواسطي ، مصدر سابق، ص
  .٤٩٠،ص٩القزويني ، مصدر سابق ، ج  محمد كاظم )٤(
   . ٢٠٢، ص٢اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٥(



 ٣٧٩ 

ذلك في رسالة بعثهـا     ) ع( وتحت ولايته ويبين     هناك مواطن جائع في دولته    
بلغني ان رجلا من فتية اهـل البـصرة   : " الى احد ولاته على البصرة قائلا     

دعاك الى مادبة فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان وتنقل اليك الجفان ومـا       
 فانظر الى مـا     *مدعو ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم        

لمقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما ايقنـت بطيـب            تقضه من هذا ا   
 ، اذ )٢( ويعطي الامام القدوة العملية والاسـوة الحـسنة        )١("وجوهه فنل منه    

الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصـيه            ): " ع(يقول
.. الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد             

ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج            
هذا القز ولكن هيهات ان يغلبني هواي ويقودني جشعي الى تخير الاطعمـة             
ولعل بالحجاز او باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع او               

قـال   او اكـون كمـا         ***  واكباد حرى   **ابيت مبطانا وحولي بطون غرثى    
  :              القائل

   ان تبيت ببطنة" وحسبك داء     

  وحولك اكباد تحن الى القد 

                                                
ان مثل هؤلاء القـوم  " نيهم مدعو عائلهم مجفو وغ"  ويعلق كاتب معاصر حول عبارة  *

" . ليس للانسانية عندهم مكان فطعامهم على ذوي الاحساس الانساني المهذب حرام      "
  . ٣٣العزيزي ، مصدر سابق ، ص

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )١(
  . ٥٣١-٥٣٠ ، ص ص٤٥كتاب 

ياكل رغيفا يكسره بركبتيه ويلقيه في لبن حازر        " الامام علي وهو     رأى بعض المسلمين   )٢(
نن الامـام علـي ، مـصدر سـابق ،     لجنة الحديث ، س". يجد ريحه من حموضته     

  . ٩٣ص
 . جائعة  **

 . عطشى  ***



 ٣٨٠ 

امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الـدهر او        : أاقنع نفسي بان يقال     
فما خلقـت ليـشغلني اكـل الطيبـات     ! أكون اسوة لهم في جشوبة العيش       

   . )١( "كالبهيمة المربوطة همها علفها
ر بالذكر ان ضرورة الـشعور بجـوع الاخـرين          ومن الجدي   

قد دعا اليها قبل وصـوله الـى سـدة          ) ع(والسعي لازالته فضيلة كان الامام    
اني لاربط الحجر عن بطني من الجوع وان        :" يقول  ) ع(الحكم وبعده إذ كان     

  . )٢("صدقتي لتبلغ اربعة الاف دينار
قوات الـشعوب   دائما ما يذكر مختلسي اموال الامة وسراق ا       ) ع(وكان  

يعظم جريمتهم وتاثيرها السلبي فيهم بالذات سعياً منـه لايقـاض ضـميرهم             
 ويستغرب مـن    )٣( "بئس الطعام الحرام  : " فيتورعون عن هذا العمل فيقول      

كيف تسيغ شرابا وطعاما وانت تعلم انك تأكل حراما وتشرب          : " احدهم قائلا 
   . )٤("حراما 

 وتحقيق الامن الغـذائي والقـضاء       ويجعل الامام من حق توفير الطعام     
على الجوع وما يمثله ذلك من عدالة واستقرار محورا لحركته السياسية بـل             

"  : يدعو الى ان يكون ذلك هدفا لكل حركة اصلاحية في المجتمع اذ يقـول               
اما والذي فلق الحبة وبرا النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود            

لعلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم وسغب مظلوم         الناصر وما اخذ االله على ا     

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )١(

    .٥٣٣-٥٣٢ ، ص ص٤٥كتاب 
  . ٣٧٥، ص٢٤ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج )٢(
صـبحي ، المـصدر     . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسـة د       ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

  . ٥١٠، ص٣١السابق ، كتاب 
  . ٥٢٧، ص٤١المصدر السابق ، كتاب  )٤(



 ٣٨١ 

لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكأس اولها ولالفيتم دنياكم هـذه            
  . )١("ازهد عندي من عفطة عنز

ثورة الاحرار لاعادة القوت للشعب والبسمة لوجـوه   ) ع(ويحترم الامام   

 )٢( "اللئيم اذا شـبع   احذروا صولة الكريم اذا جاع و     ) : " ع(المتعبين إذ يقول  
ناهيك عن موقفه الايجابي من انتفاضة الصحابي الجليل ابـو ذر الغفـاري        . 

عجبت لمن لايجد القوت فـي  "   )t(التي كانت من شعاراتها مقولة ابي ذر 
   . )٣("  بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه

مجتمـع  اهمية الطعام وضرورة تـوفيره للفـرد وال       ) ع(ان تأكيد الامام    
،لاينبغي ان يصرف اذهاننا الى ان الامام جعل من الطعام اولوية في حيـاة               

لمـسالة  ) ع(الانسان ،وهذا ما يوصلنا الى المحور الثاني في رؤيـة الامـام      
امقت العباد الى االله من كان همه       ) : " ع(ضمان الامن الغذائي ، حيث يقول       

كانت قيمتـه مـا يخـرج     كانت همته ما يدخل بطنه    " ،ومن   )٤("بطنه وفرجه 
  . )٥("منه

  

بل ان الامام يفرض على الانسان المؤمن عدم الانجـرار وراء شـهوات       
ينظر المؤمن الى الدنيا  بعين الاعتبار ويقتات منهـا بـبطن            " الطعام فانما   
 ويرفض الامام ان يكـسر الجـوع ارادة المـؤمنين او يـذل              )٦( "الاضطرار

                                                
  . ٣٩، ص٢ المصدر السابق ، خطبة ، )١(
  . ٦١٢، ص٤٤المصدر السابق ، حكمة   )٢(
وحول حركة ابـو   . ٢١٧القرشي ، النظام السياسي في الاسلام ، مصدر سابق ، ص    )٣(

 ؛  ١٧٥-١٧١، ص ص  ٢اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج     : ذر السياسية والفكرية ينظر   
  . ١٥٥- ١٥٢جاسم ، مصدر سابق ، ص ص 

  . ١٢٤الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  . ٤٣٦المصدر السابق ، ص  )٥(
  . ٧١٠سابق ، صبيضون ، مصدر   )٦(



 ٣٨٢ 

 و  )١("من لم يسأل الناس ولومات جوعا     . ..شيعتي  ) :" ع(كبريائهم إذ يقول    
  )٢("الجوع خير من ذل الخضوع" 

وينبه الامام على ان مسالة الغذاء اذا ما احتلت الاولية في فكر وسلوك             
اياكم والبطنـة فانهـا     ) :" ع(الانسان ستئودي الى عواقب سلبية حيث يقول        

ن ربط مهـم  وهنا نتبي . )٣("مقساة للقلب مكسلة عن الصلاة مفسدة للجـسد   
بين الاسراف في الطعام والابتعاد عن مآسي الفقراء وضـمير المحـرومين            
ومن ثم البعد عن فلسفة الصلاة الحقيقية ناهيك عن الاثار الـصحية الـسلبية              
للاكثار من الطعام وهو ما يوصلنا الى البعد الثالـث مـن حـق الـضمان                 

  . الاجتماعي الاوهو حق الضمان الصحي
  حي  حق الضمان الص-٣

لقد شغلت الصحة العامة حيزاً مهماً من حق الضمان الاجتماعي الـذي            
"  و   )٤( "بالصحة تـستكمل اللـذة    " الى تحقيقه إذ يقول     ) ع(سعى الامام علي  

 كما  )٦( "صحة الاجسام من اهنأ الاقسام    " وان   . )٥( "بالعافية توجد لذة الحياة   
يربط الامام بين ضـرورة   و)٧( "لا لباس اجمل من السلامة : "نسب اليه قوله    

تحقيق الامن الغذائي والحفاظ على الصحة كجزء غاية في الاهمية لحفظ حياة           
من اصبح امن في سربه ،معافى في بدنه ،لـه          : " الانسان ووجوده اذ يقول     

   . )٨("قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا 
                                                

  . ١٢٢٢، ص٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ،ج  )١(
  . ٥٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص  )٢(
البطنـة تـذهب    : " ويروى عن الامام كذلك قوله ايضا        . ١٠١المصدر السابق ، ص    )٣(

  . ٣٢المصدر السابق ، ص". الفطنة والتخمة تفسد الحكمة 
  .  ١٨٦المصدر السابق ، ص )٤(
 . ٢٠٢٢، ص٣الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٥(
  . ١٥٧، ص٢المصدر السابق ، ج )٦(
  .  ٣٧  كمال الدين البحراني ، مصدر سابق ، ص)٧(
  . ٢٠٩، ص٢اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج )٨(



 ٣٨٣ 

دعو ربـه  مسالة اهمية العناية بالصحة ، حتى انه كان ي     ) ع(ويؤكد الامام   
 ،  )١( "نسأله المعافاة في الابدان كما نساله المعافاة فـي الاديـان          : " بالقول
  . )٢("الحمد الله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما" كثيرا ما يدعو ) ع(وكان 

  

لقد حمل الامام الحكام في المجتمع مسؤولية ضمان الصحة العامـة ،   
 ـ) ع(حيث كان    لذلك فقـد    . )٣( " البلاءرحمة المجهود واصحاب    " يوصي ب

جملة من الواجبات التي يجب ان تقوم بها الحكومات للحفاظ على           ) ع(وضع  
  : صحة الافراد والمجتمع منها 

نجد في مجموع الاحاديث المـأثورة عـن    "  زيادة الوعي الصحي ، حيث       -أ
 ، وهو ما يعني     )٤("المئات مما خصصه لبيان الامور الصحية       ) ع(الامام علي 
 ان تتحمل قيادات المجتمع مسؤوليتها بهذا الشان وبـشتى الوسـائل            ضرورة
  .المتاحة 

 توفير العلاج للفقراء ، إذ فرض الامام على الحـاكم والمجتمـع كـذلك        -ب
توفير العلاج والخدمات الصحية الاخرى مجاناً لاسيما للفقراء من ابناء الامة           

قر والمرض حيث يفـسر     ، اذ يربط الامام في رؤية غاية في الاهمية بين الف          
الخيـر الـصحة والغنـى      : "  قائلاً   *)نبلوكم بالشر والخير فتنة     (قوله تعالى   

                                                
وحول مختلف ادعيـة    . ٢٠٢٢، ص ٣الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج         )١(

 ، ٢حسن القبانجي ، مـصدر سـابق ، م  : ينظر  . في طلب العافية    ) ع (الامام علي 
  .٥٦٤- ٥٣١ص ص

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )٢(
المحمـودي ،   : ينظر  ) r(اضافة الى ماورد من دعاء له       . ٤١٧ ، ص  ٢١٥خطبة  

  . ٤٥، ص٦مصدر سابق، ج
    . ٩٨ ، ص٧٥در سابق ، جالمجلسي ، مص )٣(
وكذلك ينظـر المجلـسي ،       .٢٣٩-٢٣٨صادق الشيرازي ، مصدر سابق ، ص ص        )٤(

وما بعدها ، الحر العـاملي، وسـائل الـشيعة ،            .١٢٠ ، ص  ٥٩مصدر سابق ، ج   
 ٤٣٣، ص ١ ؛ مدير ، مصدر سـابق ، ج        ٩٩-٦٠ ، ص ص     ٥٢مصدر سابق ، ج   

   . وما بعدها  
 ٣٥ الاية /   جزء من سورة الانبياء  *



 ٣٨٤ 

ان من البلاء الفاقة واشد من ذلك       ):" ع( ،ويقول   )١("والشر المرض والفقر    
الامـة بـان   ) ع( ، وينبه الامام )٢("مرض البدن واشد من ذلك مرض القلب   

ايها ) :" ع(في اسر الفقراء حيث يقول      تكون يقظة للتصدي للمرض والاوبئة      
وثلاثـة مـن     " )٣("الناس سبع مصائب عظام ، ونعوذ باالله منها فقير اعتل           

   . )٤("كثرة العائلة وغلبة الدين ودوام المرض "اعظم البلاء ، 
 التاكيد على تقديم مستوى عالٍ من الخدمات الصحية لابنـاء الامـة ،              -جـ

 ،أي  )٥(ضمن الطبيب الـذي يخطـئ       ) ع(ن  سواء من ناحية الاطباء حيث ا     
) ع(الزمه تعويض للمريض اذا اخطأ في علاجه وسبب له ضرراً ، وكـان              

   . )٦("من تطبب فليتق االله ولينصح وليجتهد :" يقول 
وكذلك من ناحية المستشفيات والمنشأت الصحية الاخرى ، بل يعتقـد   

ير المختبرات ومراكـز  فرض على الحاكم في الدولة الاسلامية توف     ) ع(، انه   
 لكـل داء دواء : " بقوله ) ع(البحوث ،بلغة عصرنا ،وهو ما عبر عنه الامام       

 ومما قد يعني ان الامام فرض على السلطة تهيأة الـدواء عبـر البحـث             )٧("
  . العلمي وقهر المرض باستنفار عقل الانسان وقدرات المجتمع 

  
                                                

    . ١٣٠، ص٣القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ،ج )١(
    . ١٦٦، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٢(
    . ٢٤٥ ، ص٧المصدر السابق ،ج )٣(
  . ٢٢٢الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
  .  ٣٧٠الصلابي ، ، مصدر سابق ، ص )٥(
  . ١٧٢٧، ص٢ ، جالريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق )٦(
عـن  ) ع(وينقل الامام    . ٩٤٠، ص ٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج         )٧(

، "ما انزل االله تعالى من داء الا وقد انزل معه دواء فتـداووا        : " قوله  ) r(الرسول  
ان القلم رفـع  ) : " ع(اضافة الى منح الامام المرضى معاملة قانونية مميزة اذ يقول     

، ويقـول الامـام   ١١١، النجمي ، مصدر سابق ، ص " ٠٠٠حتى يفيق   عن المجون   
 ،  ٦، حسن القبـانجي ، مـصدر سـابق، م         " لا يقام الحد على مريض      ):" ع(علي  
  .٢١٢ص



 ٣٨٥ 

   حق رعاية الضعفاء في المجتمع -٤
مع من فئة واسعة تعاني من ضعف القدرة وقلة الحيلة فـي        لا يخلو مجت  

استحصال حقوقها، لذا اوجب الامام على الحاكم رعايـة هـؤلاء الـضعفاء             
 )١( "ارأفوا بـضعفائكم  " ) : ع(وصيانة حقوقهم على مختلف اصنافهم اذ يقول      

اعينوا الضعيف والمظلـوم وتعـاونوا علـى البـر          : " قائلا  ) ع(ويوصي  
ويحمل الامام الامة ككل مسؤولية رعاية الـضعفاء وصـيانة      ،   )٢("والتقوى  

صـلة الـرحم   ... لاهل الدين علامات يعرفون بهـا   ) : " ع(حقوقهم اذ يقول  
   . )٣("وبذل المعروف...ورحمة الضعفاء

وتبرز لنا ثلاثة اصناف من ضعفاء الامة قد شغلوا اولوية عنـد الامـام              
لهم ويمكن ان يأخذوا كنمـوذج      في ارساء حق الضمان الاجتماعي      ) ع(علي  

  : لحق رعاية الضعفاء ، وهذه الاصناف هي 
   الايتام -أ

 فضلاً عما اولتـه  )٤("هو الذي مات ابوه وهو يتيم حتى يبلغ الحلم       " اليتيم  
 اهتماماً خاصاً   )٥(الشريعة الاسلامية سواء في القرآن الكريم أم السنة النبوية          

اصة في العناية بالايتام ، سواء حين كفلـت         باليتيم، فقد عاش الامام تجربة خ     
) 7(، أو كفالـة الرسـول     )7(الرسول- ولاسيما ابو طالب     -اسرة الامام   

                                                
    .   ١٩٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
    .   ٢٨٣الاسكافي ، مصدر سابق ، ص )٢(
طهران ، مطبعـة    (ات الشيعة ،    ،صف)الشيخ الصدوق (محمد بن علي بن بابويه القمي        )٣(

   .  ٤٦، ص) ت. عبادي ، د
 ١٩٨٥بيروت ،دار الزهراء ،     (،  ٢عز الدين بحر العلوم ، اليتيم في القرآن والسنة ،ط          )٤(

  . ١١، ص) 
ابو علي الفـضل بـن الحـسن        : وما بعدها ، وكذلك ينظر      ١٣المصدر السابق ، ص    )٥(

بيروت ، مؤسسة الاعلمي    ( ،   ٣ ، ط  ٣الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج       
    .  ٢٦، ص) ١٩٩٥، 



 ٣٨٦ 

) ع( في اثراء رؤية الامام       لاحقاً هذه التجربة اسهمت    )١()ع(نفسه للامام علي    
  : " للايتام وصيانة حقوقهم واحساسه العميق بمعاناتهم اذ نسب اليه قوله

  ان تأوهت من شيء رزيت به           ما 
                                         كما تاوهت للاطفال في الصــغر 

  قد مات والدهم من كان يكفلهم 
  )٢("                                      في النائبات وفي الاسفار والحضر

 ـ           ام لقد شجع الامام المجتمع بجميع افراده ومؤسساته على رعايـة الايت
كونه الطريق الامثل لنيل رضا االله تعالى وتحقيق الاسـتقرار الاجتمـاعي اذ        

 )٤( "من افضل البر تعهد الايتام    "  و )٣( "كافل اليتيم اثير عند االله    ) :" ع(يقول  
بحـضرتكم   افواههم ولايضيعوا  *االله االله في الايتام فلا تغبوا     ) : " ع(ويقول  

ورحم الضعيف وادى امانته جعلـه االله       من اوى اليتيم    ) : " ع(ويقول   . )٥("
في حث المجتمع على ذلـك      ) ع( ، ويستمر    )٦("في نوره الاعظم يوم القيامة    

   .)٧("بروا ايتامكم: "بالقول 

                                                
 ،  ٦٣، ص ٢اليعقوبي ، مصدر سابق ،ج    . ينظر  ) r(حول كفالة اسرة الامام للرسول       )١(

محمد الطبـري ، تـاريخ الطبـري ،    : اما بالنسبة لكفالة الرسول للامام علي ينظر  
  .٥٨-٥٧، ص ص٢مصدر سابق،ج

    .   ٨١٠الهمداني ، مصدر سابق ، ص )٢(
    .   ٣٩٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
اربع مـن   : " قوله  ) r(عن الرسول   ) ع(وينقل الامام    . ٤١٧ المصدر السابق ، ص    )٤(

) r( ثم قال    -… من اوى اليتيم ورحم الضعيف      : كن فيه بنى االله له بيتا في الجنة         
القرشـي ،   " تـة    من كفل يتيما في نفقته بماله حتى يستغني وجبت له الجنـة الب             -

  . ٩٥- ٩٤، ص ص٥موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج
 . لا تقطعوا  *
صبحي ، مصدر سابق ،     . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي   )٥(

    .  ٥٣٩ ، ص٤٧وصية 
    .   ٥، ص٤١النوري ، مصدر سابق ، ج )٦(
    .   ١٩٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٧(



 ٣٨٧ 

الحكام المسؤولية المباشرة في رعاية الايتام وصـيانة        ) ع(ويحمل الامام   
) ع(ويوصـي   )١( "ابا لليتيم"حقوقهم ،فلقد وصف الامام الحاكم الفاضل كونه  

  :بقوله ) عليهما السلام(الحسنين 
) ع( ، ويـأمر  * )٢( "وارحما اليتيم واغيثا الملهوف .. اوصكيما بتقوى االله     "

ظلم اليتـامى والايـامى     :"  ويقول )٣("ارحموا  الارملة واليتيم     : " ولاته بقوله 
   . )٤( "ينزل النقم ويسلب النعم

بدو ان الفهم العلوي للحقوق المالية      ولقد اكد الامام حفظ اموال الايتام ، وي       
هذه الفئة ،أي الضعفاء بشكل عام والايتام بوجه خـاص ، يـشمل امـوالهم               
الخاصة من ميراث او ما شابه والاموال العامة كون حقوقهم موجـودة فيهـا      

فلما امكنتك الـشدة فـي خيانـة الامـة ،           " لاحد الولاة   ) ع(ايضاً اذ يقول    
ة واختطفت ما قـدرت عليـه مـن امـوالهم           اسرعت الكرة وعاجلت الوثب   

 بئس الوزر اكل مال اليتـيم     ) :" ع( ،ويقول   )٥("ملهم وايتامهم   االمصونة لار 
   . )٧("بئس القوت اكل مال اليتيم "  و )٦("

                                                
    .  ٧٤النعمان المغربي ، مصدر سابق ، ص )١(
    .   ١٤٩، ص٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٢(

  من الجدير بالذكر ان الامام الحسن ، كحاكم للدولة الاسلامية ، بعد استشهاد والده كان  *
امينا على وصية الامام علي ، حيث ضمنت شروط قبوله الصلح مع معاويـة بنـداً            

 يفرق في اولاد من قتل مع امير المؤمنين يوم الجمل واولاد من قتـل  وان" جاء فيه   
بغداد (، ٢راضي ال ياسين ، صلح الحسن ، ط : ينظر  " معه بصفين الف الف درهم      

  . ٢٦٠، ص ) ١٩٦٥، دار الارشاد ،
    .   ١٠٩، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٣(
   .  ٥٨٧، ص١ المصدر السابق ، ج)٤(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٥(

  . ٥٢٦ ، ص٤١كتاب 
  . ١٩٣الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
    .  ٣٣٣، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٧(



 ٣٨٨ 

 ،  وان اضاعة حقوق الايتام       )١(وعد الامام اكل اموال الايتام من الكبائر        
يأتي على النـاس زمـان      : " ) ع(من مؤشرات المجتمعات الفاسدة اذ يقول       

ضمن الرؤيـة   ) ع( ويقول )٢( "وتستحل اموال اليتامى   ... ترتفع فيه الفاحشة  
اذا كان زعيم القوم فاسقهم واكرم الرجل اتقاء شره واعظم اربـاب            " ذاتها  

الدنيا واستخف بحملة القرآن وكانت تجارتهم الربا ومأكلهم اموال اليتـامى           
 وهنا نتلمس   )٣("وكثر القراء وقل الفقهاء     . ..ورفعت الاصوات في المساجد     

ان الامام على الرغم من تأكيده على الحكام في الامة الا ان رجال الـدين ،                
واي قيادة اجتماعية اخرى، يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم في الحفـاظ علـى             

  .عقيماً مهما كانت اسبابه ومظاهرهحقوق الضعفاء بدلا من أي جدل قد يكون 

  

على مسالة الرعاية النفسية والتربوية للايتام ، حتـى         ) ع(ام  وينبه الام 
ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على راس يتيم ترحما له            : "يقول  ) ع(انه  

 وقد قدم الامام الاسـوة      )٤( "الا كتب االله له بكل شعره مرت يده عليها حسنة         
وصل  "على مثل هذا السلوك سواء كانسان او كحاكم فيروي التاريخ انه حين           

امر العرفاء ان ياتوا باليتامى فامكنهم مـن        ... عسل  ) ع(الى امير المؤمنين    
 ، ويحـدد    )٥("ان الامام ابا اليتـامى    ) : ع(وقال  .. رؤوس الازقاق يلعقونها    

كان الامـام   : " المفكر علي الخامنئي طبيعة العلاقة بين الامام والايتام قائلا          
م اشد حاجة للعطف والحنان محروم مـن        السابق في رعاية الايتام فاليتي    ) ع(

                                                
  . ٣٥٢، ص٢الشهيد ، مصدر سابق ، ج: ينظر  )١(
  . ٣١٧ ، ص٢١احمد الاردبيلي ، مصدر سابق ، ج )٢(
    .  ٣٠٣ ، ص٣٩مصدر سابق ، ج المجلسي ،  )٣(
 ،  ٢، ثواب الاعمال ، ط    ) الشيخ الصدوق ( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي          )٤(

الحر العـاملي ،  :  ؛ونفس المعنى ينظر ١٩٩، ص) ت. قم ، منشورات الرضى، د  (
  . ٩٢٦، ص٢وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج

    .   ١٢٣ ، ص١٤المجلسي ، مصدر سابق ،ج )٥(



 ٣٨٩ 

ملاطفاً للايتام يجلسهم فـي     ) ع(فكان  ... تلك البسمة الابوية العامرة بالمحبة      
 ليلة وفاته   -وفي تلك الليلة    .. حضنه يلاعبهم كي لا يشعروا بالحزن والكآبة        

الذين كان يجلـسهم علـى      .. العشرين من شهر رمضان ، انتظر الاطفال         -
.. انتظروا ذلـك الرجـل      .. وسهم بكل لطف يطعمهم بيده      ركبته ويمسح رؤ  

وعندما طلب الطبيب المعالج للامام احضار الحليب لعله يدفع         .. لكنه لم يات    
اثر السم ترى كيف ان عشرات الاطفال الايتام اتوا من كل انحـاء الكوفـة                
يحمل كل منهم اناء فيه حليب واندفعوا نحو منزل الامام يريدون رد الجميـل            

   . )١("شكره على محبته ورعايته وحنانه و
يولي الايتام اهمية خاصة إلا ان هذا لا يمنعه مـن    ) ع(ولقد كان الامام    

  ) .  الارامل (الاهتمام بشريحة اخرى من المجتمع ألا وهي فئة 
  الارامل :ب 

) ع(الارملة هي المرأة التي توفي عنها زوجها ، وقـد اولـى الامـام               
رامل منبهاً إلى الحقوق التي تخص الايتام سواء من الناحية          اهتماماً خاصاً بالا  

: " قائلاً  ) ع(المالية ام الاجتماعية تشمل كذلك الارامل ، إذ طالما اكد الامام            
 ظلم اليتامى والايامى ينزل الـنقم    ) : " ع( و يقول  )٢( "ارحموا الارملة واليتيم  

 ، واوصـى وهـو   )٤(ولقد كان الامام يرعى الارامل في مـدة حكمـه        . )٣("
علــى فراش الشهادة، مذكراً بأهمية صيانة حقوق هذه الفئة مـن الامـة ،              

   )٥("جدوا في طلب حقوق الارامل والمساكين : " قائلا 

                                                
    .  ٢٠الخامنئي ، مصدر سابق ، ص )١(
    .   ٢٨٣؛ الاسكافي ، مصدر سابق ، ص١٠٩، ص١مدير ، مصدر سابق ،ج )٢(
  . ٥٨٧، ص١مدير ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ٨٠٩الهمداني ، مصدر سابق ، ص: ينظر  )٤(
  . ٣٧١، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج )٥(



 ٣٩٠ 

    كبار السن -جـ
لقد شمل الامام كبار السن والعجزة في الامة بحق الضمان الاجتمـاعي        

 ـ  )١( "الكبير لسنه … يكرم  : " يقول) ع(فكان   قـول  ) ع(روى الامـام     ، وي
من وقر ذا شيبة لشيبته امنه االله عز وجل مـن فـزع يـوم               ) : "ع(الرسول  
تـرك الاذى وتـوقير     " ويؤكد الامـام ان مـن سـمات المـؤمن         )٢("القيامة  
، ن وضرورة توفير العيش الكريم لهم     احترام كبار الس  ) ع(وينقل الامام     . )٣("الشيوخ

 حيز البعد المعنوي الى الواقع العملي       كجزء من ذلك الاحترام والتوقير ، من      
كن " يوصي ابناء الامة ولاسيما اصحاب السلطة منهم قائلاً         ) ع(، حيث كان    

، )٤( "الله ذاكراً على كل حال وارحم من اهلك الصغير ووقـر مـنهم الكبيـر              
ويذهب الامام الى ان أي اهانة توجه لكبار السن ما هي الا دليل على وجـود      

سيسلط عليكم سلطان صـعب لا يـوقر      ) :" ع(الامة اذ يقول    قيادة فاسدة في    
  والمجتمعـات غيـر      )٥( "وليـذلكم  وليضربنكم.. كبيركم ولايرحم صغيركم    
  . )٦("لايعظم صغيرهم كبيرهم " هي تلك التي) ع(الصالحة عند الامام علي 

اما في الواقع العملي فان الامام كان يجل كبار السن ويعظمهم وينفـق             
مر شيخ مكفوف كبير يـسأل ، قـال         "، حتى اذا    )٧(مال المسلمين   عليهم من   

من هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين نصراني فقال امير المؤمنين          : امير المؤمنين   

                                                
  . ٥٥١الواسطي ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٤٦٧ ، ص٨النوري ، مصدر سابق ، ج )٢(
  . ٣٠٩ ، ص٣٧المجلسي ، مصدر سابق ، ج )٣(
  . ١٤٢، ص٢المحمودي ، المصدر السابق ، ج )٤(
  . ٥٧٣، ص٢المصدر السابق ، ج )٥(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )٦(

 . ٤٤٩، ص٢٣٢خطبة 
، ١النميـري ، مـصدر سـابق ، ج   : ضمان واحترام الامام لكبار السن ينظـر  حول   )٧(

 . ٣٣٧ص



 ٣٩١ 

. )١("استعملتموه حتى اذا كبر وعجز منعتموه انفقوا عليه من بيـت المـال            :
يكونوا مـن   وهذا ما يؤشر انسانية الاسلام في التعامل مع كبار السن وان لم             

المسلمين وكذلك فقد امر الامام بالصرف على من يعجز عن العمـل بـسبب           
، )٢( "رحمة المجهود واصحاب البلاء   " بـ) ع(لذلك اوصى . المرض او غيره  

) ع(اما بالنسبة للقادرين على العمل ولكنهم لم يجدوا فرصة للعمل فان الامام             
  . ماعي قد شملهم ايضا في ضمن بند آخر بحق الضمان الاجت

   حق المعونات الاقتصادية -٥
ويعد هذا الحق من ابداعات الفكر العلوي ، ويتضمن اصنافاً عدة لعل 

  :اهمها 
   العاطلون عن العمل -أ

القادرين على العمل من لم تتوفر لهـم فـرص          ) ع(يشمل الامام علي    
ان تكون هذه المعونـة    ) ع(العمل بنوع من الضمانات والمنح المالية ،رافضا        

نوعاً من التشجيع على الكسل والتطفل على جهود العاملين من ابناء الامـة ،          
ان "  و   )٣("اني لابغض الرجل يكون كسلانا من امر دنيـاه          " ) : ع(إذ يقول   

 . )٤("فازدوج الكسل والعجز فنتج منها الفقر      ...الاشياء لما ازدوجت انتجت   
ليس لهم فـي    " نه لأقوام   اسلوب الاستفادة من هذا الحق با     ) ع(ويحدد الامام   

الامارة نصيب ولا في العمارة حظ ولا في التجارة مـال ولا فـي الاجـارة                
 )٥("ففرض االله في اموال الاغنياء ما يقوتهم ويقوم به اودهم            معرفة وقدرة 

الرزق رزقان رزق   ) " ع(ومن المنطلق ذاته يمكننا التوسع في فهم قول الامام        

                                                
؛ الهمداني ، مصدر سابق     ٤٩، ص ١١الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق،ج        )١(

 . ٦٨٦، ص
  . ٩٨ ، ص٧٥المصدر السابق ،ج )٢(
  . ٢٣٠لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ٥٩ ، ص٥٧مصدر سابق ، جالمجلسي ،  )٤(
  . ١١٥٠، ص٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج )٥(



 ٣٩٢ 

 لنذهب الى انـه اشـارة الـى       )١( "تاته اتاك تطلبه ورزق يطلبك فان انت لم       
الضمان الذي توفره الدولة لمن سدت بوجهه ابواب العمل والرزق والعـيش            

  . الكريم 
   الضمان ضد الكوارث والحوادث    -ب

قد تتعرض اجزاء من الدولة الى كوارث طبيعية او قد يصاب بعـض             
ر مادي كبير وهنا    الافراد بحوادث  تؤدي الى التسبب بالم نفسي عميق وضر         

،الذي دعا اليه الامام كبلسم لتخفيـف الالام        ) الضمان الاجتماعي (يأتي دور   
باغاثة الملهوف يكون لك مـن عـذاب االله         ): " ع(واغاثة المعوزين اذ يقول   

من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف والتنفيس عـن         " وان.)٢("حصن  
   . )٣("المكروب 

زكـاة  ) : " ع( واجب اغاثة المتضررين اذ يقول       ويلقي الامام على الدولة   
الى اهمية التكافل الاجتماعي بين     ) ع(ويشير   . )٤("السلطان اغاثة الملهوف    

اقيلـوا ذوي المـرؤات     : "المجتمع والفرد والحاكم والمجتمع حـين يقـول         
... وافضل الفـضائل    . " )٥( "عثراتهم فما يعثر منهم عاثر الا ويد االله ترفعه        

من اغاث لهفانا من المـؤمنين اغاثـه    " ان  ) ع( ويؤكد   )٦( "يد العاثر الاخذ ب 
   . )٧("االله يوم لا ظل الا ظله 

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )١(

  . ٢٢ ؛ ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص٥١٣، ص٣١كتاب 
  .  ٣٣٨، ص١، ج ؛ مدير ، مصدر سابق ١٨٦الواسطي ، مصدر سابق ، ، ص )٢(
  . ٢٥ ؛ ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص٤٦٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٣(
  . ١٢٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
صبحي ، مصدر سابق . ، ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )٥(

  . ٦٠٤ ، ص١٦، حكمة 
  . ١٢٦الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٦(
قـم ، مجمـع الفكـر الاسـلامي ،          (،  ٢نصاري ، كتاب المكاسـب ، ج      مرتضى الا  )٧(

  . ١٠٩، ص)هـ١٤٢٠



 ٣٩٣ 

ويأمر الامام ولاته في التخفيف من الاعباء المالية والمادية المستحقة فـي      
) :" ع(ذمة المواطنين لصالح الدولة في حالة الازمات والكـوارث اذ يقـول             

نقطاع شرب او بالة او احالـة ارض اغتمرهـا          فان شكوا ثقلا او علة او ا      
غرق او اجحف بها عطش خففت عنهم ما ترجو ان يصلح به امـرهم ، ولا      
يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم ، فانه ذخر يعودون به عليك في              
عمارة بلادك ، وتزيين ولايتك مع اسـتجلابك حـسن ثنـائهم ، وبتبجحـك          

 قوتهم بما ذخرت عندهم مـن اجمامـك         باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل    
عدلك عليهم من رفقتك بهم ، فربما حدث          والثقة منهم بما عودتهم من     *لهم

 )١( " من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة انفسهم بـه             
ويعلق محمد مهدي شمس الدين على هذا النص بان من لا يستطيع دفع مـا               

خارج عن ارادته يجـب ان يـسمع كلامـه    فرض عليه من المال لاي سبب     
فيعفى عنه دفع ذلك المال بمقدار ما يصلحه مما يعود بفوائد عظيمة تزيد من              

   .)٢("ازدهار الدولة ورفاهيتها 
    ضمان سداد الديون -جـ

يفرض الامام على الحاكم في الدولة الاسلامية سداد ديون افراد الامـة            
، لكنهم عجزوا عن سدادها  فـي        والتي اقترضوها لمسوغ شرعي وعقلائي      

  :وقت استحقاقها ، وهذا يشمل الحالات الأتية 
الذي يستدين لسد حاجياته الاساسية او حاجيات عائلته من مطعم او ملبس            . ١

او اثاث او بناء سكن خاص او تغطية أي نفقة اخرى ضرورية لاتدخل فـي               
  . باب الاسراف 

                                                
 .  ترفيههم واراحتهم  *
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )١(

  . ٥٦٠-٥٥٩ ، ص ص٥٣كتاب 
  . ٨٧ ، صمحمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق )٢(



 ٣٩٤ 

يستدين لتمويل نـشاطات مؤسـسته     حالة التاجر او الصناعي النزيه الذي       . ٢
  . ويعجز لاسباب خارجه عن ارادته عن تسديد ديونه 

حالة المحسن الذي يمول من ماله الخاص مشروعا ذا طـابع اجتمـاعي ،       .٣
ويضطر للاستدانة لانهاء المشروع ،     .. مثل دار للايتام او مدرسة او مسجد        

    .)١("لمناسب ثم لايقدر على مواجهة التزاماته المالية في الوقت ا
للدين بانه شيء سلبي قد يضطر الانسان اليـه         ) ع(تتجسد رؤية الامام    

 ،بـل   )٣( "الفقر مع الدين الشقاء الاكبر    "  و   )٢( "الدين رق ): " ع(،حيث يقول 
كثرة العائلة وغلبة الدين ودوام     : " يقول ثلاثة من اعظم البلاء    ) ع(ان الامام   
ان كل من   : " يتجسد بقوله   ) ع(ذي عمل به    لذلك نرى المبدأ ال    . )٤( "المرض

يموت وعليه ديون فعلى امام المسلمين اداء ديونه ، وكل من يمـوت ولـه       
   . )٥( "مال فالمال كله لورثته ليس لامام المسلمين منه شيء

ارضـه  " بتسديد ديون الغارمين ، حتى انـه اوقـف          ) ع(لقد اهتم الامام    
منها الايم ويفك الغـارم فـلا تبـاع ولا           الجبل والبحر ان ينكح       بين القائمة

اعينـوا  : "يقـول   ) ع( وكان )٦("تشترى ولا توهب حتى يرث االله ومن عليها       

                                                
  . ١١٩فاضل الموسوي ، مصدر سابق ، ص )١(
  . ٣٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٢(
  . ٢٩المصدر السابق ، ص )٣(
 ٢٢٢المصدر السابق ،ص  )٤(
وحول هذا المبدأ واستناده الـى سـنة         . ٢٦٦صادق الشيرازي ، مصدر سابق ، ص       )٥(

عاصم الشيباني ، الاحـاد  ابو بكر ابن عمرو الضحاك ابن ابي : ينظر ) r(الرسول  
، ) ١٩٩٦الريـاض ، دار الدرايـة ،        ( ،   ٤والمثاني ، تحقيق باسم فيصل احمد ، ج       

ولقد مارس الامام عملية سـد   . ٢٣٩، ص٨ ؛ الهيثمي ، مصدر سابق ، ج     ١١١ص
ينظر البيهقي ، مـصدر سـابق ،        ) r(الديون عن الغارمين حتى في زمن الرسول        

 ؛المجلسي ، مصدر سابق ،      ١٠٣ سابق ، ص    ؛ احمد الطبري،  مصدر     ٧٣، ص ٦ج
  . ٢٤٩، ص٢ج

  . ٥٠٤البلاذري ، انساب الاشراف ،مصدر سابق ، ص )٦(



 ٣٩٥ 

من صنع المعروف فيما اتاه االله فليصل    " ،   )١("الضعيف والمظلوم والغارمين    
اعينوا ) : " ع( ويوصي)٢(" ليعن به الغارم      و به القرابة وليحسن به الضيافة    

 ويقرر الامام ان من اسباب ادخال السرور        )٣("م والغارمين الضعيف والمظلو 
 )٤( "يفرج عنه كرباً او يقضي عنه دينا او يكشف عنه فاقـة      "على الفرد بان    

،ويذهب الامام الى ضرورة تسهيل الاقتراض سواء من الدولة للافراد ام بين            
سـتغنم  ا:"يقول) ع(الافراد انفسهم كنوع من انواع التكافل الاجتماعي حتى ان      

ومـن  .  )٥( "من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك يـوم عـسرتك           
بجميـع  . دعا الى تيسير سبل لحياة لابناء الامة        ) ع(الامور الجلية ان الامام   

الامكانات المتاحة ،لذلك ليس من الغريب ان نجد الامام ينادي بحق الانـسان             
  . ان يكون له مسكن  

    حق ضمان السكن-د
قد دعا الى تحقيـق الكفايـة مـن الحاجـات           ) ع(ل ان الامام    يمكننا القو 

الانسانية الاساسية ولاسيما مسألة السكن والملبس واي شيء يتعلق بضرورة          
ان االله ليحب الجمـال وان      ) :" ع(استمرار حياة الانسان وتيسيرها ، اذ يقول      

   . )٦( "يرى اثر نعمته على عبده
ن ياؤيه مسكن لائق ومريح ،اذ      ويذهب الامام الى ان من حق الانسان ا       

"  وان اسباب الشقاء اربعة منها       )٧( "الدار الضيقة العمى الاصغر   ) : "ع(يقول  

                                                
  . ٤٢٩المحمودي ، مصدر سابق ، ص )١(
  .  ٤٥٢، ص٢المصدر السابق ، ج )٢(
  . ١٥٣، ص١ مدير ، مصدر سابق ، ج)٣(
 . ٦٤٠ سابق ، ص ؛ الطوسي ، الامالي،مصدر١٩٩، ص١ النوري ، مصدر سابق،ج)٤(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٥(

  . ٥٠٥، ص٣١كتاب 
  . ٢٤٩، ص١مدير ، مصدر سابق ،ج )٦(
  . ٤٦٠، ص١ المصدر السابق ، ج)٧(



 ٣٩٦ 

 . )٢( "المنزل البهي احد الجنتين   ) :" ع( في حين يقول   )١( .. " المنزل الضيق 
وكذلك فان المظهر اللائق هو من حقوق الانسان ويدخل في اطار الـضمان             

احسن الزي ما خلطك بالناس وجملـك       " إذ يقول   ) ع(م  الاجتماعي عند الاما  
مؤكدا لهـذا الجانـب مـن حـق     ) ع( ،ويقول )٣("بينهم وكف السنتهم عنك    

  . )٤( "البس ما لا تشتهر به ولايزري بك: " الانسان اذ يقول 
ويضع الامام مبدأ جوهرياً في العلاقة بين المتطلبـات الماديـة للحيـاة ،       

نها فـي حـق الـضمان الاجتمـاعي ، والـشريعة      والتي استعرضنا جانبا م 
الاسلامية التي يعد الامام التمسك بها هو الهدف الاول للانسان في هذه الحياة             

واعلمـوا عبـاد االله،   ") : ع(واجداً عملية توازن وتكامل بينهما ، حيث يقول    
ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا واجل الاخرة ، فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم             

لم يشاركهم اهل الدنيا في اخرتهم ، سكنوا الدنيا بافضل ما سكنت واكلوها            و
بافضل ما اكلت ، فحظوا من الدنيا بما حظى به المترفون واخذوا منها مـا               

لا .. اخذه الجبابرة المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح           
لقـد اسـهمت الرؤيـة       . )٥( "ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة        

الواسعة والعميقة بين الدين والدنيا في تعزيز حقوق الانـسانية الاجتماعيـة            
والاقتصادية التي تتكامل مع منظومة اخرى من الحقوق عند الامـام علـي             

   . والتي سنتناولها في الفصل القادم 
 

                                                
  . ١٠٧، ص١ المصدر السابق، ج )١(
لـشروط المـساكن اللائقـة       ؛وحول رؤية الامام     ٢٦ الواسطي ، مصدر سابق ، ص       )٢(

  .٦٣ - ٥٥ ، ص ص١٠حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م: بالانسان ينظر
 ؛ مدير ، مصدر سـابق  ١٠٢٦، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق، ج     )٣(

  .٢٢٥، ص١،ج
  . ٧٥الواسطي ، مصدر سابق ، ص )٤(
 صبحي ، مصدر سابق ، .، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي    )٥(

  . ٤٨٥، ص٢كتاب 



 ٣٩٧ 



 ٣٩٨ 

 

  

 
  

 

 
سانية مهمـة اخـرى ، تمتـد وتتكامـل مـع            يتضمن هذا الفصل حقوقاً ان    

مجموعات الحقوق الانسانية التي ذكرناها سابقاً ، التي آمن بها ودعا اليها            
فضلاً عن تجسيدها بصورة حية وفاعلة في سلوكه العملـي قبـل            . الامام  

وسيتم التطرق إلى هذه الحقوق في ثلاثة مباحث يعرض         . وابان مدة حكمه    
حـق  (، ويعـالج المبحـث الثـاني        ) ة الانسانية حق الكرام (المبحث الاول   

  ) .حقوق الانسان في زمن الحرب(، ويتناول المبحث الثالث ) التقاضي



 ٣٩٩ 

 

 
قد ارسى دعائمهـا سـعياً     ) ع(ويتجسد هذا الحق بعدة ابعاد كان الامام        

 يتـسم المفهـوم     منه لصيانة الكيان المعنوي للانسان وكرامته ومشاعره ، اذ        
بخاصتي الشمول والعموم وعمقاً رحباً وامتـداد       "الاسلامي للكرامة الانسانية    

 فالانسان في الرؤية الاسـلامية يمتـاز بـالتكريم       ٠٠ )١("في الزمان والمكان  
 ، فـاالله  )٢(الالهي بغض النظر عن عرقه او دينه وعقيدته ومركزه الاجتماعي 

ده من كرامته التي اودعها فـي جبلتـه         مكرماً ولا يملك احد ان يجر     " خلقه  
 فالكرامة البشرية حق مشاع يتمتع به الجميع        ...وجعلها من فطرته وطبيعته     

  . )٣("دون استثناء وتلك ذروة التكريم وقمة التشريف 
ذروتـه بالانـسان    ) ع(ومن هذا المنطلق الاسلامي يبلغ اهتمام الامام        

امته ومـشاعره الانـسانية ،      وحقوقه وذلك بصيانة حقه المعنوي ورعاية كر      
:  قائلاً   –ابعاد النفس الانسانية ويروي احد اصحابه كميل بن زياد          ) ع(ويبرز

يـا  ) ع(فقـال   . سألت مولانا امير المؤمنين فقلت له اريد ان تعرفني نفسي           "
 ؟ قلت يامولاي هل هي الا نفس واحـدة ؟  كميل واي الانفس تريد ان اعرفك   

اربع، النامية النباتية ، والحـسية الحيوانيـة ،          يا كميل انما هي   ): ع(قال  
غور النفس البشرية فـي     ) ع( ويسبر   )٤("والناطقة القدسية ، والكلية الالهية    

                                                
وفي القرآن الكريم العديد من الايات التي تؤكد        . ٢٩٤ الخراساني ، مصدر سابق ، ص      )١(

 ،  ٦٤-٦٣الايتـان   /  ، سورة يـونس      ٣١-٣٠الايتان  /هذا الحق مثل سورة السجدة      
، سـور   ١٥الايـة   / ، سـورة الفجـر    ٧اية  /  ، سورة الاسراء   ٥١الاية  /سورة غافر   

   .١٢-١١الايتان / حجرات ال
   .٩٤ المصدر السابق ، ص)٢(
   .٩٥ المصدر السابق ، ص)٣(
   .٦٨١ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٤٠٠ 

ولكل واحدة من هذه خمس قـوى وخاصـيتان ،       : " ضمن هذه الابعاد قائلاً     
فالنامية النباتية لها خمس قوى جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعـة ومربيـة            

والحسية الحيوانية لها خمس قوى سمع      .  الزيادة والنقصان    ولها خاصيتان 
والناطقـة  ... وبصر وشم وذوق ولمس ، ولها خاصيتان الشهوة والغضب         

القدسية لها خمس قوى فكر وذكر وعلم وحلم ونباهـة ، ولهـا خاصـيتان       
النزاهة والحكمة والكلية الالهية ولها خمس قوى ، بقاء في فناء ونعيم في             

ذل وغنى في فقر وصبر في بلاء ولهـا خاصـيتان الرضـا        شقاء وعز في    
ونفخت ( ، قال االله تعالى     والتسليم ، وهذه هي التي مبدؤها من االله اليه تعود         

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعـي الـى ربـك          ( وقال تعالى    *)فيه من روحي  
، ان تصنيف الامام للنفس البشرية يمكن ان يعطينا عدة          )١("*)راضية مرضية 

ت لعل من اهمها اهتمامه بالنفس الانسانية التي تعـد مـدخل للتربيـة               دلالا
الوجدانية من جهة وارساؤه سبل الارتقاء بهذه النفس الانـسانية مـن جهـة              

  .اخرى 
ان االله تعالى فضل حرمة المسلم على الحـرم         ) " ع(يقول الامام علي    

 ان انـسانية     ويعلق المفكر فضل االله على هذا المبدأ العلـوي قـائلاً           )٢("كلها
المسلم اعظم حرمة من كل المقدسات المكانية وقد ورد الحديث عـن الامـام     

انه كان جالساً في المسجد الحرام وكان إلى جانبه شخص          ) ع(جعفر الصادق   
ان : بلى ، قـال   : اترى إلى حرمة هذه الكعبة ؟ قال        : " من اصحابه فقال له     

                                                
   .٢٩الآية /  سورة الحجر *
   .٢٧الاية /  سورة الفجر *
   .٤٨٢– ٦٨١ المصدر السابق ، ص)١(
، مصدر سابق صبحي . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د    ) الجامع( الشريف الرضي ،     )٢(

   .٢٧١ ، ص١٦٧، خطبة 



 ٤٠١ 

 فما بالكم بمـن     **"سبعين مرة   حرمة المسلم عند االله اعظم من حرمة الكعبة         
يهين الكعبة او يهدمها ؟ ان من يهدم المسلم في نفسه وفـي عرضـه وفـي                 
حياته وان من يهينه ويذله ويحطم كرامته يقوم بعمل اعظم واشنع من تحطيم             

  . )١("كرامة الكعبة 
كل ما يبعث على الاستهانة بالمؤمن ويخدش كرامته        ) ع(ورفض الامام   

تيابه أو سبه أو السخرية منه بالتنـابز بالالقـاب واللمـز            ويلوث سمعته باغ  
لاشاعة العزة والكرامـة فـي      ) ع(والنميمة والتحقير الموجه ضده سعياً منه       

   .)٢(نفوس ابناء الامة وفي ثنايا المجتمع
) ع(ويمكننا القول ان جميع حقوق الانسان التي دعا اليها الامام علـي             

 للانسان واحد الاساليب المهمة لرفـع شـأنه         ما هي الا انعاكس لتقدير الامام     
ان االله عز وجل خلق المؤمن      ) : " ع(والسمو بمقامه والذي يتكامل مع قوله       

من نور عظمته وجلال كبريائه فمن طعن على المؤمن او رد عليه قوله فقد              
لا تحقـرن احـداً مـن       : " قـائلاً   ) ع(  يوصي    )٣" (رد على االله في عرشه    

لولاتـه منبهـاً   ) ع( ويقول   )٤(" المسلمين عند االله كبير      المسلمين فان صغير  
دار المؤمن ما استطعت فـان ظهـره حمـى االله           : "اصحاب الحكم والنفوذ    

                                                
   .٣٠٠ ، ص١٣ المجلسي ، مصدر سابق ، ج**

   .١٢٨ – ١٢٧ فضل االله ، علي ميزان الحق ، مصدر سابق ، ص ص)١(
بـاقر شـريف    :  حول الاثار السلبية لمثل هذه الممارسات وموقف الاسلام منها ينظر            )٢(

   .٢٠٦ - ١٦٧ صالقرشي، النظام السياسي في الاسلام ، مصدر سابق ، ص
 ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي ، المحاسن ، تصحيح وتعليق جـلال الـدين               )٣(

 ، ويروي الامـام     ١٠٠، ص ) ت. م ، دار الكتب الاسلامية ، د      . د( ،   ١الحسيني ، ج  
يا محمد ان االله يقرئك السلام يقول     : نزل جبرائيل فقال    : " قوله  ) r(عن الرسول   ) ع(

من اسماً من اسمائي سميته مؤمن ، فالمؤمن مني وانا منه فمن اسـتهان              اشتقت للمؤ : 
   . ٢١٣ ، ص١؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق  ، م" بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة 

 ،  ٩ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، ج         ٨١٥ ، ص  ١٥ الهندي ، مصدر سابق ، ج      )٤(
  .٢٦٩ص



 ٤٠٢ 

ونفسه كريمة على االله وله يكون ثواب االله وظالمه خـصم االله فـلا تكـن                
ويثار في هذا المضمار سؤالان، الاول هل اقتصر الامام لرفـع           . )١( "خصمه

 فحسب ؟ والسؤال الثاني ، الا يؤدي هذا المدح ورفع الشأن إلـى         شأن المسلم 
نوع من التكبر ؟ بالنسبة للتساؤل الأول فان رؤية وممارسة الامام في مجـال   
ارساء دعائم حقوق الانسان ذات بعد انساني واضح لا يشذ عنه حق الكرامة             

 اهـان   اذل الناس مـن   " ) : ع(الانسانية لعموم الناس حيث يروى عنه قوله        
 ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى نرى ان الامام رفع من شـأن                )٢("الناس  

المسلم المؤمن كونه انموذجاً للانسان الصالح الذي يستحق هذا الـنمط مـن             
رفض صفة التكبر في    ) ع(التقدير والاحترام ، اما التساؤل الثاني فان الامام         

 عز وجـل فمـن نازعـة        اياكم والتكبر فانه رداء االله    ) " ع(الانسان اذ يقول  
 ولكنه في الوقت نفسه وفي توازن دقيق يسعى إلى ترسـيخ            )٣("ردائه قصمه   

الشخصية الاسلامية بحكم موقعها    " اعتزاز الانسان بنفسه وتقديره لذاته كون       
من السماء ونفض يدها عن الاخرين تتحسس قيمتها بنحو لا تـسمح لنفـسها              

والفارق بمكان كبيـر بـين   . الاخرين يحط من قيمتها امام ) مذل(بأي تعامل   
لاشباع ) مكافئة اجتماعية (شخصية ارضية متورمة الذات تبحث عن حب او         

 ...دافع السيطرة والتفوق لديها، او اشباع ذاتها الباحثة عـن مطلـق الثنـاء       
مفصح عن الدافع   ) التكبر(وانما يفصل بين المطالبة بالعز والكبر ، بصفة ان          

مفصحاً عن تقـدير    ) العز(، و   ) وهو ظاهرة مرضية  (ق  إلى السيطرة والتفو  

                                                
 ـ  ٢٣٠ ، ص  ٧٤ المجلسي ، مصدر سـابق ، ج       )١(  ، ٩وري ، مـصدر سـابق ، ج  ، الن

  .٣٩ص
   .١٣٨ الكراجي ، مصدر سابق ، ص)٢(
: وحول ذم الامام للتكبر في االانسان ينظر       . ٢٨ ، ص  ١٢ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٣(

  .١٩٨-١٩٤ ، ١حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م



 ٤٠٣ 

الذات ليس بنحو مرضي بل بنحوها الصحي المرتبط باالله من جانب وبعـدم             
   .)١(" السماح للذات بأن تقع في مهاوي الذل الاجتماعي من جانب اخر

بالضد من كل ما يمس الكيان المعنوي للانسان        ) ع(ووقف الامام علي    
لا تحقروا ضعفاء اخوانكم فانه من احتقر مؤمنـاً  " : لويخدش كرامته اذ يقو  

مـن  ) ع( ونهـى    )٢( "لم يجمع االله عز وجل بينهما في الجنة الا ان يتـوب           
ان االله تبارك وتعـالى اخفـى       : " الاستهزاء بالانسان والتقليل من شأنه قائلاً       

   :اربعة في اربعة
 وافـق   اخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئاً من طاعتـه فربمـا           

رضاه وانت لا تعلم، واخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شـيئاً مـن              
معصيته فربما وافق سخطه وانت لا تعلم واخفى اجابته فـي دعوتـه فـلا               

فربما وافق اجابته وانت لا تعلم واخفى وليه في          تستصغرن شيئاً من دعائه   
   .)٣( " تعلمعباده فلا تستصغرن عبداً من عباد االله فربما يكون وليه وانت لا

لا " : عن نشر عيوب الافـراد والجماعـات قـائلاً          ) ع(وقد نهى الامام    
فكيف بالعائب الـذي عـاب اذاه وعيـره    : "  ويقول )٤("تخاذلوا ولا تنابزوا  

" واكثر من ذلك يبين الامام ان        . )٥( "اما ذكر موضع ستر االله عليه     ! ببلواه  

                                                
 )هـ١٤٠٩مشهد ،مجمع البحوث الاسلامية،   (محمود البستاني،الاسلام وعلم النفس،   .  د )١(

  .١٨٨ص
 ؛ الريشهري ، ميزان الحكمة ٧١٧ ، ، ص ٩ محمد كاظم القزويني ، مصدر سابق ، ج        )٢(

   .٢٤٤٧، ص٣، مصدر سابق ، ج
، معاني الاخبار ، تصحيح علي اكبر       ) الشيخ الصدوق ( محمد بن علي بن بابويه القمي        )٣(

يا : " ) ع( ، ويقول    ١١٢، ص ) هـ١٣٧٩ايران ، دار النشر الاسلامي ،       (الغفاري ،   
بني لا تستخفن برجل تراه ابداً فان كان اكبر منك فاحسب انه اباك وان كان مثلك فهو                 

 ، ١؛ حسن القبانجي، مصدر سـابق ، ج " اخوك وان كان اصغر منك فاحسب انه ابنك      
   .٥٦٧– ٥٦٦ص

   .٣٩ ، ص٧٨ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٤(
صبحي ، مـصدر    . وفهرسة د  : ، نهج البلاغة ، تحقيق    ) الجامع( الشريف الرضي ،     )٥(

   .٢٤٢ ، ص١٤٠سابق، خطبة 



 ٤٠٤ 

ه ما يغيب ويهدم مروته فهـو       من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت اذنا        
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فـي الـذين          (من الذين قال تعالى بشأنهم      

   .)١("*)امنوا لهم عذاب اليم
أما من ينتهك حرمة النفس الانسانية الكريمة فأن الإمام علـي يفـرض          

أنكم سألتموني فـي الرجـل      "انه قال   ) ع(عليه عقوبة التعزير إذ يروي عنه       
يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد ، وإنما فيه عقوبـة              : لرجل  يقول ل 

 ، وإذا مست الإهانـة     )٣("في الهجاء التعزير   "أن) ع(وقضى   )٢("من السلطان 
عرض الإنسان وشرفه فقد روي عن الإمام أنه قرر وجوب الحد عليه ، فعن              

يتـة ،   يجلد الحد حيـة أو م     : "في الذي يقذف المرأة المسلمة قال       ) ع(علي  
   .)٤("شاهدة كانت أو غائبة

  

لقد كان الحفاظ على الكيان المعنوي للإنسان هو أحد الأهداف الرئيـسة       
لحركة الإمام السياسية وفقاً لرؤية المفكر المعاصر عبد الزهرة عثمان محمد           

أن الحقائق التاريخية تكشف بما لا يدعو إلى الشك أن تحولاً كبيـراً             "اذ يبين   
وهو لـيس لـصالح الإنـسان ولا        ) 7(ب الرسول الخاتم    قد جرى بعد غيا   

وفي ظل هذه الاجواء انقادت الخلافة لعلي أميـر  … كرامته ولا أهدافه العليا   

                                                
   .١٩الآية /  سورة النور *
المجلـسي ،   . ٣٠٨ ، ص ١ مرتضى الانصاري ، كتاب المكاسب ، مصدر سابق ، ج          )١(

   .٣٦٥ ، ص٢٧مصدر سابق ، ج
 ، ٨ محمد ناصر الدين الالباني ، ارواء الغليل في تخريج احاديث منـار الـسبيل ،  ج         )٢(

 ٨ ؛ البيهقي ، مصدر سابق ، ج٥٤، ص) ١٩٨٥بيروت ، المكتب الاسلامي ،    ( ،   ٢ط
   .٢٥٣، ص

   .٢٤٣ ، ص٧ الكليني ، مصدر سابق ، ج)٣(
لجنـة الحـديث ،      . ٤٥٣ ، ص  ١٨ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج          )٤(

، ٦ ؛ حسن القبـانجي ، مـصدر سـابق ، م           ٤٩٦سنن الإمام علي،مصدر سابق ، ص     
   .٢٦٢ص



 ٤٠٥ 

وكان من أولويات اهدافه أن يرسي قواعد الكرامة الإنـسانية ،         ) ع(المؤمنين  
كما شاء االله عز وجل ويبذل وسعه في بلورة مفهوم الرعايـة للمستـضعفين              

 ، ومما يدلل على صحة هذا المـضمون ان          )١("حرومين من بني الإنسان   والم
بنا تخلع ربقـة    : "سعى جاهداً لتحقيق هذا الهدف ومن ذلك قوله         ) ع(الامام  

فضلاً عـن ايجـاده لمعيـار اساسـي للتعامـل مـع             . )٢("الذل عن اعناقكم  
الـذليل  : "المستضعفين في صيانة كرامتهم ومشاعرهم الإنـسانية إذ يقـول           

عندي عزيز حتى أخذ الحق له ، والقوي عندي ضعيف حتـى أخـذ الحـق       
  .)٣("منه

على ضرورة أن تتعامل الحكومة بصيغة تراعي من        ) ع(ويصر الامام   
واشعر قلبك الرحمة   "خلالها مشاعر وكرامة رعاياها ، إذ يقول لواليه الأشتر          

امور مـن   لا تصعر خدك لهم وتفقد      " و   )٤("للرعية والمحبة لهم واللطف بهم    
أجعل لـذوي   " و   )٥("وتحقره الرجال  *لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون      

الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهـم مجلـساً عامـاً               
احراسـك   فتتواضع فيه الله الذي خلقك ، وتقعد عنهم جندك وأعوانـك مـن      

قول ي) 7(تع فأني سمعت رسول االله    عوشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير مت     
لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غيـر            (: في غير موطن    

يبـسط االله    ثم احتمل الخرق منهم والعي ، ونح عنك الضيق والأنف         ) تععمت

                                                
   .٦٩ محمد ، مصدر سابق ، ص)١(
   .١٩٥ ، ص١ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٢(
   .٩٦١ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٣(
صبحي ، مصدر سابق    . ، نهج البلاغة ، تحقيق وفهرسة د      ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(

   . ٥٤٧ ، ص٥٣، كتاب 
  .  تكره ان تنظر اليه احتقاراً *
   .٥٦٤-٥٦٣ ص ،٥٣ المصدر السابق ، كتاب )٥(



 ٤٠٦ 

عليك بذلك أكناف رحمته ، ويوجب لك ثواب طاعته ، وإعـط مـا أعطيـت      
   .)١("هنيئاً ، وأمنع في إجمال وأعذار
ربية النفسية للأمة وتحقيق وتعزيز كرامتهـا  وركز الإمام على عملية الت 

 وكانت سيرته العملية تؤكد هذا الـنهج        )٢("ساعة ذل لا تفي بعز الدهر     : "قائلاً
ارجع فأن مشي مثلك مع مثلي      : "الامام راكب   وفقد قال لمن أقبل يمشي معه       

قد تقبل الشكوى ضد من يقلل مـن  ) ع( بل أنه    )٣("فتنة للوالي ومذلة للمؤمن   
 أو يمس كرامته ومشاعره إذ      - بغض النظر عن دينه وعرقه     –لإنسان  شأن ا 

أما بعد فان دهاقين أهل بلدك شـكوا        "أرسل إلى أحد ولاته منبهاً ومستفسراً       
وحذر الامام من نمط الحكم الـذي        . )٤("منك غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة    

ون بعـدي  اما انكم سـلتق ) : " ع(يحطم نفسية الانسان ويذل كرامته اذ يقول   
قاطعاً واثره يتخذها الظالمون فيكم سنة تفرق جمـاعتكم          ذلاً شاملاً ، وسيفاً   

 وهذا النص يعطينا البعد الثاني في اطار صيانة الكرامـة           )٥( "وتبكي عيونكم 
                                                

   .٥٦٥ -٥٦٤ ، ص٥٣ المصدر السابق ، كتاب )١(
 ، ومـن الممكـن تلمـس     ٩٨٢ ، ص  ٢ الريشهري  ميزان الحكمة  مصدر سابق ، ج         )٢(

التربية النفسية للامة وابنائها على العزة واحترام الذات في موقف الامام الحـسين بـن         
 بن الدعي قد ركز بـين       الا ان الدعي  ):" ع(علي ابي طالب في معركة كربلاء اذ قال         

، الريـشهري  "اثنتين بين السلة والذلة هيهات منا الذلة يأبى االله ذلك ورسوله والمؤمنون 
سابق،   ؛ محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر        ٩٨٢ ، ص  ٢، المصدر السابق ، ج    

الـسيد محمـد    : للاطلاع على تفاصيل اكثر حول هذه الموقعة ينظر         . ٤٠٣ ، ص  ٥ج
 ومـا بعـدها ؛   ١٢ضواء على ثورة الحسين ، مصدر سـابق ، ص    صادق الصدر ، أ   

قم ، المركز العـالمي للدراسـات        (٣، ط ١مرتضى المطهري ، الملحمة الحسينية ، ج      
  .٢٤٥ ، ص٢٩ ، ص٢ ، ج٢٥٩ ، ص٨٧،  ص) ١٩٩٢الإسلامية ، 

 ،  ٦٧١ ، ص  ٣١٣، نهج البلاغة ، مصدر سابق ، حكمـة          ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(
النوري ،  : ينظر  . د من مواقف تواضعه كحاكم وتعزيزه لكرامة المواطن         وحول العدي 

  . وما بعدها ٣٢٧ ، ص٦١مصدر سابق ، ج
صبحي ، مصدر سـابق ،   . ،نهج البلاغة، تعليق وفهرسة د    ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(

   .٤٧٦ ، ص١٩كتاب 
 ، الطوسـي ،     ١٧ ، ص  ١ ابن قتيبة الدينوري ، الامامة والسياسة ، مصدر سابق ، ج           )٥(

   .١٨١ – ١٨٠الامالي ، مصدر سابق ، ص



 ٤٠٧ 

الانسانية وهو حق اشاعة السعادة في المجتمع كاستحقاق ينبغي تحقيقـه اذ ان     
تها إلى الكمال وتستهدف نحوه وان      كل نفس مهما كانت سمتها تتطلع في ذا       " 

السعادة الانسانية مأرب كل نفس سواء اكانت مؤمنة ام كافرة فهـو الـضالة              
غاية البشرية في ذاتها الاولى المودعة فـي  ] وهي [...المنشودة لجميع البشر   

فطرتها الاولية سوى ان الطرق التي تسلكها كل نفس متـشعبة ومختلفـة لا              
  .)١("تلتقي على صعيد واحد 

ما من احـد    " : ومما اكده الامام في ترسيخه لحق السعادة الانسانية قوله        
اودع قلباً سروراً الا وخلق االله له من ذلك السرور لطفاً فاذا انزلت به نائبة               

 )٢( "جرى اليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الابـل      
من "  بل ان    )٣(" اخيك المسلم  ان من موجبات المغفرة ادخال السرور على      "و  

ادخل على اخيه المسلم سروراً فقد ادخل على اهل البيـت  سـروراً ومـن            
سروراً ومن )  7(ادخل على اهل البيت سروراً فقد ادخل على رسول االله 

سروراً ، فقد سر االله ومن سـر االله فحريـاً ان            ) 7(ادخل على رسول االله   
نسأل االله منـازل    " ي عن الامام دعاؤه      وفي هذا الاتجاه رو    )٤( "يدخله الجنة 

                                                
   .٢٢٥ ، ص١ الشهيد الثاني ، شرح اللمعة ، مصدر سابق ، ج)١(
صبحي ، مـصدر سـابق ،     . ،نهج البلاغة،تعليق وفهرسة د   )الجامع( الشريف الرضي    )٢(

   .٦٥٢ ، ص٢٤٨حكمة 
   .٣٠٨ الصلابي ، مصدر سابق ، ص)٣(
 ، ٧حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، م  . ٣٦٥ ، ص  ٧٥ المجلسي ، مصدر سابق ، ج      )٤(

:  ، وحول احاديث الامام بضرورة ادخال السعادة على واقع الانـسان ينظـر             ٢١٤ص
من نفس عن مـؤمن كربـة       ) : " ع(ويقول   ،٣١٩، ص ٧المجلسي ، مصدر سابق ،ج    

نفس االله عنه اثنين وسبعين كربة عن كرب الدنيا واثنين وسبعين كربة ومـن كـرب                
مـن كفـارات    ) ع(وقوله   .٢١١ ، ص  ١ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج        الاخرة

، الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مـصدر          "التنفيس عن المكروب  ٠٠الذنوب العظام   
  .٥٨٨ ، ص١١سابق، ج



 ٤٠٨ 

: " )ع( كما اثر عنه دعـاؤه       )١("الشهداء، ومعايشة السعداء ومرافقة الانبياء    
  .)٢("اللهم لا تدع لي ذنباً الا غفرته ولا هماً الا فرجته ولا غماً الا كشفته

ترد عدة احاديث لترسيخ حق     ) 7(عن الرسول   ) ع(ومما رواه الامام    
من افضل الاعمال عنـد االله ابـراد        ): " 7(جتمع منها قوله    السعادة في الم  

ما شيء افضل عنـد االله تبـارك      " و  )٣("الاكباد الحارة واشباع الاكباد الجائعة    
وتعالى من سرور تدخله على مؤمن، او تطرد عنه جوعاً او تكـشف عنـه               

  .)٤("كرباً 
اشاعة الحزن غير المسوغ فـي المجتمـع ، إذ          ) ع(وقد رفض الامام    

ويقـول  . )٥("تعوذوا باالله من حب الحـزن  : " قوله  ) 7(يروى عن الرسول  
) ع( ويستعرض الامام    )٦("اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر       : " )ع(

جملة من الاثار السلبية للحزن العارم والعميق اذا ترسخ في نفس الانـسان اذ   
اشـد خلـق    "  و   )٨("الهم يذيب الجسد  "و  )٧("الهم نصف الهرم    ) : " ع(يقول  

   . )٩( "ربك الهم

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

   .٥٨ ، ص٢٣خطبة 
   .١٧٩ ، ص٦ي ، مصدر سابق ، ج المحمود)٢(
   .٢٦٣ ، ص١٠ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م)٣(
   .٣٩٤ ، ص١٢١ النوري ، مصدر سابق ، ج)٤(
الـشيخ  ( ، محمد بن علي بن بابويه القمي ١٥٨ ، ص٧٣ المجلسي ، مصدر سابق ، ح    )٥(

بيـروت ،   ( ،   ١، عيون اخبار الرضا ، تصحيح الشيخ حسين الاعلمي ، ج          ) الصدوق
   .٦٦، ص) ١٩٨٤ؤسسة الاعلمي ، م

   .٩٣٠ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٦(
   .٧٢٤ المصدر السابق ، ص)٧(
من كثـر   ) ع(ويقول   . ٦١٠ ، ص  ١ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج         )٨(

  . ٧٩ ، ص٥٧همه سقم جسده ؛ المجلسي ، مصدر سابق ، ج
   .١٧٧ ، ص٦ الهندي ، مصدر سابق، ج)٩(



 ٤٠٩ 

وهو الـشعور   ) الحزن المشروع (وقد اقر الامام بما يمكن ان نطلق عليه         
بالاسف والندم من الانسان حيال اخطائه بحق نفسه وحق الاخرين من جهـة             
واضاعته فرص عمل الخير والمعروف والارتقاء بانسانيته من جهة اخرى ،           

ان ) : " ع(ة ايجابية خلاقة ، اذ يقـول        على ان تتحول هذه المشاعر إلى طاق      
  .)١("الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وان ضحكوا ويشتد حزنهم وان فرحوا

من الفرح الباطل الذي يبنى على اسس غير شرعية         ) ع(وقد حذر الامام    
كاشباع لذة من حرام او تحقيق مكسب من غير وجه حـق او اطفـاء لنـار                 

فقد . ذا النمط من الفرح هو احد دعائم النفاق         ه) ع(الانتقام والغضب ، وعد     
الفـرح ،   : شـعب الطمـع اربـع       : " انه قال   ) ع(روي عن امير المؤمنين     

والمرح ، واللجاجة ، والتكاثر ، فالفرح مكروه عند االله عز وجل والمـرح              
خيلاء واللجاجة بلاء ، لمن اضطرته إلى حبائل الاثام ، والتكاثر لهو وشغل             

  هو ادنى بالذي هو خير من ذلك النفاق ودعائمـه وشـعبه            واستبدال الذي 
السعيد من وعظ بغيره والـشقي مـن انخـدع لهـواه            ) : " ع(، ويقول   )٢("

  . )٣("وغروره
ويشجع الامام عملية اشاعة الفرح المشروع من الناحية العمليـة بـين            

اذا ) " ع( ويوصـي    )٤( "المؤمن بشره في وجهه   ) : " ع(ابناء الامة اذ يقول   
قيتم اخوانكم فتصافحوا واظهروا لهم البشاشة والبشر تتفرقوا وما علـيكم           ل

                                                
المـصدر  : وحول هذا النمط من الحزن ينظر        . ٦٧٨صدر سابق ، ، ص     بيضون ، م   )١(

   .٦٨٠ – ٦٧٩السابق ، ص ص 
   .٣٢٢– ٣٢١ ، ص٩ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م)٢(
   .٣٢٨ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٣(
 ، ١ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، م ٣٠٥ ، ص  ٦٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج      )٤(

   .٢١٠ص



 ٤١٠ 

فـي  ) ع( ، وليس مستبعداً ان تكون سـيرة الامـام         )١("من الاوزار قد ذهب     
اظهاره البشر واشاعته للسعادة بين المحيطين به سبباً لاتهامه بالدعابـة مـن          

  . )٢(بعض مناؤيه
لمعنوي للانسان يبرز لنـا     وفي بعد اخر في ضمن حق صيانة الوجود ا        

بايجاد الامل داخل وعي الفرد والامة وقبـل التطـرق         ) ع(اهتمام الامام علي  
إلى محاور الامل التي سعى الامام لتحقيقها لابد لنا من الاشارة إلى تحـذيره              

 او يلغـي فلـسفة      )٣(من الانسياق نحو الامل الخداع الذي ينسى الاخرة       ) ع(
 ، اما الامل الذي دعا اليه الامام        )٥(لارتكاب الاخطاء ، او يكون دافعاً     )٤(العمل

                                                
" كـذلك  ) ع(ويقول  . ٥٥٩ ، ص٨ ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج        الحر العاملي  )١(

؛ المجلسي ، مصدر    " وانكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بطلاقة الوجه من اللقاء           
البـشر  "و . ٣٦٣ ، ص  ٧المحمودي، مصدر سـابق ، ج      . ٣٨٢ ، ص  ٧١سابق،   ج   

 ،  ٣٦٣ ، ص  ٧ابق، ج ، المصدر الس  " حسن البشر من علائم النجاح      "، و "شيمة كل حر  
، حسن القبانجي ، مصدر سـابق ،    " ان االله تعالى يبغض المعبس في وجوه اخوانه       " و  
   .٧٥ ، ص١٠ج

الشرقاوي :  حول هذه الخصوصية في سيرة الامام وما اثاره مناوئوه بهذا الشان ينظر              )٢(
 ، هادي المدرسي ، اخلاقيات امير المـؤمنين         ٣٥٧ ،   ٢٥٩، ص ٢، مصدر سابق ، ج    

) ع(؛ ويقـول    ٢١٩ – ٢١٥، ص ص  ) ١٩٩١بيروت ، مؤسسة دار علمي ،       (،  ) ع(
عجباً لابن النابغة ايزعم لاهل الشام ان في دعابة واني امرؤ           : " عن عمرو بن العاص     

 وامارس لقد قال باطلاً     – اعالج الناس اضاربهم مزاحاً      – اعافس   –كثير اللعب   –تلعابة  
عب ذكر الموت وانه ليمنعه من قول الحـق نـسيان   ونطق اثماً اما واالله ليمنعني من الل  

صـبحي ،   . ، نهج البلاغة ، تعليـق وفهرسـة د        ) الجامع(الشريف الرضي   " الاخرة  
  .١٣١ ، ص٨٣مصدر سابق ، خطبة 

ايها الناس ، ان اخوف ما اخاف عليكم اثنـان اتبـاع            : " قوله    ) ع( يروي عن الامام     )٣(
 فيصد عن الحق واما طـول الامـل فينـسي           الهوى وطول الامل ، فاما اتباع الهوى      

   .٨٢١؛ بيضون ، مصدر سابق ، ص" الاخرة
 أي  -اياك الاتكال على المنى فانهـا بـضائع النـوكى           " قوله  ) ع( يروي عن الامام     )٤(

   .٨٢٢، المصدر السابق، ص"الحمقى
انما هلك ، كان قبلكم بطول امـالهم حتـى نـزل بهـم              " قوله  ) ع( يروى عن الامام     )٥(

، " لا تغتر بالامال وتحتقر صـغار الاعمـال  "و . ٨٢٢، المصدر السابق، ص   "لموعودا
واعملوا ان الامل يـسهي العقـل    . " ٢٢١ ، ص ١٠حسن القبانجي ، مصدر سابق، ج     

   . ٨٢١، بيضون ، مصدر سابق ، ص"وينسي الذكر 



 ٤١١ 

فهو الامل في غد افضل في نطاق الواقع وان فقدان الامل قد يكـون حالـة                
مرضية من الناحية النفسية وليس علامة عافية هذا على الصعيد الفردي ، اما             
على الصعيد الجماعي في الامم والشعوب والجماعات فان الامل عامل مهـم            

 واساسي في تنشيط حركة التاريخ وتسريعها وجعلها تتغلب بيسر على ما            جداً
  .)١(يعترضها من صعوبات وعوائق 

والامل الموضوعي القائم على اعتبارات عملية تنبع من الجهد الانساني          
اذ ) ع(واعتبارات عقيدية وروحية يشغل حيزاً مهماً واساسياً في رؤية الامام           

لامتـي ولـولا الامـل مـا         الامل رحمة " : قوله  ) 7(يروي عن الرسول  
من انعدام  ) ع( ويحذر الامام    )٢("ارضعت والدة ولدها وغرس غارس شجراً       

لقد علق بنياط هذا الانسان بضعة هي اعجب ما فيه وذلك           ": الامل اذ يقول    
حين سئل ما اكبر الكبائر     ) ع(واجاب  . )٣("القلب ان ملكه اليأس قتله الاسف       

  مكر االله والاياس من روح االله  والقنوط من رحمـة االله            الامن من : " ؟ قال 
)"٤( .   

ويسعى الامام في ترسيخ الامل وخلق روح التحدي في ابناء الامة وذلـك    
مع الانـسان المـذنب مـن       ) ع(اذا يتعامل   . عبر فتح باب التوبة والمغفرة      

 ـ     : " الناحية الشرعية بالتسامح والرحمة، فيقول     اكف لا تؤيس مذنباً فكم من ع
. )٥("وكم من عاص نجا وكم مـن عاقـل هـوى          ...على ذنبه ختم له بخير      

                                                
 ، محمد مهدي شمس الدين ، حركة التاريخ عند الامام علي ، مـصدر سـابق  :  ينظر  )١(

   .٢١٢ص
 ، حول الامل في القـرآن       ٢٠ ، ص  ١ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج         )٢(

 . ٥١الاية  / سورة المؤمن    . ١١ – ١٠٩ ،   ٨٧الاية  / سورة يوسف   : الكريم، ينظر   
   .١٢٨الاية / سورة الاعراف . ١٠٥الاية / سورة الانبياء 

   .٦٨٩ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٣(
 ، ١٠ ؛ حسن القبانجي ، مـصدر سـابق، ج      ٢٨٧ ، ص  ٢صدر سابق ، ج    الهندي ، م   )٤(

   .٣٢٧ص
   .٤٧٩– ٤٧٨ ، ص٧ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ٤١٢ 

ارج االله رجاء انك لو اتيته بسيئات اهل الارض         : " ويوصي احد ابناءه قائلاً     
  .)١("غفرها لك 

مبدأ الاستغفار ، كاحدى دعامات الامل في التعامـل         ) ع(ويؤكد الامام   
: وما هي ؟ قـال    :  قيل    النجاة العجب ممن يقنط ومعه   : " مع الخطأ اذ يقول     

ما من عبد اذنب ذنباً فقـام فتطهـر وصـلى           ): " ع(ويقول . )٢(" الاستغفار"
ركعتين ، واستغفر االله الا غفر له ، وكان حقاً علـى االله ان يقبلـه ، لانـه         

ومن يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفـوراً         : ( قال   سبحانه
  .)٣("*)رحيماً 
 الدعامة الاخرى للأمل فهي مسألة التوبة التي اكـد الامـام اهميتهـا              اما

للخاطئين، وان الابواب مشرعة امامهم لكي يتوبوا وان الامـل اوسـع مـن             
من تاب تاب االله عليه ، وامرت جوارحـه         ): "ع(ذنوبهم مهما بلغت اذ يقول      

كتبت ان تستر عليه وبقاع الارض ان تكتم عليه ، وانسيت الحفظة ما كانت              
 ويوضح الامـام مـسألة العلاقـة        )٥( "المؤمن تواب ) : " ع( ويقول )٤("عليه

الخاصة بين المذنب واالله عز وجل رافضاً أية طقوس تجرى او جهة تملـك              

                                                
أفضل المسلمين اسـلاماً  ) ع( ويقول ٢١٠ ، ص١٠ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، ج )١(

الواسـطي ، مـصدر سـابق ،        " من كان همه لاخرتـه واعتـدل خوفـه ورجـاه            
  .٣٤ ، ص٢ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، جالريشهري ، .١٢٣ص

 ١٠ ، حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، ج ٢٨٢ ، ص٩٣ المجلسي ، مصدر سابق ، ج   )٢(
   .٨٣، ص

   .١١٠الآية / سورة النساء *
ولقـد ورد عـن      . ٣٦٣ ، ص  ١١ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج          )٣(

: ينظـر   . بين عن طريق الاسـتغفار      الامام عشرات الاحاديث التي تعطي الامل للمذن      
 ، ويرد فيه اكثر من ثلاثين ١١٢ - ٨٣، ص ص  ١٠حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م      

  .وسبعين دعاء له في الاستغفار ) ع(قولاً للامام 
   ٣٥٩ ، ص١١ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج)٤(
   ٢١ ، ص٦ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ٤١٣ 

التوبة فيما بين المؤمن وبـين      : " اعلان قبول التوبة او رفضها اذ يقول ان         
  .)١( "االله

دأ الامل في ظـل الـشريعة       في سبيل تأكيده مب   ) ع(وورد ان الامام علي     
أي آيـة فـي كتـاب االله ارجـى     : اقبل على الناس فقال لهم " الاسلامية ان   

: ان ارجى اية قولـه تعـالى   : ؟ فانبرى جمع من الصحابة ، فقالوا له     عندكم
فقـال   . *)ان االله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مـا دون ذلك لمــن يـشاء             (

قل يـا عبـادي الـذين       {: عة قائلين    وطفق جما  حسنة وليست اياها  : الامام  
 حسنة وليست اياهـا   : قال  . **}اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة االله       

والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكـروا االله          {: وقام جماعة فقالوا له   
، فاحجم الناس ولم يدل احـد       حسنة وليست اياها  :  قال ***}فاستغفروا لذنوبهم 
لا واالله ما عندنا شيء، فانبرى الامام مبينـاً لهـم      : ا للامام   منهم بشيء وقالو  

واقـم  {ارجى اية فـي كتـاب االله         : " يقول) 7(سمعت رسول االله    : قائلاً  
والذي بعثني بـالحق    ) 7( وقال   ****}الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل     

 فاذا  بشيراً ونذيراً ان احدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط من جوارحه الذنوب ،           
استقبل بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته امه              

")٢(.  
ولم يقتصر ترسيخ الامل عند الامام علي على الامور الدينية وانما شـغل         
الامل في حياة افضل للانسان كان قد شغل حيزاً مهماً في الموروث الفكـري        

حدكم فليكن مناه في الخير وليكثر      اذا تمنى ا  : "والعملي للامام علي إذ يقول      
                                                

   .١١١ ، ص١٠جي ، مصدر سابق ، م حسن القبان)١(
   .٤٨الاية /  سورة النساء *

   . ٥٣الاية /   سورة الزمر **
   .١٣٥الاية /  سورة ال عمرانه ***

   .١١٤الاية /  سورة هود ****
   .١٠٥ – ١٠٤ ، ص٣ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج)٢(



 ٤١٤ 

كن لما لا ترجو ارجـى منـك لمـا          ) : " ع( ويقول   )١("فأن االله واسع كريم     
خرج يقتبس لاهله ناراً فكلمـه االله عـز         ) ع(فان موسى بن عمران      ترجو

وخرجت سحرة  ) ع(وجل ورجع نبياً وخرجت ملكه سبأ فاسلمت مع سليمان          
  .)٢( "مؤمنينفرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا 

دقيقة ، ومحددة مضيئة واضحة المعالم في غـرس         " وكانت رؤية الامام    
الامل بغد افضل بقيام ثورة عالمية تصحح وضع عالم الاسلام ومن ثم يقودها            

بفكرة المهدي  ) ع( لقد بشر الامام     )٣("رجل من اهل البيت هو الامام المهدي        
ات واعطى الامل للانسانية    المنتظر في عدة نصوص ، شحذ من خلالها الطاق        

 تخرج  ...الا وفي غد وسيأتي غد بما لا تعرفون       ) : " ع(بغد افضل اذ يقول     
له الارض افاليذ اكبادها وتلقي اليه سلماً مقاليدها فيريكم كيف عدل السيرة            

لتعطفن الدنيا علينا بعـد شماسـها       "  ويبشر )٤("ويحي ميت الكتاب والسنة     
ونريد ان نمن علـى الـذين        { عقيب ذلك  على ولدها وتلا   *عطف الضروس 

) : ع( ويقـول    )٥**(" }استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين      
ما شاء االله حتى يطلع االله من يجمعكـم         )] 7(أي رسول االله     [فلبثتم بعده "

                                                
   .٩٠ ، ص١ النوري ، مصدر سابق ، ج)١(
الـصدوق،من لا يحـضره الفقيه،مـصدر        .٨٣ ، ص  ٥ليني ، مصدر سـابق ، ج       الك )٢(

   .١٦٥،ص٣سابق،ج
 . ٢١٨– ٢١٧ محمد مهدي شمس الدين  حركة التاريخ ، مـصدر سـابق ، ص ص               )٣(

محمد باقر الـصدر ،     : وحول فكرة المهدي التي تبعث الامل في نفوس البشر ، ينظر            
اقع مختلفة ، علي الكوراني العـاملي،  ، مو)ت. ن ، د. م ، د. د(بحث حول المهدي ،     

مواقع مختلفة  ) هـ١٤١١قم ، مؤسسة المعارف الاسلامية ،       (معحم احاديث المهدي ،     
مـصر ، دار  (،احمد محمود صبحي ، نظرية الامامة عند الشيعة الاثنـي عـشرية ،           

؛ سعد محمد حـسن،المهدية فـي الاسـلام ،     ٤٢٨– ٣٥٩، ص ص  ) ت  . المعارف د 
  . وما بعدها ٤٨، ص) ١٩٥٣ الكتاب العربي ، القاهرة، دار(

  صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(
   .٢٤٠ ، ١٣٨خطبة 

  . الناقة السيئة الخلق *
   .٥الاية /  سورة القصص**

   .٦٤٤ ، ص١٩٩ المصدر السابق ، حكمة )٥(



 ٤١٥ 

، كمثـل نجـوم الـسماء اذا    ) 7( (الا ان مثل ال محمد      ...ويضم نشركم   
 قد تكاملت فيكم الصنائع واتاكم ما كنت تـأملون        هوى نجم طلع نجم فكانكم      

 ويذهب المفكر محمد مهدي شمس الدين إلـى         )٢( وغيرها من النصوص     )١("
هذا الامل المضيء في الظلمات ليس املاً قريباً اذا نظرنا بمنظار امـال       " ان  

 فقد يمضي الموت بـالافراد دون ان تكتحـل          –الافراد كل واحد بخصوصه     
 بعيد كـذلك    – كافراد قد يكون     – انه بالنسبة اليهم     ... الامل عيونهم بفجر هذا  

هو امل بعيد بالنسبة إلى كل مجتمع بمفرده وخصوصه ، فقد تمضي القـرون    
 ولكـن  ...على مجتمع دون ان يحقق في نظامه ومؤسساته هذا الامل العظيم    

  . )٣("هذا الامل على مستوى النوع البشري كله امل قريب 
إلى مسؤولية الانسان على    ) ع(ال يتطرق الامام علي     وحتى تستمر الام  

اتقوا االله في عباده وبلاده فـانكم مـسؤولون      : " الارض والحيوان إذ يقول     
ويمكننا من خلال هذا النص تلمس بعدين فـي         . )٤("حتى عن البقاع والبهائم   

  :غاية الاهمية
  . حق الانسان في بيئة نظيفة وصالحة للحياة –الاول 
شـملت فـي    ) ع(لتأكيد على حقوق الحيوان ، اذ ان انسانية الامام           ا –الثاني  

  .)٥(ظلها ليس بني البشر كافة فحسب ، وانما الكائنات الاخرى كذلك

                                                
   .١٧٧ –١٧٦، ص ص٩٩ المصدر السابق ، خطبة )١(
   .٣٥٠- ٣٤٩بيضون ، مصدر سابق ، ص ص:  ينظر تلك النصوص في )٢(
   .٢١٩ محمد مهدي شمس الدين ، حركة التاريخ عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٣(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(

 ، ٣يخ الطبـري ، مـصدر سـابق ، ج    ؛ محمد الطبري ، تار٢٩٨ ، ص  ١٦٧خطبة  
   .٤٥٧ص

اتقوا االله فيما   ) : " ع(على جملة من حقوق الحيوانات اذ يقول        ) ع( لقد اكد الامام علي      )٥(
نولكم وفي العجم من اموالكم ، فقيل له وما العجم ؟ قال الشاة والبقر والحمام واشـباه                 

 . ٣٤٩ ، ص٣، جالشيخ الصدوق ، من لا يحضره الفقيـه ، مـصدر سـابق     ". ذلك  
لا يحول بين ناقـة     :"في ضرورة المعاملة الانسانية الرحيمة للحيوان قائلاً        ) ع(ويوصي



 ٤١٦ 

ان احت  رام الام  ام للكرام  ة الان  سانیة وم  شاعر اف  راد الام  ة انعك  س بعم  ق عل  ى    
دفاعھ على الصعیدین النظري والعملي على شتى حقوق الان سان ولاس یما ح ق            

  .الانسان بالتقاضي 

                                                                                                              
وليعدل بيـنهن   = =وفصيلها ولا يمطرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوباً          

المحمـودي ،   " . في ذلك وليوردهن كل ماء يمر ولا يعدل بهن عـن نبـت الارض               
". اقـذر الـذنوب قتـل البهيمـة       )" ع(ويقول   . ١١٥– ١١٤ ، ص  ٢مصدر سابق، ج  

وان اميـر المـؤمنين     . " ٩٨٩ ، ص  ٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق، ج       
لجنة الحديث ، سنن الامام علـي ،  مـصدر سـابق ،    ". كان لا يذبح الشاة عند الشاة   

 ، موسوعة  القريشي: وحول اهتمام الامام العلمي والانساني بالحيوان ينظر         . ٤٤٧ص
 ، المجلـسي ، مـصدر       ٢٥٢ ، ص  ٢٤٦ ، ص  ١١امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج      

   .٨٠الواسطي ، مصدر سابق ، ص . ٢٧٨ ، ص٤٢سابق ، ج



 ٤١٧ 

 

 
  

إلـى  ) ع(من اهم الحقوق التي دعـا الامـام علـي           ) حق التقاضي (يعد  
ضرورة ان ينعم الانسان بها كون القضاء العادل هو انعكـاس مهـم لحـق               
الانسان في المساواة العادلة من جهـة واداة لرفـع الظلـم والحيـف عـن                

ستضعفين من جهة ثانية ، واليـة غايـة فـي          المظلومين واسترداد حقوق الم   
الاهمية لصيانة كافة حقوق الانسان الاخرى ، اذ ان القـضاء العـادل هـو               

  .جهة ثالثةالضمانة الاجرائية المتينة في مواجهة أي انتهاك لتلك الحقوق من 
للتقاضي ينبغي الاشارة إلى ان     ) ع(وقبل التطرق إلى رؤية الامام علي       

 . )١(لعربية يعني الحكم واصله قضاي مشتق مـن قـضيت       القضاء في اللغة ا   
، فانه في اصـطلاح     )٢(وعلى الرغم من القضاء يستعمل لغوياً في عدة معان        

الولاية على الحكم في الدعوى والمنازعات وفي الامـور         "الفقهاء عبارة عن    
  . )٣("العامة

ليب ولقد عرفت المجتمعات الانسانية قبل الاسلام كثيراً من انـواع واسـا       
 ، إلا ان بزوغ الاسلام كشريعة ومنهج للحياة عد تطـوراً مهمـاً              )٤(التقاضي

فالاسلام في اصوله وقواعده نظام واقعي يريد       " لفلسفة القضاء في المجتمع ،      

                                                
   .١٨٦ ، ص١٥ ابن منظور ، مصدر سابق ، ج)١(
المصدر السابق ؛ كذلك القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سـابق ،              :  ينظر   )٢(

  .١٥ ، ص٩ج
، الدروس الـشرعية  فـي فقـه         ) الشهيد الاول (الدين محمد بن مكي العاملي       شمس   )٣(

   .٦٦، ص) هـ١٤١٢قم مؤسسة النشر الاسلامي ، (الامامية ، 
، ) ٢٠٠٢بغداد ، بيت الحكمـة ،       (رياض القيسي ، علم اصول القانون ،        . د:  ينظر   )٤(

   .٢١٤ – ١٩١ص ص



 ٤١٨ 

تحقيق مصالح العباد ، فعلى الرغم من انه يخطط لتكوين المجتمـع الـصالح        
 فيعـرف حـدود حقوقـه       الفاضل الذي ينضبط فيه كل انسان انضباطاً ذاتياً       

وواجباته ويحاول طوعاً ان يقوم بها ويدافع عنها طالباً في كل ذلـك رضـى       
االله سبحانه وتعالى يضع من اجل ضبط سلوك الافراد والجماعـة والوقـوف       
الحاسم امام الانحراف فيه نظاماً قضائياً يقوم بدور مهم في ردع الانحـراف             

ت والمنازعات التي تظهر بـين      والقضاء على الجريمة والفصل في الخصوما     
   .)١("الافراد والمؤسسات الاجتماعية 

اجمع المجتهدون في الاسلام على ان القضاء مـن فـروض           "ومن هنا   
الكفايات، وهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة الشرعية التي يجب ان يقوم            
بها جمع من الناس للفصل بين الناس في خصوماتهم وتنفيذ احكـام الاسـلام           
من اجل احقاق الحق وابطال الباطل ونصرة المظلـوم وقمـع الظـالم واداء             
الحقوق إلى مستحقيها والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وللضرب علـى           
ايدي العابثين كي يسود النظام في المجتمع فيأمن كل فرد على نفـسه ومالـه    

   .)٢("وعرضه وحياته 
اء بمبادئه النظريـة ام     بالقضاء بشكل مميز سو   ) 7(لقد اهتم الرسول    

 ، مما اثرى ذلك رؤية      )٣(ممارسته العملية مقدماً بذلك انموذجاً قضائياً متكاملاً      
للقضاء والتقاضي حيث انه عايش النموذج النبـوي وسـبر          ) ع(الامام علي   

                                                
   .١١٢ محسن عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص)١(
وقد وردت الاوامر الالهيـة فـي القـرآن          . ١١٣ – ١١٢ المصدر السابق ، ص ص     )٢(

اذا حكمـتم بـين النـاس ان        {الكريم لاحقاق الحق بنصب القضاء العادل بقوله تعالى         
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقـسط  {  ، ٥٧الاية / سورة النساء } تحكموا بالعدل  

وحول تفاصيل اكثر    . ١٣جزء من الاية    / النساء  سورة  } شهداء الله ولو على انفسكم      
قم ، مطبعة الخيام ، ( ، ٨محمد رضا الموسوي الكلبايكاني ، كتاب القضاء ، ج        : ينظر  
  . . وما بعدها ٦ص) هـ١٤٠١

 ٣٧، ص٧الكيلني ، مـصدر سـابق ، ج  ) . r(شذرات من قضاء رسول االله :  ينظر  )٣(
   .٢٣ ص ،٧الشوكاني ، مصدر سابق ، ج. وما بعدها



 ٤١٩ 

اقضى امتي علـي    ) " 7(اغواره واستوعب دقائق اموره حتى قال الرسول        
  .)١("بن ابي طالب

كضرورة وحق مهـم مـن حقـوق        ) التقاضي) (ع(م على   لقد ابرز الاما  
بكـل  ) حق التقاضـي  (الحاكم الشرعي مسؤولية صيانة     ) ع(الانسان ، وحمل  

فـي  ) ع(تفرعات هذا الحق ومتطلباته المادية والمعنوية ، اذ يقـول الامـام             
من عبد االله علي امير المؤمنين ، اما بعد فأن االله           " احدى رسائله إلى الامة     

الحق جميع سواء اسودكم واحمركم وجعلكم من الوالي، وجعـل          جعلكم في   
 وان حقكم عليه انصافكم والتعـديل       ...الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد       

ان كنتم تؤمنـون بـاالله      ) : " ع( ويسمو الامام بهذا الحق اذ يقول        )٢("بينكم  
قامـة  واليوم الاخر فان الايمان يقضي الحد في طاعة االله والاجتهاد فـي ا            

إلى ان القضاء العادل هو انعكاس غاية في الاهميـة    ) ع(ويشير  . )٣("الاحكام  
الرعية لا يـصلحها    " وان   )٤( "نظام الامرة " لحق المساواة العادلة ، فالقضاء      

 كما اكد الامام علي ان القضاء هو الاداة الانجـع لمنـع الظلـم               )٥("الا العدل 
 وفي سـبيل ترسـيخ      )٦( "جور بالعدل داووا ال ) : " ع(وتحقيق العدل اذ يقول   

                                                
بيروت ، دار الكتب    ( ،   ١ ابو القاسم سليمان بن محمد بن ايوب ، المعجم الصغير ، ج            )١(

وروي  . ٦٤١ ، ص  ١١ ، الهندي ، مـصدر سـابق ، ج         ٢٠١، ص ) ت. العلمية ، د  
، الحر العاملي، وسائل الشيعة ، مـصدر سـابق،          " ان علياً اقضاكم  ) " r(ايضاً قوله   

) ع(الصحابة والخلفاء بهذا التميز للامام علـي     وكذلك فقد شعر بعض      . ٦ ، ص  ٨١ج
، ايماني ، مصدر سـابق،      " اقضانا علي   : " حتى قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب        

وكان فيهـا جـل     [كنا نتحدث بأن اقضى اهل المدينة       : " وقال بن مسعود     . ١١٤ص
   .١٦علي العلوي ،مصدر سابق ، ص" علي بن ابي طالب ] الصحابة واصحاب العلم

لما يفـرغ مـن الجهـاد    ) " ع(وكان الامام علي  .١٢٦ المنقري ، مصدر سابق ، ص  )٢(
، ٢الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سـابق، ج        " يتفرغ لتعليم الناس والقضاء بينهم    

   .١٠٧٥ص
   .١٢٦ ، ص٦٩ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٣(
   .٤٨ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٤(
  .٤١ المصدر السابق ، ص)٥(
   .٢٥٠ المصدر السابق ، ص)٦(



 ٤٢٠ 

لابـد مـن    ": ضرورة وجود القضاء قائلاً   ) ع(معالم العدل في المجتمع يؤكد    
  .)١("قاض ورزق للقاضي

ان تأكيد الامام ضرورة وجود القاضي هو المـدخل لمعرفـة الـشروط             
مـن  " الدقيقية التي وضعها الامام لمن يتبوأ هذا المنصب ، فالسلطة القضائية          

ت الدولة ، بها يفرق بين الحق والباطل وبها ينتصف للمظلوم من            اعظم سلطا 
الظالم ، وحيث تجنح الظروف بهذه السلطة إلى الاسفاف فانها لا تنزل إلـى              
الحضيض وحدها وانما تجر معها المجتمع كلـه او بعـضه ، حـين تـسف         
وتصير في عون الظالم وتعضد المجرم وحيث انها تنطق باسم العدالة فانهـا             

 كل فم وتطفئ جذوة الحياة في كل انسان يتصدى لها ، وماذا يحـدث               تسكت
حينئذ ؟ يستشري الفساد ويعظم الجور وتعم الفتنة ويكون المظلوم في الخيار            
بين ان يرفع امره إلى هذه السلطة فيسلب حق باسم العدل بعد ان سلبته ايـاه                

لعنف وفي  القوة وبين ان يسكت حتى تحين الفرصة فيستعيد حقه عن طريق ا           
 وحتى لا يصل الافراد داخل المجتمـع إلـى هـذه            )٢("بعض هذا شر عظيم     

النتيجة وضع الامام نظاماً تصان من خلاله المؤسسة القضائية ومن ثم تحفظ            
  :حقوق الافراد ، وهذا النظام ذو بعدين

  .مواصفات القاضي : البعد الاول 
القضاء على انـه    على وفق رؤية الامام علي لا ينبغي النظر إلى منصب           

مكسب او ميزة بقدر ما هو مسؤولية جسيمة تثقل كاهـل مـن يتولاهـا ، إذ            
القضاة ثلاثة هالكان وناج ، فأما الهالكان فجائر جار متعمـداً            ) : " ع(يقول

اما اهم الشروط التـي     . )٣( "ومجتهداً اخطأ والناجي من عمل بما امر االله به        
                                                

   .٤٠٧ ، ص٧١ النوري ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٦٠ محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص)٢(
المينـاجي، مواقـف الـشيعة ،      :  ؛ وايضاً  ٢٤٧ ، ص  ٧١ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٣(

وقال  . ٢٧١ص ،   ١٠١المجلسي ، مصدر سابق، ج     . ١٠٣ ، ص  ٢مصدر سابق ، ج   
 لـو  –ما بال هذا الذي اجتهد رأيه في الحق فأخطأ قال الراوي          : احدهم لراوي الحديث  



 ٤٢١ 

ضلاً عـن الـصفات العامـة أي        وضعها الامام لمن يشغل منصب القضاء ف      
 فان هناك متطلبات خاصة للقاضي دعا اليها        )٣( والاسلام )٢(والبلوغ)١(الذكورة

غير اهله فينقلب إلى اداة للظلـم ، ظلـم          " الامام حتى لا يصير القضاء إلى       
الضعفاء ويصير مؤسسة ترعى مصالح الاقوياء فحسب وقد تحـدث الامـام            

 مناصب القضاء وليسوا لها بأهل فيتحولـون        كثيراً عن هؤلاء الذين يتسنمون    
 لذلك اشترط الامام جملة من الشروط       )٤("بهذا المنصب إلى اداة للشر والفساد       

  :التي يجب ان تتوفر في القاضي لعل من اهمها 
١.   ،  "          وهـي  " من الشروط التي يجب ان تتوفر في القاضي العدالة

ة واجتناب المحرمات ، فـاذا لـم        صفة نفسية تقتضي اداء الواجبات الشرعي     
لا ) : " ع( ، يقـول     )٥("يتمتع القاضي بهذه الصفة فلا سبيل له لتولي القضاء          

  .)٦("يحمل الناس على الحق الا اورعهم عن الباطل
٢.           المحارم  عن، ولا يخفى ان مسالة القضاء وان كانت تستلزم الورع 

العلـم الكـافي والمعرفـة التامـة        واداء الواجبات الدينية ، فانها تحتاج إلى        
بالمسائل بحيث لو لم تحصل تلك العلوم لاستحال تحقيق القـضاء الـصحيح             

  جهـلاً  *ورجل قمـش  :"الذي يقول   )٧()ع(العادل على وفق رؤية الامام علي       

                                                                                                              
 الخبر فيمن اجتهد رأيه وهو من غيـر  ٠٠٠شاء لم يجلس يقضي وهو لا يحسن يقضي      

   .١١٧، ص١، البيهقي ، مصدر سابق ، ج" اهل الاجتهاد 
   .١٦ ، ص٢٧ابق ، جالحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر س:  ينظر )١(
   .٢٥ ، ص٩القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج:  ينظر )٢(
وللمزيد حول شروط القضاء في الاسـلام        . ٢٦ ، ص  ٩المصدر السابق ، ج   :  ينظر   )٣(

  . ، وما بعدها ٢٦ ، ص٩المصدر السابق ، ج:ينظر
   .٦١سابق ، ص محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر )٤(
   .٢٦ ، ص٩ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج)٥(
 ،  ٦ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، م         ٣٥٩ ، ص  ١٧ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٦(

   .٤٧٩ص
   .٣٤١ النجمي ، مصدر سابق ، ص)٧(
  .  جمعه *



 ٤٢٢ 

الفتنة حتى اذا ارتوى من ماء       **موضع في جهالة الامة ، غادر في اغباش       
الناس قاضياً ضـامناً لتخلـيص مـا     اجن واكثر من غير طائل ، جلس بين         

فاذ نزلت به احدى المبهمات هيأ لها حشواً رثاً من رأيه        . التبس على غيره    
 لا يدري اصاب ام اخطأ ان اصاب خاف ان يكون قـد اخطـأ       ...ثم قطع به    

 تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج       ٠٠اصاب   وان اخطأ رجا ان يكون قد     
   .)١( "منه المواريث

ام عن الاثار السلبية للقاضي غير العالم وانعكاس ذلـك          ويتحدث الام 
وجلس بـين   " : على نهج استرداد الحق وتثبيت العدل في المجتمع إذ يقول           

الناس قاضياً ضامناً بتخليص مــا التبس على غيره اذا قايس شيئاً بشيء          
لم يكذب نفسه واما التبس عليه كتمه لما يعلم من نفسه من الجهل لكـي لا                

.  انه لا يعلم يذروا الروايات ذرو الريح الهشيم تصرخ منـه الـدماء               يقال
وتبكي منه المواريث ويستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بمرضاته الفرج          

  .)٢("الحلال
العلم الذي يجب ان يتمكن منه الانـسان قبـل ان           ) ع(ويحدد الامام   

لم ثلاثـة ايـه     الع: " يكون مؤهلاً لشغل منصب القضاء في الاسلام اذ يقول          

                                                
  .  بقايا الظلمة **

صبحي ، مصدر سابق ، . ق وفهرسة د ، نهج البلاغة ، تعلي    ) الجامع( الشريف الرضي    )١(
واخر قـد   : " وعن انتفاء شرط العلم فيقول الامام علي      . ٥٣-٥١ ، ص ص   ١٧خطبة  

تسمى عالماً وليس به فاقتبس جهائل من جهال واضاليل من ضـلال نـصب للنـاس                
اشراكاً من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على ارائه وعطف الحـق علـى                

ئم ويهون كبير الجرائم ، ويقول اقف عند الشبهات وفيها وقـع            اهوائه يؤمن من العظا   
اعتزل البدع وبينها اضطجع ، فالصورة صورة انسان والقلب قلب حيـوان لا      : ويقول  

 ، ٨٦، المصدر السابق ، خطبـة  "يعرف باب الهوى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه      
   .١٣٧ص

  . ٥٤٥ - ٥٤٤ ، ص ص١ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٢(



 ٤٢٣ 

وهكذا ينبغي ان تكون ملكة العدل       . )١("محكمة وسنة متبعة وفريضة عادلة      
حاضرة في ذهن وضمير القاضي والتي تتكامل مع الشرط الثالـث للقاضـي          

  . وهو الصفات النفسية اللازمة 
 ، فضلاً عن شرطي العدالة والعلم التي اوجب الامـام           الصفات النفسية  -٣

 فانه اشترط ايضاً جملة من المتطلبات التـي يمكـن ان            توفرهما في القاضي  
مما يجب اتصاف القاضي بها ، اذ يقول الامام         ) الصفات النفسية (يطلق عليها   

اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا          : " لواليه الاشتر   ) ع(
 الخصوم ، ولا يتمادى في الزلـة ولا يحـصر           *تضيق به الامور ولا تمحكه    

لفيء إلى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بـأدنى        من ا 
فهم دون اقصاه اوقفهم في الشبهات واخذهم بالحجج واقلهم تبرماً بمراجعة           
الخصم واصبرهم على تكشف الامور واصرمهم عند اتضاح الحكم ممـن لا            

ان هـذه الـصفات      . )٢("يزدهيه اطراء ولا يستمليه اغراء ، واولئك قليـل        
لنفسية على وفق رؤية الامام تضفي مزيداً من القوة والمنعة للقاضي ، فافعل             ا

التفضيل ملازمة للقاضي في كلام امير المؤمنين فلابد من اختيـار افـضل             
الامة علماً واجودها فهماً وارفعها نفساً واشـدها التزامـاً وامـضاها للحـق             

يكفـي فـي    هـل   : " احتضاناً ويجيب محمد مهدي شمس الدين عن تساؤل         
صلاحية الرجل للقضاء ان يكون على معرفة بمواد القانون الذي يقضي بـه             
دون اعتبار لتوفر ميزات اخرى فيه ؟ ان الجواب السديد عن هذا السؤال هو              

                                                
 ، وقصر الامام حـضور مجـالس القـضاء          ٧٣ ، ص  ٥ النوري ، مصدر سابق ، ج      )١(

، المصدر "لا يجلس في مجالس القضاء غير فقيه     : " للمتمكنين علمياً حصراً اذ يقول      
   .٣٦ ، ص٥السابق ، ج

  . تجعله لجوجاً *
 صبحي ، مصدر سابق ، رسـالة      . د: ،نهج البلاغة ، تحقيق     )جامع( الشريف الرضي    )٢(

   .٥٥٧ – ٥٥٦، ص٥٣



 ٤٢٤ 

لأن منصب القضاء يتطلب من شاغله إلى جانب علمـه بالـشريعة            ...النفي  
كـون القاضـي    اذ يجب ان ي...صفات اخرى فصلها الامام في عهده للاشتر   

 ويجب ان يكون من الورع وثبات الدين وتأصل         ...واسع الصدر كريم الخلق   
العقيدة والوعي لخطورة مهمته وقيمة كلمته ، بحيث يرجع عـن الباطـل اذا              

 ويجب ان يكون من شـرف       ...تبين له انه حاد عن شريعة العدل في حكمه          
 طمـع فـي     النفس ونقاء الجيب وطهر الضمير بحيث لا تشرف نفسه علـى          

وذلك لان القاضي يجب ان يجلس للحكم ضـميراً         ...حظوة او كرامة او مال    
 ويجـب ان    ...نقياً وروحاً طاهراً وعقلاً صافياً ونفساً متعالية عن الاغراض        

يكون من الوعي لمهمته بحيث لا يعجل في الحكم ولا يسرع في ابرامه انمـا        
تعرض وجوههـا المختلفـة     عليه ان ينظر في قراءة القضية ويقتلها بحثاً ويس        

في ) ع( ، بقول    )١("فان ذلك احرى ان يهديه إلى وجهة الحق وسنة الصواب           
وصف ما يجب ان تكون عليه الصفات النفـسية للقاضـي وبـشكل مـوجز           

: لا ينبغي ان يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال            : " وعميق  
لباب ولا يخاف في االله     عفيف ، حليم ، عالم بما كان قلبه ويستشير ذوي الا          

   .)٢(لومة لائمٍ
  :نزاهة القضاء وحياديته: البعد الثاني 

إلى صيانة منصب القضاء واستقلاله فاذا لم يكـن         ) ع(دعا الامام علي    
القاضي مستقلاً في حكمه لا يخضع لتأثير هذا وارادة ذاك لـم تكـن هنـاك                

 الامام الـشروط    سلطة قضائية مستقلة بالمعنى الصحيح ، لذلك بعد ان وضح         
ضرورة توفير الوضـع المتميـز      ) ع(التي ينبغي توفرها في القاضي ، بين        

ثم اكثر تعاهد قضائه وافـسح      : " لمنصب القضاء حيث يوصي الاشتر قائلاً       
                                                

   .٦٤ محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص)١(
   .٣٨٤ ، ص١١ ابن قدامة ، مصدر سابق ، ج)٢(



 ٤٢٥ 

له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس واعطه من المنزلـة               
 اغتيـال الرجـال عنـدك    لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك          

  :وفي هذا النص يضع الامام ثلاثة ضمانات لمنصب القضاء وهي)١("
 ان يتعاهد الحاكم قضاء قاضيه ، وينظر فيما يصدره من الاحكـام             :اولاً  
كفيل ان يمسك القاضي عن الانحراف ويستقيم بـه علـى الـسنن       " فان ذلك   

م الجائر ووراء ذلك ما     الواضح لأنه حينئذ يعلم ان المراقبة ستكشف امر الحك        
، ومن الواضح ان الامام انشأ عملية       )٢("وراءه من عار الدنيا وعذاب الاخرة       

توازن بين السلطة السياسية والسلطة القضائية من جهة فبين اهمية ان يخضع            
جميع ابناء الامة للسلطة القضائية بما فيهم الحاكم نفسه ، كما فعل الامام ذلك              

 غير  –ام القضاء وهو الخليفة مع شخص من اهل الذمة          عملياً عندما وقف ام   
 حول ملكية درع ومن ثم كان الحكـم لغيـر صـالحه            -مسلم ولكنه مواطن    
ان الامام اقـر مبـدأ      "  ويذهب محمد شمس الدين الى       )٣(بسبب انعدام البينة    

فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية واعطى للقضاء شخصية مـستقلة     
خصية الحاكم السياسي أو الحاكم الاداري ، وهـذه خطـوة           ومنفصلة عن ش  

  .)٤(متقدمة في تنظيم الدولة والاجتماع السياسي في الاسلام
ولقد اكد الامام اهمية تحصين السلطة القضائية ضد ضـغوط الـسلطة            

" وحين قال    . )٥( "لا ينبغي للامام ان يعطل الحدود     "السياسية حينما بين بأنه ،    

                                                
صـبحي ، مـصدر   . ، نهج البلاغة ، تعليـق وفهرسـة د      ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

   .٥٥٧ ، ص٥٣سابق،كتاب 
   .٦٤ج البلاغة ، مصدر سابق ، ص محمد مهدي شمس الدين ، داسات في نه)٢(
  . وسنتطرق لمصادر حادثة درع الامام لاحقاً ١٠٣ طي ، مصدر سابق ، ص)٣(
   .١٢٠ محمد مهدي شمس الدين ، عهد الاشتر ، مصدر السابق ، ص)٤(
 ، ٥ ، الهنـدي ، مـصدر سـابق ، ج   ٢٠٠ ، ص٦ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م )٥(

   .٣٠٩ص



 ٤٢٦ 

ويسمو الامام بحكم السلطة القضائية اذ      )١("ة ولا يمين في حد    لا شفاعة ولاكفال  
ذاك سلطان سوء الـذي يعفـو عـن         : " قوله  ) 7(في الرسول   ) ع(يروي
  .)٢("الحدود

ومن جهة اخرى فان الامام قد اعطى للحاكم ان يراجع القضاء ويـصحح       
في الاحكام الخاطئة او الظالمة ولاسيما تلك التي تمس المستضعفين والفقراء           

المجتمع ممن لم ينصفهم القضاء مما يحدث عملية توازن ذات اثـر ايجـابي              
  .واضح في المجتمع والحد من تعسف أي من السلطات 

ولـى  "نوعاً من الرقابة المستمرة للقضاء ، فحـين    ) ع(وقد مارس الامام    
شريحاً القضاء اشترط عليـه ان لا ينفـذ القـضاء حتـى            ) ع(امير المؤمنين 
 ، وادخل الامام بعض القضاة اختبـارات ليـرى كفـاءتهم            )٣("يعرضه عليه   

 ؟  هل تعرف الناسخ من المنـسوخ     ان علياً مر على قاضي فقال       " العلمية اذ   
هل اشرفت  : " ، وسأل الامام قاضياً اخر      )٤( "هلكت واهلكت : فقال لا ، فقال     

،  اذا هلكت واهلكت  ) ع(على مراد عز وجل في امثال القرآن ؟ قال لا ، قال             
فالمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن ومـواطن الاشـارات            
والاداب والاجماع والاختلاف والاطلاع على اصول ما اجتمعوا عليه ومـا           

                                                
   .٥١٣ ، ص٢ول المهمة في معرفة الائمة ، مصدر سابق ، ج الحر العاملي ، الفص)١(
   .٥٤٨ ، ص٥ الهندي ، مصدر سابق ، ج)٢(
 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مـصدر          ٤٠٧ ، ص  ٧ الكُليني ،  مصدر سابق ، ج       )٣(

وكان الامـام   . ٤٤٧ ، ص  ٦ ؛ حسن القانجي ، مصدر سابق ، م        ٦ ، ص  ١٨سابق ، ج  
 وجد مع امرأته    ٠٠٠رجلاً من اهل الشام   " دولته فحين اقدم    شديد الاهتمام بالقضاء في     

رجلاً فقتله او قتلها فأشكل على معاوية بن ابي سفيان القضاء فيه فكتب معاويـة الـى            
هذا الشيء ما  ) ع(فقال له   ) ع(ابي موسى الاشعري فسأل عن ذلك علي بن ابي طالب           

 ـ      " هو بارضنا عزمت عليك لتخبرني      ،  ٥صدر سـابق ،ج   ، الطوسي ، الخـلاف ، م
   .١٧٣ص

 ؛ حسن القبـانجي ،      ١٤٩ ، ص  ١٨ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج          )٤(
   .٤٧٧ ، ص٦مصدر سابق ، م



 ٤٢٧ 

لعمل الـصالح ثـم الحكمـة ثـم     اختلفوا فيه ، ثم إلى حسن الاختيار ثم إلى ا    
   .)١("التقوى

 المراقبة الوثيقة للموقـف     نبه بسيرته العملية على   ) ع(بل ان الامام علي     
 وكـان   –المالي والاجتماعي للقضاة ، حيث روي ان شريح بـن الحـارث             

: " فقال لـه الامـام      .  اشترى على عهد الامام داراً بثمانين ديناراً         –قاضياً  
، فقال شريح قد كان ذلـك يـا اميـر           بلغني انك ابتعت داراً بثمانين ديناراً       

يا شريح اما انه سيأتيك     : مغضب ثم قال له     نظر  ) ع(المؤمنين ، فنظر اليه     
من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بينتك حتى يخرجـك منهـا شاخـصاً                

فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الـدار مـن      . ويسلمك إلى قبرك خالصاً     
غير مالك او نقدت الثمن من غير حلالك فاذا انت قد خسرت دار الدنيا ودار               

الامام فضلاً عن بعده التربوي فانه يثبت مبـدأ الرقابـة            ان كلام    )٢( "الاخرة
الدقيقة للوضع المالي للقضاة ، ومساءلتهم عن تصرفاتهم الماليـة التـي قـد              

  .تكون ذات علاقة بالمال العام او مصدر ذلك المال 
تحقيق الكفاية المادية والاقتصادية لمن يتولى مركز القضاء من جميع           : ثانياً

الطمع من نفسه فيجلس للقضاء وليس في ذهنه شـيء مـن            النواحي لينقطع   
احلام الثروة والمال او يلقي خوف الفقر بظلاله على فكر وسلوك القاضـي ،         

 وقد اجـزل الامـام      )٣( "لا بد قاضٍ ورزق للقاضي    : " لذلك فان الامام يقول   
 كمـا  )٤(العطاء لولاته الذين يؤدون وظائف القضاة ورفع حاجتهم الاقتصادية   

                                                
 ،  ٦ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، م         ٣٤٣ ، ص  ١٧ النوري ، مصدر سابق ، ج      )١(

   .٤٨٤-٤٨١ص
صبحي ، مصدر سابق ، . د، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة      ) الجامع( الشريف الرضي    )٢(

   .٤٦١ -٤٦٠، ص٣كتاب 
   .٤٩٦ ، ص٦ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م)٣(
 ـ      :  ينظر   )٤(  ، ومـا  ٢٨ ، ص٩صدر سـابق ، ج   القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، م

  .بعدها



 ٤٢٨ 

ان شريحاً رحمه االله كان يأخذ كفايته مـن         "  الامام سخياً  مع القضاة اذ        كان
كان يرزقه مائة درهم على القضاء      ) t(بيت المال على ما روى وان عمر        

وذلك لكثرة عياله حتى جعل له في كل شهر خمسمائة درهم           ) t(فزاده علي   
ل المـسلمين ،    ، واذا ما استذكرنا موقف الامام الحازم في حياته من اموا          )١("

والتي اشرنا إلى شذرات منها سابقاً ، فان هذا يعطينا دلالة واضحة على حق              
  . القضاة بالاكتفاء الاقتصادي التام 

وحمل الامام الدولة مسؤولية الكفاية الاقتصادية للقضاة وذلك ينسجم مع          
من مجانية الترافع امام القضاء والحصول علـى        ) ع(ما دعا اليه الامام علي      

لما كانت اقامة العدل بين الناس مـن اهـداف الدولـة            " لحكم القضائي فـ    ا
الاسلامية ، فان الفقه الاسلامي ينص بأن لا يقام أي حائل بين صاحب الحق              
والحصول على حقه ، ولذلك فأن المتقاضيين لا يدفعان للقاضي ولا للدولـة             

  .)٢("شيئاً من المال للحصول على الحكم الذي يفصل الخلاف بينهما
ان تأكيد الامام على ضرورة تحقيق اكتفاء مادي ومـستوى اقتـصادي           
جيد للقضاة انما كان لازالة أي تبرير او تسويغ او دافع لاخـذ رشـوة فـي                 
الحكم ، حيث عد الامام الرشوة باثارها السلبية اداة لتحطيم المجتمع وقيمـه ،       

ن كان قبلكم انهـم     انما اهلك م  ) : " ع(ولاسيما في مجال القضاء ، اذ يقول        
سـماعون  { وحين سئل عن تفسير قوله تعالى        )٣(منعوا الناس الحق فاشتروه   

قـال   . )٤(}للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عـنهم          

                                                
   .٧ ، ص٥١ شمس الدين السرخسي ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٣٣٨ الصلابي ، مصدر سابق ، ص)٢(
صبحي ، مصدر سـابق ،  . ،نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     )الجامع(ضي   الشريف الر  )٣(

   .٦٠٠ ، ص٧٩كتاب 
   .٤٢جزء من الآية / سورة المائدة ) ٤(



 ٤٢٩ 

 ،  )١( " ذاك الكفـر   ؟ قال  فقيل له في الحكم   السحت في الاية الرشا ،      " ) : ع(
 على فساد نظام الحكـم الـسياسي    ويعد الامام انتشار الرشوة هي دلالة مهمة      

 اكلة الرشا وعبيـد الـدنيا  : " حتى انه انتقد قادة الحكم الاموي بوصفه اياهم  
 ان تحقيق الامن الاقتصادي للقاضي ليس كل ما طالب به الامام لمنصب             )٢("

  .القضاء انما هناك بعد ثالث وهو الحفاظ على المكانة المعنوية 
نوية للقاضي ، ان القاضي في رؤية الامـام علـي           تعزيز المكانة المع   : ثالثاً

انسان يخاف على ماله ان ينهب ويخـاف علـى مكانتـه ان تـذهب ،             ) "ع(
ويخاف على كرامته ان تنال ، ويخاف على حياته ان يتعدى عليها بعض من              
حكم عليهم من الاقوياء ، فاذا لم تكن لديه ضمانات تؤمنه مـن كـل ذلـك                  

 القوي لقوته والشرير لشره ، وحينئـذ يطبـق    اضطره الخوف الى ان يصانع    
القانون من جهة واحدة يطبق على الفقراء والضعفاء الذين يـؤمن جـانبهم ،             
هذا الخوف ينشأ من عدم تأمين مركز القضاء وصيانته ضد الشفاعات وينشأ            
من زجه في المساومات السياسية وغيرها وحينئذ تكفي كلمة مـن قـوي او              

واعد لها  ) ع(هذه الناحية وعاها الامام     . ه ومكانته   غني لسلب القاضي مركز   
علاجاً فيجب ان يكون القاضي ، لكي يأمن ذلك كله، من الحـاكم بمكانـة لا             
يطمع فيها احد غيره ولا تتاح لاحد سواه ، وبذلك يأمن دس الرجال له عنـد                
الحاكم ويثق بمركزه وبنفسه وتكسبه منزلته هذه رهبة في قلـوب الاشـرار             

                                                
: وكذلك ينظـر       . ٦٥ ، ص  ٣ القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق  ج          )١(

 ،  ٦ ؛ حسن القبانجي ، مـصدر سـابق ، م          ٣٥٤ ، ص  ١٧النوري ، مصدر سابق، ج    
   .٤٩٦ – ٤٩٥ص

   .٢٥٠ ، ص٥ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٢(



 ٤٣٠ 

ها على حملهم على الحق وردهم اليه حين ينحرفون عنه ويتمـردون            يقوى ب 
  .)١("عليه

) : ع(لقد اعلى الامام من شأن القاضي العادل في نظر المجتمع اذ يقـول    
، )٣( "ومن علامات النبل العمل بسنة العدل     ،  )٢( "اعدل الخلق اقضاهم بالحق   "

كافـة افـراد   وهذا بعد اخر في صيانة منصب القضاء وفرض احترامه على       
  .الامة 

فضلاً عما دعا اليه الامام من اهمية حق التقاضـي وشـروط القاضـي              
قد صاغ جملة من المبادئ التـي       ) ع(ومتطلبات صيانة منصب القضاء فأنه      

لكي يستقيم وصفه كحق من حقوق الانسان ، ولعل         ) التقاضي(يجب ان تحكم    
  :من اهم تلك المبادئ 

بضرورة تحقيق وترسيخ العدالة في القـضاء ،       طالب الامام   :  -اولاً  
لـيكن  : " ، ويوصي الامام قضاته قـائلاً     )٤("اعدلوا اذا حكمتم    " )  ع(اذ يقول 

رحم : "  ويقول ايضاً    )٥("احب الامور اليك اعمها في العدل واقسطها بالحق         
  .)٦("االله امرءاً أحيا حقاً وامات باطلاً ودحض الجور واقام العدل 

                                                
وحول  . ٦٥ محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص       )١(

نوري جعفر ، فلسفة الحكم عند الامـام ، مـصدر سـابق ،             : هذه الفكرة ينظر ايضاً     
   .٥٨ص

   .١١٩ ، ص٢ الواسطي ، مصدر سابق ، ج)٢(
وفي سبيل الاعـلاء مـن شـأن القاضـي      . ٤٨٤ ، ص  ٢ابق ، ج   مدير ،  مصدر س     )٣(

يـا شـريح    : " ومنصب القضاة، قال الامام حيث بلغه ان شريحاً يقضي في بيته فقال             
النوري ". اجلس في المسجد فانه اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته             

  .٣٤٩ ، ص١٧، مصدر سابق ، ج
   .١١٧، ص ٥٦ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٤(
   .٢٨٦ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)٥(
   .٢٦١ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٦(



 ٤٣١ 

مساواة في العدالة القضائية التي عكسها الامـام سـواء           اما صور ال  
  :بموروثه النظري او لسلوكه العملي فهي 

فلا يجـوز للقاضـي ان يخـص    " المساواة بين الخصمين في السلام ،        .١
احدهما بالسلام ويعرض عن الاخر ، وفي حال تأديتهما للسلام يجـب            

  .)١("عليه برد السلام عليهما 
فليس له ان ينطلق في كلامـه مـع        " في الكلام   المساواة بين الخصمين     .٢

   .)٢("احدهما ويسكت عن الاخر
ليس له ان يـأذن لـشخص   "فـ :المساواة في الاذن لدخول باحة القضاء  .٣

   .)٣("ويحجب الاخر
فاذا قابل احدهما بالقيـام تكريمـاً       " المساواة بين الخصمين في التكريم       .٤

  .)٤("لزمه ان يقوم للاخر
فلا يجوز له ان يرفع احدهما فـي  " ين في المجلس  المساواة بين الخصم   .٥

   .)٥("المجلس على صاحب بل يتساويان في الجلوس بين يديه
   .)٦("في طلاقة الوجه" المساواة بين الخصمين  .٦
 وان يستعمل الانصاف والعدل بينهما كما       ...الانصات لكلا الخصمين    "  .٧

لقد دعا الامـام    . )٧("يستحب للقاضي ان يساوي بينهما حتى في الميل القلبي          
                                                

   .١٨٥ القرشي ، النظام السياسي في الاسلام ، مصدر سابق ، ص)١(
   .١٨٥ المصدر السابق ، ص)٢(
   .١٨٥ المصدر السابق ، ص)٣(
   .١٨٥ المصدر السابق ، ص)٤(
   .١٨٥ المصدر السابق ، ص)٥(
   .١٨٥السابق ، ص المصدر )٦(
 ، وللدلالة العملية على المساواة العلوية في العدالة القضائية     ١٨٥ المصدر السابق ، ص    )٧(

نورد جملة من المواقف والاقوال منها ما استعدى رجل على علي بن ابي طالب عمـر     
بن الخطاب وعلي جالس فالتفت عمر اليه فقال قم يا ابا الحسن ، فاجلس مع خـصمك                 

الى مجلسه فتبـين عمـر      ) ع( معه وتناظرا ثم انصرف الرجل ورجع علي       فقام فجلس 
نعـم  : التغير في وجهه  ، فقال يا ابا الحسن ما لي اراك متغيراً ؟ اكرهت ما كان قال          



 ٤٣٢ 

إلى المساواة القضائية بين الخصوم بغض النظر عن منصبهم السياسي وقـدم       
: يقول  ) ع(وكان   . )١(المثال العملي لذلك في قضية الدرع والذمي      ) ع(الامام

من افضل الاختيار واحسن الاستظهار ، ان تعدل في القضاء وتجريه فـي             " 
ي انه لما صدر حكماً قضائياً ضد أحد         ورو )٢( "الخاصة والعامة على السواء   

زعماء القبائل غضب قومه لذلك فاجاب الامام المعترضين على هذه العدالـة            
 وهل هـو الا رجـل مـن         ...الخاشعين   وانها لكبيرة الا على   : " القضائية  

ان االله  ! المسلمين انتهك حرمة من حرم االله ؟ فأقمنا عليه حداً كان كفارته             
يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هـو اقـرب            ولا  {: تعالى يقول 

) ع(، وقد رفض الامام التوظيف السياسي للقضاء ، اذ يوصـي            )٣( "*}للتقوى
 . )٤("عليك بالعدل فـي الـصديق والعـدو       : "كل قاض من قضاة الامة قائلاً     

                                                                                                              
، " وما ذاك ؟ قال كنيتني بحضرة خصمي هلا قلت ، قم يا علي فاجلس مـع خـصمك        

 في مدة خلافته مع شخص       ؛ وحين تخاصم الامام    ٦٧٨الهمداني ، مصدر سابق ، ص     
وذهب المتخاصمان إلى المحكمة وما ان رأى القاضي امير المـؤمنين           " من اهل الذمة  

اهلا يا ابا الحسن ورحب به ترحيباً حاراً ولم         : حتى قام من مجلسه ، وقال       ) t(علياً  
يفعل مثل ذلك مع خصمه الذمي ، فوجه اليه امير المؤمنين ما هز كيانه واعـاد اليـه               

الخراساني ، خصائص الاسلام ، مـصدر  " . ه وذكره بواجبه قال هذا اول ظلمك    صواب
واس بين المسلمين بوجهك منطقك ومجلسك حتى " ، ويقول لاحد قضاته   ٣٧٧سابق، ص 

 ،  ٧الكليني ، مصدر سابق ، ج     " لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك           
 عنـده ايامـا فـاتى فـي         نزل على علي بن ابي طالب ضيف فكان       " وقد   . ١٥٥ص

فارتحل منا فانا نهينـا ان ننـزل   : نعم، قال : خصومة فقال له علي اخصم انت ؟ قال       
لا يـضيف  ) r(كان النبـي  : " قال) ع(خصماً الا مع خصمه وعن علي بن ابي طالب 

   .١٨٤ ، ص١، البيهقي ، مصدر سابق، ج" الخصم الا وخصمه معه
ابن كثير ، البداية والنهاية ، مـصدر  :  الحادثة ينظر  للاطلاع على القصة الكاملة لهذه     )١(

   .١٣٦ ، ص١ ، البيهقي ، مصدر سابق ، ج٨سابق ، ج
   .٤٧١ ، ص٢ مدير ،  مصدر سابق ، ج)٢(
   .٨الآية /  سورة المائدة *
   .٥٦ ، ص١ الميناجي ، مواقف الشيعة ، مصدر سابق ، ج)٣(
 . ٤٧٤ ، ص  ٧، مصدر سابق ، ج    المحمودي   . ٤٢ ، ص  ٢ مدير ، مصدر سابق ، ج      )٤(

 زمن ولايـة    –واصر الامام علي على اقامة الحد على اخ عثمان لامه الوليد بن عقبة              
 فقام على فضربه الحد الشرعي بعد ان صلى عقبة بالناس الغداة وهو سـكران               –اخيه  

 ، ٢طه حسين ، مصدر سابق ، ج .١٦٤ ، ص٢اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج    : ينظر  .
  . ٩٥ - ٦٧ص ص



 ٤٣٣ 

اعـدل النـاس   " قوله ) ع(ورفض ان يكون القضاء اداة للانتقام اذ ورد عنه        
يرحم االله علياً ما اسـتطاع  "  لذلك قال الامام الحسن )١( "من ظلمهمن انصف  

 وقد حذر الامام في ان يـؤثر  )٢("عدوه ولا وليه ان ينقم عليه في حكم حكمه          
البعد العاطفي رهبة او رغبة في نفس القاضي او جهاز القضاء نحـو جهـة               

 ـ  : جاء احدهم إلى علي فقال    " محددة او شخص معين حتى       ؤمنين يا امير الم
يأتيك الرجلان انت احب إلى احدهما من اهله وماله والاخر لو يـستطيع ان              

ان هذا شيء لو كـان      : يذبحك لذبحك ، فتقضي لهذا على هذا ؟ قال الامام           
المـؤمن لا يحيـف     : "يقول) ع( وكان   )٣("لي لفعلت ولكن انما ذا شيء الله        

   .)٤("على من يبغض
ون أي علاقة او صلة قربـى سـبباً         وقد نبه الامام القاضي من ان لا تك       

لتخفيف الحكم عن شخصاً ما او التشديد على آخر من غير وجـه حـق ، اذ            
لا تمنعكم رعايـة    "  و )٥( "اقم الحدود في القريب يجتنبها البعيد     ) : " ع(يقول

  .)٦("الحق لاحد من اقامة الحق عليه 
يانات ولقد اكد الامام علي ضرورة تحقيق العدل القضائي لاصـحاب الـد        

واشعر قلبـك   : " يوصي) ع(الاخرى في ظل الدولة الاسلامية ،وكان الامام        
الرحمة لجميع الناس والاحسان اليهم ولا تـنلهم حيفـاً ولا تكـن علـيهم               

 ، وقد لجأ الامام إلى القضاء حين كان خليفة مع رعايا الدولـة مـن           )٧("سيفاً
                                                

   .١١٦ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)١(
وقال ابـن ملجـم موجهـاً     . ١٥٣ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص     )٢(

وان كان ابوك ليقول الحق ويقضي بـه فـي حـال الغـضب              "كلامه للامام الحسن ،     
   .٢١٤ ، ص٢؛ اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج" والرضى

   .٤٧٣در سابق ، ص ابن كثير ، البداية والنهاية ، مص)٣(
   .١٩ ابن سلامة ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .٦٨ المصدر السابق ، ص)٥(
   .١٩٧  ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)٦(
   .١٢٥ ، ص١ المصدر السابق ، ج)٧(



 ٤٣٤ 

وكـان النظـام    . )١(اصحاب الديانات الاخرى سواء كانوا يهوداً او نـصارى        
القضائي في عهد دولة الامام يـساوي بـين رعايـا الدولـة مـع مراعـاة                 

كـان يـستحلف اليهـود      ) " ع( حتـى روي انـه       )٢(الخصوصية الدينية لهم  
، ولعل من اهم سـبل    )٣("والنصارى في كنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم        
وهو تقنـين   ) ع( الامام   تدعيم العدالة القضائية هو المبدأ الثاني الذي دعا اليه        

  .الجرائم والعقوبات 
   ثانياً

يعد هذا المبدأ مطلباً مهماً للفئات الاجتماعية المضطهدة وقـد رفـع            
كشعار لمنع التحكم الكيفي وانزال العقوبات الانتقامية بالناس ، ولاسيما ضـد            

لمبدأ مـن جهـة بعـدم       وقد قضى هذا ا   . المعارضين منهم للانظمة الحاكمة     
اعتبار تصرف ما جريمة يعاقب عليها الا بنص قانوني ، كما ويمنع انـزال              
. عقوبة باحد من الناس لم ينص عليها القانون ايضاً كجزاء على فعل ارتكبه              

ومن جهة ثانية ، قضى بأن لا يعد تصرف ما جرماً او يسمح بانزال عقوبـة             
سان عندما يتصرف على بينة مـن      على اساس قانون لاحق، وذلك ليكون الان      

قانونية او عدم قانونية تصرفه وليحظر على الحاكم ان يصدر قوانين تعاقـب      
على افعال لم تكن تعد من الجرائم عند اتيانها او توقع عقوبات معينـة علـى    

  .)٤(جرائم لم تكن توقع على مرتكبيها من قبل 

                                                
، ٢النووي ، المجمـوع ، مـصدر سـابق ، ج          :  حول هذه المواقف والحوادث ينظر       )١(

؛ ابـن كثيـر ، البدايـة         ٤٨٧ ، ص  ٢٤ابن عساكر ، مصدر سـابق ، ج        . ١٢٩ض
   .٥ ، ص٨والنهاية، مصدر سابق ، ج

 ،  ٧الكليني ، مـصدر سـابق ، ج       :  حول بعض تفاصيل الخصوصية القضائية ينظر        )٢(
   .٢١٥ص

   .٤٨٦ لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٣(
   .١١٧ طي ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٤٣٥ 

 اذ ان الجرائم هي   ان هذا المبدأ نجده عند الامام علي غاية في الوضوح         
المحددة بالقانون الالهي وكذلك العقوبات ، ولا يمكن لاحد ان يستحدث جرائم            

ومـن  (من ذاته ليصور عليها عقوبات بهواه ، لان في ذلك تعدياً لحـدود االله    
من قضى فـي    ) : " ع( اذ يقول الامام   )١()يتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون     

 واستند الامام إلى القـرآن فـي كـل         )٢(" كفر   درهمين بغير ما انزل االله فقد     
) ع(حركاته وسكانته عموماً ، وفي القضاء خصوصاً ، وكذلك كان اعتمـاده             

يقضي بقضاء الا وجدت لـه  ) ع(لا تجد علياً : " على السنة النبوية حتى قيل    
  .)٣("اصلاً في السنة 

ى الـشريعة  مبدأ ثبات القوانين وعلويتها كونها تستند إل) ع(ويحدد الامام 
الاسلامية مع مراعاة خصوصية الاجتهاد في ما يمكـن الاجتهـاد بـه ، اذ               

لو اختصم الي رجلان فقضيت بينهما ثم مكثا احـولاً كثيـرة ثـم              ):"ع(يقول
اتياني في ذلك الامر لقضيت بينهما قضاء واحداً لأن القضاء لا يحـول ولا              

ك بسبع هن من جوامـع      اوصي: " قال  ) ع(  ويروي ان الامام      )٤( "يزول ابداً 
 ولا تقض في امـر واحـد بقـضاءين     ...]ويحدد الامر السابع قائلاً   [الاسلام  

   . )٥( "مختلفين فيختلف امرك وتزيغ عن الحق
وانتقد الامام بشدة حالة الفوضى القـضائية او التفـاوت فـي اصـدار          

ترد على احدهم القضية فـي      : " الأحكام وضعف السلطة الحاكمة حينما قال       
م من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيـره               حك

                                                
   .٢٢٩الاية /  سورة البقرة )١(
   .١٠٤ ، ص٢٨ مصدر سابق ، ج المجلسي ،)٢(
 ، وحول الحدود التي اوضحها      ٥١٢ ، ص  ٩ محمد كاظم القزويني ، مصدر سابق ، ج        )٣(

لجنة الحديث ، سـنن     : الامام للقضاة وابناء الامة كاسلوب لنشر الوعي القانوني ينظر          
   .٥٠٠– ٤٨٦الامام علي ، مصدر سابق ، ص ص

 ؛ محمد كاظم القزويني ، مصدر سـابق ،  ٢٨٧ المفيد ، الارشاد ، مصدر سابق ، ص       )٤(
   .٥١٢ ، ص٩ج

   .٣٠ الطوسي ، الامالي ، مصدر سابق ، ص)٥(



 ٤٣٦ 

فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجتمع القـضاة بـذلك عنـد امـامهم الـذي               
استقضاهم ، فيصوب اراءهم جميعاً والههم واحد ونبيهم واحـد وكتـابهم             

 ـ         . )١( "واحد ل رفض الامام ان تكون نظرة القاضي معيار البراءة والتجريم ب
) ع(اكد علوية القانون الالهي في المجتمع الاسلامي وقد روي عـن الامـام              

  .)٢( "دع عنك ، اظن وحسب وارى: " قوله لاحد القضاة 
   : -ثالثاً 

اكد الامام ضرورة سعي الحكام والقضاة ومفكري المجتمـع وفقهائـه           
وتثبيـت  لتطوير القضاء كي يستجيب لمتطلبات المجتمـع وردع الجريمـة           

الحقوق وذلك استناداً إلى فهم صحيح للشريعة الاسلامية وتحقيق مقاصدها ،            
الى ) ع(ويمكن عد هذه المسألة بمثابة المبدأ الثالث للقضاء الذي سعى الامام            

ويمكن ان نجد هذا المبدأ بوضوح في الـسيرة العمليـة           . تطويره وترسيخه   
 كان الامام المجـدد الامثـل       "للامام ، اذ نلاحظ تطور القضاء في عهده اذ          

لمفاهيم المجتمع العربي والمطور الافـضل للمجتمـع الاسـلامي والمفـسر          
الاعظم لبواطن الشريعة ووضعها مواضعها مما يلائم الظروف على صـعيد           

اول مـن فـرق بـين       ) ع( فهو   )٣("التطور ومسايرة الزمن على مدى التقدم     
  . )٤(الشهود

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

افأمرهم االله سـبحانه وتعـالى   : "  ، وتستمر الخطبة اذ يقول      ٥٤-٥٣ ، ص  ١٨خطبة  
ام انزل االله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم        ! ام نهاهم عنه فعصوه     بالاختلاف فاطاعوه   

على اتمامه ام كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضى ؟ ام انزل االله سـبحانه            
مـا فرطنـا فـي    (عن تبليغه وادائه ؟ واالله سبحانه يقول ) r(ديناً تاماً فقصر الرسول  

ء وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا وانـه لا          وفيه تبيان لكل شي   ) الكتاب من شيء  
وان ) ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافـاً كثيـراً           (اختلاف فيه فقال سبحانه     

القرآن ظاهره انيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبـه ولا تنتهـي غرائبـه ولا تكـشف                 
  .الظلمات إلا به 

   .٣٤٧ ، ص١٧ النوري ، مصدر سابق ، ج)٢(
   .٤٢٩ ، مصدر سابق ، ص محبوبة)٣(
– ٦٨٠الهمداني ، مصدر سابق ، ص ص       . ١٥ محمد التستري ، مصدر سابق ، ص       )٤(

٦٨١.   



 ٤٣٧ 

 عن وضع الامـام بعـض العلـوم          ناهيك )١(واثبت محاضر التسجيل    
الاخرى مثل علم النفس والبايولوجي والرياضيات وغيرها من العلـوم فـي            

فضلاً عن ذلك كـان     " ،  )٢(خدمة العملية القضائية وتحقيقاً للعدالة في المجتمع      
النظـر فـي    "  وكـان هدفـه      )٣("متابعة المظالم "الامام اول من اسس ديوان      

ن ضد الولاة والحكام اذا انحرفوا عن طريـق         الشكاوى التي يرفعها المواطنو   
 وفي ذلك   )٤("الحق وجاروا على الرعية ، وسلبوهم حقوقهم المادية والمعنوية          

كله تأكيد دعوة الامام ضرورة تطوير القضاء وتقديم أفضل اداء ممكن لازالة            
  .الظلم 
   : -رابعاً 

تـرام للمؤسـسة القـضائية      بالرغم من رؤية الامام المليئة بالتقدير والاح      
ودورها الحيوي في المجتمع والدولة ، إلا ان الاولوية ظلت لاحترام الانسان            

او مذنب ، فقد روي ان امير       ) ع(حتى ان كان ذلك الانسان متهماً في رؤيته         
لـم عزلتنـي    : ولى ابا الاسود الدؤلي القضاء ثم عزله فقال له          ) ع(المؤمنين

. )٥("اني رأيت كلامك يعلو كلام الخـصم        ) : ع(وما خنت ولا جنيت ؟ فقال       
رد اليمـين   "  : - من خلال وصاياه للقاضي شـريح        –ويقول معلماً القضاة    

على المدعي مع بينة فأن ذلك اجلى للسعي واثبت في القـضاء واعلـم ان               
المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلوداً في حـد لـم يتـب منـه او      

                                                
   .٨٩ محمد التستري ، مصدر سابق ، العزيزي ، مصدر سابق ، ص)١(
هذه التطورات من سيرة الامام العملية الواردة في التستري ، مصدر سـابق ،       :  ينظر   )٢(

 ٥٣٥ - ٥٠٥ ، ص ص   ٦جي ، مـصدر سـابق ، م       حسن القبـان   . ٢٢١ص،٣٥ص
   .١٠٢ - ٣٣ ، ص ص٩القرشي ، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج.

   .٨ ، ص٦ ، ج٣ الطائي ، مصدر سابق ، م)٣(
   .٨٠ ، ص٦ ، ج٣ المصدر السابق، م)٤(
 ، ٦ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، م   ٣٥٩ ، ص  ١٧ النوري ، مصدر السابق ، ج      )٥(

   .٤٨١ص



 ٤٣٨ 

اياك والتضجر والتأذي في مجلس القـضاء       معروف بشهادة زور او ظنين و     
، واكـد   )١(  "لمن قضى بالحق   الذي اوجب االله فيه الاجر ويحسن فيه الذخر       

لا : " لاحد القـضاة    ) ع(الامام ضرورة الرعاية الانسانية للمتقاضين اذ يقول        
  .)٢( "تسار احد في مجلسك

و ويرفض الامام علي ان تكون حقوق الناس خاضعة لمـؤثرات نفـسية ا        
ذاتية للقاضي ، فيجب ان لا يكون القاضي في حالة الحكـم مـشغول الفكـر       
بأمور الدنيا، ولا بمرض يشغله عن الالتفات إلى الحكم وموازينـه ، وان لا              

   .)٣(يقضي وهو غضبان او قلق وان يكون على سكينة ووقار
على جملة من حقوق الانسان التـي يجـب ان          ) ع(ويؤكد الامام علي    

  :ل المؤسسة القضائية في تعاملها مع الانسان لعل من اهمها تراعى من قب
ان لا يحكم عليه الا بعد محاكمة عادلة تملك البينة ضده وكفلت لـه حـق               .١

ان الحدود لا تستقيم إلا على المحاججـة        ) : "ع(الدفاع عن نفسه ، اذ يقول       
 –قولـه  ) 7(ويروي الامام عن الرسـول    . )٤("والمقاضاة واحضار البينة    

اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقـضي        " -ذلك ما يؤكد حق الدفاع عن النفس        
لذلك نرى إن الامام ، اكد مسألة الـشهادة         . )٥("للاول حتى تسمع كلام الاخر      

                                                
الحر العاملي ، وسائل الـشيعة ، مـصدر        . ٤١٢ ، ص  ٧ الكليني ، مصدر سابق ، ج      )١(

  .٤٨٠– ٤٧٩ ، ص ص٦ ، مصدر سابق ، محسن القبانجي. ١٥٥ ، ص١٨سابق ، ج
؛حسن القبانجي ، مصدر    ١٥٦،ص١٨ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق،ج        )٢(

  .٤٨٠، ص٦سابق ، م
ان ) " ع(اذ يقول    . ٢٧ ، ص  ٩ن ، مصدر سابق ، ج      القرشي ، موسوعة امير المؤمني     )٣(

لا تقضي وانت غضبان ولا من من النـوم         " . " غضبت فقم فلا تقضي وانت غضبان       
لا تقعدن في مجلس القـضاء حتـى    . "١٩٠ص٢؛ مدير ، مصدر سابق ، ج  " سكران  
لا ] وان[وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ،        " وقوله لا يقضي القاضي     " تطعم  
 ،  ٣١، ج اني ، مسالك الافهام ، مصدر سابق      الشهيد الث " . ي الا وهو شبعان ريان      يقض
   .٣٨٠ص

   .١٣٠ ابن داوود الدينوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .١٢٠ ، ص٤ ابن حجر العسقلاني ، سبل السلام ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ٤٣٩ 

ومحددات قبولها او ردها والتأكد من مصداقيتها ونوعية الـشهود والتغلـيظ            
لعـادل ام فـي     على عقوبة شهادة الزور سواء في الدنيا عن طريق القضاء ا          

   .)١(اثارها الاخروية
وقدم الامام في تجربته القـضائية نموذجـاً للتريـث والاستقـصاء            

ادرؤا الحـدود بالـشبهات     ) : " ع(فيقول  . )٢(والاستكشاف قبل صدور الحكم   
اذا كان في الحد لعل وعـسى       "  و )٣("ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد         

 مبدأ غاية في الاهميـة فـي عـدم جـواز      ، وقد حدد الامام)٤( "فالحد باطل 
   . )٥(القصاص قبل الجناية وعدم الاخذ على التهمة ، والعقوبة على الظن

  :وانسجاماً مع خط العدالة القضائية اكد الامام على مسألتين 
 منع اللجوء إلى وسائل غير مشروعة فـي التحقيـق مـع             –المسألة الاولى   

لا تعذبوا خلـق    " ) : ع(لنفسي اذ يقول    المتهمين ولاسيما التعذيب الجسدي وا    
من نظر إلى مؤمن نظره ليخيفه بها اخافه االله يـوم لا ظـل الا            "  و   )٦( "االله

                                                
لجنة الحديث ، سنن الامام     : ، ينظر    حول نظرة الامام للقيمة القانونية للشاهد والشهادة         )١(

 ؛ الشافعي ، المسند ، مـصدر سـابق ،           ٤٨٧ - ٤٨٠علي ، مصدر سابق ، ص ص      
ومما يذكر فـي هـذا       .٢٥١ ، ص  ١٨٤ ، ص  ١البيهقي ، مصدر سابق، ج    . ٢٧٦ص

استشاروه في شهادة الخوارج بالبصرة فأمر بقبولها       " الصدد ان القضاة في عهد الامام       
 ، وحول شهادة ٣١٤؛ الجندي ، مصدر سابق ، ص" خروجهم عليه   كما كانت تقبل قبل   

الحر العاملي، وسائل الـشيعة ، مـصدر        : الزور وتغليظ الامام على صاحبها ، ينظر        
 . ٤٨٣لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق، ص         . ١٦٦ ، ص  ٨١سابق ، ج  

 ـ             دلائل الماديـة   وكذلك فان الامام فرض ان يبنى القضاة احكامهم علـى البينـات وال
، ص  ٦حسن القبانجي ، مـصدر سـابق ، م        : الملموسة حول سمات هذا المبدأ ينظر       

  .٤٨٦ -٤٨٢ص
   .٥٧ ، ص٣٧ ، ص٢١ – ٢٠ ، ص ص١٧ محمد التستري ، مصدر سابق ، ص)٢(
   .٥١٣ ، ص٢ الحر العاملي ، الفصول المهمة ، ، مصدر سابق ، ج)٣(
   .٢٥ ، ص١٨ النوري ، مصدر سابق ، ج)٤(
   .٤٨٥ ، ص٢المحمودي ، مصدر سابق ، ج:  حول هذا المبدأ ينظر)٥(
ابغض الخلق الـى    : " قال  ) ع(يروى عن الامام     .١٠٨ المنقري ، مصدر سابق ، ص      )٦(

 ،  ١٨النـوري ، مـصدر سـابق ، ج        " االله عز وجل من جرد ظهر مسلم بغير حـق         



 ٤٤٠ 

" ويؤكد الامام النتيجة القضائية المهمة انه        . )١("ظله وحشره في صورة الذر    
  .)٢("من اقر عند تجريد او حبس او تخويف او تهديد فلا حد عليه 

فتتضمن مبدأ شخصية العقوبة ، اذ اعلنهـا علـى المـلأ            : يةاما المسألة الثان  
 ويأمر  )٣( "لا يرجون عبد الا ربه ، ولا يخافن الا ذنبه         : ") ع(صريحة بقوله   

لا تأخذوا احداً بأحـد الا كفـيلاً        : " قضاته بالحفاظ على هذا المبدأ قائلاً       ) ع(
 وهو على فراش     وقد جسد الامام هذا المبدأ القضائي المهم       )٤( "عمن كفل عنه  

  .)٥("اياك ان تقتل بي غير قاتلي" : قائلاً) ع(الشهادة اذ اوصى الامام الحسن 

على الرغم من دقة اختيار القضاة ورعاية       : امكانية تجاوز اخطاء القضاء     -٢
المؤسسة القضائية التي دعا الامام إلى تحقيقها في المجتمع فان ذلك لم يمنعه             

 خطأ القضاء والذي عده الامام مـن الاخطـاء          من التطرق إلى احتمالية   ) ع(
الجسيمة، اذ تتحول السلطة القضائية من وسيلة لاقامة العدل إلى اداة لافـشاء        

البهتان على البريء   " بل ان    )٦(افضع شيء ظلم القضاة   ") : ع(الظلم إذ يقول  

                                                                                                              
 تعالى بسوط   من ضرب رجلاً ظلماً بسوط ضربه االله      : " ويقول عليه السلام     .٢١٥ص

   .٢١٦ ، ص١٨، المصدر السابق ، ج" من نار
   .٢٧٤ لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)١(
 . ٤٠٤– ٤٠٣ ، ص ص٢ الحر العاملي ، الفـصول المهمـة ، مـصدر سـابق ، ج      )٢(

ويروى انه لما كان في ولاية عمر اتى اليه بأمرأة فسالها فاقرت بالفجور فأمر بهـا ان          
امر بها عمر ان ترجم فردها علـي        : ما بال هذه ؟ قيل له     : فقال  ) ع( فلقيها علي  ترجم

) ع(قال علـي    ٠٠٠نعم اعترفت عندي بالفجو   : فقال امرت بهذه ان ترجم ؟ فقال        ) ع(
لا :(يقول) r(اما سمعت رسول االله     : قد كان ذلك قال     : فلعلك انتهرتها او اخفتها قال      

؛يحيى بـن الحسين،مـصدر     "اعترفت لوعيدك اليها    فلعلها  ) حد على معترف بعد بلاء    
   .٢٢٠،ص٢سابق ، ج

   .٨ ، ص٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)٣(
   .١٠٨ المنقري ، مصدر سابق ، ص)٤(
   .٧٤١ ، ص٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٥(
   .٤١٩الواسطي ، مصدر سابق ، ص.١٦٤،ص١ مدير ، مصدر سابق،ج)٦(



 ٤٤١ 

 ، اما اهم الاساليب التي طرحها الامام لتجاوز اخطـاء           )١("اعظم من السماء    
  :ء فهيالقضا

 تنبيه القضاة إلى مراجعة احكامهم وعرضها علـى الـشريعة الاسـلامية           -أ
وضرورة العودة للحق والتراجع عن القرار الخاطئ اذ يجب على القاضـي             

لا يتمادى في الزلة ولا يحصر مـن الفـئ الـى    " على وفق رؤية الامام ان  
  )٣ "(دلاً منهعد جوره ع  الناس منراجو) : "  ع( ويقول )٢( "الحق اذا عرفه

 لم يتسامح الامام مع اخطاء القضاة والظلـم باسـم القـضاء لـذلك ،                -ب  
ما يمكـن عـده اول     ) ع(وكأسلوب علاجي لمنع هذه النتيجة واثارها ، شكل         

: محكمة تمييز للقرارات القضائية على وفق ما ذكره كاتب معاصر اذ يقـول     
 ما تمثله اليـوم محـاكم      قبل توليه الخلافة يمثل   ) ع(كان علي بن ابي طالب      "

وعد الامـام وجـود    . )٤("التمييز التي تملك الحق في ابرام الاحكام ونقضها        
"  لذلك حين كان بعض الخلفـاء        )٥(اخطاء في القضاء دليل على سلبية الحكم        

يصدر احكاماً في قضايا معينة وهو يظن انه فصل فيها وفقاً لكتاب االله وسنة              
 يملك سلطة التدخل ووقـف تنفيـذ الحكـم          )ع(كان علي   ) 7(نبيه محمد   

الصادر عن الخليفة ثم تعاد القضية إلى المناقشة ليـدلي فيهـا علـي برأيـه        
هو تأكيد لحـق المحكـوم      ) ع( ويبدو ان ما كان يمارسه الامام        )٦("وقضائه  

عليهم بتمييز الاحكام الصادرة ضدهم امام جهة ذات امكانية علميـة وقـدرة             

                                                
   .٣١، ص ٥٧ المجلسي ، مصدر سابق ، ج)١(
 ، ٥٣صبحي ، مصدر سابق ، كتاب    . ، تعليق وفهرسة ، د    ) الجامع( الشريف الرضي    )٢(

   .٥٥٧ – ٥٥٦ص
   .١٧٧٥ ، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٣(
   .١٩٩ ، ص١ محمد باقر الحكيم ، مكانة اهل البيت ، مصدر سابق ، ج)٤(
   .١٧٣اليعقوبي ، مصدر سابق ، ص:  ينظر )٥(
 ، والى هذا الرأي ذهب الكاتـب عبـد الـرحمن            ٢١٥ ،  ص   ١ المصدر السابق ، ج    )٦(

اما حول امثال    . ١٠٧– ١٠٦ ، ص  ١الشرقاوي، مصدر سابق ، ج    : الشرقاوي ، ينظر  
 ، ٧الـصنعاني ، مـصدر سـابق ، ج   : ينظـر   . هذه الحالات التي تدخل فيها الامام       

   .١١٨ ، النجمي ، مصدر سابق ، ص٣٥٠ص



 ٤٤٢ 

لا ): " ع( المصدرة للاحكام ، فيقول الامـام علـي          قضائية اسمى من الجهة   
  )٢( "احسن العدل نصرة المظلوم"  وان )١( "عدل افضل من رد المظالم

لقد وضع الامام قانوناً غايـة فـي        :  ضمان اخطاء القضاة من الدولة       –جـ  
الاهمية يقضي بأنه على الدولة ضمان اخطاء القضاة بحيث تدفع ما يـستحق             

قـضى اميـر    " ، فقد    يائه في الدم والقطع والعقوبات الاخرى     للمظلوم او لاول  
ان ما اخطأت القضاة في دم او قطع فعلى بيت مال المـسلمين             ) ع(المؤمنين  

 وهذا يدلل على ضرورة وجود هيئة ترفع الظلم وتقدر الضرر وتحكم به             )٣("
  .وذلك صيانة لحقوق الانسان من الضياع  

  :نبين  احترام حقوق المحبوسين والمذ-٣
ان ارتكاب الخطأ او اقتراف الجريمة لا يجرد الشخص مـن كامـل             

لذا نلاحظ انه وضـع جملـة مـن        ) ع(حقوقه ، على وفق رؤية الامام علي        
الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المذنب سواء قبل او بعد ادانتـه مـن قبـل                 

  :القضاء العادل ، ولعل من اهم تلك الحقوق 
لدقة في تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه ، ذلك ان مـن       التعجيل بمحاكمته ، وا    -أ

اهم حقوق المتهم الاسراع في عملية محاكمته وادانته اذا ثبت عليه الجـرم ،              
كان يعرض السجون في كل يوم جمعة فمن كان عليه حـد            ) " ع(وان الامام 

الحبس بعـد الحـد   ) : " ع( ويقول)٤("اقامة ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله      
  )٦( "الحبس بعد معرفة الحق ظلم" "و )٥( "ظلم

                                                
من لم ينـصف المظلـوم مـن        ) "ع(ويقول   . ٢١١ ، ص  ٢، مصدر سابق ، ج     مدير   )١(

   .٤٥٩ ، ص٢، المصدر السابق ، ج" المظالم عظمت اثامه
   .١١٣ الواسطي ، مصدر سابق ، ص)٢(
 ؛ الحر العاملي ، وسائل الـشيعة ، مـصدر       ٣٥٤ ، ص  ٧ الكليني ، مصدر سابق ، ج      )٣(

   .٤٨٧ ، ص٦بق ، م؛ حسن القبانجي ، مصدر سا١١١ ، ص١٩سابق ، ج
   .٤٨٧ ، ص٦ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م)٤(
   .٣٦ ، ص١٨ النوري ، مصدر سابق ، ج)٥(
   .٥٢٦ ، ص١ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٦(



 ٤٤٣ 

واكد الامام ضرورة عدم الجنوح نحو القسوة غير المبررة في اصـدار            
 )١("حصن عقوبتك من الافراط   : " العقوبات اذ يروي عنه قوله لبعض قضاته        

ويجب ان لا يؤدي تنفيذ العقوبة إلى ضرر اكبر مـن الحـد المطلـوب او           . 
ب ، وان لا يكون هناك تعسف فـي تنفيـذ           يسبب اضرار جانبية تلحق بالمذن    

   . )٢(العقوبة
ضرورة تعميم فلسفة العفو وفتح بـاب التوبـة امـام    ) ع(ويؤكد الامام   
 ، وحـين    )٣"(لا تندمن على عفوك ولا تتبجحن بعقوبـة       : " المذنبين اذ يقول    

حـارب االله ورسـوله     " كاتبه احد ولاته بأن احد المجرمين اعلن توبته لكنه          
وهو اسم ذلك   [ان حارثة   ) ع(لارض فساداً فكتب اليه سيدنا علي       وسعى في ا  
  .)٤("قد تاب قبل ان تقدر عليه فلا تعترض له الا بخير ] المجرم التائب

 حق المحبوس في حضور وتأدية بعض الشعائر الدينية ، إذ ان الرؤيـة              -ب
 ـ         ام العلوية للشخص المدان المتسمة بالانسانية والعدالة تتجسد في دعـوة الام

الى احترام حق المحبوس في ممارسة الشعائر الدينية الجماعية مما يسهم بلا            
شك في اصلاح نفسية المدان ويساعد في ايجاد انسان جديد اكثـر صـلاحاً              

يخرج اهل السجون من    ) " ع(وصموداً امام صعوبات الحياة لذلك كان الامام        
وليـاء حتـى    احبس في دين او تهمة إلى الجمعة فيـشهدونها ويـضمنهم الا           

                                                
   .٣٢ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)١(
صدر سابق ، ابن قدامة ، م :  للاطلاع على امثلة في سيرة الامام في هذا المجال ينظر            )٢(

؛ الكليني ، مصدر سـابق،      ٤٠٨ ، ص  ٤ ؛ الزيعلي ، مصدر سابق ، ج       ١٤٠، ص ١ج
 ؛ البيهقي ، مصدر سابق ،       ٥٧ ؛ محمد التستري ، مصدر سابق ، ص        ٢٦٠ ، ص  ٧ج
ان الامام كان يحترم جثث من يقام عليهم حد القتل ، بل وانه صـلى           . ٣٢٢ ، ص  ٨ج

   .١٣١ ، ص١ جابن قدامة ، مصدر سابق ،: على بعضهم ينظر 
 ،  ٥٣صبحي ، كتـاب     . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع( الشريف الرضي    )٣(

   .٥٤٧ص
   .٩٦ ، ص٧ الكاشاني ، مصدر سابق ، ج)٤(



 ٤٤٤ 

 وكان يوصي القائمين على     )٢("كان يخرج الفساق إلى الجمعة    "  و )١("يردونهم  
  .)٣( "اخرجه وقت الصلاة: " السجن ويبين لهم الية التعامل مع السجين قائلاً

 توفير الضرورات الانسانية في الحبس ، لقد نظر الامـام علـي إلـى              -جـ
معاقب بايداعه فيه واحترام ادمية     الحبس بأنه وسيلة تهدف اولاً إلى اصلاح ال       

المحبوس ، جزء مهم من عملية الاصلاح تلك عبر تـوفير وسـائل العـيش           
يطعم من خلد في السجن من بيت مـال         " الضرورية واللائقة فقد كان الامام      

   .)٤("المسلمين 
بالتربية ) ع( ورافقت نظرة الامام للعقوبة كرادع مهم للجريمة اهتمامه         

انا اخـذنا فـي سـرقة       : "فيروي احدهم قائلاً    . لاقية للمعاقبين   النفسية والاخ 
فاقررنـا بالـسرقة   ) ع(ونحن ثمانية نفر ، فذهب بنا الى علي ابن ابي طالب      

نعم ، فأمر بنا فقطعت اصابعنا مـن  :  ؟ فقلنا ؟    اتعرفون انها حرام  : فقال لنا   
نا من الـسمن  الراحة وخليت الابهام ، ثم امر بنا فحبسنا في بيت فجلس يطعم       

والعسل حتى برئت ايدينا ثم امر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قـال              
يا هؤلاء ان ايديكم سبقتكم إلى النار فان تبتم وعلم االله منكم صـدق           ٠٠لنا  

النية تاب عليكم وجررتم ايديكم إلى الجنة فان لم تتوبوا ولم تخلعـوا عمـا           
  .)٥( "انتم عليه جرتكم ايديكم إلى النار

ولقد دعا الامام إلى احترام حق السجين في تسلم البريد وبعض الاشياء،            
 ـلا ت : " يوصي ولاته قـائلاً     ) ع(والزيارات العائلية اذ كان      أي  [ ل بينـه  خ

                                                
لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مـصدر          . ٢٧ ، ص  ٦ النوري ، مصدر سابق ، ج      )١(

   .٤٧٩سابق ، ص
   .٤٠٣ ، ص١٧ النوري ، مصدر سابق ، ج)٢(
   .٣٤ ، ص٥ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٣(
الطائي ، مصدر سابق ،  . ٤٧٩ لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص        )٤(

   .٦ ، ص٦، ج٣م
   .٤٠٣ ، ص١ الكلبايكاني ، تقديرات الحدود والتعزيزات ، مصدر سابق ، ج)٥(



 ٤٤٥ 

) ع(وكان  . )١" (وبين من ياته بمطعم او مشرب او ملبس او مفرش         ] السجين
ى ان يأخذ في نظـر      كما وجه الامام إل    . )٢(يسمح لزوجة السجين بأن تزوره    

الاعتبار عند بناء السجون الاحتياجات الانسانية كافة ولاسـيما مـن ناحيـة             
بإخراج اهل السجن فـي الليـل إلـى         " يأمر) ع(المساحة وما شابه حيث كان    

 )٤( وهكذا نلاحظ ان ما دعا اليه الامام من حقـوق للـسجين    )٣("صحن السجن 
ته الشاملة لحق التقاضي كأحـد      وضرورة معاملته بانسانية انما استكمال لرؤي     

وتتكامل منظومة حقوق الانسان مع ما سنتطرق اليـه فـي           . حقوق الانسان   
  .المبحث التالي من حقوق الانسان زمن الحرب 

 

                                                
   .٣٥ ، ص٥المحمودي ، مصدر سابق ، ج) ١(
   .٤٣٢ ، ص١٣ ، جنوري ، مصدر سابق) ٢(
   .٣٥ ، ص٥المحمودي ، مصدر سابق ، ج) ٣(
للسجون ومواردھا ال شرعیة وحق وق ال سجین    ) ع( ومن ضمنھا نظرة الامام –للمزید حول نظرة الاسلام    ) ٤(

دراس  ة تتن  اول م  وارد ال  سجن (نج  م ال  دین الطب سي ، م  وارد ال  سجن ف  ي الن  صوص والفت اوى    : فیھ ا ینظ  ر  
   .٥٦٧ – ٣٧، ص ص) ھـ١٤١١ان ، مكتب الاعلام الاسلامي ، ایر( ، ) وحقوق السجین



 ٤٤٦ 

 

 
 من الوسائل التي لجأ أليها الإنسان لتسوية منازعاته وتحقيق          *تعد الحرب 
لقدم ، ومن اجل أن يتحقق النصر على الأعداء فقد كانت ومـا             مصالحه منذ ا  

  وللتعامل مـع الآثـار       – ألا ما ندر     –زالت قسوة المقاتلين لا تحدها حدود       
المدمرة التي تسببها الحروب علـى حقـوق الانـسان ، فقـد بـرزت آراء                

إلـى إن   . للحد من هـذه الاثـار       )  سياسيين – مفكرين   –أنبياء  (المصلحين  
مسيرة الإنسانية إلى تطور اطار نظري مهم هو مـا يعـرف بــ              وصلت ال 

" المتعلق بالمنازعات المـسلحة إذ يعـرف بأنـه          ) القانون الدولي الإنساني  (
القواعد الدولية الموضوعة بمقتـضى معاهـدات أو أعـراف والمخصـصة         
بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعـات           

 من حق   – لاعتبارات إنسانية    –الدولية أو غير الدولية ، والتي تحد        المسلحة  
أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يحتاجون إليه من أساليب أو وسائل للقتـال              

 ويحـدد باحـث     )١("وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع      
  :بما يأتي) القانون الانساني الدولي(قانوني معاصر مقاصد 

  .ن شرور الحرب واستخدام السلاح الحد م" -

                                                
سواء مجموعة اقل من الدولـة ،       (القتال المسلح بين مجموعتين     "  تعرف الحرب بأنها ،    *

يسعى إلى تحقيق اغراض ايديولوجية او سياسـية او         ) الدول، تحالفات اكبر من الدول    
ر ، القانون الدولي العـام فـي        ، الشافعي محمد بشي   " قانونية او اقتصادية او عسكرية      

  .١١٤ص) ١٩٧١ن ، . الاسكندرية ، د(السلم والحرب ، 
عمـان ، دار    ( ،   ٢فيصل شطناوي ، حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، ط         .  د )١(

   .١٩٠، ص) ٢٠٠١الحامد، 



 ٤٤٧ 

إشاعة الرحمة الإنسانية بضحايا الحرب سواء من الجرحى والمرضـى            -
  .والأسرى والقتلى من الأعداء 

الرحمة والتعامل الإنساني مع السكان المدنيين الذين لا يشتركون في قتال            -
 المدنيـة  وابنيـتهم وكذا احترام وصيانة منازلهم ومعابـدهم ومدارسـهم     

   .)١("ية الأساس
القانون الإنساني الدولي غير منفصل عن قانون       " وبناء على ذلك فأن   

   . )٢("حقوق الإنسان ، بل هما جناحان لحقوق الانسان في الحرب والسلم 
) ع(ويمكننا الدخول إلى بحث القانون الانساني للحرب عند الامام علـي            

 ـ            ست سـلوكاً   من بوابة ما امتاز به من سمات اتصفت بها شخـصيته وانعك
وسياسة في ميدان الحروب التي خاضها ، وعلى وفق رؤية الكاتـب عبـاس       

اداب الفروسية هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذي يفض منهـا           " العقاد فان   
اما شجاعته فقـد رسـم       . )٣("كل مغلق ويفسر منها كل ما احتاج إلى تفسير          

                                                
 - مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية      – الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق الانسان         )١(

   .٢٨٠، ص) ٢٠٠٤الاسكندرية ، منشأة المعارف ، (، ٣، ط
   .٢٨١ المصدر السابق ، ص)٢(
ومما يستحق ذكره ما اوضحه الكاتب محمد جـواد          . ١٨ العقاد ، مصدر سابق ، ص      )٣(

من تتبع سيرته ومحصها بروية     : " معنية عن السمات الشخصية للامام علي حين قال         
 تصرخ عائشة ، وهـي  ٠٠ علياً فوق الناس اجمعين  يذهب إلى ان   ٠٠، وتاملها بعمق    

من يأتيني برأس الاصلع فله هذه     : على جملها تنادي محرضة على علي بن ابي طالب          
 حتى اذا ظفر بها الاصلع ، واصبحت حياتها بين شـفتيه يجلهـا ويكرمهـا        ٠٠البدرة  

فـاجرة،   ويضربه ابن ملجم ضربته القاتلة بتحـريض         ٠٠واعطاه بدر لا بدرة واحدة      
فيطعمه الامام من طعامه ويسقيه من شرابه ، حتى اذا شعر بدنو اجله اوصى بقاتلـه                
خيراً وتصدى لقتله وغد من الاشرار ، فأخذ الامام بتلابيبه ، والقـاه علـى ظهـره ،                  
وجلس على صدره وجهه إلى وجهه ، وحين رأى الوغد في لمعان السيف وايقن انـه                

! فقام عنه الامام واخلى سبيله ولما قيل له لم تركته ؟          متدل لا محالة بصق في وجهه ،        
 وقصه ابن العاص و بسر      ٠٠٠خشيت اذا انا قتلته يكون ذلك غضباً لنفسي لا الله         : قال  

 ان علياً قصد االله تعالى بقـوى ذاتيـة          ٠٠٠بن ارطأة والكشف عن السيئات والسؤات       
ايـران ، دار    (لعقـل ،    ، محمد جواد مغنية ، امامة علـي وا        "تميزه عن جميع الناس     

   .١٠٢-٩٧، ص ص) ٢٠٠٣السجدة ، 



 ٤٤٨ 

صب انصباب المـوت    كان ين : " بعض ملامحها الكاتب جورج جرداق قائلاً       
 وكـأن  ...الصاعق لا يضرب الا اورد النار ولا يطعن الا وتطعن الاقـدار          

 وكأني بيمنـاه مـا      ...شجاعته الفائقة تتفجر فاذا هو الدرع والحصن والمجن       
ارتفعت بذي الفقار الا تمتد وتأخذ في الفضاء حتى تطال الافق البعيد فتحضر             

 القتال واخي غمـرات المـوت مـا         به بنور الحق اية وايات وكأني بعملاق      
ضرب او طعن او كر الا ودوت في جنبات الارض الف صيحة هنا وهنـاك           

الا انه علي بن ابـي طالـب بطـل          : تنطق من حناجر وافواه ، وكلها تقول        
 ان هذه الـسمات     )١("معركة الاسلام ومعركة الحق ومعركة العدالة الانسانية      

 لتسهم ابداعاً في    )٢(الشريعة الاسلامية الشخصية قد اقترنت بالايمان الراسخ ب     
  .ميدان القانون الانساني للحرب 

على ضرورة الاستعداد النفسي والمادي سواء      ) ع(لقد حث الامام علي     
للفرد المسلم ام الامة الاسلامية للحرب ، مؤمناً بأن القوة هـي اداة رئيـسية               

د بأموالكم وانفسكم   االله االله في الجها   " لصون الحق والحفاظ عليه ، اذ يقول        

                                                
   .٧٦٠– ٧٥٩ ، ص ص٢ جرداق ، مصدر سابق ، ج)١(
الشهيد الاول ، مصدر سابق     :  حول موقف الاسلام من موضوع الحرب والسلم ينظر          )٢(

طهـران ، دار    ( ؛ محمد تقي المدرسي ، فقه الجهاد واحكام القتـال ،             ٣٢ ، ص  ٢، ج 
مجيد قدوري ، الحرب والـسلم      .  ؛ د  ٢١٠– ١٤٣، ص ص  ) ١٩٩٩محبي الحسين ،    

 ؛  ٢١٩– ٨١، ص ص  ) ١٩٧٣بيروت ، الدار المتحدة للنشر ،       (في شرعة الاسلام ،     
بغـداد ، بيـت   ( اعمال الندوة العربية ،      – فكراً وممارسة    –مجموعة باحثين ، الجهاد     

 ؛ فاضل المـالكي ،      ١٥٩ – ١٤٥ و ص ص   ١٢٦ – ٢٤، ص ص  )٢٠٠٢الحكمة ،   
ايران ، دائرة العلوم الاسلامية     (بادئ الاسلام والبراءة في القانون الدولي الاسلامي ،         م
 – ٦١٥ ، ص ص٢ ؛ سيد سابق، مصدر سـابق ، ج ١٠٨-٧، ص ص  ) هـ١٤١٤،  

بيروت ، دار الاضـواء ،  ( ، ١ ، ط ٢ ؛ محمد صادق الصدر ، فقه الاخلاق ، ج         ٧٠٧
   .٢٣٩-١٧٣، ص ص) ١٩٩٨



 ٤٤٩ 

ان االله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره        : "  ويقول   )١( "والسنتكم
  .)٢( "واالله ما صلحت دنيا ولا دين الابه

  

ان تأكيد الامام اهمية الجهاد لم يكن يوازيه الا دعـوة الامـام بوجـوب               
 ـ   : " الالتزام بالقانون الانساني للحرب والذي يجسده بقوله         دوك ما يكـافئ ع

 اما تفاصيل هذا القـانون فتتحـدد        )٣("بشيء اشد عليه من ان تطيع االله فيه       
ملامحها الرئيسة وخطوطها العامة في الاوامر التي اصدرها الامـام لقـادة            
جيشه في كل معركة يخوضها او جيش يعقد لوائه ، ومن خلالهم للانـسانية              

كم بحمـد االله علـى      لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم ، فان      "): ع(جمعاء اذ يقول  
حجة وترككم اياهم حتى يبدؤكم حجة اخرى لكـم علـيهم فـاذ قـاتلتموهم              
فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عـورة ولا             
تمثلوا بقتيل فاذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً الا       

 الا ما وجدتم في معسكرهم ولا تهيجـوا         بأذني ولا تأخذوا شيئاً من اموالهم     
   .)٤( "امرأة باذى

  

اوصيك بتقـوى   : " ويوصي الامام احد القادة العسكريين في دولته قائلاً       
االله ، فانها جموع الخير ، وسر على عون االله ، فألق عدوك الذي وجهتـك                

                                                
صبحي ، مصدر سابق ،     . ،نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) معالجا( الشريف الرضي    )١(

  .٥٤٠ ، ص٤١كتاب 
وحول اعـلاء شـأن      . ٩ ، ص  ١١ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج          )٢(

. ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي   : الجهاد عند الامام ينظر     
 ، ٧٩مجلـسي ، مـصدر سـابق ، ج    ال. ٦٤ ، ص  ٢٧صبحي، مصدر سابق ، خطبة      

؛ لجنة الحديث ، سنن الامـام علـي ،          ٣٠٤المحمودي ، مصدر سابق ، ص      . ١٢ص
 ، ٣٢٣ ، ص٢ ، ج٤١٠ ، ص ١ ، مدير، مصدر سـابق ، ج       ٤٠٣مصدر سابق ، ص   

   .٢١حمادة ، مصدر سابق ، ص
   .١٦١٧ ، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة  مصدر سابق ، ج)٣(
   .٢٠٣ ، ص المنقري ، مصدر سابق)٤(



 ٤٥٠ 

له ، ولا تقاتل إلا من قاتلك ، ولا تجهز على جريح ولا تسخرن دابـة ، وان    
شيت ومشى اصحابك ، ولا تستأثر على اهل المياه بمياههم ، ولا تـشربن           م

الا فضلهم عن طيب نفوسهم ، ولا تشتمن مسلماً ولا مسلمة فتوجب علـى              
نفسك ما لعلك تؤدب غيرك عليه ، ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة واذكر االله              

ات ايديكم واجدد ، ولا تفتر ليلاً ولا نهاراً ، واحملوا رجالتكم، وتواسوا في ذ          
السير، واجل العدو من حيث كان واقتله مقـبلاً واردده بغيـضه صـاغراً ،       
واسفك الدم في الحق واحقنه في الحق ومن تاب فاقبل توبته ، واخبارك في             

  .)١( "لكذوب كل حين بكل حال والصدق الصدق فلا رأي
 للقـانون ) ع(إن هذه الاوامر تجسد المحاور الرئيـسة لرؤيـة الامـام     

  :الانساني للحرب وهي كالآتي 
   : –أولاً 

 رداً  -بخبرة عسكرية واسعة يشير إليها قـائلاً        ) ع(لقد امتاز الامام علي     
وهل احد منهم اشد لها مراساً      : " -على بعض منتقديه بأنه ليس رجل حرب        

قـد  لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين  وها انذا    ! ، واقدم فيها مقاماً مني      
ان معايشة الامام للحرب جعلته قريباً من شـرورها         . )٢("ذرفت على الستين    

إلى ارساء اسس السلام كقيمة     ) ع(وآثارها السلبية ، مما اضاف حافزاً لسعيه        
 لا عاقبة اسلم من عواقب الـسلم      : " يقول  ) ع(عليا وحق للانسان حتى انه      

صية ، التي اشرنا سـابقاً      وينطلق الامام من المنظومة الاسلامية والشخ     . )٣("
الاستـصلاح للاعـداء   : " إلى شذرات منها ، في ارساء سبل السلام اذ يقول      

 وقـد   )٤( "بحسن المقال وجميل الافعال اهون من ملاقاتهم بمضيض القتـال         
                                                

   .٢٠٠ ، ص٢ اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٣٨٦ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٢(
   .٢١٠ ، ص٢  مدير ، مصدر سابق ، ج)٣(
   .٥٧الواسطي ، مصدر سابق ، ص . ١١٥ ، ص١ المصدر السابق ، ج)٤(



 ٤٥١ 

رفض الامام سياسة العدوان العسكري واللجوء للحرب من غيـر مبـررات            
وقد عـد   . )١("العدوان قتل به  من سل سيف    : " شرعية ، اذ نسب اليه قوله       

الامام اللجوء إلى السلاح هو الخيار السياسي الاخير بيد صانع القـرار ، اذ              
عن ظروف معاركه التي خاضها بعد توليه سدة الحكم في الدولـة            ) ع(يقول  

حتى لقـد    اني قد ضربت الامر ظهره وبطنه وانفه وعينه        : " )٢(الاسلامية  
جدت يسعني الا قتالهم او الكفر بمـا جـاء بـه            منعني من نوم الليل فما و     

  .)٣("محمد
 فهـي  – وهي حق مقـدس  –ان الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة        

حرب التوسع وبسط النفـوذ     ) ع(تدمير لما تصلح به الحياة ، وقد منع الامام          
واذا كانت القاعدة هـي     . وسيادة القوي ، كذلك منع حرب الانتقام والعدوان         

والحرب هي الاستثناء ، فلا مسوغ لهذه الحرب عند الامام علـي الا             السلام  
القتال قتالان قتال اهل الشرك لا      : " في ضمن بعدين اساسين يحددهما بقوله       

ينفر عنهم حتى يسلموا او يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقتال لاهـل        
 البعدان احتويـا   ، وهذان)٤( "الزيغ لا ينفر حتى يفيئوا إلى امر االله او يقتلوا     
  :على عدة عناوين ثانوية اشار اليها الامام وهي 

                                                
   .٤٠٨ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)١(
موسوعة امير المـؤمنين ، مـصدر       القرشي ،   :  حول تفاصيل حروب الامام ، ينظر        )٢(

 ، ٢نـوري جعفـر ، علـي ومناوئـه ، ط    .  ؛ د٤٦٤ - ٤٩ ، ص ص   ١١سابق ، ج  
   .١٨٦-١٣٩، ص ص) ١٩٨٤بيروت ، مؤسسة الوفاء ، (

مع  (٢٦٩ ، ص  ٢ ؛ المحمودي ، مصدر سابق ، ج       ٥٩ الاسكافي ، مصدر سابق ، ص      )٣(
 اخيـرة مـع معاويـة اذ      ؛ وحول عدم لجوء الامام للحرب الا كوسيلة       ) اختلاف يسير 

. راسله لفترة طويلة حاول من خلالها انهاء التمرد الذي قاده ضد دولة الامام وجيـشه         
ومعاوية ، مـصدر  ) ع(عبد الرضا الزبيدي ، الرسائل السياسية بين الامام علي: ينظر  

   .٢٣٦ - ١٧٧سابق ، ص ص
 الكلانتـري ،     ؛ ١٨٠ ، ص  ١١ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مـصدر سـابق ، ج            )٤(

   .٨٣مصدر سابق ، ص



 ٤٥٢ 

) ع(رد العدوان والاعتداء والتحدي اذا ما مس كيان الفرد والامة اذ يقول             .١
) : ع(ويقول   . )١( "ردوا الحجر من حيث جاء فأن الشر لا يدفعه الا الشر          ": 
عي اليهـا بـاغ     لا تدعون إلى مبارزة واذا دعيت اليها فأجب فـان الـدا           " 

   .)٢("والباغي مصروع
، محـدداً   ) ع(الحفاظ على الاسلام وقيمه ودعائمه الاساسية ، اذ يقـول           . ٢

وجدت المسالمة ما لم يكن وهـن       " قاعدة لشرعية الحرب غاية في الاهمية       
ان االله لـم يـرض لاهـل        " ) : ع(ويقول  . )٣( "انجع من القتال   في الاسلام 

اصي االله في اكنـاف الارض وهـم سـكوت ولا          القرآن ان يعمل الناس بمع    
  .)٤( "يأمرون ولا ينهون

) البغـي (القتال من اجل الحفاظ على السلطة الشرعية العادلة ، وهو مقاتلة        .٣
العصيان والتجـاوز عـن الحـد       " ، والذي يعرف في الفقه الاسلامي كونه        

 ـ        ارج المشروع وان الباغي في عرف الفقهاء هو المخالف للامام العـادل الخ
 ، وقد سماهم الامام اهل الزيغ اذ قـال  )٥("عن طاعته بالامتناع عن اداء حقه  

   .)٦("وقتال اهل الزيغ لا ينفر منهم حتى يفيئوا إلى أمر االله أو يقتلوا) : "ع(

                                                
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

   .٦٦٩ ، ص٣٠٥خطبة 
   .١٦٨ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)٢(
   .١٦٢ ، ص٢ الريشهري ، ميزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج)٣(
قد أخبـر  ) r(ير بالذكر ان ، الرسول ومن الجد .١٤٧ الاسكافي ، مصدر سابق ، ص     )٤(

أن مـنكم   ) : "r(سيحارب للدفاع عن مبادئ الإسلام الحقيقية ، إذ قال          ) ع(الإمام بأنه   
بذلك الى الامـام     ) r(وكان يشير   " من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله        

   .٧٦، ينظر أحمد الطبري ، مصدر سابق ، ص)ع(علي
قـم ، مولـود     (في البغاة ،    ) ع(بريزي ، سيرة الإمام أمير المؤمنين        علي هجراني الت   )٥(

   . ١٥، ص) هـ١٤٢٢الكعبة ، 
   .٨٣ الكلانتري ، مصدر سابق ، ص)٦(



 ٤٥٣ 

أن ينساق المجتمع وراء    ) ع(ولقد تعرض الإمام لموضوع مهم إذ رفض        
والتـي غالبـاً مـا تغلـف     الأغراض السياسية أو الأطماع الشخصية للحكام    

مسوغات شرعية ، لذلك فقد أشترط الإمام أن تتوفر في القيادة العليـا التـي               
 ، حتى يقاتـل المـسلم تحـت         *تعلن الحرب الضوابط التي أشرنا إليها سابقاً      

رايتها وهو مطمئن على الأهداف الحقيقية لشن الحرب من الناحية الشرعية ،            
الجهاد فـي سـبيل االله   " و )١(" مع إمام عادللا غزو إلا  ") : ع(إذ يقول الإمام  

لا يخـرج المـسلم   ) : "ع( ويقول )٢("مع كل إمام عادل باب من أبواب الجنة       
في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر االله عز وجل                 

   .)٣("وميتته ميتة جاهلية … فأن مات في ذلك كان معيناً لعدونا
 الشرعي للحكومة كمعيار لشرعية دعوتها للقتال، إذ يقول         ويؤكد الإمام الأداء  

حق على الامام ان يحكم بما انزل االله وان يعدل في الرعيـة، فـاذا      ) : " ع(
فعل ذلك فحق عليهم ان يسمعوا وان يطيعوا وان يجيبوا اذا دعـوا وايمـا               

  . )٤( "امام لم يحكم بما انزل االله فلا طاعة له
ية للحرب الاساس الذي ستبنى عليـه مبـادئ         ان تأكيد المسوغات الشرع   

لتطبيقها في اثنـاء الحـروب ،       ) ع(اخرى ذات صفة عامة دعا الامام علي        
مستنداً بذلك إلى العدالة حتى مع الاعداء ، بل هو حق يجب ان يتمتعوا بـه                

: " الذي يقول موصياً ولده وخليفته الامام الحسن قـائلاً          ) ع(على وفق رؤيته  
  وبالعدل على الصديق والعدو    ...تقوى االله في الغنى والفقر      يا بني اوصيك ب   

                                                
  . تطرقنا إلى هذا الموضوع سابقاً في الفصل الثالث ، المبحث الثالث *
   .٢١٣ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٢٩٣ ابن البراج ، مصدر سابق ، ص)٢(
، ٢ ، مدير ، مصدر سابق ، ج       ٧٣٤ ، ص  ٩ محمد كاظم القزويني ، مصدر سابق ، ج        )٣(

   .٢١٣ص
   .٢٨٩ ، ص٤ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م)٤(



 ٤٥٤ 

 ولعـدوك عـدلك     ...ابذل لصديقك نفسك وما لـك       " ايضاً  ): ع(ويقول. )١("
لهـذا المبـدأ    ) ع(ويوضح الكاتب هادي المدرسي رؤية الامام       . )٢("وانصافك

اخلاق الرجال الحقيقية تظهر في التعامل مع العدو ، اكثر مما تظهـر             " بأن  
 وكثيرون هم الذين يسمحون لأنفسهم في التعامل        ٠٠في التعامل مع الصديق     

 ولـو افترضـنا ان      ...مع العدو ما لا يسمحون لها في التعامل مع الصديق           
ان نلتزم بهـا    ] وفق رؤية الامام    [ العدو لا يلتزم بأصول العدل ، فأن علينا         

 تجاوز للعدل حتى مـع  حيث ان ذلك جزء من احترامنا لقيمنا وتقاليد ديننا فلا 
كفى بنصر  العدو ولا تنازل عن الاخلاق حتى في مواجهة من يدوس عليها و           

 على وفق قـول الامـام       – " *بمعاصي االله فيك   االله لك ان ترى عدوك يعمل     
اما اهم انعكاسات هذه العدالة التي طالب بها الامـام فـي اطـار              . )٣("علي  

  :الحرب فهي 
    -أ

لامام من عملية اعطاء التبليغ او الاعذار بـالحرب مـن المبـادئ         جعل ا 
كـان الامـام    " القانونية الاساسية في ضمن رؤيته لاخلاقيـات الحـرب إذ           

والاعذار هو ايضاح الامر لـدى الخـصم       ) الاعذار(يهتم بموضوع   ) ع(علي
يـأمر قادتـه    ) ع( وكان   )٤("ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة           

اياك ان تبدأ القوم بقتال الا ان يبـدؤوك حتـى تلقـاهم             ": ريين قائلاً   العسك
وتسمع منهم ولا يجرمنك شنانهم على قتالهم قبل دعائهم والاعـذار الـيهم         

                                                
   .٤٧٤ ، ص٧ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)١(
   .٢٣٢ ، ص٧ المصدر السابق ، ج)٢(
  .١٧٦، ص٧٨ق ، جالمجلسي ، مصدر ساب:  ينقل السيد هادي المدرسي قول الامام من *
   .٤٠٤ ، ص٢٩٩ هادي المدرسي ، مصدر سابق ، ص)٣(
   .١٢٢ الزبيدي ، الفكر الاجتماعي عند الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٤٥٥ 

كان : " وكان احد القادة العسكريين من جيش الامام يقول         . )١( "مرة بعد مرة  
 )٢( "وم حتى يبدؤكم  لا تقاتلوا الق  : يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدوه يقول         

، ولقد كان الامام علي حريصاً على تطبيق هذا المبدأ فـي الحـروب التـي                
   .)٣(خاض غمارها

واذا ما اعترض من يقول ان عملية الاعذار هذه نوع مـن المثاليـة قـد           
تضيع مكاسب عنصر المباغتة ، ولاسـيما مـع تطـور وسـائل الحـرب               

الرد على ذلك بالقول ان رؤيـة       واستراتيجية الضربة الاولى للخصم ، يمكن       
الامام للحرب هي ليست تحطيم الخصم او قهر ارادته بقدر ما هـي تقـويم               
لذلك الخصم ومنع شره من ان يطال الاخرين ومن ثم فان تحقيـق الكـسب               
العسكري لا يكون على حساب المبادئ الرسالية التي تـسعى الحـرب إلـى              

 ومن جهة ثانية فـان الامـام        تحقيقها وتكتسب شرعيتها منها هذا من جهة ،       
اصر على معرفة الخصم كقيادة وافراد لماذا يقاتلون وعلـى مـاذا يـستحل              
دماءهم حتى يجنبهم أي تضليل أو اختلاط في المواقـف والـرؤى اوجدتـه              

لا يغز قوم حتـى يـدعوا ، وان   ) : " ع(قياداتهم السياسية والدينية ، اذ يقول   
 ومن جهة ثالثة فـان     )٤(" بالدعاء فحسن    بلغتهم الدعوة واكدت الحجة عليهم    

نحو السلام إلى اخـر لحظـة       ) ع(تأكيد الامام مسألة الاعذار تأتي في سعيه        
يرجو اذا اذنهم بالقتال ان يثوبوا إلى الرشد ويرجعوا عـن العـصيان             " فهو  

                                                
الشريف الرضي : وباختلاف يسير ينظر . ١٤٦ ، ص ٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج      )١(

 ،  ١٢، كتـاب    صبحي ، مصدر سـابق      . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(
   .١٧١ص

   .٤٠٤ لجنة الحديث ، سنن الامام علي ، مصدر سابق ، ص)٢(
 ؛ المنقـري ، مـصدر       ٣٤١– ٣٣٦المفيد ، الجمل ، مصدر سابق ، ص ص        : ينظر   )٣(

   .٣١٨ ، ص٤ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م٢٠٢سابق ، ص
   .٢٩١ ، ص٤ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م)٤(



 ٤٥٦ 

واالله ما دفعت الحرب يوماً إلا وانا اطمـع         " في هذا المجال    ) ع(ويقول  . )١("
طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي وذلك احب الي من اقتلها           ان تلحق بي    

  .)٢("على ضلالها وان كانت تبوء باثامها 
   -ب

سعى الامام حثيثاً نحو الحد من  شرور الحرب واثارها الـسلبية رافـضاً      
اقـبح افعـال   ) : " ع(مبدأ استخدام القسوة والانتقام في الحـروب اذ يقـول         

من العواقب النفسية والسياسية لهذا النمط من       ) ع(ويحذر. )٣("تقام  المقتدر الان 
وبدلاً عن ذلك يقـدم الامـام    . )٤( "لا سؤدد مع انتقام   ") : ع(السلوك اذ يقول    

اذا قـدرت علـى     ) : " ع(العفو والتسامح في التعامل مع الخصوم اذ يقـول          
يوصـي  ) ع(، وكذلك كـان     )٥("عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه        

ويقـول   . )٦( "خذ عدوك بالفضل فانه احلى الظفـرين      : " الحاكم المسلم قائلاً  
  . )٧( "فانه مما امر االله عز وجل به عباده صافح عدوك وان كره) : " ع(

ولم يتخل الامام علي عن مبدئه بتعزيز سياسة العفو مع الخصوم حتـى      
 ان ابق فأنا ولي دمي ": على فراش الشهادة ، اذ قال عن قاتله         ) ع(حين كان   

وان اعف فالعفو لي قربة وهـو لكـم حـسنة            ،   وان أفْن فالفناء ميعادي   ،  
  .)٨("*)ألا تحبون ان يغفر االله لكم (فاعفوا

                                                
   .١٢٩ق ، ص خالد ، مصدر ساب)١(
   .٤٦٦ بيضون ، مصدر سابق ، ص)٢(
   .١٦٦ ، ص١ مدير  ،  مصدر سابق ، ج)٣(
   .٢٨ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٤(
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٥(

   .٦٠٣ ، ص٧حكمة 
   .٥١٢ ، ص٣١ المصدر السابق ، كتاب )٦(
   .١٦١٧ ، ض٢يزان الحكمة ، مصدر سابق ، ج الريشهري ، م)٧(
   .٩٢الآية /  سورة يوسف *
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٨(

   .٤٧٨ ، ص٢٣وصية 



 ٤٥٧ 

ويذهب مفكر معاصر إلى ان سموه النفسي وحسه الانساني قد اثر بـشكل      
 ـ     " جلي على تبنيه منهج العفو فالامام        ل بطبعه ومزاجه يصفح عن قاتله وقات

يجعل فضيلة العفو قيمة عليـا فـي        ) ع(، لذلك فانه  )١("اولاده دون أي تكلف     
 ،  احـسن الاحـسان   " النفوس ولاسيما في زمن الحرب فالعفو عند الامـام          

 ...والعفو مـن موجبـات المجـد،       ... ،   وزكاة الظفر  ...،وتاج المكارم   ...
  .)٢( "والعفو انتصار

فكراً وسلوكاً فأنه يشير    ) ع(الامام  وانسجاماً مع الواقعية التي امتاز بها       
إلى نوع الخصم الذي يجب ان يمنح العفو ويتعامل معه على وفق هذا المبـدأ    

، ويحـدد  )٣( "العفو يفسد من اللئيم بقدر ما يصلح من الكـريم       ) " ع(اذ يقول 
  .)٤("العفو عن المقر لا عن المصر: " الامام الية العفو الذي دعا اليه قائلاً

مـن العفـو    ) ع(حروب الامام مثالاً عملياً لمـا دعـا اليـه           ولقد كانت   
] مبـرراً ذلـك     [ لا يقاتل حتى تزول الشمس      " كان  ) ع(، بل انه  )٥(والتسامح

وهو اقرب إلـى     ،   تفتح ابواب السماء ، وتقبل التوبة ، وينزل النصر        بقوله  
ويبـين  . )٦("الليل ، واجدر ان يقل القتال ويرجع الطالب ويفلـت المهـزوم         

هذه السنن الحربية التي خطـط لهـا الامـام          " لكاتب محمد الصغير في ان      ا
تنطلق من مبدأ الدفاع عن النفس ، ولا تنجز إلى ارداة شهوة الحرب وتنبعث              

                                                
   .٧٤، ص) هـ١٤٢٤قم ، دار السجدة ، ( محمد جواد مغنية ، المجالس الحسينية ، )١(
   .٢٧ ، ص٢ ج مدير ، مصدر سابق ،)٢(
   .٢٧ ، ص٢ر ، مصدر سابق ، جي مد)٣(
   .٢٧ ، ص٢ المصدر السابق ، ج)٤(
 ؛ ١٨٠ ، ص٢اليعقوبي ، مـصدر سـابق ، ج       :  حول مواقفه في تلك الحروب ينظر        )٥(

   .٥٩٦ ، ص٣محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج
نجي ، مـصدر    ؛حـسن القبـا   ٣٩٦ لجنة الحديث،سنن الامام علي،مصدر سـابق،ص      )٦(

  .٣٠١سابق،ص



 ٤٥٨ 

في العفو والتغاضي وتنسجم وطبيعة     ) 7(من صميم تعاليم الرسول الاعظم      
  .)١("النظام الاسلامي في التوصل إلى معالي الامور

–:   
دعا الامام الى ارساء معالم السلم والصلح في المجتمع الانساني كافة ،            
ويبدو ان هذا الموقف نابعاً من ثقة الامام بأن تعاليم الاسلام الـسمحة قـادرة       
على الوصول إلى القلوب والعقول دون حاجة إلـى فرضـها بـالقوة ، وان               

من افـضل   ) : " ع(لك يقول السيف هو اداة لحماية الدعوة وليس لنشرها ، لذ        
في عهده الدستوري للاشتر قـائلاً      ) ع(ويوصي  . )٢("النصح الاشارة بالصلح  

لا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك الله فيه رضى فان فـي الـصلح دعـة                :" 
الحذر كل الحذر من عـدوك      لجنودك وراحة من همومك وامناً لبلادك ولكن        

 بالحزم واتهم في ذلك حـسن       ، فأن العدو ربما قارب ليتغفل فخذ      بعد صلحه 
القبول بالدعوة إلى   " ويعلق باحث معاصر على هذا المبدأ قائلاً ان         . )٣("الظن  

فهو محـب  ٠...إلى الحق والعدالة ) ع(الصلح والسلم هي نابعة من حب علي        
وحبه للـسلم  . للسلم كاره للقتال الا اذا كان القتال ضرورة اجتماعية وانسانية     

قية محترمة لمعنى المجتمع لديه ولما قـاده اليـه العقـل            انما كان نتيجة منط   
والتجربة من ادراك هول الحروب ومقدار ما تسيء إلى الغالـب والمغلـوب            

  .)٤("من ابناء آدم وحواء

                                                
   .٣٣١ الصغير ، مصدر سابق ، ص)١(
   .٤٧٢ ، ص٢ مدير ، مصدر سابق ، ج)٢(
صبحي ، مصدر سابق ،     . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      )الجامع( الشريف الرضي    )٣(

   .٥٦٨ ، ص٥٣كتاب 
 – ١٢٥ الزبيدي ، في الفكر الاجتماعي عند الامام علي ، مـصدر سـابق ، ص ص                )٤(

١٢٦.   



 ٤٥٩ 

ويلج الامام إلى العلاقات التي تنشؤها المعاهدات ، سواء في زمن الـسلم             
 وعد الامام المراحل    )١( "اوفوا اذا عاهدتم  " ) : ع(مبدئه  : او الحرب ، فكان     

 ويـرفض الا مـام      )٢(السيئة في حياة الامة هي تلك التي تخان بها العهـود            
ايها الناس ، ان الوفـاء  ") : ع(اسلوب الكذب والخديعة والمراوغة ، اذ يقول   

توأم الصدق ، ولا اعلم جنة اوقى منه ، وما يجدر من علم كيف المرجـع ،         
ثر اهله الغدر كيساً ، ونسبهم اهل الجهـل   ولقد اصبحنا في زمان قد اتخذ اك      

قد يرى الحول القلب وجه الحيلة      . فيه إلى حسن الحيلة ، مالهم قاتلهم االله         
ودونهما مانع من امر االله ونهيه فيدعها رأي عين بعـد القـدرة عليهـا ،                

، ويؤكد الامام على ضرورة     )٣("وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين         
يق السلم ولاسيما تلك التي تضع نهاية للصراع العـسكري ، اذ            الالتزام بمواث 

من ائتمن رجلاً على دمه ثم خان به ، فأنا من القاتـل بـرئ ،      ) : "ع(يقول  
  )٤("وان كان المقتول في النار 

، والاتفاقياتويحدد الامام موارد مهمة في وضع اسس احترام المعاهدات          
 ان عقدت بينـك وبـين   ")ع(ذ يقول في نص غاية في الاهمية والدقة معاً ، ا      

                                                
   .٣١٢، ص٢؛ حسن القبانجي، مصدر سابق ، م٩،ص٥٧ المجلسي ، مصدر سابق،ج)١(
؛ بيـضون ،    " تنتضي فيه السيوف وتخان فيـه العهـود       "  حيث يقول الامام عن ذلك       )٢(

   .٣٣٢مصدر سابق ، ص
ويعبر الامام علـي عـن رفـضه         . ٣٠٩ ، ص  ٤ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م       )٣(

واالله ) : " في مقارنة  غاية في الاهمية     ) (ع(لعهود حين يقول    لاسلوب الخديعة وخيانة ا   
ما معاوية بأدهى مني ، ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من ادهى الناس،               
ولكن كل غدر فجرة وكل فجرة كفرة ، ولكل غادر لواء يعرف يوم القيامة ، واالله مـا                 

. هج البلاغـة ، تعليـق وفهرسـة د        ، ن ) الجامع(، الشريف الرضي    "استغفل بالمكيدة   
يدعوا االله عز وجل بـأن  ) ع(وكان   . ٤٠١ ، ص  ٢٠٠صبحي، مصدر سابق ، خطبة      
 . ٢٩٦ ، ص  ٤حسن القبانجي ، مـصدر سـابق ، م        : يمكنه من صيانة العهد ، ينظر       

القمـي ، مـصدر سـابق ،    : للعهود في سيرته العملية ، ينظـر  ) ع(وحول احترامه   
  . وما بعدها ٣٩١ص

 ؛ الحر العاملي ، وسـائل الـشيعة ،          ٣١٠ ، ص  ٤حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م       )٤(
   .٦٩ ، ص١٥مصدر سابق ، ج



 ٤٦٠ 

عدوٍ لك عقدة او البسته منك ذمة ، فحط عهـدك بالوفـاء ، وارع ذمتـك                 
فلا تغدرن بـذمتك ، ولا      …  دون ما أعطيت ،      *بالأمانة ، واجعل نفسك جنة    

 عدوك ، فان لا يجترئ علـى االله الا جاهـل   *** بعهدك ولا تختلف   **تخيسن
 ****اً افـضاه بـين العبـاد وحريمـاً        وقد جعل االله عهده وذمته امن     . شقي  

 إلى جواره ، فلا ادغـال ولا مدالـسة   *****يسكنون إلى منعته ويستضيفون  
ولا خداع فيه، ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن القول بعد               
التأكيد والتوثقة ولا يدعونك ضيق امر لزمك فيـه عهـد االله إلـى طلـب                

ك على ضيق ترجوا انفراجه وتـضل عاقبتـه      انفساخه بغير الحق فان صبر    
خير من غدر تخاف تبعته ، وان تحيط بك من االله فيه طلبة لا تستقيل فيهـا      

المميز )٢( ، ومما يلاحظ ان المضمون القانوني والاخلاقي       )١("دنياك ولا اخرتك  
في هذا النص بتكامل مع المحور الثاني في ضمن القانون الانساني للحرب ،             

  .مشاركين في الحرب وهو حماية ال
    -ثانياً 

تبرز مـسألة   ) ع(في منظومة القانون الانساني للحرب عند الامام علي         
رعاية انسانية المشاركين في الحرب إلى جانب الحفاظ على حيـاتهم وذلـك             

للحرب بأنها وسيلة لتطوير الحياة وليس لوقفها، وعليه        ) ع(استناداً إلى رؤيته    
  :فان هذا المحور يتشكل من فرعين 

   :حماية جيش الامة. ١

                                                
  . وقاية *

  . تخون وتنقض **
  . تخون ***

  . ما حرم عليك ان تمسه ****
  . أي ينزحون اليه بسرعة *****

سابق ، صبحي ، مصدر . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(
   .٥٧٠ – ٥٦٨ ، ص ص٥٣كتاب 

  الفكيكي ، مصدر سابق ،     : للاطلاع بصورة اوسع في الابعاد القانونية لهذا النص ينظر         )٢(
   .١٠٦ - ٧١ص ص



 ٤٦١ 

فانـسجاماً مـع   ) ع(لعل هذه المسألة ، تفردت بها تجربة الامام علـي           
حصون الرعية وزيـن    " اهتمامه واحترامه لافراد جيش الامة إذ يصفهم بـ         

 فـان الامـام     )١("الولاة وعز الدين وسبل الامن وليس تقوم الرعية الا بهم           
سة اعداد الجيوش كأداة للقتل مفرغة من أي محتـوى انـساني او             رفض سيا 

قدم نموذجاً خاصاً في تهيئة الجـيش علـى اسـس    ) ع(فكري سليم ، بل انه     
عن فلـسفة المعركـة     ) ع(اخلاقية واستعداد نفسي غاية في الاهمية إذ يقول         

 )٢("انما الجهاد اجتناب المحارب ومجاهدة العدو       : " التي يحتم عليهم خوضها   
يذكر بأسلوب عملي على ان الغاية من الحرب هي حفـظ الـدين             ) ع(وكان  

كمنهج للحياة وليس الدين في خدمة الحرب لذلك اوصى مقاتليه ، قبل معركة             
الا انكم ملاقوا العدو غداً ان شاء االله فاطلبوا الليلة القيـام            : " صفين قائلاً   

وكان علـي ينـصح     . )٣(" واكثروا تلاوة القرآن واسألوا االله الصبر والنصر      
  .)٤( " لا تدخروا انفسكم نصيحة ولا الجند حسن سيرة: " قادة الجيش قائلاً

القيم الشخصية المعنوية للمقاتل كالشجاعة والايثار      ) ع(فضلاً عن تأكيده    
واي امرئ منكم احس من نفسه رباط جاش عنـد اللقـاء ورأى             : " اذ يقول 

  كما يذب عن نفـسه ٠٠فضل نجدته من احد اخوانه فشلاً فليذب عن اخيه ب     

                                                
صبحي ، مصدر سـابق ،  . نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

   .٥٥٣، ص٥٣رسالة 
 ،  ٤ حسن القبانجي ، مـصدر سـابق ، م          ؛ ١٨ ، ص  ١١ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٢(

   .٣٣٧ص
 ٢٩٣ ، ص  ٤حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م       . ٢٢٥ المنقري ، مصدر سابق ، ص      )٣(

.  
صبحي ، مصدر سـابق     . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      )الجامع( الشريف الرضي    )٤(

   .٥٤٤ ، ص٥١،كتاب 



 ٤٦٢ 

، وكذلك فان كرامة المقاتل وحريته هما من حقوقـه ازاء قيادتـه عنـد               )١("
قـد وليتـك هـذا الجنـد فـلا      : " اذ يوصي احد قادة جيشه قائلاً    ) ع(الامام

يؤكـد  ) ع(وكان الامام    . )٢( "ولا تستطل عليهم فان خيركم اتقاكم      تستذلنهم
ملية حرية الانسان في القتـال تحـت رايـة          في طرحه النظري وسيرته الع    
من احب ان يلحقنا فليلحقنـا ، ومـن         ): " ع(القضية التي يؤمن بها اذ يقول     

هذا المبدأ حتى في    ) ع( واكد   )٣("احب ان يرجع فليرجع مأذوناً له غير حرج       
الجهاد الجهاد عباد االله الا واني      : " بأعلى صوته   ) ع(اخر خطبة له اذ نادى      

  .)٤( "مي هذا ، فمن اراد الخروج إلى االله فليخرجمعسكر في يو
) ع(وفي ضمن سعي الامام إلى الحفاظ على حياة وارواح المقاتلين يؤكد            

حق الجنود في قيادات عسكرية حكيمة معتبراً ان قيـادة ابنـاء الامـة فـي                
فـول  " : المعركة مسؤولية لا يجب ان يحظى بها الا من وصفه الامام بقوله             

صحهم في نفسك الله ولرسوله ولامامك وانقاهم جيباً وافضلهم         من جنودك ان  
 *حلماً ، ممن يبطئ عن الغضب يستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبـو           

                                                
ول هذه المـسألة كـذلك   ح:  ، وينظر ٢٩٩ ، ص ٤ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م       )١(

 ؛ المنقـري ، مـصدر   ٧٣ ، ص١١الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج  
   .٢٥٥سابق  ص

   .٣٢٧ ، ص٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج)٢(
مخاطبـاً اهـل الكوفـة     ) ع( ؛ ويقول    ٤٥٧ ، ص  ٢٤ ابن عساكر ، مصدر سابق ، ج       )٣(

أخذ عطاءه ويخرج إلى الديلم فليقاتلهم      من كره منكم ان يقاتل معنا معاوية فلي       " وغيرهم  
؛ " ، فقال الراوي فأخذنا اعطائيتنا وخرجنا إلى الديلم ونحن اربعة الاف أو خمسة الاف             

   .٣٩٥البلاذري ، فتوح البلدان ، مصدر سابق ، ص
صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(

 الامام مسألة حرية المقاتلين وانعكاس ذلك ايجابياً على المعركة اذ          ويؤكد . ١٨٢خطبة  
انهض بمن اطاعك إلى من عصاك واستغن بمن انقاد معك عمن تقاعس            ) : " ع(يقول  

، المصدر السابق   " عنك فان المتكارة مغيبة خير من شهوده وقعوده اغنى من نهوضه            
   .٤٦٢ ، ص٤، كتاب 

   يقوى *



 ٤٦٣ 

اهـل  ] مـن  [...على الاقوياء ، وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف            
   .)١("النجدة و الشجاعة والسخاء والسماحة 

 من خارج المعركة وبعيداً عن ميـدانها        اسلوب القيادة ) ع(ورفض الامام   
المباشر وخطرها المحدق إذ طالب قادته بالاشتراك الفعلي في ميدان المعركة           

) ع(حتى يعرفوا مكاره القتال ومقدار الخطر واحتياجات المعركة اذا اوصى           
واحرسا عسكركما بأنفسكما ولا تذوقا نوماً الا غـرارا         : " بعض ولاته قائلاً    

 هذا من جهة ومن جهة، ثانية فان الامام         )٢( "ن عندي خبركما  ومضمضة وليك 
مجاهدة الاعـداء   ) : " ع(طالب بتهيئة المستلزمات المادية للمعركة اذ يقول        

 )٣( "في دولتهم ومناضلتهم مع قدرتهم ترك لامر االله وتعرض لـبلاء الـدنيا     
  . )٤( "من الخرق المعالجة قبل الامكان" كذلك ) ع(ويقول 

الامام تهيأة الخطـط العـسكرية لتحقيـق النـصر واجتنـاب            لقد اكد   
 ، مشدداً على الحفاظ على حياة ابناء الامة حتى في اثناء الحـرب              )٥(الخسائر

ذلك لأن الحياة هي القيمة الاسمى التي يجب ان تراعى وتعطى الاولوية على             
 مام هـو حالـة  الااذ ان النصر عند  . )٦(أي اعتبار لنصر  جزئي او ما شابه   

                                                
: وحول شرح فوائد هذه الـشروط ينظـر          . ٥٥٤ ، ص  ٥٣ كتاب    المصدر السابق ،   )١(

   .٥٤-٥٢محمد مهدي شمس الدين ، دراسات في نهج البلاغة ، مصدر سابق ، ص
وفي الحروب كان    . ١٦٦ ابن داوود الدينوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص           )٢(

الاشراف ، مصدر سابق    البلاذري ، انساب    : مثالاً عملياً لما دعا اليه ينظر       ) ع(الامام  
   .٢٩٨، ص

من فر من رجلين فـي      : " يقول الامام علي     . ٣٣٢ ، ص  ٢ مدير ، مصدر سابق ، ج      )٣(
القتال فر من الزحف ومن فر من ثلاثة رجال في القتال فلم يفر من الزحـف ؛ حـسن        

على مسألة رباط الخيـل  ) ع(ويؤكد الامام  . ٣٤٠ ، ص٤القبانجي ، مصدر سابق ، م     
   .٢٨٤ – ٢٨٠ ، ص ص٤الاستعداد المادي للمعركة ، المصدر السابق ، مكنوع من 

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )٤(
   .٦٧٨، ص٣٥٣حكمة 

 ، ٤حسن القبانجي ، مصدر سـابق، م    :  حول توجيهات الامام واوامره العسكرية ينظر      )٥(
   .٣٠٣– ٣٠٢ص ص

   .٣٤٠ ، ص٤المصدر السابق ، م :  ينظر)٦(



 ٤٦٤ 

يجب ان تحكم بوسيلة تحقيقه من جهة ، ونتائجه من جهة ثانية وهذا ما ذهب               
اليه الامام علي في مبدأ مهم في ضمن القـانون الانـساني للحـرب وهـو                

  ) .انصاف جيش الخصم(
٢– :   

نشأت البيئة العربية الجاهلية جملة من الاخلاق الحربية في التعامل ألقد 
  :رز سماتها مع الخصوم من اب

  .تجريد القتيل من لباسه وكشف عورته "  .١
  .التمثيل به  .٢
  .بيع جثثه  .٣
  .الاجهاز على الجريح  .٤
  .)١("قتل الفار من المعركة  .٥

في تعزيز وتطوير   ) ع(وقدر برز الاسهام الفكري والعملي للامام علي        
التجربة الاسلامية في مضمار القانون الانساني للحرب في بعده الثاني وهـو            

 ، وكان الامام يبلور الية التعامل مـع         )٢(ة الامام لانصاف جيش الخصم    دعو
اللهم ان اظهرتنا   " الخصم في اطارها العام عبر مدرسة الدعاء اولاً اذ يقول           

 ، اما اهم ابعاد التعامل الانـساني     )٣("على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق       
  :الذي دعا اليه الامام علي فهي 

  
  
  

                                                
   .٣٦٥ ، ص١ ، ج١ الطائي ، مصدر سابق ، م)١(
   .٤٧٤ ، ص٢٣٢ ، ص٧المحمودي ، مصدر سابق ، ج:  ينظر )٢(
دعاء اخر  :  ، وينظر    ١٠ ، ص  ٤ محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج          )٣(

  . ٢٦٢ ، ص٢له؛ القرشي، موسوعة امير المؤمنين ، مصدر سابق ، ج



 ٤٦٥ 

   :بين المقاتلين وغير المقاتلين التمييز -أ 

بالتأكيد ان ليس كل عنصر فـي جـيش   ) ع(لقد امتاز فكر وسلوك الامام    
العدو يجوز قتله ، حيث قصر الامام جواز القتل لمن يشهر الـسلاح بوجـه               

لا تقاتلن  : " المسلمين وجيش الامام العادل حصراً وعبر الامام عن ذلك بقوله         
 ، ويمكننا القول ان     )٢( "من القى السلاح فهو امن     "، بل ان    )١( "من قاتلك  الا

هذا المبدأ يضمن سلامة جميع العناصر المشاركة في المعركـة مـن غيـر              
المقاتلين امثال الفرق الطبية ومسؤولي الشؤون الدينيـة او الاعلاميـة ومـا             

  .شابه
الرسل والمبعوثين اهتماماً خاصاً إذ يدعوا إلى صيانة        ) ع(ويولي الامام   

 متهم الشخصية بغض النظر عن ما يحملونه من رسائل او شـروط مـن            سلا
   .)٣( "ان الرسل امنة لا تقتل"  ) :ع(قبل العدو اذ يقول 

لا يستحب بيات احـد     " ورفض الامام اسلوب الاغتيال حتى ورد انه        
) ع(من اهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرة وقد اوصى امير المـؤمنين               

  . )٤("الاشتر بذلك 
ويؤكد الامام سلامة قوات العدو اذا ما تم النصر للمـسلمين وانهـارت             

، ت قواته لمحاولة الهجوم مرة اخرى     قيادات العدو وبان عجزه عن لملمة شتا      
                                                

صبحي ، مصدر سابق ، . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(
   .٤٠٧ ، ص١٠٢كتاب 

 ؛ ابن داوود الـدينوري ، الاخبـار الطـوال ،            ٥٣٥ الجصاص ، مصدر سابق ، ص      )٢(
   .١٥٦مصدر سابق ، ص

علـي  وينقل الامام  . ٤٦٤ ، ص٣ محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج     )٣(
اذا ظفرتم برجل من اهل الحرب فان زعم انه رسول اليكم فـان عـرف         : " قوله  ) ع(

ذلك وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالته ويرجع إلى اصـحابه وان     
؛ محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام في شـرح          " لم تجدوا على قوله دليلاً فلا تقبلوا        

ايـران ، دار    ( ،   ٣ ، ط  ١٢ليق الشيخ عباس القوجاني ، ج     شرائع الاسلام ، تحقيق وتع    
   .١١، ص) ت. الكتب الاسلامية ، د

   .٤٤ التبريزي ، مصدر سابق ، ص)٤(



 ٤٦٦ 

ان ظهرتم على القوم    : " امره في معركة الجمل قائلاً    ) ع(لذلك اصدر الامام    
مـام اسـتخدام     ورفـض الا   )١("فلا تتبعوا مدبراً ، ومن اغلق بابه فهو امن        

اسلوب القتل الجماعي لجيش الخصم مثل منع الماء عنـه او غيرهـا مـن                
الاساليب ربما لوجود من لا يجب قتلهم او مغرر بهم وغيرهم مـن الفئـات               
التي اقر الامام ان يحقن دمائهم ، وهذا ما اثبتته السيرة العملية للامـام فـي                

  .)٣("نع الماءلا يحل م): " ع( وقد ورد عنه قوله)٢(معركة صفين
  : -ب 

اكد الامام حماية الجرحى والمرضى من الاعـداء ، وكانـت وصـيته           
لا تجهـزوا عـل     "  و   )٤( "لا تذففوا على جريح   : " واوامره في المعركة هي   

 وكانت سيرته العملية مليئة بمواقف تدعو الى الحفاظ على  حيـاة             )٥( "جريح
علـى  ) ع(انتصار الامـام علـي      " فمثلاً بعد   الجرحى وسلامتهم الشخصية    

                                                
 ، الجصاص ، مصدر سابق ،       ٢٦٢ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص         )١(

وتذكر بعـض المـصادر ان       . ٣٣٨ ، ص  ١١ ؛ الهندي ، مصدر سابق ، ج       ٥٣٥ص
اهل صفين كـانوا يرجعـون   " م يصدر مثل هذا الامر اثناء معركة صفين لان     الامام ل 

إلى فئة مستعدة وامام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويجزل لهم العطاء       
، الحر العـاملي ، وسـائل الـشيعة ،          " ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم      ٠٠٠

   .٢٥ سابق ، صالتبريزي ، مصدر . ٧٥ ، ص١٥مصدر سابق ، ج
 لقد منع جيش الامام من الماء من قبل جيش معاوية ورفض الامام اتباع الاسلوب نفسه         )٢(

محمد الطبري ،   : عندما سيطر على الماء ، وحول التفصيل الكامل لهذا الموقف ينظر            
 ، ٢ ؛ اليعقوبي ، مـصدر سـابق ، ج  ٥٦٩ ، ص٣تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج   

   . ١٦٨لدينوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق، صابن قتيبة ا . ١٨٩ص
   .٣٢ ، ص٢ الشهيد الاول ،  مصدر سابق ، ج)٣(
   .٥٣٥ الجصاص ، مصدر سابق ، ص)٤(
البلاذري ، انساب الاشـراف ، مـصدر         .٣٣٨ ، ص  ١١ الهندي ، مصدر سابق ، ج      )٥(

   .٢٦٢سابق، ص



 ٤٦٧ 

الخوارج في حرب النهروان طلب الامام من به رمق منهم فوجدهم اربعمائة            
  .)١("احملوهم معكم فداووهمفدفعوا إلى عشائرهم قائلاُ ) ع(رجل فأمر بهم

   :–جـ 
دعا الامام إلى صيانة حقوق الاسير وعمل على ذلـك ولاسـيما حمايـة              

يقـول  ) ع(ته وسلامته الشخصية من أي خطر او عمل انتقـامي فكـان             حيا
لن اقتلك صبراً اني اخاف االله رب العالمين ، وكان يأخـذ سـلاحه        ": للاسير

، واسلوب اطلاق سراح الاسـير  )٢("ويحلفه ان لا يقاتله ويعطيه اربعة دراهم 
لكن ما  اختلف باختلاف المصلحة العامة كان تؤخذ فدية او يطلق من دونها و           

والاهم من ذلـك ان   . )٣(هو ثابت هو الحفاظ على سلامته وكرامته الانسانية    
الامام انشأ ما يمكن ان نسميه محكمة لمقاضاة القتلة ومجرمي الحـرب مـن            

وان مثل هذا الاجـراء      . )٤(الاسرى حتى ان كان المذنب من المسلمين البغاة       
معاقبة المجرم علـى نحـو      لا يقصد به اهانة الاسير او المساس بحقوقه بل          

  . يعطي الرد والردع المناسبين لمن يستهين بحقوق الانسان وحياته 
ويعد الامام مسألة اكرام الاسير والاحسان اليه من حقوقـه الاساسـية ،             

اطعام الاسير والاحـسان اليـه      ) : " ع(طوال مدة مكوثه في الاسر إذ يقول        
                                                

 ، وكـذلك موقـف   ١٥٨ص ،  ٦ ، ج  ٣ الطائي ، سيرة الامام علي ، مصدر سابق ، م          )١(
: الانساني حول عفوه عن رؤوس الفتنة في معركة الجمل حين كانوا جرحـى ينظـر               

   .٥٢١ ، ص٣محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج
   .٢٥٠٠ ، ص٣الريشهري ، ميزان الحكمة ، ج .٤٦٧ المنقري ، مصدر سابق ، ص)٢(
 ،  ٤بانجي ، مـصدر سـابق ، م        ، حسن الق   ٤٩ ، ص  ١١ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٣(

في الاسرى والذي انسجم معه ما ذهـب اليـه          ) r(وحول سيرة الرسول     . ٣٤٥ص
 ؛ محمد الطبـري ، تـاريخ        ١٣١ ، ص  ٣ابن هشام ، مصدر سابق ، ج      : الامام ينظر 

   .١٣١، ص٢الطبري ، مصدر سابق ، ج
 حسن  ؛٥٠ ، ص١١ ، النوري ، مصدر سابق ، ج     ٢٥ التبريزي ، مصدر سابق ، ص      )٤(

اذا اخذ اسيراً   ) ع(ويروي كذلك  بان علي       . ٣٤٦ ، ص  ٤القبانجي ، مصدر سابق ، م     
من اهل الشام خلى سبيله الا ان يكون قد قتل من اصحابه احد فيقتله به فاذا خلى سبيله                 

   .٣٨ ، ص٧٩فان عاد ثانية قتله ولم يخل سبيله ، المجلسي ، مصدر سابق ، ج



 ٤٦٨ 

قف الامـام مـع ابـن ملجـم         وكان مو  . )١("حق واجب وان قتلته من الغد       
انه اسير فأحسنوا نزله واكرموا مثـواه       ) : " ع(ا دعا اليه اذ قال      ممصداقاً ل 

ارفق ياولـدي   : " وهو على فراش الشهادة الامام الحسن       ) ع( ، واوصى  )٢("
 فلما افـاق    -واخذته اغماءه    –بأسيرك وارحمه او احسن اليه واشفق عليه        

احملوه  : رب منه قليلاً ثم نحاه من فمه وقال       قعباً من لبن ش   ) ع(ناوله الحسن   
   .)٣( "إلى اسيركم

فضلاً عن ذلك فقد اهتم الامام بالجانب الفكري ، ولاسيما السياسي منـه             
البيعة والـدخول   " انه كان يعرض على الاسير      ) ع(للاسير، حيث ورد عنه     

ان الا  وان ابى البيعة اخذ سلاحه ويحلفـه     ...في الطاعة فأن بايع خلى سبيله     
، ان هدف الامام من هذا الاسلوب هو رفع الـضلالة           )٤("يعود للقتال ويطلقه    

والغشاوة عن فكر ووعي الاسير إذ يمكن افتراض وجـود اسـلوب اقنـاع              
واجوبة عما يدور في ذهن الاسير قبل اعلانه البيعة بمـلء ارادتـه وهـذه               

ية يمكـن ان   اذا ما وجدت عقولاً واعية ونفوس صـاغ   )٥(الحوارات السياسية 
تسهم في صياغة انسان جديد في نظرته وسلوكه لذا لا يوجد داعٍ او مـسوغ               

  .لمكوثه في الاسر فيطلق سراحه بعد ان زال خطره 
  
  

                                                
 ؛ حـسن القبـانجي ،       ٦٩ ، ص  ١١شيعة ، مصدر سابق ، ج      الحر العاملي ، وسائل ال     )١(

   .٣٤٧ ، ص٤مصدر سابق، م
   .١٩٦ ، ص٣١ الهندي ، مصدر سابق ، ج)٢(
خالد :  ، وكذلك ينظر ٩٩ ، ص٧ ، ج٣ الطائي ، سيرة الامام علي ، مصدر سابق ، م        )٣(

   .١٥٠، مصدر سابق ، ص
حـسن القبـانجي ،      : وفي نفس السياق ينظـر     .٥٦٧ الصلابي ، مصدر سابق ، ص      )٤(

   .٣٤٦ ، ص٤مصدر سابق ، م
   .١٨٠ ، ص٨نموذجاً من حواراته السياسية ، البيهقي ، مصدر سابق ، ج:  ينظر )٥(



 ٤٦٩ 

   : -د 
من احترام جثث القتلى من الاعـداء يعكـس         ) ع(ان ما ابداه الامام علي      

يدفن بصورة لائقة وشرعية    سموه النفسي من جهة وحق الانسان المتوفى بأن         
لذلك فقد رفض الامام أي تشويه او تمثيل او سـلب لجثـث             . من جهة ثانية    

لا يمثـل   " الخصوم تحت أي مبرر او مسوغ كان ، حتى انه اوصى بقاتلـه              
اياكم والمثلـة ولـو بالكلـب        : يقول) 7(بالرجل فاني سمعت رسول االله      

ما كان عميقاً مع الخصم سـينتهي       ، بل ان الامام عد ان العداء مه       )١("العقور  
ندب الناس إلى موتاهم    " في حالة مقتله او وفاته لذلك نراه بعد معركة الجمل           

فخرجوا اليهم فدفنوهم وصلى على قتلاهم من اهل البصرة وعلى قتلاهم من            
  . )٢("اهل الكوفة 

ومنع الامام أي توظيف سياسي او مالي لجثث الاعداء ، حيث يـروي             
كلم نساؤه معاويـة    " ين قتل عبيد االله بن عمر بن الخطاب بصفين          مثلاً انه ح  

فيهـا عـشرة الاف     ] حيث قتله رجلاً مـنهم      [  فبذلت لربيعة    ،في جثته فأمر  
  .)٣( "٠٠ لا ولكن هبوها لأهله: درهم ، فاستأمروا علي فقال 

   : –هـ 
فـي حفـظ الكيـان    ) ع (ان مبدأ انصاف الخصم كان منطلق الامام علي       

المعنوي للاعداء وعدم اللجوء إلى طعن الخصوم او تسقيطهم دينياً واخلاقيـاً      
، لذلك منع الامام بعض افراد جيشه من شتم ولعن جيش معاوية فـي اثنـاء               

، قـالوا او    بلـى : فقالوا يا امير المؤمنين السنا محقين ؟ قال         " حرب صفين   
كرهت لكـم   : فلم منعتنا من شتمهم ؟ قال       :  ، قالوا    بلى: ليسوا مبطلين ؟ قال   

                                                
صبحي ، مصدر سـابق ،  . ،نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     )الجامع( الشريف الرضي    )١(

   .٥٤١ ، ص٤٧كتاب 
   .٥٤٢ ، ص٣ محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج)٢(
   .٣٢٦ البلاذري ، انساب الاشراف ، مصدر سابق ، ص)٣(



 ٤٧٠ 

ان تكونوا لعانين  شتامين، تشتمون وتتبرؤون ولكن لو وصـفتم مـساوئ             
اعمالهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا وكذا كان اصوب فـي               
القول وابلغ في الفوز ولو قلتم مكان لعنكم اياهم وبرائتكم منهم اللهم احقن             

ح بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم ، حتـى يعـرف           دمائنا ودماؤهم واصل  
الحق منهم من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج بـه كـان هـذا       

   .)١( "احب الي وخير لكم
لقد انصف الامام اعدائه ولم يسع إلى التقليل من شأنهم رافـضاً اسـلوب              

سأل عن اهـل الجمـل      " تحطيم الكيان المعنوي للخصم بغير وجه حق فحين       
امنافقون هـم ؟  :  ، فقيل من الشرك فروا: امشركون هم ؟ قال   ] المقاتلين له [

اخواننا بغوا   : فقيل فما هم  قال    ان المنافقين لا يذكرون االله الا قليلاً ،         : قال  
مدح حتى بعض ممن قاتله بما يستحقونه فحين نظـر          ) ع(بل انه   . )٢("علينا  

هذا السيف  : "  قال   –ة الجمل    بعد مقتله في احداث معرك     –إلى سيف الزبير    
 ويعلق الكاتب )٣() "7(لطالما فرج به صاحبه الكرب عن وجه رسـول االله   

: " المعاصر عزيز السيد  جاسم عن هذه السمة الانسانية عند الامام فيقـول              
كان بطل الانتصار حزيناً ، رفيعاً في حزنه لم يحتقر الذين قاتلوه ، بل حزن               

وينشر من امجادهم على    . بكاء ، وظل يرثى قتلاهم      من اجلهم ، وبكى احر ال     
 ولم يبخس حق قتلاه فلم يلجأ إلـى التكفيـر           ...الناس ما اتاحه وقته القصير      

                                                
صبحي،مصدر سـابق ،  . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د     ) الجامع( الشريف الرضي    )١(

   .٤٦ ، ص٢٠٦خطبة 
 ،  ٨البيهقي ، مصدر سـابق ، ج       . ٣٣٨ ، ص  ١١الهندي ، مصدر سابق ، ج     :  ينظر   )٢(

   .٥٠ محمد العلوي، مصدر سابق ، ص١٧٣ص
 ؛ الحاكم النيسابوري    ١٤٨ ابن داوود الدينوري ، الاخبار الطوال ، مصدر سابق ، ص           )٣(

 ، ٤ ؛ ابن كثير ، السيرة النبوية ، مصدر سـابق ، ج  ٣٧٣، ص ٣،  مصدر سابق ، ج     
 ٩٨ ، ص١ ؛ ابي قتيبة الدينوري ، الامامـة والـسياسة، مـصدر سـابق ج           ٦٨٠ص

   .١٤٩ ، ص٩ جالهيثمي ، مجمع الزوائد ، مصدر سابق ،.



 ٤٧١ 

ان مسلك علي بن ابي طالـب       . والشماتة بل كان منصفاً فوق حدود التصور      
ذات بعـد عقائـدي ثقـافي       ٠٠في رثائه قتلى معسكر الخصم ظاهرة فريدة        

  .)١("لح ان يكون منهج متبع اخلاقي متميز يص
للحفاظ على المشاعر الانسانية للاعـداء واحاسيـسهم        ) ع(وسعى الامام   

واحزانهم لاسيما بعد هزيمتهم امام جيشه حيث يصف كاتب معاصـر هـذا             
دخل علي البصرة بعد المعركة بثلاثة ايام ، دخول         : " التعامل الانساني قائلاً    

اهلها وأغضى عن مسيئها وتجـاوز عـن        الخاشعين لا دخول الفاتحين فأمن      
حيث شملت سماحة الامام جميـع      . )٢("بقايا المتمردين واعرض عنهم صفحا      

الناس ولاسيما المدنين وهذا ما سنتطرق اليه من المحور الثالث ، لمنظومـة             
  ) .ع(القانون الانساني للحرب عند الامام 

   : -ثالثاً 
 الحرب لتمتد باثارها السلبية علـى المـدنيين     عادة ما تتوسع دائرة شرور    

) ع(العزل وقد كانت هذه الحقيقة ماثلة امام علي بن ابي طالب لـذلك سـعى    
) ع(للتقليل من الاثار السلبية التي تتركها الحرب على المدنيين ومن هنا اكـد     

صيانة حياة السكان المدنيين من رعايا الاعداء وصيانة كرامتهم ، وجعل من            
لا " : يوصـي قادتـه قـائلاً       ) ع(لمسألة خطاً لا يمكن تجاوزه اذ كان        هذه ا 

 ولا تهيجن امرأة باذى وان شـتمن اعراضـكم وسـفهن            ٠٠تهتكن ستراً   
امرائكم وصلحائكم ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وانهن لمشركات وان الرجل           

                                                
   .٦٠ جاسم ، مصدر سابق ، ص)١(
اصبح اصحاب " وروي ان بعد معركة النهروان     . ٢٧٠ الصغير ، مصدر سابق ، ص      )٢(

تأسفون عليهم ؟ فقالوا لا انا ذكرنا الالفـة ، التـي كنـا    ) ع(علي يبكون عليهم ، فقال    
املي ، وسائل الـشيعة ،  الحر الع" عليها والبلية التي اوقعتهم فلذلك رققنا ، قال لا بأس       

   .٩٣٢٥ ، ص٢مصدر سابق ، ج



 ٤٧٢ 

ليكافئ امرأة ويتناولها بالضرب فيعير بها عقبة من بعده فلا يبلغنـي عـن              
  . )١("حد عرض لامرأة فانكل به شرار الناس ا

يصر على احترام مشاعر المدنيين وعدم اثارة خـوفهم اذ ورد      ) ع(وكان  
وفي موقف انساني غاية فـي      )٢( "لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم    : عنه قوله   

الاهمية ، ولاسيما في زماننا الحاضر مع تطور الاسلحة الفتاكة يقول الامـام             
ــي ــى) : " ع(عل ــول االله نه ــلاد  ) 7( رس ــي ب ــسم ف ــى ال ان يلق

ان رسول االله نهى عن قطـع الـشجر المثمـر           " ويقول الامام   )٣("المشركين
 )٤( "إلا ان يكون ذلك من صلاح المسلمين      ] يعني في دار الحرب   [واحراقه ،   

، ويبدو ان هذا القول لا يحتاج الى المزيد من الاسهاب حيث تبرز من خلاله               
حتى وهو  ) ع(يئة مما يظهر بما لا لبس فيه انسانية للامام          حماية المدنين والب  

  .يخوض حرباً ضد الاعداء 
وقد رفض الامام الاساليب العسكرية الانتقامية المفضية إلـى العقوبـات           
الجماعية التي لا تميز بين المقاتل والمدني ورفض الامام حتى اسلوب الوعيد            

نه للجانب النفسي للمـدنيين ، اذ       احترماً م ) الحرب النفسية (والتهديد بالحرب   
لئن الجأتموني إلـى المـسير      " في احدى رسائله إلى بعض البغاة       ) ع(كتب

اليكم، لاوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل اليها إلا كلعقة لاعق ، مع انـي                

                                                
محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مـصدر  :  تطرقنا إلى مصادر هذا القول سابقاً ينظر         )١(

وحول سيرته العملية في تعامله مع النساء لاسيما مع الـسيدة          . ٥٤٣ ، ص  ٣سابق ، ج  
ليعقوبي ، مصدر    ؛ ا  ٥٤٥ ، ص  ٣المصدر السابق، ج  : ينظر  . عائشة بعد حرب الجمل   

 ١٥٤؛ ابن داوود الدينوري ، الاخبار الطوال، مصدر سـابق ، ص ١٨٣ ، ٢سابق ، ج 
   ٦٠؛ الاسكافي ، مصدر سابق ، 

   .١٠٦ الحراني ، مصدر سابق ، ص)٢(
الريشهري ، ميزان الحكمة    . ١٠٦ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ص          )٣(

   .٣٠٤ ، ص٤لقبانجي ، مصدر سابق ، ج ؛ حسن ا١١٦٧، ص٢، مصدر سابق ، ج
 ،  ٤ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سـابق ، م         ١٢٧ ، ص  ١١ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٤(

   .٣٣٩ص



 ٤٧٣ 

عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه غير متجاوز متهماً إلى            
في هـذا الـنص يقـدم الاعـذار     ) ع(، ومع انه   )١("برئ ولا ناكثاً إلى وفي      

والانذار ، إلا انه في الوقت نفسه يميز الفئة المقـصودة بالانـذار ويحـددها             
وكجزء حيوي من القانون الانساني للحـرب الـذي         . ويطمئن الفئة الصالحة    

بحق المدنين بتعـويض عـادل اذا مــــا         ) ع(دعا اليه الامام علي ؛ اقر     
علياً لمـا هـزم     "  جراء اعمال عسكرية اذ ورد ان        تعرضوا إلى ضرر من   

طلحة والزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت           
منهم فطرحت ما في بطنها حياً فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده ،               

واصحابه وهي مطروحة علـى الطريـق وولـدها علـى      ) ع(فمر بها علي    
انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتـال        :  فقالوا الطريق فسألهم عن امرها   

 فدعا  ...والهزيمة ، فسألهم ايهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل ان ابنها مات قبلها              
ووزع [ ...بزوجها ابي الغلام الميت فورثه ثلثي الدية،وورثت امه ثلث الدية           

بتم ان اص ) : " ع(ويقول علي    . )٢(]"باقي الدية على وفق الشريعة الاسلامية     
   .)٣( "احداً ففية الدية

وحقيقة فلسفة الجهاد عند الامام هي الدفاع عن الانسان وليس اضطهاده           
 مـن  : " او حرمانه من حقوقه لاسيما المدنيين العزل حتى انه كـان يقـول       

  .)٤("ضيق طريقاً فلا جهاد له
                                                

صبحي ، مصدر سابق ،     . ، نهج البلاغة ، تعليق وفهرسة د      ) الجامع(الشريف الرضي   )١(
عجـم  ابو القاسم سليمان محمد بن ايوب الطبراني ، الم     : وينظر  . ٤٩٤ ، ص  ٢٩كتاب  

   . ٢٥٢، ص) ت. م ، دار الحرمين ، د. د( ، ١الاوسط ، تحقيق ابراهيم الحسيني ، ج
 ، الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ،           ٦٨٦ الهمداني ، مصدر سابق ، ص      )٢(

   .٣٦ ، ص٢٦ج
 ، ٢ ؛ حـسن القبـانجي ، مـصدر سـابق ، م           ٤٢ ،   ١١ النوري ، مصدر سابق ، ج      )٣(

   .٣١٥ص
 ، ٤ ؛ حسن القبـانجي ، مـصدر سـابق ، م   ٣٦٠ ، ص٤مصدر سابق ، ج الهندي ،  )٤(

   .٣٣٧ص



 ٤٧٤ 

ان طبيعة الحروب وما تحتاج اليه من مـواد ماليـة ضـخمة ، تـدفع         
 توظيف الاموال العامة والخاصة للاغراض العسكرية ، إلا ان          الحكومات الى 

رفض ان يكون تمويل الماكنة العسكرية علـى حـساب الملكيـة            ) ع(الامام  
الخاصة او قوت العامة ، بل ينبغي ان تـأخذ نصيبها المتوازن من ميزانيـة              

 ـ ) ع(الدولة وبناء على الظروف العامة للبلاد ، ويذكر انه          ين ارسل كتابـاً يب
من عبـد االله    : " فيه ضرورة احترام الملكية في ظل ظروف الحرب اذ يقول         

   .علي امير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد
اما بعد ، فأني قد سيرت جنوداً هي مارة بكم ان شاء االله وقد اوصيتهم               

كم وإلـى  وانا ابـرأ الـي   *بما يجب الله عليهم من كف الاذى وصرف الشذى   
الجيش الا من جوعة المضطر لا يجد عنها مـذهباً إلـى             **ذمتكم من معرة  

شبعه ، فنكلوا من تناول منهم شيئاً ظلماً ، وانا بين اظهر الجيش فـادفعوا               
امـرهم ولا تطيقـون دفعـه الا بـاالله        الي مظالمكم وعراكم مما يغلبكم من     

ى الملكيـة فـي اثنـاء       ويؤكد الامام بسيرته العملية حق الحفاظ عل      . )١("وبي
الحرب ، فحين تحرك جيش الامام في احدى المعارك مر باحـدى المنـاطق         

مـا هـذه   : يشتدون معه فقال لهم الامام     " فاستقبله دهاقينها ، فنزلوا ثم جاؤا       
اما هذا الذي صنعنا    : قالوا   . الدواب التي معكم وما اردتم بهذا الذي صنعتم       

واما هذه البراذين فهدية لك وقد صنعا لـك         فهو خلق منا نعظم به الامراء ،        
امـا هـذا الـذي    ) : ع(فقـال  . وللمسلمين طعاماً وهيأنا لدوابكم علفاً كثيراً   

زعمتم انه منكم خلق تعظمون به الامراء فواالله ما ينفع هذا الامراء ، وانكم              
لتشقون به على انفسكم وابدانكم فلا تعودوا له ، واما دوابكـم هـذه فـان                
                                                

  .الشد والضرب :  الشذى *
  .اذاه :  معرة الجيش **

صبحي،مــصدر . ،نهــج البلاغــة،تعليق وفهرســة د)الجــامع( الــشريف الرضــي)١(
  .٥٧٩–٥٧٨،ص ص٦٠سابق،كتاب



 ٤٧٥ 

كم اخذناها منكم واما طعـامكم الـذي        جن نأخذها فنحسبها من خرا    احببتم ا 
  .)١("بثمن  صنعتم لنا فان انكره ان نأكل من اموالكم شيئاً الا

سر على بركة االله حتـى تلقـى        : " يوصي قادته قائلاً    ) ع(وكان الامام   
 ولا ...عدوك ولا تحتقر من خلق االله احدا، ولا تسخرن بعيـراً ولا حمـاراً             

ن على اهل المياة بمياههم ولا تشربن مياههم الابطيب انفـسهم ولا            تستأثر
تسبي مسلماً ولا مسلمة و لاتظلـم معاهـداً ولا معاهـدة وصـل الـصلاة                

  .)٢("لوقتها
: احترامه لملكية الاعداء حيث كانت اوامره تقضي بأن       ) ع(واظهر الامام   

لم يقاتل اهـل    ) :" ع (وانه. )٣( "لا تهتكوا الستر ولا تدخلوا داراً الا  باذني        " 
ان ظهرتم على القوم فلا تتبعوا مـدبراً ولا          ...الجمل حتى نادى الناس ثلاثاً    

تجهزوا على جريح وانظروا ما حضرت به الحرب من انية فاقبـضوه ومـا    
  .)٤("كان سوى ذلك فهو لورثته

على الناس اموالهم من اقام بينه اعطـاه  " وبعد معركة الجمل رد الامام   
، ولكن حق الملكية للخصم يسقط اذا ما تحول إلـى     )٥("قم بينه احلفه    ومن لم ي  

لا : " يوصـي   ) ع(اداة تضر بالمسلمين وسلاحاً موجهاً ضدهم فلقـد كـان           
تمسن مال احد من من الناس مصل ولا معاهد ، الا ان تجد فرساً او سلاحاً                
                                                

الامام والدهاقين  وتستمر المحاورة بين     . ١٤٢ ، ص  ٢ المحمودي ، مصدر سابق ، ج      )١(
اذا لا تقومونه قيمتـه     : قال  . يا امير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمنه         : " الذين قالوا   

. يا امير المؤمنين انا نحب ان تقبل هديتنا وكرامتنا    :  قالوا   ٠٠٠ونحن نكتفي بما دونه     
 ـ" ويحكم نحن اغنى منكم واحق بأن نفيض عليكم فتركهم ثم سار  : قال لهم    صدر ، الم

   .١٤٣ – ١٤٢ ، ص٢السابق ، ج
   .٣٧١ ، ص٥ المصدر السابق ، ج)٢(
 ٣٠٨ ، ص  ٤ ؛ حسن القبانجي ، مصدر سابق ، م        ٢٠٤ المنقري ، مصدر سابق ، ص      )٣(

 ، ٣محمد الطبري، تاريخ الطبـري ، مـصدر سـابق ، ج           : ، وباختلاف يسير ينظر     
   .٥٠٦ص

   .٣٣٨ الهندي ، مصدر سابق ، ص)٤(
طـه  :  ؛ وينظر كذلك ٥٨ ، ص١١ ، وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، ج         الحر العاملي  )٥(

 ؛ ابو منصور الطبرسي ، الاحتجـاج ، مـصدر           ٥٠ ، ص  ٢حسين ، مصدر سابق ج    
   .٣٣١ ، ص٤ ، حسن القبانجي ، مصدر سابق ،  م٣٩٦ ، ص١سابق ، ج



 ٤٧٦ 

يدي اعداء  يعدى به على اهل الاسلام فانه لا ينبغي للمسلم ان يدع ذلك في ا             
  .  )١("الاسلام فيكون شوكة عليه

، الانسان بشتى الحقوق التـي      ) ع(لقد احاط الامام علي بن ابي طالب        
تسهم في رفع شأن الانسان وسـموه فـي الميـادين الانـسانية والـسياسية               
والاجتماعية والاقتصادية كافة ، وفي ظل السلم والحرب ، ليقدم لنا النمـوذج       

  .ت به ارادة السماء بعمل الانسان الصالح في الارض المتكامل الذي امتزج
 

                                                
   .٥٢٤ ، ص٣ محمد الطبري ، تاريخ الطبري ، مصدر سابق ، ج)١(



 ٤٧٧ 



 ٤٧٨ 

 
  

    : عبر ما تطرقنا اليه سابقاً يمكننا التوصل إلى جملة من الاستنتاجات
يعـد تجـسيداً حيـاً      ) ع(اتضح بكل جلاء ان الإمام علي بن أبي طالب           .١

يهمـا  للشريعة الإسلامية برافديها القران الكريم والسنة النبوية مـضافاً إل         
ابداع الانسان المتميز في تطبيق النص على أرض الواقع ولاسـيما فـي        
مجال حقوق الانسان حيث شملت رؤيته مساحة واسعة من تلك الحقـوق            

  .دعا اليها وجسدها في ميدان التطبيق العملي 
تعد الحياة قيمة عليا في الرؤية العلوية ينبغي ان تصان عبر زيادة الوعي              .٢

نسان وعظم هذه الجريمة وانعكاسها الـسلبي فـي         بخطورة سلبها من الا   
الدنيا والآخرة من جهة وفرض العقوبة العادلـة علـى منتهـك حــق              
الآخرين في الحياة من جهة أخرى ، إلا أن احترم حياة الانسان لا يلغـي       
تشريع القصاص العادل الذي قـد يصـل الـى القتل إذا ما أقدم الفـرد             

  . على هدم وجود الإنسان 
إلى أن ينعم الانسان بحق المساواة العادلة في ابعاده         ) ع( الامام علي    دعا .٣

كافة سواء البعد الإنساني ، او الأجتماعي ، او الاقتصادي ، او السياسي             
إلا أن الدعوة النظرية والممارسة العملية للأمام لترسـيخ     . ، او القضائي    

بين النـاس   هذا الحق لم تكن على حساب المعايير الموضوعية للتفاضل          
والتي عمل بموجبها استناداً إلى الشريعة الإسلامية وذلك لتحقيق العدالـة           
بين البشر من جهة والسعي لتطوير المجتمع والارتقاء بالوجود الإنساني          
من جهة أخرى ، إذ أن الايمان والتقوى والعلم والعمل المثمر هـي مـن     

  .مقومات الإنسان الفاضل والمجتمع الصالح 



 ٤٧٩ 

 الحرية دعامة أساسية في هيكل حقوق الإنسان الـذي شـيده            يعـد حق   .٤
، لاسيما وأن هذا الحق يلقي بإشعاعه على شتى منـاحي           )ع(الإمام علي   

فالحرية الشخصية والسياسية والاقتصادية والفكرية والدينية التي       . الحياة  
دعا اليها الامام وجسدها كممارسة عملية هي ثمار لهذا الحق وانعكاس له          

 الأخذ بنظر الاعتبار كون هذه الحرية منضبطة بإحكـام الـشريعة            ، مع 
  .الإسلامية ومبدأ عدم الأضرار بالاخرين 

في اطار حقوق الانسان ذات البعد السياسي يبرز حـق حريـة الـرأي                .٥
) ع(والتعبير سواء في رؤية الإمام النظرية أو ممارسته العملية ، مؤكداً             

 تفعيله كونه مقصداً الهيـاً شـرعياً        جملة من الضمانات لهذا الحق بهدف     
وآلية مهمة لاطلاع الحكومة على سلبياتها وأخطائها ، وإنشاء وترسـيخ           
الوعي السياسي ، والتخلص من سبات العقل والركود الفكري للوقــوف       
بالضد من ظهور الاستبداد في الواقع السياسي الاسلامي و الانساني على           

  . حد سواء 
الانسان حق المشاركة السياسية في شؤون وطنه       ) ع(لقد منح الامام علي      .٦

واختيار حكامه وتقديم الشورى والنصيحة وتبـادل الاراء بـين الحـاكم            
والمحكوم لايجاد أفضل الوسائل الممكنة وصياغتها عبر قرارات تخـدم          
الانسان والمجتمع  ، ناهيك عن حق الأمة في قبول أو رفض الـسياسات          

ها الاصيل بالرقابة الـشعبية لعمـل الـسلطة         العامة والتي تتكامل مع حق    
  .والقائمين عليها 

 امتازت الرؤية العلوية لحقوق الإنسان بابراز حق ضمانة ضبط الحكـام           .٧
وذلك لأهمية منصب الحاكم وتأثيره الواسع في المجتمع ، لاسـيما مـع             
عظم المهمات الملقاة على عاتقه والمتمثلة بالواجبات الدينيـة والـسياسية      

لذا دعا الامام الى ضرورة ان يـشغل هـذا         .  تماعية والاقتصادية   والاج
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المنصب الانسان الذي يتميز بجملة من الصفات لعل من ابرزها معرفـة            
الاسلام وحسن تطبيقه ، والعدالـة ، والـوعي الـسياسي ، والـصفات              

  .الشخصية الحميدة 
والظلـم   في حالة المساس بالشريعة الاسلامية  أو ظهور حالة الاستبداد            .٨

من قبل الحكام أزاء الأمة وتبديد حقوقها نتيجة ضـعف الـوعي والأداء             
السياسي والإداري ، فإن الامام يمنح الحق للامة بأفرادهـا ومجموعهـا            
بالتصدي للحكومة واخطائها تجسيداً لـحق المعارضة وبصورة تدريجية        

تناداً حتى تصل الى الثورة المسلحة للقضاء على الظلم والطغيان وذلك اس          
الى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أولاه الامـام أهميـة             

  .متميزة على الصعيدين النظري والعملي 
وقد انعكس ذلك على مـا      ) ع( للمرأة مكانة مميزه في رؤية الامام علي         .٩

في هذا الشأن ، مرسخاً حقوق المرأة في صـيانة          الامام  دعا اليه وطبقه    
 المعنوي وتمتعها في بعض المجالات بحق المـساواة         حياتها وحفظ كيانها  

مع الرجل ، إلا فيما نصت الـشريعة خلافـه ، وكـذلك حـق الحريـة         
والمشاركة السياسية وجملة من الحقوق الاجتماعية والقانونية فضلاً عـن         

ان الاعتقاد بهذه الحقوق وما مارسه الامـام فـي      . حق المرأة في العمل     
 حول وجود نظرة سلبية للمرأة نسبت اليـه         مجال واقعه يدحض ما أشيع    

  . من غير وجه حق 
تعد الأسرة الركيزة الاساسية في بناء المجتمع وترسيخ قيم الاسلام وفقاً            .١٠

لذا فقد شغلت حقوق الاسرة حيـزاً مهمـاً فـي         ) . ع(لرؤية الامام علي    
تجربته عبر تشجيع الزواج وتعزيز سبل ديمومته ، وكذلك حفظ المـنهج            

ي والاخلاقي في المجتمع عبر تعزيز الروابط الأسرية والأنسانية         الاسلام
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، وأشاعة مفاهيم التسامح والمحبة والاحترام بين افراد الاسرة، وتعزيـز           
  . هذه الاخلاقيات خلال نشرها في المجتمع الأنساني ككل 

باهتمام كبير بالاطفال وحقوقهم ، مؤكداً أن       ) ع(تتميز رؤية الامام علي      .١١
حلة في حياة الانسان هي الاهم في صياغة شخـصيته ورسـم            هذه المر 

لذلك كان حق حفظ حياة الطفل ورعاية كيانه المعنـوي          . ملامح مستقبله   
وحقه في التربية الصالحة والتنشئة الحميدة ناهيك عن ضـرورة تمتعـه            
بحق الحرية والمساواة وجملة من الحقوق القانونية والمادية هي أبرز مـا    

  . ام ومارسه تعزيزاً منه لحقوق الطفل في المجتمع دعا اليه الام
نيل العلم والتعليم من اهم حقوق الانسان التـي         ) ع(لقد عد الامام علي      .١٢

يجب السعي الحثيث لتحقيقها عبر احترام العلم والعمل به ، وتجنب العلم            
غير النافع ، والتأكيد على حرية نيل العلم من جهة ومسؤولية كـل مـن               

تمع والفرد في الأهتمام بعملية التعليم مـن جهـة ثانيـة ،             الحاكم والمج 
  . واحترام حقوق العلماء وطلاب العلم من جهة ثالثة 

لذلك دعا  ) ع(العمل حق من حقوق الانسان على وفق رؤية الامام علي            .١٣
الى احترام العمال ، وخلق المجتمع المنتج ، والسعي الجاد لتوفير فرص            

صادية ، وتعزيز دور القضاء الاقتـصادي ،     العمل عبر ضبط الحياة الاقت    
وتنظيم العمل في المجتمع ، وتشجيع العمران والتخطـيط الاقتـصادي ،           
ومنع السخرة ، وضرورة حصول العمال على حقوقهم بالاجور العادلـة           

  . والحياة الكريمة 
للملكية بالايجابية ، اذ عـدها حقـاً مـن          ) ع(اتسمت رؤية الامام علي      .١٤

عى لصيانته عبر عدة آليات لعـل مـن أهمهـا البعـد             حقوق الانسان س  
المعنوي بتأكيده حرمة مس ملكية الاخرين ، بغير وجه حـق ، والبعـد              
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المادي عبر تأكيد مبدأ العقوبة على من يتعدى علـى ملكيـة الاخـرين              
  . وصيانة الملكية العامة خدمة للفرد والمجتمع 

) ع(ربة الامام علي    لقد شغل حق الضمان الاجتماعي حيزاً مهماً من تج         .١٥
فقد بين الامام الاساس الـشرعي والإنـساني    . في إرساء حقوق الانسان     

والسياسي لهذا الحق إضافة لممارسته العملية له إذ شملت تجربته العملية            
الضمان ضد الفقر ، وتحقيق الأمن الغذائي، والضمان الصحي ، ورعاية           

وكبار السن، ناهيك عـن     المستضعفين في المجتمع من الايتام والارامل       
 تقديم المعونات   - على وفق الرؤية العلوية      -شمول الضمان الاجتماعي    

  . الاقتصادية وضمان السكن والعيش الكريم للانسان 
يؤكد الامام حق صيانة الكرامة الانسانية وذلك بمنع تعـرض الانـسان      .١٦

كل ما يمـس كرامـة      ) ع(لأي نوع من الانتقاص او الاستهانة ورفضه        
ودعـا الامـام    . نسان ويلوث سمعته مهما كانت المبررات لذلك العمل       الإ

كذلك لإشاعة السعادة والامل بين افراد ومجموع الامة عبر تأكيده التوبة           
  . عقيدة المهدي المنتظر ب، والاستغفار ، وتبشيره 

الـى  ) ع(يعد حق التقاضي من ابرز الحقوق التي دعا الامـام علـي              .١٧
 بها ، مؤكداً حتمية إيجاد القضاء العـادل مـن           ضرورة ان ينعم الانسان   

خلال تحديد مواصفات مميزة للقضاة تتمثل بالعدالة والعلم وجملـة مـن            
ومن جهة اخرى فإن الامام أكد نزاهة القضاء        . السمات الشخصية النبيلة    

وحياديته عبر الموازنة بين السلطة السياسية الحاكمة والسلطة القـضائية،     
لمادية ، وتعزيز المكانة المعنوية لمـن يتـولى منـصب     وتحقيق الكفاية ا  
 وتقنين الجرائم والعقوبات وتطوير     ة ، لاالعدعلى شرط ) ع(القضاء مؤكداً   

القضاء ومراعاة آدابه ، وكل ذلك صيانة للانسان ورعايتـه فـي شـتى              
  . شؤون الحياة 
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بصياغة مميزة لحقوق الانـسان فـي زمـن         ) ع(لقد أسهم الامام علي      .١٨
عياً للتقليل من شرورها وآثارها السلبية مؤكـداً جملـة مـن            الحرب سا 

المبادئ منها التأكيد على شرعية الحرب ، وضرورة حماية المـشاركين           
فيها سواء من جيش المسلمين أم جيش خصومهم، وذلك عبـر إنـصاف             
  جيش الخصم ، وتمييز المقـاتلين عـن غيـرهم ، وحمايـة الجرحـى               

حترام قتلـى العـدو ، وحفـظ الكيـان     وإسعافهم ، ورعاية الاسرى ، وأ    
  . المعنوي للاعداء ، وحماية المدنيين وصيانة ملكيتهم

في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان عبر تأكيـده        ) ع(لقد أسهم الامام علي      .١٩
ان هذه الحقوق هي تشريعات ألهية لا تمتلك قوى على الارض ان تسلبها             

  .من الانسان 
إذ على الـرغم ممـا      . الانسان   وأشاع الامام حالة من الوعي بحقوق        .٢٠

من محاربة واقصاء ، الا أن ما       ) ع(تعرض له الموروث الفكري للامام      
وصلنا يؤكد اعتماده اسلوب نشر ثقافة حقوق الانسان سواء على الصعيد           
النظري ، وهذا ما يدل عليه غزارة وتعدد النصوص التي تطرقت الـى             

ملي للتجربة العلوية حيث    شتى انواع حقوق الانسان ، أم على الصعيد الع        
جعلت من حقوق الانسان منارة شامخة امام بصر وبـصيرة الانـسانية            
مجسدة في المجمتع الاسلامي آنذاك وليكون ذلك جـزءاً مـن رسـالته             
الحضارية للبشرية في كل زمان ومكان ولاسيما مع ما امتازت به الرؤية            

  . وبعد انساني مميز والتجربة العلوية لحقوق الانسان من شمولية وواقعية 
ورؤيتـه لحقـوق الانـسان      ) ع(إن اشاعة وتعميم تجربة الامام علي        .٢١

ببعديها النظري والعملي ، عبر نشرها والأخذ بها كمـنهج عمـل فـي              
المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا ستسهم بلا شك في          

حـضاري  تطور الوعي والممارسة لحقوق الانسان من اجل تقديم نموذج        
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متميز لا تنضوي تحت لوائه الامة الاسلامية فحسب وانمـا تنهـل منـه        
  . البشرية بأسرها  
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$    

 
بغـداد ، مطبعـة   (ابراهيم ، حبيب جميل ، سيرة الامام الشهيد الحسين ،     

  ).١٩٩٠الحافظ ، 
د ، شرح نهج البلاغـة ،       ابن ابي الحديد ، عز الدين بن هبة االله بن محم            

بيـروت ، دار احيـاء الكتـب    ( ، ٢تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط 
  ) .١٩٦٧العربية ، 

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(ابن ابي شيبة ، عبد االله بن محمد ، المصنف ،   
قـم ، نـداء الاسـلام ،        (ابن ابي طالب ، علي ، ديوان الامام علـي ،              

  ) .هـ١٤١١
دين علي بن ابي الكرم الشيباني ، اسـد الغابـة فـي             ابن الاثير ، عز ال      

  ) .ت. طهران ، دار اسماعيليان ، د(معرفة الصحابة ، 
ابن الاثير ، عز الدين علي بن ابي الكرم الشيباني ، الكامل في التاريخ ،                 

  .)ت. روت ، دار الكتب العلمية ، دبي(محمد يوسف الدقاق ، . مراجعة د
سن الاسدي الحلي ، عمدة عيـون صـحاح         ابن البطريق ، يحيى بن الح       

قـم ، مؤسـسة النـشر الاسـلامي ،          (الاخبار في مناقب امام الابرار ،       
  ).هـ١٤٠٧

القاهرة ( ،   ٢ابن تيمية ، تقي الدين احمد الحراني ، اقتضاء الصراط ، ط             
  ) .هـ١٣٦٩، مطبعة السنة المحمدية ، 

العبادة ، تحقيـق    ابن تيمية ، تقي الدين احمد الحراني ، الزهد والورع و            
  ) .ت. الاردن ، مكتبة المنار ، د(، ٣حماد سلامة، ط
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) فتاوى بن تيميـة (ابن تيمية ، تقي الدين احمد الحراني ، الفتاوى الكبرى    
  ) .هـ١٤٠٨بيروت ، دار الكتب العلمية، (، 

ابن تيمية ، تقي الدين احمد الحراني ، بيان تلبيس الجهمية فـي تأسـيس               
مكـة  ( ،   ١حقيق محمد بن عبد الـرحمن القاسـم ، ط         بدعهم الكلامية، ت  

  ).هـ١٣٩٢المكرمة ، مطبعة الحكومة ، 
ابن تيمية ، تقي الدين احمد الحراني ، دقائق التفـسير ، تحقيـق محمـد              

  ) .هـ١٤٠٤دمشق ، مؤسسة علوم القرآن ، ( ، ٢السيد، ط
 ابن تيمية ، تقي الدين احمد الحراني ، منهاج الـسنة النبويـة ، تحقيـق                 

  ) .هـ١٤٠٤م ، مؤسسة قرطبة ، . د(محمود رشاد سالم، 
ابن جبر ، ابن المصباح مجاهد التابعي ، تفسير مجاهد ، تحقيـق عبـد                 

  ) .ت. اسلام اباد ، مجمع البحوث الاسلامية ، د(الرحمن الطاهر، 
ابن الجوزي ، ابو الفرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن علـي ،                    

ن ،  . م ، د  . د(محمـد عثمـان ،      الموضوعات ، تحقيق عبد الـرحمن       
١٩٦٦. (  

ابن الجوزي ، ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ، زاد المسير                
بيـروت ، دار  (في علم التفسير، تحقيق محمد عبد الـرحمن عبـد االله ،     

  ) .١٩٨٧الفكر ، 
ابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد ، الفصل في الملل والاهواء والنحـل             

  ) .١٩٧٥ ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت( ، ٢، ط
ن . م ، د. د(ابن الحسين ، يحيى ، كتاب الاحكام في الحلال والحـرام ،          

  ) .ت. ، د
ابن حمزة ، محمد بن علي الطوسي ، الثاقب في المناقب ، تحقيق الاستاذ                

  ) .هـ١٤١٢قم ، مؤسسة انصاريان ، ( ، ٢نبيل رضا علوان ، ط
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بيـروت ، دار الكتـب      (محمد ، فضائل الصحابة ،    ابن حنبل ، احمد بن        
  ).ت. العلمية ، د

ابن حنبل ، احمد بن محمد ، كتاب العلـل ومعرفـة الرجـال ، تحقيـق         
بيـروت ، المكتـب   (، ١وصي االله بن محمد بن عبـاس ، ط . وتخريج د 

  ) .١٩٨٨الاسلامي ، 
، بيروت ، دار صادر     (ابن حنبل ، احمد بن محمد ، مسند الامام احمد ،              

  ) .ت. د
ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، تاريخ ابن خلدون المـسمى بــ                 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن           ٠
بيـروت ، مؤسـسة الاعلمـي ،     (،  ) عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر    

١٩٧١. (  
  ) .ت. بيروت ، دار صادر ، د(ابن سعد ، محمد ، الطبقات الكبرى ،   
ابن سلامة ، ابو عبد االله محمد ، دستور معالم الحكم ومآثر مكارم الشيم                 

  ) .ت. م ، المكتبة الازهرية ، د. د(، 
. د(ابن شادان ، الفضل ، الايضاح ، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني ،                

  ) .ت. ن ، د. م، د
ابن شهراشوب ، محمد بن علي ، مناقب ال ابي طالب ، تصحيح وشرح                

  ) .١٩٥٦النجف ، المكتبة الحيدرية ، (لجنة من اساتذة النجف ، 
ابن طاووس ، رضي الدين ابي القاسم علـي بـن موسـى الحـسني ،                  

  ) .هـ١٣٩٩قم ، مطبعة الخيام ، (الطرائف، 
ابن طاووس ، رضي الدين ابي القاسم علي بن موسى الحسني ، اللهوف               

قم ، دفتـر نـشر      (،   ٥على قتلى الطفوف ، ترجمة عفيفي بخشاشي ، ط        
  ) .ت. نويد اسلام ، د



 ٤٨٨ 

قـم ،مكتبـة    (ابن طيفور ، ابو الفضل بن ابي طاهر،بلاغـات النـساء،            
  ) .ت. بصيرتي ، د

شـرح تنـوير   (ابن عابدين الحصفكي ، محمد بن امين ، الدر المختـار             
  ) .١٩٩٥بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر ، (، ) الانصار

افعي ، تاريخ مدينة دمـشق ، دراسـة         ابن عساكر ، علي بن الحسن الش        
  ) .١٩٩٥بيروت ، دار الفكر ، (وتحقيق علي الشيري ، 

ابن عنبة ، جمال الدين بن احمد بن علي ، عمدة الطالب في انـساب ال                  
النجـف ،   ( ،   ٢ابي طالب ، تصحيح محمـد حـسن ال الطالقـاني ، ط            

  ) .١٩٦٢المطبعة الحيدرية، 
بيـروت ، دار الكتـاب      (احمـد،المغني، ابن قدامة،ابو محمد عبد االله بن         

  ) .ت. العربي ، د
بيروت ، دار   (ابن قيم الجوزية ، محمد بن ابي بكر ، احكام اهل الذمة ،                

  ) .١٩٩٧ابن حزم ، 
ابن قيم الجوزية ، محمد بن ابي بكر ، اعلام الموقعين عن رب العالمين                

  ) .١٩٧٣بيروت ، دار الجيل ، (، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، 
ابن قيم الجوزية ، محمد بن ابي بكر ، الصواعق المرسلة على الجهميـة          

  ) .١٩٩٨الرياض ، دار العاصمة ، (، ٢المعطلة ، ط
ابن قيم الجوزية ، محمد بن ابي بكر ، تحفة المودود بأحكام المولـود ،                  

  ) .١٩٧١دمشق ، مكتبة دار البيان ، (
اد في هدى خير العباد ،      ابن قيم الجوزية ، محمد بن ابي بكر ، زاد المع            

  ) .١٩٨٦بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ( ، ١٤تحقق شعيب الارناؤط ، ط



 ٤٨٩ 

ابن قيم الجوزية ، محمد بن ابي بكر ، نقد المنقول والمحك المميز بـين                 
بيـروت ، دار    (المردود والمقبول ، تحقيق ، حسن السماعي سـويدان ،           

  ) .١٩٩٠القاري، 
 البداية والنهاية ، تحقيـق وتعليـق علـي    ابن كثير ، ابو الفدا اسماعيل ،    

  ) .١٩٨٨بيروت ، دار احياء التراث العربي ، (  ، ١الشيري، ط
ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل ، السيرة النبوية ، تحقيق مـصطفى عبـد              

  ) .١٩٧١بيروت ، دار المعرفة ، (الواحد، 
)  ابن كثيـر   تفسير(ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل ، تفسير القرآن العظيم             

  ) .١٩٩٢بيروت ، دار المعرفة ، (، 
ابن المرتضى ، احمد بن يحيى ، المنية والامل في شرح الملل والنحل ،                

  ) .١٩٩٠بيروت، دار الندى ، ( ، ٤ط
قـم ،   (ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين بن مكرم ، لسان العـرب ،                 

  ) .١٤٠٥منشورات الحوزة، 
بيـروت ، دار المعرفـة ،       ( الفهرست ،    ابن النديم ، محمد بن اسحاق ،        

١٩٧٨. (  
ابن هشام ، عبد الملك الحميري ، السيرة النبوية ، تحقيق وتعليق محمـد                

  .)ت. مكتبة محمد صبيح واولاده ، دمصر ، (محيي الدين عبد الحميد ، 
ن ،  . م ، د  . د( ،   ٥ابو رية ، محمود ، اضواء على السنة المحمدية ، ط            

  ) .ت. د
مـصر ، دار    ( ،   ٣حمود ، شيخ المضيرة ابـو هريـرة ، ط         ابو رية ، م     

  ) .ت. المعارف، د
، ) في السياسة والعقائـد   (ابو زهرة ، محمد ، تاريخ المذاهب الاسلامية           

  ) .ت. القاهرة ، دار الفكر العربي ، د(



 ٤٩٠ 

ابو عبيدة ، القاسم بن سلام ، كتاب الاموال ، تحقيق وتعليق محمد خليل                 
  ) .١٩٨٦الكتب العلمية ، بيروت ، داتر (هراس ، 

بيروت ، دار المعرفة    (ابو يوسف ، يعقوب بن ابراهيم ، كتاب الخراج ،             
 ،١٩٧٥. (  

قـم ، مؤسـسة   (احد علماء الشيعة ، الروضة في المعجزات والفضائل ،    
  ) .ت. ، د) ع(الامام المهدي 

الاحسائي ، علي بن ابراهيم ، عوالي اللئالي العزيزيـة فـي الاحاديـث                
  ) .١٩٨٣قم ، مطبعة سيد الشهداء ، (ية، الدين

الاردبيلي ، أحمد ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشـاد الاذهـان ،                
. قم ، منشورات جماعة المدرسين ، د      (تحقيق الحاج اقا مجتبى العراقي ،       

  ).ت
بيـروت ،  (الاردبيلي ، علي بن عيسى ، كشف الغمة في معرفة الائمة ،       

  ) .ت. دار الاضواء ، د
 –الاردوبادي ، محمد بن علي ، علي وليد الكعبة ، تحقيق مؤسسة البعثة                

  )هـ١٤١٢طهران ، مؤسسة البعثة ، ( ، ١قسم الدراسات الاسلامية ، ط
  ) .ت. طهران ، دار الثورة الاسلامية ، د(ارسطو ، السياسة ،   
تونس ،  (،  ) t(الاسفرايني ، ابو اسحاق ، نور العين في مشهد الحسين             

  ) .ت.  المنار، دمطبعة
الاسكافي ، ابو جعفر محمد بن عبد االله المعتزلي ، المعيار والموازنـة ،                

  ) .ت. بيروت ، مكتبة الحياة ، د(تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ، 
بيـروت ، دار  (محمود ، الحركات السرية في الاسـلام ،        . اسماعيل ، د    

  ) .١٩٧٣القلم، 



 ٤٩١ 

الات الاسلاميين واختلاف المـصلين ،  الاشعري ، علي بن اسماعيل ، مق   
القـاهرة ، مكتبـة النهـضة ،    (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد ،   

١٩٥٠. (  
الاصفهاني ، ابو الفرج ، مقاتل الطالبيين ، تقديم واشراف كاظم المظفـر             

  ) .١٩٦٥النجف ، المكتبة الحيدرية ، (، 
. ر الكتـب ، د    كتبة الترجمة ونـش   طهران ، م  (افلاطون ، الجمهورية ،       

  .)ت
الالباني ، محمد ناصر الدين ، ارواء الغليل في تخريج احاديـث منـار                

  ) .١٩٨٥بيروت ، المكتب الاسلامي ، ( ، ٢السبيل، ط
بغـداد ، دار الارشـاد ،       ( ،   ٢آل ياسين ، راضي ، صلح الحـسن ، ط           

١٩٦٥.(  
م الامدي ، عبد الواحد بن محمد بن تميم ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكل             

. قم ، مكتب الاعلام الاسـلامي ، د       ( ،   ١، تحقيق مصطفى الدرايني ، ط     
  ) .ت

 ٤، ط ) في الكتاب والسنة والادب   ( الاميني ، عبد الحسين احمد ، الغدير          
  ) .١٩٧٧بيروت ، دار الكتاب العربي ، (، 

الاندلسي ، احمد بن محمد بن عبد ربه ، العقد الفريد ، تقـديم الاسـتاذ                  
  ) .١٩٨٦بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، ( ، خليل شرف الدين

الانصاري ، محمود ابي بكر ، الجوهرة في نسب الامام علـي والـه ،                 
  ) .ت. سوريا ، مكتبة النوري ، د(

قم،مؤسـسة قـائم ال   (الانصاري،مرتضى،التقية،تحقيق فارس الحـسون،     
  ) .هـ١٤١٢محمد،



 ٤٩٢ 

هـادي ،  قم ، مؤسـسة ال ( ،  ١الانصاري ، مرتضى ، كتاب الخمس ، ط         
  ) .هـ١٤١٥

قم ، مجمع الفكر الاسـلامي ،  (الانصاري ، مرتضى ، كتاب المكاسب ،         
  ) .هـ١٤٢٠

ايمار ، اندرية وجانين ابوايه ، تاريخ الحضارات العام ، ترجمـة فريـد                
  ) .هـ٢٠٠٣بيروت، دار عويدات ، (داغر ، 

خ في آراء الخلفاء ، ترجمة الـشي      ) ع(ايماني ، مهدي فقيه ، الامام علي          
  ) .هـ١٤٢٠قم ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، (، ١يحيى البحراني ، ط

 ،  ٣الباقلاني ، ابو بكر محمد ، اعجاز القرآن ، تحقيق احمد صـقر ، ط                
  ) .ت. القاهرة ، دار المعارف ، د(

البجاري ، جاسم محمد شهاب ، دراسات في الفكر الاقتـصادي العربـي         
  ) .١٩٩٠، الموصل ، مطبعة الجمهور (الاسلامي ، 

البجنوردي ، محمد حسن ، القواعد الفقهية ، تحقيق مهدي المهريـزي ،               
  ) .هـ١٤١٩ايران ، دار الهادي ، (

بيروت ، دار   ( ،   ٢بحر العلوم ، عز الدين ، اليتيم في القرآن والسنة ، ط             
  ) .١٩٨٥الزهراء ، 

 ،  ٢بحر العلوم ، محمد ، مصدر التشريع لنظام الحكم في الاسـلام ، ط               
  ) .١٩٨٣يروت ، دار الزهراء ، ب(

بيـروت ، دار    ( ،   ٣بحر العلوم ، محمد ، من مدرسة الامام علـي ، ط             
  ).١٩٨٣الزهراء ، 

البحراني ، ابو يوسف ، الحدائق الناضرة في احكام العتـرة الطـاهرة ،                
  ) .ت. قم ، مؤسسة النشر الاسلامية ، د(تحقيق محمد تقي الايرواني ، 



 ٤٩٣ 

 عبد الوهاب بن ميثم بن علي ، شرح كلمات امير           البحراني ، كمال الدين     
ن ،  . م ، د  . د(المؤمنين ، تحقيق وتصليح مير جلال الدين الحـسيني ،           

  ) .هـ١٣٩٠
البحراني ، هاشم ، حلية الابرار في احوال محمد واله الاطهار ، تحقيـق          

  ) .هـ١٤١١ايران ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، (الشيخ غلام رضا ، 
بيـروت ، دار    (بو عبد االله بن اسماعيل ، صحيح البخاري ،          البخاري ،ا   

  ).١٩٨١الفكر ، 
البخاري ، سهل بن عبد االله ، سر السلسلة العلوية ، تحقيق محمد صادق                

  ) .١٩٦٢النجف ، المكتبة الحيدرية ، (بحر العلوم ، 
) التأسيس ، التاريخ ، المشروع السياسي     (البدري ، سامي ، شيعة العراق         

  ) .هـ١٤٢٤م، دار الفقه ، . د( ، ١، ط
البرقي ، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد ، المحاسن ، تصحيح وتعليق                

  ) .ت. م ، دار الكتب الاسلامية ، د. د(، السيد جلال الدين الحسيني ، 
مشهد ، مجمـع البحـوث   (محمود ، الاسلام وعلم النفس ،   . البستاني ، د    

  ) .هـ١٤٠٩الاسلامية ، 
عي محمد ، القانون الدولي العـام فـي الـسلم والحـرب ،              بشير ، الشاف    

  ) .١٩٧١ن، . الاسكندرية ، د(
 مـصادره وتطبيقاتـه     –بشير ، الشافعي محمد ، قانون حقوق الانـسان            

  ) .٢٠٠٤الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ( ، ٣، ط-الوطنية والدولية 
 ـ         . بطاينة ، د     اريخ محمد ضيف االله ، دراسات وبحوث في جوانب من الت

  ) .١٩٨٦الزرقاء ، مكتبة المنار ، (الاسلامي ، 
البغدادي ، ابو بكر احمد بن علي الخطيـب ، تـاريخ بغـداد ، تحقيـق                

  ) .١٩٧٤بيروت ، مؤسسة الاعلمي ، (مصطفى عبد القادر، 



 ٤٩٤ 

بيـروت ، دار    ( ،   ٣البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ، اصول الدين ، ط            
  ) .١٩٨١الكتب العلمية، 

، عبد القاهر بن طاهر ، الفرق بين الفرق ، تحقيق محمد محيي             البغدادي    
  ) .ت. بيروت ، دار المعرفة ، د(الدين عبد الحميد ، 

بيـروت ، دار  (البلاذري ، احمد بن يحيى بن جابر ، فتـوح البلـدان ،                
  ) .ت. الاعلمي ، د

البلاذري ، احمد بن يحيى بن جابر ، انساب الاشراف ، تحقيق وتعليـق                
بيـروت ، مؤسـسة الاعلمـي ،        ( ،   ١محمد باقر المحمودي ، ط    الشيخ  
١٩٧٤. (  

الكويـت ، دار    ( ،   ٣البهنساوي ، سالم ، الحكم وقضية تكفير المسلم ، ط           
  ) .١٩٨٥البحوث ، 

البهوتي ، منصور بن يونس ، كشف القناع ، تحقيق محمد حسن الشافعي               
  ) .ت. بيروت ، دار الكتب العلمية ، د(، 

قـم ، مكتـب الاعـلام      ( ،   ٣ تصنيف نهج البلاغة ، ط     بيضون ، لبيب ،     
  ).هـ١٤١٧اسلامي، 

بيـروت ، دار  (البيهقي ، ابو بكر احمد بن الحسن ، الـسنن الكبـرى ،                
  ) .ت. الفكر ، د

ن ، . ايـران ، د ( ، ٢محمد ، السيدة فاطمـة الزهـراء ، ط    . بيومي ، د    
  ) .هـ١٤١٨

قـم ، مولـود     (البغـاة ،    في  ) ع(التبريزي ، سيرة الامام امير المؤمنين         
  ) .هـ١٤٢٢الكعبة ، 

الترمذي ، ابو عيسى محمد بن عيسى ، سنن الترمـذي ، تحقيـق عبـد             
  ) .هـ١٤٠٣بيروت ، دار الفكر ، (الوهاب عبد اللطيف، 



 ٤٩٥ 

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(التستري ، محمد تقي ، قضاء الامام علي ،   
لصواعق المحرقـة ،    التستري ، نور االله ، الصوارم المهرقة في جواب ا           

  ) .ت. طهران ، دار النهضة ، د(
التسخيري ، محمد علي ، حقوق الانـسان بـين الاعلانـين الاسـلامي                

  ) .١٩٩٧طهران، رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ، (والعالمي ، 
حيدر اباد ، دائـرة     (التميمي ، محمد بن حيان بن أحمد ، كتاب الثقات ،              

  ) .١٩٧٣المعارف العثمانية، 
الثقفي ، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ، الغارات ، تحقيق جـلال الـدين                 

  ) . ت. ن ، د. م، د. د(المحدث ، 
بيـروت ،   (محمد عابد ، الديمقراطية وحقوق الإنـسان ،         . الجابري ، د    

  ) .١٩٩٤مركز دراسات الوحدة العربية ، 
م ،  . د( ،   ٢، ط ) سلطة الحق (جاسم ، عزيز السيد ، علي بن ابي طالب            

  ) .ت. دار سينا للنشر، د
، )  وفقيهـاً ...حاكمـاً  ) (t(حامد ، علي بن ابـي طالـب       . جامع ، د    

  ) .٢٠٠٣ن ، . القاهرة، د(
الجحاف ، يحيى بن ابراهيم ، ارشاد المؤمنين إلى معرفة نهـج البلاغـة        

ويتضمن نقاشات كلامية مع ابن ابي الحديـد فـي شـرح نهـج         (المبين  
قم ، دليـل مـا ،       ( ،   ١لسيد محمد حسين الجلالي ، ط     ، تحقيق ا  ) البلاغة
  ) .هـ١٤٢٢

قـم ، دار ذوي  ( ، ٢جرداق ، جورج ، علي صوت العدالة الانسانية ، ط     
  ).هـ١٤٢٤القربى، 



 ٤٩٦ 

الجصاص ، ابو بكر احمد بن علي الرازي ، احكام القرآن ، ضبط نصه                
، بيروت ، دار الكتـب العلميـة        ( ،   ١عبد السلام محمد علي شاهين ، ط      

١٩٩٤.(  
بغداد ، المكتبة   ( ،   ١، ط ) وثائق(جعفر ، صباح صادق ، حقوق الانسان          

  ) .٢٠٠٣القانونية ، 
علي محمد ، تاريخ القوانين ومراحل التـشريع الاسـلامي ،           . جعفر ، د    

  ) .١٩٨٦بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، (
سة الوفـاء ،    بيروت ، مؤس  ( ،   ٢نوري ، علي ومناوئوه ، ط     . جعفر ، د    

١٩٨٤.(  
القاهرة ، دار المعلم    ( ،   ٢نوري ، فلسفة الحكم عند الامام ، ط       . جعفر ، د    

 ،١٩٧٨. (  
جماعة من العلماء ، التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحرانـي ،                

  ) .ت. ن، د. م ، د. د(
القـاهرة ، المجلـس   (، ) ع(الجندي ، عبد الحليم ، الامام جعفر الصادق        

  ) .١٩٧٧لى للشؤون الاسلامية ، الاع
الـشيخ  . الجوهري ، احمد بن عبد العزيز ، السقيفة وفدك ، تحقيـق ، د               

  ) .١٩٨٠بيروت ، شركة الكتبي ، ( ، ١محمد هادي الاميني ، ط
الجوهري ، علي بن الجعد بن عبيد ، مسند ابن الجعد ، روايـة وجمـع                  

اجعة وتعليـق الـشيخ     الحافظ ابي القاسم عبد االله بن محمد البغوي ، مر         
  ) .ت. بيروت ، دار الكتب العلمية ، د(عامر احمد حيدر ، 

ن ، . قـم ، د (حاتم ، نوري ، مـشكلة الفقـر فـي ضـوء الاسـلام ،          
  ) .هـ١٤٢٤



 ٤٩٧ 

الحراني ، ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة ، تحف العقول                
قم  ( ، ٢، تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري ، ط       ) 7(عن ال الرسول    

  ) .هـ١٤٠٤، مؤسسة النشر ، 
القاهرة ، دار الكتاب العربي     (حسن ، سعد محمد ، المهدية في الاسلام ،            

 ،١٩٥٣. (  
الحسني ، عبد الكريم بن طاووس ، فرحة الغري في تعيين قبـر اميـر                 

م ، مركـز الغـدير   . د(، تحقيق السيد حسين الموسـوي ،  )ع(المؤمنين  
  .) ١٩٩٨للدراسات الاسلامية ، 

القـاهرة ، دار المعـارف ،       ( ،   ١٣حسين ، طه ، الفتنـة الكبـرى ، ط           
٢٠٠٣.(  

دراسات في  (الحسيني ، هاشم معروف ، دراسات في الحديث والمحدثين            
بيـروت ، دار التعـارف ،       ( ،   ٢، ط ) الكافي للكليني والصحيح للبخاري   

١٩٧٨.(  
 ـ(صادق ، مدخل إلى الفكر السياسي في الاسـلام          . حقيقت ، د     ة مجموع

جمهورية ايـران ، مؤسـسة      ( ،   ١، ترجمة خليل العصمي ، ط     ) مقالات
  ) .٢٠٠١الصدى ، 

من فتاوى سـماحة ايـة االله   (الحكيم ، عبد الهادي تقي ، الفتاوي الميسرة     
. النجف ، مؤسسة الهادي ، د     (،  ) العظمى السيد علي الحسيني السيستاني    

  ) .ت
قـم ، دار  (الحـسينية ،   الحكيم ، محمد باقر ، دور المرأة في النهـضة         

  ) .ت. الحكمة، د
م . د(الحكيم ، محمد باقر ، دور اهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ،                 

  ) .هـ١٤٢٤، دار العترة ، 



 ٤٩٨ 

فـي  ) عليهم الـسلام  (الحكيم ، محمد باقر واخرون ، ،مكانة اهل البيت            
الاسلام والامة الاسلامية ، مجموعة من المقـالات المختـارة للمـؤتمر            

هـ ، اعداد محمد مهـدي ،       ١٤٢٢لدولي الرابع عشر للوحدة الاسلامية      ا
ايران ، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ،         ( ،   ١نجف ، ط  
  ) . هـ١٤٢٢

قم ، مكتبة الـصدر ،      ( ،   ١الحكيم ، محمد تقي ، عبد االله بن عباس ، ط            
  ) .هـ١٤٢٣

، شـرائع الاسـلام فـي       الحلي ، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن            
قـم ، دار  ( ، ٢مسائل الحلال والحرام ، تعليق صـادق الـشيرازي ، ط          

  ) .هـ١٤٠٩الاستقلال ، 
قـم ،  (الحلي ، ابو طالب محمد بن الحسن بن المطهر ، ايضاح الفوائد ،           

  ) .هـ١٣٨٧المطبعة العلمية، 
طهران ، مؤسـسة    (الحلي ، جعفر ، المختصر النافع في فقه الامامية ،             

  ) .هـ١٤١٠البعثة ، 
الحلي ، جمال الدين ابي منصور الحسن بن يوسف ، منتهى المطلـب ،                

  ) .ت. ن، د. م ، د. د(
بيـروت ،  (في نهج البلاغـة ،  ) ع(حمادة ، عمار ، لقاء مع الامام علي       

  ) .٢٠٠١مركز باء للابحاث ، 
خضير كاظم ، السياسة الادارية في فكر الامام علـي بـن      . د. حمود ، أ    
. بيروت ، مؤسـسة البـاقر ، د       (،  ) بين الاصالة والمعاصرة  (بي طالب   ا
  ) .ت

قم ، مؤسسة ال البيـت   (الحميري ، ابو العباس عبد االله ، قرب الاسناد ،             
  ) .هـ١٤١٣، )عليهم السلام(



 ٤٩٩ 

قم ، دار الغدير ،     ( ،   ١الحيدري ، ليث ، الارتداد ، وحقوق الانسان ، ط           
٢٠٠٤. (  

القاهرة ، دار الاسلام    (،  ) ع(رحاب الامام علي    خالد ، خالد محمد ، في         
  ).ت. ، د

الخامنئي ، علي ، العودة إلى نهج البلاغة ، ترجمة عباس نور الـدين ،                 
  ) ....٢بيروت ، بيروت ، مركز بقية االله الاعظم ، (

بيروت، الدار  (مجيد ، الحرب والسلم في شرعة الاسلام ،         . دوري ، د  خ  
  ) .١٩٧٣المتحدة للنشر، 

خراساني ، محمد واعظ ، واخرون ، الحكومة من وجهة نظر المذاهب            ال  
الاسلامية ، مجموعة للمقالات المنارة للمؤتمر العالمي العاشـر للوحـدة           

طهران ، المجمـع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب ،             (الاسلامية ،   
  ) .هـ١٤١٩

 ،  ٤الخصيبي ، ابو عبد االله الحسين بن حمدان ، الهدايـة الكبـرى ، ط                
  ) .١٩٩١بيروت ، مؤسسة البلاغ ، (

بيـروت ،   (الخضري ، محمد ، محاضرات في تاريخ الدولة الامويـة ،              
  ) .١٩٩٥مؤسسة الكتب الثقافية ، 

. بيروت ، دار الارشاد للطباعة ، د      (جواد جعفر ، السقيفة ،      . الخليلي  د    
  ) .ت

الخوارزمي ، الموفق بن احمد بن محمد المكـي الحنفـي ، المناقـب ،                 
قم ، مؤسسة النشر الاسـلامي ،       ( ،   ٢حقيق الشيخ مالك المحمودي ، ط     ت

  ) .هـ١٤١١
بيروت ( ،   ٤الخوئي ، ابو القاسم الموسوي ، البيان في تفسير القرآن ، ط             

  ) .١٩٧٥، دار الزهراء، 



 ٥٠٠ 

قم ،  ( ، - كتاب الخمس    –الخوئي ، ابو القاسم الموسوي ، العروة الوثقى           
  ) .هـ١٤٠٧المطبعة العلمية ، 

لخوئي ، ابو القاسم الموسوي ، مصباح الفقاهة ، اعداد وتحقيق محمـد             ا  
  ) .١٩٥٤النجف ، المطبعة الحيدرية ، (علي التوحيدي، 

. د م ، د( ، ٥الخوئي ، ابو القاسم الموسوي ، معجم رجال الحـديث ، ط            
  ) .١٩٩٢ن، 

ن ، . قـم ، د (الخوئي ، ابوالقاسـم الموسـوي ، منهـاج الـصالحين ،        
  ) .هـ١٤١٠

الخوئي ، ميرزا حبيب الهاشمي ، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ،               
  ) .هـ١٤٠٥طهران ، المكتبة الاسلامية ، ( ، ٤ط

الدار قطني ، علي بن عمر ، سنن الدار قطني ، علـق عليـه وخـرج                   
  ) .١٩٩٦بيروت ، دار الكتب ، (احاديثه مجدي بن منصور ، 

دمشق ، مطبعة الاعتدال    (درامي ،   الدارمي ، عبد االله بن بهرام ، سنن ال          
  ) .ت. ، د

الدمشقي ، شمس الدين ابي البركات بن احمد الشافعي ، جواهر المطالب              
قـم ،  ( ، ١، تحقيق محمد باقر المحمودي ، ط) ع(في مناقب الامام علي   

  ) .هـ١٤١٥مجمع احياء التراث العلمي، 
نبويـة ، تحقيـق     الدولابي ، ابو بشر محمد بن احمد ، الذرية الطاهرة ال            

  ) .هـ١٤٠٧الكويت ، الدار السلفية ، (سعد المبارك الحسن، 
. م ، د  . د(الدينوري ،ابن ابي شيبة ، احمد بن داوود ، الاخبار الطوال ،               

  ) .ت. ن ، د
) تاريخ الخلفاء (الدينوري ، عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، الامامة والسياسة              

  ) .هـ١٤١٣ مطبعة امير ، ايران ،( ، ١، تحقيق علي الشيري ، ط



 ٥٠١ 

بيـروت ، دار  (الدينوري ، عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، غريب الحديث ،         
  ) .١٩٨٨الكتب العلمية، 

القـاهرة ، مطبعـة     (ديورانت ، ول ، الحضارة ، ترجمة محمد بدران ،             
  ) .١٩٦٨لجنة التاليف ، 

 ،  ٩الذهبي ، شمس الدين بن احمد بن عثمان ، سير اعلام النـبلاء ، ط                
  ) .١٩٩٣بيروت ، مؤسسة الرسالة ، (

الرازي ، ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حـاتم ، الجـرح والتعـديل ،                  
  ) .ت. بيروت، دار احياء التراث العربي ، د(

بيـروت ، دار    ( ،   ١رضا ، محمد رشيد ، حقوق النساء في الاسلام ، ط            
  ) .١٩٨٩الاضواء ، 

ايـران ، المطبعـة     (،   ٣الروحاني ،محمد صادق ، فقـه الـصادق ، ط           
  ) .هـ١٤١٢العلمية، 

 ، ٤الريس ، محمد ضياء الدين ، النظريـات الـسياسية الاسـلامية ، ط               
  ) .١٩٦٧القاهرة، دار المعارف ، (

 ، ١الريشهري  محمد ، القيادة في الإسلام ، تعريب علـي الاسـدي ، ط        
  ) .ت. ايران ، دار الحديث ، د(

لي بن ابي طالـب فـي الكتـاب         الريشهري ، محمد ، موسوعة الإمام ع        
  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(والسنة والتاريخ 

قـم ، دار الحـديث ،       ( ،   ١الريشهري ، محمد ، ميـزان الحكمـة ، ط           
  ) .هـ١٤١٦

ومعاوية، ) ع(الزبيدي ، عبد الرضا ، الرسائل السياسية بين الإمام علي              
  ) ....٢إيران ، دار الكتاب الإسلامي، (



 ٥٠٢ 

دراسة في  (، في الفكر الاجتماعي عند الإمام علي        الزبيدي ، عبد الرضا       
  ) .١٩٩٨ن ، . م ، د. د( ، ١، ط) ضوء نهج البلاغة

الزبيدي ، محيي الدين الفيض محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس في              
  ) .ت. بيروت ، مكتبة الحياة ، د(جواهر القاموس ، 

مـشق ، دار    د( ،   ٢محمد ، حقوق الإنسان في الإسلام ، ط       . الزحيلي ، د    
  ) .١٩٩٧الكلم الطيب ، 

بيروت ، دار العلم للملايـين ،       ( ،   ٥الزركلي ، خير الدين ، الاعلام ، ط         
١٩٨٠. (  

الزرندي ، ابو الفضل مير محمدي ، بحوث في تاريخ القران وعلومـه ،            
  ) .هـ١٤٢٠قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، (

يروت ، دار الكتب    ب(الزمخشري ، جار االله ، الفايق في غريب الحديث ،             
  ) .١٩٩٦العلمية ، 

القـاهرة  (الزيعلي ، جمال الدين ، نصب الراية بتخريج احاديث الهداية ،              
  ) .ت. ، دار الحديث ، د

  ) .ت. بيروت ، دار الكتاب العربي ، د(سابق ، السيد ، فقه السنة ،   
القـاهرة  (سباين ، جورج ، تطور الفكر السياسي ، ترجمة حسن جلال ،               

  ) .١٩٥٤ المعارف، ، دار
مجموعة مقـالات   (سبحاني ، جعفر وآخرون ، خصائص الإسلام العامة           

  ) .١٩٩٩، طهران ، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ، ) مختارة
م ،  . د(سبحاني ، جعفر ، دور الشيعة في بناء الحـضارة الإسـلامية ،                

  ) .هـ١٤١٣معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية ، 
قم ، مؤسسة النـشر  ( ، ٩حاني ، جعفر ، محاضرات في الإلهيات ، ط     سب  

  ) .هـ١٤١٣الإسلامي ، 



 ٥٠٣ 

 ،  ١السبكي ، عبد الوهاب بن تقي الدين ، طبقات الشافعية الكبـرى ، ط               
  ) .ت. مصر ، المطبعة الحسينية ، د(

السرخسي ، ابو بكر محمد بن أحمد بن ابي سهل ، اصول السرخـسي ،                
  ) .١٩٩٣بيروت ، دار الكتب العلمية ، (فغاني ، تحقيق أبو الوفا الأ

  ) .ت. بيروت ، دار المعرفة ، د(السرخسي ، شمس الدين ، المبسوط ،   
يوسف جعفر ، اثار أهل البيت في تطور المجتمع الإنساني ،           . سعادة ، د    

  ) .هـ١٤٢٢بيروت ، مؤسسة أم القرى ، (
  ).ت. ن ، د.  ، دم. د(السقاف ، حسين بن علي ، البشارة والاتحاف ،   
السلمي ، محمد بن مسعود بن عياش ، التفسير العياشي ، تحقيق الـسيد                

  ) .ت. طهران ، المكتبة العلمية لإسلامية ، د(هاشم الرسولي، 
بيـروت ، دار  ( ، ٢عصام ، مدخل إلى علـم الـسياسة ، ط         . سليمان ،د   

  ) .١٩٨٩النضال ، 
، ) امة بين الثابت والمتحول   الإم(السوداني ، أبو علي ، الشهاب الثاقب ،           

  ) .ت. بيروت ، مكتبة العلمين ، د(
دراسات في الفكر السياسي    (السيد ، رضوان ، الأمة والجماعة والسلطة          

  ) .١٩٨٤بيروت ، دار اقرأ ، (، ) العربي الإسلامي
  ) .٢٠٠٣قم ، مؤسسة انصاريان ، ( ، ٣السيد ، كمال ، الاعلي ، ط  
الرحمن ابن ابي بكر ، الدر المنثـور فـي          السيوطي ، جلال الدين عبد        

  ) .ت. بيروت ، دار الفكر ، د(التفسير بالمأثور، 
السيوطي ، جلال الدين بن عبد الرحمن بن ابـي بكـر ، شـرح سـنن                  

  ) .ت. بيروت ، دار احياء التراث العربي ، د(النسائي ، 
 بيروت ، دار الفكر   ( ،   ٢الشافعي ، محمد بن علي بن ادريس ، الام ، ط            

 ،١٩٨٣. (  



 ٥٠٤ 

بيـروت ، دار الكتـب   (الشافعي ، محمد بن علي بن ادريس ، المـسند ،     
  ).ت. العلمية ، د

الشامي ، محمود يوسف الصالحي ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خيـر               
بيروت ، دار الكتب العلمية ،      (العباد ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ،         

١٩٩٣. (  
مصر ، دار المعـارف ،  ( المتقين ، الشرقاوي ، عبد الرحمن ، علي إمام      

  ) .ت.د
إيـران ،  (، ترجمة علي الحسيني ، ) ع(علي ، الإمام علي . شريعتي ، د   

  ) ....٢دار الكتاب الإسلامي ، 
علي ، التشيع العلوي والتشيع الصفوي ، ترجمـة حيـدر           . شريعتي ، د    

  ) .٢٠٠٢بيروت ، دار الأمير ، ( ، ١مجيد ، ط
ن الحسين الموسوي البغـدادي ، المجـازات        الشريف الرضي ، محمد ب      

  ) .ت. قم ، مكتبة بصيرتي ، د(النبوية، تحقيق طه محمد الزيني ، 
الشريف الرضي ، محمد بن الحسين الموسوي البغـدادي ، خـصائص              

محمد هادي  . ، تحقيق د  ) خصائص أمير المؤمنين  ) (عليهم السلام (الأئمة  
  ) . هـ١٤٠٦ة ، مشهد ، مجمع البحوث الاسلامي(الأميني ، 

، نهـج  ) الجامع(الشريف الرضي ، محمد بن الحسين الموسوي البغدادي     
صبحي الصالح ، تحقيق فارس تبريزيـان ،        . البلاغة ، تعليق وفهرسة د    

  ) .هـ١٣٨٠إيران، مؤسسة دار الهجرة، (
، نهـج  ) الجامع(الشريف الرضي ، محمد بن الحسين الموسوي البغدادي     

  ) .ت. بيروت ، دار المعرفة ، د(عبدة ، البلاغة ، شرح محمد 
 ، ٢فيصل ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنـساني ، ط . شطناوي ، د    

  ) .٢٠٠١عمان ، دار الحامد ، (



 ٥٠٥ 

الشعراني ، عبد الوهاب ، لواقح الانوار القدسـية فـي بيـان العهـود                 
  ) .١٩٧٣مصر ، الباب الحلبي ، ( ، ٢المحمدية ، ط

 ـ      م ، الـدار  . د( ، ٢دي ، انـصار الحـسين ، ط      شمس الدين ،محمد مه
  ) .١٩٨١الإسلامية ، 

دراسة فـي  (شمس الدين ، محمد مهدي ، حركة التاريخ عند الامام علي              
  ) .١٩٩٧بيروت ، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر ، (، )نهج البلاغة

بيروت ،  ( ،   ٢شمس الدين ، محمد مهدي ، دراسات في نهج البلاغة ، ط             
  ) .١٩٧٢راء، دار الزه

بيـروت ، المؤسـسة     ( ،   ٢شمس الدين ،محمد مهدي ، عهد الاشتر ، ط          
  )....٢الدولية ، 

الشهرستاني ، ابو الفتح بن عبد الكريم ، الملل والنحلل ، مطبوع بهامش               
بيـروت ،   ( ،   ٢كتاب ابن حزم، الفصل في الملل والاهواء والنحـل ، ط          

  ) .١٩٧٥دار المعرفة ، 
التشريعات وملابسات الاحكام   ) (7( وضوء النبي    الشهرستاني ، علي ،     

  ) .هـ١٤١٥ن ، . قم ، د(، )عند المسلمين
الشهيد الاول ، شمس الدين محمد بن مكي العاملي ، الدروس الـشرعية               

  ) .هـ١٤١٢قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (في فقه الامامية، 
 فـي شـرح   الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي ، الروضة البهية       

العراق ، جامعـة النجـف   ( ، ٢اللمعة الدمشقية، تعليق محمد كلانتر ، ط      
  ) .هـ١٣٩٨الدينية ، 

قـم  (الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي ، رسائل الشهيد الثاني ،                
  ) .ت. ، مكتبة البصيرة ، د



 ٥٠٦ 

م ، . د( رسالة في العدالـة ،        ، الشهيد الثاني ،زين الدين بن علي العاملي        
  ).ت. ن ، د. د

الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي ، مسالك الافهام إلـى تنقـيح                 
  ) .هـ١٤١٣ايران ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، (شرائع الاسلام ، 

الشهيد ، جمال الدين ابي المنصور الحسن بن زين الدين ، منتقى الجمان               
بـر الغفـاري    في الاحاديث الصحاح والحسان ، تصحيح وتعليق علي اك        

  ).ت. قم ، جامعة المدرسين ، د(،
الشوكاني ، محمد بن علي ، نيل الاوطار من احاديث سـيد الاخيـار ،                 

  ) .١٩٧٣بيروت ، دار الجيل ، (
الشيباني ، احمد بن عمرو الضحاك بن ابي عاصم ، الاحاد والمثـاني ،                

  ) .١٩٩٦الرياض ، دار الدراية ، (تحقيق باسم فيصل احمد ، 
ني ، احمد بن عمرو بن الضحاك بن ابي عاصم ، المذكر والتذكير             الشيبا  

  ) .هـ١٤١٣الرياض ، دار المنار ، (والذكر ، تحقيق خالد قاسم ، 
الشيباني ، احمد بن عمرو بن الضحاك بن ابي عاصم ، كتاب الاوائـل ،         

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(
م ، كتـاب    الشيباني ، ابو بكر احمد بن عمرو بن الضحاك بن ابي عاص             

  ) .١٩٩٣بيروت ، المكتب الاسلامي ، ( ، ٣السنة ، ط
  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(الشيباني ، محمد بن الحسن ، السير الكبير ،   
 ،  ٣الشيرازي ، صادق الحسيني ، الـسياسة مـن واقـع الاسـلام ، ط                

  ) .هـ١٤٢١بيروت ، مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر ، (
بيـروت ،  (ثار الظلم في الدنيا والاخرى ، الشيرازي ، محمد الحسيني ، ا   

  ) .٢٠٠١مؤسسة المجتبى ، 



 ٥٠٧ 

ايران ، مطبعة رضائي ،     (الشيرازي ، محمد الحسيني ، الفقه السياسة ،           
  ).هـ١٤٠٣

طهـران ، دار تـراث   (الشيرازي ، محمد الحسيني،توضيح نهج البلاغة،       
  ) .ت. الشيعة،د

بيـروت ،   ( ،   ٢ ، ط  صالح ، احمد عباس ، اليمين واليسار في الاسـلام           
  ) .١٩٧٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 

بغـداد ،   (غانم محمد ، الفكر السياسي القـديم والوسـيط ،           . صالح ، د    
  ) .١٩٨٨مطبعة التعليم العالي، 

احمد محمود ، نظرية الامامة عند الشيعة الاثني عـشرية ،           . صبحي ، د    
  ) .مصر ، دار المعارف ، د ت(

ايـران ، دار الكتـاب الاسـلامي ،         (اقر ، اقتصادنا ،     الصدر ، محمد ب     
٢٠٠٢.(  

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(الصدر ، محمد باقر ، الاسلام يقود الحياة ،   
بيـروت ،   ( ،   ٢سيرة وجهاد ، ط   ) ع(الصدر ، محمد باقر ، الامام علي          

  ) .٢٠٠٣دار المرتضى ، 
 ، تحقيـق    )تنوع ادوار ووحدة هـدف    (الصدر ، محمد باقر ، اهل البيت          

  ) .٢٠٠٣بيروت ، دار الهدى ، ( ، ١عبد الرزاق الصالحي ، ط
  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(الصدر ، محمد باقر ، بحث حول المهدي ،   
طهـران ، مكتبـة النجـاح ،        ( ،   ٢الصدر ، محمد باقر ، رسـالتنا ، ط          

١٩٨٢.(  
ن ،  . النجـف ، د   (الصدر ، محمد صادق ، اضواء على ثورة الحسين ،             

١٩٩٧ (.  



 ٥٠٨ 

بيروت ، دار الاضواء ،     ( ،   ١الصدر ، محمد صادق ، فقه الاخلاق ، ط          
١٩٨٨. (  

الصدر ، محمد صادق ، نظرات اسلامية في اعلان حقـوق الانـسان ،                
  ).٢٠٠٤العراق ، جامعة الصدر الدينية ، (تقديم الشيخ محمد اليعقوبي ، 

تـاب  ايران ، دار الك   ( ،   ٢الصدر ، محمد مهدي ، اخلاق اهل البيت ، ط           
  ) .٢٠٠٢الاسلامي ، 

قـم ،   (الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، ثـواب الاعمـال ،                 
  ) .ت. منشورات الرضى، د

طهـران ،  (الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، صفات الشيعة ،          
  ) ..ت. مطبعة عبادي ، د

النجـف ،  (الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، علل الـشرائع ،            
  ) .١٩٦٦كتبة الحيدرية ، الم

الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، عيـون اخبـار الرضـا ،                  
  ) .١٩٨٤بيروت ، مؤسسة الاعلمي ، (تصحيح الشيخ حسين الاعلمي ، 

الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، كمال الدين وتمام النعمـة ،                 
  ) .هـ١٤٠٥قم، مؤسسة النشر الاسلامي ، (

مد بن علي بن بابويه القمي ، معاني الاخبـار ، تـصحيح         الصدوق ، مح    
  ) .هـ١٣٧٩ايران ، دار النشر الاسلامي ، (علي اكبر الغفاري، 

الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، مـن لا يحـضره الفقيـه ،                   
قم ، جماعة المدرسين فـي      ( ،   ٢تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري ، ط      

  ) .هـ١٤٠٤الحوزة العلمية ، 
سيرته وقيادته في ضـوء  (محمد حسنين علي ، الامام علي     . الصغير ، د    

  ) .٢٠٠٢بيروت ، مؤسسة المعارف ، (، ) المنهج التحليلي



 ٥٠٩ 

الصفار ، ابو جعفر محمد بن الحسن ، بصائر الـدرجات الكبـرى فـي                
طهران ،  (،تقديم وتعليق ميرزا محسن ،      ) عليهم السلام (فضائل ال محمد    

  ) .هـ١٤٠٤منشورات الاعلمي ، 
علي محمد محمد ، اسمى المطالـب فـي سـيرة اميـر             . الصلابي ، د    

القـاهرة ،   (،  ) شخصيته وعـصره  ) (t(المؤمنين علي بن ابي طالب      
  ) .٢٠٠٤دار التوزيع والنشر الاسلامية ، 

الصنعاني ،ابو بكر عبد الرزاق ، المصنف ، تحقيـق حبيـب الـرحمن                
  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(الاعظمي ، 

بيـروت،  ( ، ١، ط) ع(ي ، نجاح ، سيرة الامام علي بن ابي طالب          الطائ  
  ) .٢٠٠٣دار الهدى لاحياء التراث ، 

قم ، مؤسـسة    (الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ،             
  ) .ت. النشر الاسلامي ، د

بيروت ، الـدار    (الطباطبائي ، محمد حسين ، علي والفلسفة الاسلامية ،            
  ) .ت.  دالاسلامية ،

الطبراني ، ابو القاسم سليمان بن محمد بن ايوب ، المعجـم الاوسـط ،                 
  ) .ت. م ، دار الحرمين ، د. د(تحقيق ابراهيم الحسيني ، 

الطبراني ، ابو القاسم سليمان بن محمد بن ايوب ، المعجـم الـصغير ،                 
  ) .ت.بيروت ، دار الكتب العلمية ، د(

 محمد بن ايـوب ، المعجـم الكبيـر ،           الطبراني ، ابو القاسم سليمان بن       
. القاهرة ، مكتبة ابن تيمية ، د      ( ،   ٢تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط      

  ) .ت
الطبرسي ، ابو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ،                

  ) .١٩٩٥بيروت، مؤسسة الاعلمي ، ( ، ١ط



 ٥١٠ 

حتجـاج ،   الطبرسي ، ابو منصور احمد بن علي بن ابـي طالـب ، الا               
طهـران ، دار الاسـوة ،       ( ،   ٤اشراف الشيخ خـضير الـسبحاني ، ط       

  ) .هـ١٤٢٤
فـي  (الطبرسي ، ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب ، تاج المواليد            

  ) .ت. ن ، د. م ، د. د(، ) مواليد الائمة ووفياتهم
الطبرسي ، رضي الدين ابي نصر الحسن بن فضل ، مكارم الاخـلاق ،                

  ) .١٩٧٢منشورات الشريف الرضي ، م ، . د(، ٦ط
تـاريخ  (الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ، تاريخ الامـم والملـوك                

قوبلت هذه النسخة علـى نـسخة   (، مراجعة نخبة من العلماء ،  ) الطبري
  ) .١٨٧٩ليدن ، بريل ، 

الطبري ،  ابو جعفر محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل أي القرآن                 
  ) .١٩٩٥بيروت ، دار الفكر ، (العطار ، ، ضبط صدقي جميل 

الطبري ، احمد بن عبد االله ، ذخائر العقبى في منابـت ذوي القربـى ،                  
  ) .هـ١٣٥٦القاهرة ، مكتبة القدسي ، (

الطبري ، الفضل بن الحسن ، اعلام الورى بـاعلام الهـدى ، تحقيـق                 
قـم مؤسـسة ال البيـت ،    ( ، ١مؤسسة ال البيت لاحيـاء التـراث ، ط     

  ).هـ١٤١٧
الطبري ، محمد بن جرير الامامي ، المسترشد في امامة امير المـؤمنين             

قـم ،   ( ،   ١، تحقيق الشيخ احمد المحمودي ، ط      ) ع(علي بن ابي طالب     
  ) .هـ١٤١٥مؤسسة الثقافة الاسلامية ، 

الطبسي ، نجم الدين ، النفي والتغريب في مصادر الشريعة الاسـلامية ،               
  ) .هـ١٤١٦سلامي ، قم ، مجمع الفكر الا( ، ١ط



 ٥١١ 

دراسـة  (الطبسي ، نجم الدين ، موارد السجن في النصوص والفتـاوى              
ايـران ، مكتـب الاعـلام       (،  ) تتناول موارد السجن وحقوق الـسجين     

  ) .هـ١٤١١الاسلامي ، 
 ،  ٢القطب محمد القطب ، الاسـلام وحقـوق الانـسان ، ط           . طبلية ، د    

  ) .١٩٨٤القاهرة، دار الفكر العربي ، (
قم ، مؤسـسة النـشر      (ابلسي ، عبد العزيز ابن البراج ، المهذب ،          الطر  

  ) .هـ١٤٠٦الاسلامي ، 
. م ، د . د(الطريحي ، فخر الدين ، مجمع البحرين ،ترتيب محمد عـادل،            

  ) .ت. ن ، د
الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي ، الاستبصار فيما اختلـف      

 ، دار الكتب الاسـلامية ،  طهران(من الاخبار ، تعليق حسن الموسوي ،  
  ) .هـ١٣٩٠

قـم ،   ( ،   ١الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي ، الامالي ، ط              
  ) .هـ١٤١٤دار الثقافة ، 

قم ، مؤسسة   (الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي ، الخلاف ،               
  ) .هـ١٤٠٧النشر الاسلامي ، 

وط فـي فقـه    الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علـي ، المبـس              
طهران ، المكتبـة الرضـوية ،       (الامامية، تصحيح محمد تقي الكشفي ،       

  ) .هـ١٣٨٧
الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي ، تهذيب الاحكام ، تحقيق                

  ) .هـ١٣٩٠طهران ، دار الكتب الاسلامية ، (حسن الموسوي ، 
ز الغدير  م ، مرك  . د(محمد ، الامام علي ومشكلة نظام الحكم ،         . طي ، د    

  ) .١٩٩٧للدراسات الاسلامية ، 



 ٥١٢ 

عمـان  ، مركـز النهـضة        (احمد جمال ، حقوق الانسان ،       . ظاهر ، د    
  ) .١٩٨٨للخدمات الفنية ، 

، ) 7(العاملي ، جعفر بن مرتضى ، الصحيح من سيرة النبي الاعظم              
  ) .١٩٩٥بيروت ، دار الهادي ، ( ، ٤ط

. قم ، دار القرآن الكـريم ، د (العاملي ، علي الكوراني ، تدوين القرآن ،           
  ) .ت

قـم ، مؤسـسة     (العاملي ، علي الكوراني ، معجم الاحاديث المهـدي ،             
  ) .هـ١٤١١المعارف الاسلامية ، 

العاملي ، محمد بن الحسن الحر ، الفصول المهمة في معرفـة الائمـة ،          
ايران ، مؤسسة المعـارف الاسـلامية ،        ( ،   ١تحقيق محمد القائيني ، ط    

   .)هـ١٤١٨
العاملي ، محمد بن الحسن الحر ، وسائل الشيعة إلى تحـصيل مـسائل                

. بيروت ،  دار احياء التراث ، د       (الشريعة ، تحقيق عبد الرحيم رباني ،        
  ) .ت

دمشق ، مطبعة الف باء الاديب ،       (عباد ، محمد كامل ، تاريخ اليونان ،           
١٩٦٩. (  

مسار الاسـلام   (اسي  عبد الحميد ، صائب ، تاريخ الاسلام الثقافي والسي          
م ، مركـز الغـدير      . د( ،   ١، ط ) ونـشأة المـذاهب   ) 7(بعد الرسول 

  ) .١٩٩٧للدراسات الاسلامية ، 
بغـداد ،   ( ،   ١محسن ، الاسلام والتنمية الاجتماعية ، ط      . عبد الحميد ، د     

  ) .١٩٨٩دار الانبار ، 
عبد الرزاق ، علي ، الاسلام واصول الحكم ، دراسة محمـد عمـارة ،                 

  ) .١٩٧٢وت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بير(



 ٥١٣ 

 ، ٢العزيزي ، روكس بن زائد ، الامام علي اسد الاسـلام وقديـسه ، ط      
  ) .١٩٧٩بيروت ، دار الكتاب العربي ، (

العسقلاني ، احمد بن علي بن حجر ، الاصابة فـي تمييـز الـصحابة ،          
، دار الكتـب    بيروت  (دراسة وتحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود ،         

  ) .١٩٩٥العلمية ، 
بيروت ،  ( ،   ١العسقلاني ، احمد بن علي بن حجر ، تهذيب التهذيب ، ط             

  ) .١٩٨٤دار الفكر ، 
مـصر ،  ( ، ٤العسقلاني ، احمد بن علي بن حجر ، سـبل الـسلام ، ط       

  ) .١٩٦٠البابي الحلبي ، 
العسقلاني ، شهاب الدين بن حجر ، فتح البـاري فـي شـرح صـحيح               

  ) .ت. بيروت ، دار المعرفة ، د( ، ٢ي، طالبخار
بيروت ، مؤسسة النعمـان ،      (العسكري ، مرتضى ، معالم المدرستين ،          

١٩٩٠. (  
م ،  . د( ،   ٦،ط) واساطير اخرى (العسكري ، مرتضى ، عبد االله بن سبأ           

  ) .١٩٩٢ن ، . د
النجـف ،   (العسكري ، نجم الدين ، ابو طالب حامي الرسول وناصره ،              

  ) .هـ١٣٨٠داب، مطبعة الا
ايران ، المؤتمر العالمي ،     (عطاردي ، عزيز االله ، مسند الامام الرضا ،            

  ) .١٤٠٦للامام الرضا، 
لبنان ، الـدار    ( ،   ٢عطوي ، محسن ، المرأة في التصور الاسلامي ، ط           

  ) .١٩٨٧الاسلامية ، 
 شـرح   -العظيم ابادي ، ابو الطيب محمد شمس الحق ، عون المعبـود               

  ) .١٩٩٥بيروت ، دار الكتب العلمية ، ( ، ٢ ط-ود سنن ابي دا



 ٥١٤ 

القـاهرة ، مؤسـسة دار   (العقاد ، عباس محمود ، عبقرية الامام علـي          
  ) .ت. الشعب، د

الكتاب الثالث  (عبد الكريم ، الوسيط في القانون الدولي العام         . علوان ، د    
  ) .٢٠٠٤عمان ، دار الثقافة ، (، ) حقوق الانسان–

 محمد بن طاهر بن يحيى ، دفع الارتياب عن حـديث            العلوي ، علي بن     
  ) .ت. م، دار القرآن الكريم ، د. د(الباب ، 

قـم ،   (العلوي ، محمد بن عقيل ، النصائح الكافية لمن يتولى معاويـة ،                
  ) .هـ١٤١٢دار الثقافة ، 

بغـداد ، مطبعـة دار      (رشدي ، العقل عند الشيعة الامامية ،        . عليان ، د    
  ).١٩٧٧السلام، 

بيـروت ،   (محمد ، الخلافة ونشأة الاحـزاب الاسـلامية ،          . عمارة ، د    
  ) .١٩٨٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 

 ، ١محمد ، الفكر الاجتماعي لعلـي بـن ابـي طالـب ، ط             . عمارة ، د    
  ) .١٩٧٧القاهرة، دار الثقافة، (

) نظرة عصرية جديدة  (محمد واخرون ، علي بن ابي طالب        . عمارة ، د    
  ) .١٩٧٤بيروت  المؤسسة العربية ، (، 

بيـروت ،دار الكتـاب     (عودة ، عبد القادر،التشريع الجنائي الاسـلامي،        
  ) .ت. العربي ، د

 ،  ١الغروي ، محمد بن هادي اليوسفي ، موسوعة التاريخ الاسلامي ، ط             
  ) .هـ١٤٢٠ايران ، مجمع الفكر الاسلامي ، (

بيروت ، دار المعرفـة     (ين ،   الغزالي ، ابو حامد محمد ، احياء علوم الد          
  ) .ت. للطباعة والنشر، د



 ٥١٥ 

بيروت ، مركز   (برهان واخرون ، حقوق الانسان العربي ،        . غليون ، د    
  ) .١٩٩٩دراسات الوحدة العربية ، 

النظرية العامة للقـانون  (توفيق حسن ، المدخل للعلوم القانونية      . فرج ، د    
الثقافـة الجامعيـة ،     مصر ، مؤسسة    ( ،   ٢، ط ) والنظريات العامة للحق  

١٩٨١.(  
بيروت (  ،    ٧فضل االله ، محمد حسين ، تأملات اسلامية حول المرأة ، ط             

  ) .ت. ، دار الملاك، د
بيروت ، دار المـلاك ،      ( ،   ٢فضل االله ، محمد حسين ، دنيا الطفل ، ط           

٢٠٠٢. (  
بيروت ، دار المـلاك ،      ( ،   ٤فضل االله ، محمد حسين ، دنيا المرأة ، ط           

٢.... (  
ضل االله ، محمد حسين ، علي ميزان الحق ، تحرير صادق اليعقوبي ،              ف  

  ) .٢٠٠٣بيروت ، دار الملاك ، (
بغـداد ، المعرفـة للنـشر       (،٣الفكيكي ، توفيق ، الراعي والرعيـة ، ط          

  ) .١٩٩٠والتوزيع ، 
عامر حسن ، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق الانسان،          . فياض ، د    

  ) .٢٠٠٢عمان ، دار زهران ، (
الفيروز ابادي ، مجد الدين محمد بـن يعقـوب ، القـاموس المحـيط ،                  

  ) .ت. بيروت، المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، د(
الفيض الكاشاني ، المولى محمد محسن ، الصافي في تفـسير القـرآن ،                

قـم ، مكنبـة الاعـلام       (تحقيق مركز الابحاث والدراسات الاسلامية ،       
  .) هـ١٣٧٦الاسلامي ، 



 ٥١٦ 

علي ، الاسرة ومتطلبات الاطفال ، ترجمة البيان للترجمة ،          . القائمي ، د    
  ) .١٩٩٦بيروت ، دار النبلاء ، (

 ،  ٦القاسمي ، ظافر ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسـلامي ، ط              
  ) .١٩٩٠بيروت ، دار النفائس ، (

مي ، تحقيق الشيخ طاهر الـسلا  ) ع(القبانجي ، حسن ، مسند الامام علي          
  ) ....٢بيروت ، مؤسسة الاعلمي ، (، ١، ط

قـم ،   ( ،   ١القبنجي ، صدر الدين ، تاريخ التشيع الفكري والسياسي ، ط            
  ) .هـ١٤٢٢مكتب شؤون المبلغين ، 

بيـروت ،   ( ،   ٤القرشي ، باقر شريف ، النظام السياسي في الاسلام ، ط            
  ) .١٩٨٧دار التعارف، 

، ١، ط ) ع(لحـسين بـن علـي       القرشي ، باقر شريف ، حياة الامـام ا          
  ) .١٩٧٤النجف، مطبعة الاداب ، (

القرشي ، باقر شريف ، موسوعة الامام امير المؤمنين علـي بـن ابـي           
  ) .٢٠٠٢م ، مؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامية ، . د(، ١، ط) ع(طالب

دراسة مقارنة لاحكامها وفلسفتها فـي      (يوسف ، الزكاة    . القرضاوي ، د    
  ) .١٩٦٩بيروت ، دار الارشاد ، (، ) ةضوء القرآن والسن

الجـامع لاحكـام    (القرطبي ، ابو عبد االله بن احمد ، تفـسير القرطبـي               
  ) .١٩٨٥بيروت ، دار احياء التراث العربي ، (، ) القرآن

القزويني ، محمد حسن ، الامامة الكبرى والخلافـة العظمـى ، تعليـق                
  ) .١٩٥٨النجف ، مطبعة النعمان ، (مرتضى القزويني ، 

قـم ، مكتبـة     (القزويني ، محمد كاظم ، موسوعة الامـام الـصادق ،              
  ).هـ١٤١٨بصيرتي، 



 ٥١٧ 

القندوزي ، سليمان بن ابراهيم الحنفي ، ينابيع المودة لـذوي القربـى ،                
  ) .هـ١٤١٦م ، دار الاسوة ، . د( ، ١تحقق علي الحسيني ، ط

حـوث فـي    ب) (ع(القمي ، اصغر ناظم زادة ، حياة امير المؤمنين علي             
ايـران ، دار  ( ،   ٢، ط ) سيرته وفضائله وحكومته من طرق اهل الـسنة       

  ) .هـ١٤٢٤الكوثر ، 
بغـداد ، بيـت الحكمـة ،        (رياض ، علم اصول القانون ،       . القيسي ، د    

٢٠٠٢.(  
باكـستان ،  (الكاشاني ، علاء الدين ابو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ،     

  ) .ت. مكتبة الحبيبية، د
. ن ، د. م ، د. د(بو الفتح محمد بن علي ، كنـز الفوائـد ،         الكراجي ، ا    

  ).ت
قـم ،   (الكركي ، علي بن الحسين ، جامع المقاصد في شرح القواعـد ،                

  ) .هـ١٤٠٨لاحياء التراث ، ) عليهم السلام(مؤسسة ال البيت 
قـم ،   (الكلانتري ، علي اكبر ، الجزية واحكامها في الفقه الاسـلامي ،               

  ) .هـ١٤١٦سلامي ، مؤسسة النشر الا
. م، د . د(الكلبايكاني،محمد رضا الموسوي،تقريرات الحدود والتعزيزات،      

  ).ت. ن ، د
قم ، مطبعة الخيـام     (الكلبايكاني ،محمد رضا الموسوي ، كتاب القضاء ،           

  ) .هـ١٤٠١، 
الكليني ، ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسـحاق ، الكـافي ، تـصحيح                  

طهران ، دار الكتـب الاسـلامية ،        ( ،   ٣طوتعليق علي اكبر الغفاري ،      
  ) .هـ١٣٨٨



 ٥١٨ 

بيـروت ، المؤسـسة     (عبد الوهاب ، موسوعة الـسياسة ،        . الكيالي ، د    
  ) .١٩٩٠العربية للدراسات والنشر ، 

، ١، ط) ع(، سنن الإمـام علـي   ) ع(لجنة الحديث في معهد باقر العلوم      
  ) .هـ١٤٢٠قم ، نور السجاد ، (

، موسـوعة كلمـات الإمـام       ) ع( العلـوم    لجنة الحديث في معهد باقر      
  ) .هـ١٤١٦قم ، دار المعروف ، ( ، ٣، ط) ع(الحسين

الريـاض ،   (المالكي ، حسن بن فرحان ، نحوا إنقاذ التاريخ الإسلامي ،              
  ) .هـ١٤١٨مؤسسة اليمامة، 

المالكي ، فاضل ، مبادئ الإسلام والبراءة في القانون الدولي الإسلامي ،              
  ) .هـ١٤١٤لعلوم الإسلامية، إيران ، دائرة ا(

المالكي ، محمد بن علوي ، البشرى في مناقب السيدة خديجـة الكبـرى                
  ) .ت. ن ، د. المملكة السعودية ، د(، )رضي االله عنها(

بيروت ، دار الفكر ،     (الماوردي ، علاء الدين بن علي ، الجوهر النقي ،             
  )ت. د

 ـ             سلطانية والولايـات   الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، الأحكـام ال
  ) .١٩٨٩بغداد ، المكتبة العالمية ، (الدينية، 

المباركفوري ، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن ، تحفة الأحوذي بـشرح               
  ) .١٩٩٠بيروت ، دار الكتب العلمية ، (جامع الترمذي ، 

مـصر ، البـاب     (المبرد ، محمد بن يزيد ، الكامل في اللغـة والأدب ،               
  ) .١٩٧٣الحلبي، 

لبنان ،  (محمد سعيد ، حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،         . مجذوب ، د    
  ) .١٩٨٦جروس برس، 



 ٥١٩ 

المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة                 
  ) .١٩٨٣بيروت ، مؤسسة الوفاء ، ( ، ٢الاطهار ، ط

 – أعمـال النـدوة العربيـة        –مجموعة باحثين ، الجهاد فكراً وممارسة         
  ) .٢٠٠٢داد ، بيت الحكمة، بغ(

بغـداد  ( ، ٢، ط) ع(مهدي ، ملامح من عبقرية الإمام علي   . محبوبة ، د    
  ) .١٩٦٧، مطبعة الإرشاد ، 

، المعارضة السياسية فـي     ) عز الدين سليم  (محمد ، عبد الزهراء عثمان        
  ) .٢٠٠٣بيروت ، دار الهادي ، ( ، ١، ط) ع(تجربة امير المؤمنين 

قـم ،   ( ،   ١على لـسانه ، ط    ) ع(، حياة أمير المؤمنين     محمديان ، محمد      
  ) .١٤١٧مؤسسة النشر الإسلامي ، 

المحمودي ، محمد باقر ، نهج السعادة فـي مـستدرك نهـج البلاغـة ،        
  ) .ت. بيروت، مؤسسة المحمودي ، د(

. م ، د  . د(،  ) دروس وعبـر  (المدرسي ، محمد تقي ، التاريخ الإسلامي          
  ) .ت. ن، د

طهران ، دار محبي    (حمد تقي ، فقه الجهاد وأحكام القتال ،         المدرسي ، م    
  ) .١٩٩٩الحسين ، 

بين هدى الـوحي وتـصورات      (المدرسي ، محمد تقي ، مبادئ الحكمة          
  ) .٢٠٠٣م ، دار محبي الحسين ، . د( ، ٢، ط) الفلسفة

بيـروت ، مؤسـسة    (،  ) ع(المدرسي ، هادي ، اخلاقيات امير المؤمنين          
  .) ١٩٩١الاعلمي ، 

 ،  ١، ط ) ع(مدير ، كاظم ، الحكم من كلام الامام امير المؤمنين علـي               
مشهد ، مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاسـتانة الرضـوية المقدسـة ،             (

  ).هـ١٤١٧



 ٥٢٠ 

  ).ت. ن ، د. م ، د. د(المرتضى ، احمد ، شرح الازهار ،   
المسعودي ، علي بن الحسين ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيـق               

  ) .١٩٦٤مصر ، المكتبة التجارية ، (حيي الدين عبد الحميد ، محمد م
المطهري ، مرتضى ، العدل الالهي ، ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني              

  ) .هـ١٤٢٤ايران ، دار الفقه للطباعة والنشر ، (، 
قم ، المركز العـالمي     ( ،   ٣المطهري ، مرتضى ، الملحمة الحسينية ، ط         

  ) .١٩٩٢للدراسات الاسلامية ، 
بيروت ، الـدار  ( ، ١المطهري ، مرتضى ، في رحاب نهج اللبلاغة ، ط        

  ) .١٩٩٢الاسلامية ، 
قـم ، مؤسـسة انـصاريان ،        ( ،   ٤المظفر ، محمد رضا ، السقيفة ، ط         

٢٠٠٤.(  
بيروت ، دار المحجة البيـضاء  (المظفر ، محمد رضا ، عقائد الامامية ،        

  ) .ت. ، د
يق الحسني ، فتح الملك العلي بصحة       المغربي ، احمد بن محمد بن الصد        

حديث باب مدينة العلم علي ، تحقيق وتعليق محمـد هـادي الامينـي ،               
  ) .هـ١٣٨٨، ) ع(اصفهان، مكتبة امير المؤمنين (

المغربي ، النعمان بن محمد بن منصور بن احمـد التميمـي ، دعـائم                 
 مصر ، دار المعـارف ،     (الاسلام، تحقيق امين بن علي اصغر فيضي ،         

١٩٦٣. (  
بيروت ، دار مكتبـة     ( ،   ٥مغنية ، محمد جواد ، الشيعة والحاكمون ، ط          

  ) .١٩٨١الهلالي ، 
قـم ، دار الـسجدة ،       (مغنية ، محمد جـواد ، المجـالس الحـسينية ،              

  ) .هـ١٤٢٤



 ٥٢١ 

ايـران ، دار الـسجدة ،   (مغنية ، محمد جواد ، امامة علـي والعقـل ،           
٢٠٠٣.(  

بيروت ، مكتبـة الحيـاة ،       (ام علي ،    مغنية ، محمد جواد ، فضائل الام        
١٩٦٢. (  

 ١، ط ) محاولة لفهم جديد  (مغنية ، محمد جواد ، في ضلال نهج البلاغة            
  ) .١٩٧٣بيروت ، دار العلم للملايين ، (، 

المفيد ، ابو عبد االله محمد بن النعمان العكبري البغدادي ، الاختصاص ،               
  .)ت. عة المدرسين ، دقم ، جما(تصحيح وتعليق ، علي اكبر الغفاري ، 

المفيد ، ابو عبد االله محمد بن النعمان الكعبري البغدادي ، الارشـاد فـي      
ايـران ، دار    (معرفة حجج االله على العباد ، تحقيق مؤسسة اهل البيت ،            

  ) .ت. المفيد، د
المفيد ، ابو عبد االله محمد بن النعمان العكبـري البغـدادي ، الجمـل ،                  

قـم ، مكتـب الاعـلام الاسـلامي ،          (ريفي ،   تحقيق السيد علي مير ش    
  ) .هـ١٤١٣

 ٢المفيد ، ابو عبد االله محمد بن النعمان العكبري البغدادي ، المقنعـة ، ط     
  ) .هـ١٤١٠قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، (، 

المفيد ، ابو عبد االله محمد بن النعمان العكبري البغدادي ، ايمـان ابـي                 
  ) .هـ١٤١٣قم ، مؤسسة البعثة ، (طالب، 

  ).ت. ن ، د. م ، د. د(من قدماء المحدثين ، القاب الرسول وعترته ،   
المنقري ، نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ، تحقيق عبد الـسلام محمـد                 

  ) .هـ١٣٨٢م ، المؤسسة العربية الحديثة ، . د( ، ٢هارون، ط



 ٥٢٢ 

حياتـه  (محمد عقيل بن علي ، الامام علي بن ابي طالـب            . المهدلي ، د    
م ، دار الحـديث ،      . د(،  ) تأثيرها في فكـر الامـام الغزالـي       الفكرية و 
١٩٩٧. (  

م ،  . د(المودودي ، ابو الاعلى ، حقوق اهل الذمة في الدولة الاسلامية ،               
  ) .ت. دار الفكر ، د

بهدى القرآن وسـنة محمـد والـه        (الموسوي ، صادق ، نهج الانتصار         
  ).ت. ن ، د. م، د. د(، ) الاطهار

قـم ، مؤسـسة     (لحسين شرف الدين ، ابـو هريـرة ،        الموسوي ، عبد ا     
  ).ت. انصاريان ، د

الموسوي ، عبد الحسين شرف الدين ، النص والاجتهاد ، تحقيـق ابـو                
  ) .ت. قم ، مطبعة الشهداء ، د(مجتبى ، 

قـم ،  (الموسوي ، فاضل الجابري ، العدالة الاجتماعية فـي الاسـلام ،        
  ) .ت. دالمركز العالمي للدراسات الاسلامية ، 

، ) ع(محسن باقر ، الادارة والنظام الاداري عند الامـام          . الموسوي ، د    
  ) .١٩٩٨بيروت ، مركز الغدير للدراسات الاسلامية ، ( ، ١ط

بيـروت ،  (محسن باقر ، المدخل إلى علوم نهج البلاغة ، . الموسوي ، د    
  ) .٢٠٠٢دار العلوم ، 

 ـ           ، ) 7( ب الرسـول   الميناجي ، علي بن حسين على الاحمدي ، مكاتي
  ) .١٩٩٨م، دار الحديث، . د(

قـم ،  (الميناجي ، علي بن حسين علي الاحمـدي ، مواقـف الـشيعة ،        
  ) .هـ١٤١٦مؤسسة النشر الاسلامي ، 

 ، ١الناصري ، محمد باقر ، من معالم الفكر السياسي فـي الاسـلام ، ط      
  ) .١٩٨٨بيروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، (
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ن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، تحقيـق           النجفي ، محمد حس     
ايران ، دار الكتب الاسـلامية ،       ( ،   ٣وتعليق الشيخ عباس القوجاني ، ط     

  ).ت. د
قم ، مؤسسة النشر الاسلامية     (النجفي ، هادي ، الف حديث في المؤمن ،            

  ).هـ١٤١٦، 
النجمي ، محمد صادق ، اضواء على الصحيحين ، ترجمة يحيى كمـال               

  ) .١٤١٩قم، مؤسسة المعارف الاسلامية ، (راني ، البح
النراقي ، احمد بن محمد مهدي ، مستند الشيعة في احكـام الـشريعة ،                 

مشهد ، مؤسسة ال    ( ،   ٢، ط ) عليهم السلام (تحقيق مؤسسة اهل البيت ،      
  ) .هـ١٤١٥، ) عليهم السلام(البيت 

ر المؤمنين  النسائي ، ابو عبد الرحمن بن شعيب الشافعي ، خصائص امي            
م . د(، تحقيق محمد هادي الاميني ،       ) كرم االله وجهه  (علي بن ابي طالب   

  ) .ت. ، مطبعة نينوى الحديثة ، د
النقدي ، جعفر ، الانوار العلوية في احوال اميـر المـؤمنين وفـضائله                

  ) .١٩٦٢النجف ، المطبعة الحيدرية ، ( ، ٢، ط) ع(ومناقبه وغزواته
قم ، مؤسسة النشر الاسـلامي      (سفينة البحار ،  النمازي ، علي ، مستدرك        

  ) .هـ١٤١٩، 
اخبار المدينـة   (النميري ، ابو زيد عمر بن شبة ، تاريخ المدينة المنورة              

  ) .هـ١٤١٠قم ، دار الفكر ، (، تحقيق مهدي محمد شلتوت ، )النبوية
النوبختي ، الحسن بن موسى ، فرق الشيعة ، تعليق محمد صادق بحـر                

  ) .١٩٦٩النجف ، المطبعة الحيدرية ،  ( ،٤العلوم ، ط
النوري ، ميرزا حسين ، مستدرك الوسائل ومستنبط المـسائل ، تحقيـق               

  ) .١٩٨٧بيروت ، مؤسسة ال البيت ، (مؤسسة ال بيت، 
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بيـروت ، دار    (النووي ، ابو زكريا محيي الدين بن شرف ، المجموع ،              
  ).ت. الفكر ، د

شرف ، شـرح صـحيح مـسلم ،         النووي ، ابو زكريا محيي الدين بن          
  ) .١٩٨٧بيروت ، دار الكتاب، (

النيسابوري ، ابو عبد االله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، اشـراف       
  ) .ت. بيروت ، دار المعرفة ، د(يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، . د

النيسابوري ، ابو عبد االله محمد الحافظ ، معرفة علوم الحديث ، تحقيـق                
  ) .١٩٨٠بيروت ، دار الافاق الحديث ، ( ، ٤ين ، طالسيد معظم حس

بيروت ، دار الفكـر ،      (النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ،            
  ) .ت. د

قـم ، منـشورات   (النيسابوري ، محمد بن الفتال ، روضة الـواعظين ،     
  ).ت. الرضي ، د

الهلالي ، سليم بن قيس ، كتاب سليم بن قـيس ، تحقيـق محمـد بـاقر                  
  ) .هـ١٤٢٤قم ، دليل ما ، ( ، ٢صاري ، طالان

من حبه عنـوان    (الهمداني ، احمد الرحماني ، الامام علي بن ابي طالب             
  ) .هـ١٣٧٥ايران ، المنير للطباعة والنشر ، (، ) الصحيفة

الهندي ، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ، كنز العمال في سـنن                 
بيـروت ،  (البكـري حيـاني ،    الاقوال والافعال، ضبط وتصحيح الشيخ      

  ) .١٩٨٩مؤسسة الرسالة ، 
الهيثمي ، نور الدين علي بن ابي بكر ، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد ،            

  ) .١٩٨٨بيروت ، دار الكتب العلمية ، (
النجـف ،   (احمد ، من فقه الجنس في قنواتـه المذهبيـة ،            . الوائلي ، د    

  ) .ت. المكتبة الحيدرية ، د
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الدين ابو الحسن علي بن محمد الليثي ، عيون الحكـم           الواسطي ، كافي      
  ) .هـ١٣٧٦قم ، دار الحديث ، (والمواعظ ، تحقيق حسين الحسيني ، 

الصراع بـين الاسـلام النبـوي       (الورداني ، صالح ، السيف والسياسة         
  ) .١٩٩٦القاهرة ، دار الحسام ، (، )والاسلام الاموي

لنـدن ، دار كوفـان ،       (،   ٢علي ، وعاظ الـسلاطين ، ط      . الوردي ، د    
١٩٩٥.(  

رأي الـشيعة ، راي  (يعقوب ، احمد حسين ، النظام السياسي في الاسلام         
  ) .هـ١٤٢٤قم ، مؤسسة انصاريان ، ( ، ٣، ط) السنة ، حكم الشرع

بيروت ، دار صـادر ،      (اليعقوبي ، احمد بن يعقوب ، تاريخ اليعقوبي ،            
  ) .ت. د

، ) في الكتاب والسنة والتـاريخ (، يونس ، صاحب معاوية بن ابي سفيان        
  ) .٢٠٠٢بيروت ، دار العلوم ، (، ٢ط

 
المرجئة نشأتها وعقائدها وفرقهـا وموقفهـا       "الكبيسي ، خليل ابراهيم ،        

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة بغداد ،            " السياسي  
١٩٧٥.   

، " ة الامامة في الفكـر الـسياسي للغزالـي       قضي" لفتة ، خليل مخيف ،        
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعـة بغـداد ،              

١٩٩٥.   
السيادة وقضايا حقـوق الانـسلن وحرياتـه        " مطرود ، صلاح حسن ،        

، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلـوم الـسياسية ،            " الاساسية  
   .١٩٩٥جامعة بغداد ، 
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، مجلة قضايا دوليـة ،      "التصور الغربي لحقوق الانسان     "احمد ، هشام ،       

  .١٩٩٦ ،  ٣٢٤العدد 
، ) ع(العدالة والتنمية في مـنهج الامـام علـي    " البختياري ،  صادق ،       

   .٢٠٠٢ ، ٢٧مجلة المنهاج ، العدد 
، مجلة النبأ ،    " الحرية قلق الغياب ودعوى الحضور      " الجراح ، حيدر ،       

  .هـ ١٤١٩ ، ٢٧العدد 
" واقع السلطة السياسية ومفهومها في مصر القديمة        " الحسني ،  جهاد ،        

   .١٩٨٤ ، ٢-١، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد 
حقوق الانسان في التنمية ، مجلـة الـسياسية         " نبيل احمد ،    . حلمي ، د    

   .١٩٨٢، ٦٨الدولية ، العدد 
 ، محمد جعفر ، الاسلام والرق ، مجلـة النجـف ، العـدد               شمس الدين   

   .١٩٦٢الاول، 
عبد الدائم ، عبد االله ، الاحتفاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وسـط                

   .١٩٩٩ ، ٢١٤الظلام العالمي، مجلة المستقبل العربي ، العدد 
مفهوم الحريات فـي الـشرائع الـسماوية        " عبد السادة ، حيدر حسين ،         

  .هـ ١٤٢١ ، ٢٤، مجلة النبأ ، العدد " ضية والار
المعارضة في ظل الدولة الاسلامية ، مجلة المنهاج        " العجلي ، شمران ،       

   .٢٠٠٢ ، ٢٥الاسلامي ، العدد 
الغرب وحقوق الانسان ، مجلة قضايا دولية ، العـدد          " علوش ، ناجي ،       

  . ، الشبكة الدولية للمعلومات ١٩٩٥ ، ٢٩٤
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خالد ، الملكية ووظيفتها الاجتماعية في الفقـه الاسـلامي ،      . الزعبي ، د    

٢٠٠٤. http : www yahoo. com  
   ٢٠٠٥مجموعة مؤلفين ، موسوعة الشباب السياسية ،   

http : www yahoo. com  
 
 


